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ذ- ص 2 6 خاو 1 0 0 كن "ية .اح ٠‏ © 
ف درّاسّة يليه رَكيْبيَة لادب و ورسمهِ وَشخصينه 


عِمَارَيٌ فؤاد تركس 


هه 


١ ١ 


عازي فوا رك 
دكور ف الآدات 


اليش لجان 


تدراحَة تحارةتكة- كركيئيّة 
ل 2 عور لل 75 
دبّه ورسمه وشحخصيته 


دار اكات اللينناي 
للفضون 0.ممه0م؟ -غ100006 - برقياد كتابتان 
دروت لمنان - صس. ب 17511 


السان العرب 


جع اهتوق مجنوظة لول والتّايئر 
ذارالطيكناث اللبننايت 
رَفَنًا + كتالبان . يروت 
صاب :١لااط‏ 
يروت - لبلئان 


صَدَرت هدو الطيمة المديدة المتفتحة 
الاججفالات بنرا الْعالجّة 
المحَوَافتَة لمسترور 
٠‏ حَيسسَان ١58١‏ 


(مدراء 


إَالموصرالمية البهئيّة الراقبة فُدسَمَاءا لق 
حَيث لا 2 ولا لام . ولا مرا ولا السة! 
االنشة الا لهتيةر الج حططمت فيو اللحم واللم 
لجَحْيَاخَارجالزمان وا لكان » نابج الممدم ( 


الىَالمَوسإلنويائيّةٍ التوضجةكالى مش ! 
المباوبيةي صدبهااليوم والفد والأام”ب ! 
المترمةعز: _جهدة العيت , واليم ولاب ! 
مث الاسبئيل الى الاق جاب بها إلاسَبَيل الس ! 
اوالكيالات الو حك ة التينقيْت سم اورف مَلإبان النفوس, 
وَسَكبْتَ حت لجال وال الحبّةرفيت اعساجيبٌ الحكؤوسسٌ ! 


الوه تاوالت هبَطتجا وراء ارات 
للتجى فى« داهش السّاس »؟ ول الله والمهراتتك 
فنتُخا طني وتبحاكفي ومكَبْت فَِِ نَم الحميساة ! 


ال الوح لواحت« رمسالةالضباب» ””" 
إذا مدع وعنعغ تبروهاتتم الصّواب ! 


التَالْأةالرَئْحيةَالولِوُدِوِقٍ الأزذوالكاسة اك لأبد 
التتَمبادَاحَنَ « فق الازز» إَهساوهوَفٍ ظامة الجسلكد١‏ 
اك روح جيرارك 
سَبفّة لبشَنامتٌ. 


006 


را ]11 


رابط بديل .51 


«» ازظرفك < ماعى» الإعرت « راسج رات النضسيته عاضو ال مبارعح الراهشيحَ » . 


أ- مبرر الدراسة : التصاعد المير اني ‏ الدراسات السابقة في جبر ان - قصورها 
عن فض الكثير من مغلقات أدبه ورسمه وس موكه لمدم إفادتها من الدراسات 
النفسية - نهضة الأحاث النفسية المطبقة على الأدب و الفن في الغرب وتسر بها إلى 


ب سج سيكو لوجيا الفن وصلة دراستنا بها : ماهية سيكو لوجيا الفن و ميزها عن 
أنواع الأحاث الأدبية المختلفة - موضع دراستنا منها . . . . 


ج - ميزة دراستنا وغرضها : الإفادة من نتائج علم النفس لمحاو لة فهم جديد 
الغرامض والمتناقضات والتطورات في إبداعه وسلوكه ا 0 


د- خطة الدراسة : )١(‏ اختيار نا المنهج التجريبي وجمل منطلقنا واقم جبر ان 
الأدبي الفي - دليل التقصي هو هيمنة الموضوع وتركزه . )١(‏ قسما الدراسة : 
التحليل المحوري - أهميته في إيضاح التجربة العمودية والتجربة الأفقية عل 
ضوء تأثير ات الطفولة . التركيب النفسي - أهميته ني إيضاح التطور المر حلي أو 
ثيات الحط الوجداني الفكري على ضوء المحهد الإرادي والمثل الأعل الممتنق 
والتأثيرات المختافة الطارئة ني أطوار العمر جميعاً ال 


١٠56 
امم‎ 
سدسم‎ 
وف ترق‎ 
و06 -م"‎ 
م لمم‎ 


ه -المختير الحبراني : المصادر والمستندات الحبر انية المعتمدة في هذه الدراسة 
( المذكرات والرسائل والمخطوطات والمؤلفات والرسوم والتحقيقات ) . . هم مم 


القسم الأول : جبران في دراسة تحليلية . . . . . . . . و" ١7م‏ 
الفصل الأول : محور معاداة السلطة . . إن ل 11 خياتا 


: مظاهره الصر عحة في إنتاجه‎ - ١ 

معاداته السلطة الاجتاعية العامة - معاداته السلمطة الأبوية - معاداته سلمطة رجال 

الدين - معاداته سلطة الأغنياء : إبراز حقارة الغي النفسية حيال سمو الفمير 

الر و حي - إِشقاء الذي ماله - إشقاؤه بحبه ا ا لل ص لك 


؟ - محاولة تعليل المحور نفسياً العف ةدود قاع د واف قا قاو انان وام أآهة - مم 
تمهيد : البيئة النفسية وأثرها - طفولة جبر ان وآثارها الشعورية واللاشعورية ‏ ١م‏ - لاه 


أ الأصل المحوري : الشعور بالدو نية ا ا ال ال ال ا ا ا لا سي كباس 


الأشياء الكبيرة اسوا ع ع ع لط مارم ااي ادع اراد و و أو ا ‏ >“ايز. مجرامو» 
الذات : ني نزعة عدوانية تكاد تكون عامة - ني نزعة استقلالية بالغة - ني طلب 
التفوق الحثيث - ني العمل الدائب المضني - ني المبالغات و الادماءات - في محاو لة 


إثيات ر-مولته تجاه المرأة ماسحو فل ماكو كه مول جو ونوا أ الوا له الم لمر كيو 4لا بصا نولم 
+ - محاولة تأويل المحور نفسياً في آثاره وأحبو يوك جو جوم موا الوخسيه جوطل ووو قال - ايا 
تمهيد ف 41-5 


في وجهها الأبوي - ني واجهها لدبي - في وجهها المالي - - 5 د د 5 ان سردل 


خامة م ع لو بو اتام الام لي ووم وو أي موسا ا المي و و مايخ د انز 


مهيد اجا الع يوا جين جو زان اطي مي مار جلا ل لو ا لا مل ل بح شيا م ذا 

١‏ - مظاهر المحور الصر بحة في إنتاجه ا ا ا ا ا ا ا ل سد ديل 
؟ -محاولة تعليل المحور تقسياً : . . . ...2.2.2 6 66 2.6 . 336 هو( 
أ- الأصل المحوري بجا ونه قد وتيا ود أ 3 وو 5ت 60 ١‏ 
ب - الأم القدوة فعاف أ و طق و وام ما و لوقل ماق وو الكو لاس عدم 


ج - تعلقه بأمه و مصير الحب في حياته : تعلقه بامه وراء سلوكه الحنسي الخاص - 
أمهات » جبران : حلا الضاهر - -لطانة تابت - اميلي ميشيل - ماري هاسكل 


- ماري وري - مي زياده - بربارة يانغ ا ا ا ا ا اا ا لا ع ينال 
ج - محاولة تأويل المحور نفسياً في إنتاجه ل ا 0 رش 
تمهيد الف الاو أ يون ار أي ف مي في امتقو لو او و جو كي التو وان فيك 7 81ل ديقه ١‏ 
أ- الأم المتسامية : شخص الأم - صوت الأم مع م ل لا ووه الل 660000046146[ خمؤا 
ب - الحبيبة - الأ : الثمرة المحرمة - اانصف الآخر اي كن 
ج - الأبدية ‏ الأم ع ا ل ا ا ا ا ا 0 
د - الطبيعة - الأم : الطبيعة عامة ‏ الأرض - البحر ح د د د لل ل سي 
ه- الوطن - الأم : أم رافضة وابن فاضب - أم عليلة وابن عطوف . . . . 50# -8١؟‏ 
شا مة ومن وقد لمر" جهو عله اليد جو لخ مأ ا لوو تلود جم موا اوبحي 1-1 


القسم الثاني : جبران في دراسة تركيبية . . . . . . . .. 478455 


بمهيد : غرامض أخرى للايضاح في أدب جبر ان وفنه : 

أ- التطور المر حلي الفكري الوجداني في إنتاجه » وما يتخلله من متناقضات . ب - 

خط الثبات الفكري الوجداني في إنتاجه : لزومه المواقف النبوية في الأطوار جميعاً 

- هيمنة وجه الناصري على #تلف المراحل - سيطرة الذزعة الإصلا حية الرو حية 

و تمجيد الأم والموت عل إبداعه كله . أهمية الدراسة التركيبية النفسية في تعليل 

هذه الظاهرات وتأويلها وان د ا من موق قا ا اند إن م لوك حو 


الفصل الأول : مراحل إنتاجه الثلاث ا ا ا د الال 


أ- الدراسة النفسية التركيبية والأرتيب الزمثي لتأليف آثاره الأدبية . . . . 58 وم 
ب - مظاهر تطوره المرحل الفكري الوجدانئي : 0 العي ف يي 


م - مر حلة المحبة الر وححانية وتوازن المتناقضات ا ا ا ا امش 
خامة لل سوعط 5 كن أ 1 اومس قوفي أ جد ول بود مل لو م لف ال واي 66 قاو 9 


الفصل الثاني : محاولة تعليل وتأويل نفسيين للمراحل الثلاث .  781/‏ 4هم 


تمهيد : الشخصية والموضوعية الباطنية في تر اتبها القيمي لل لل ع لل لم لم5 - .140 


أ- عهد الاضطراب النفسي : ل ال ا ال افيش 
١‏ - مر حلة الحب ا ااا ا ا ا ا ل 
؟ - مرحلة القوة ال ا ا ا ا 0 اا كن 
م - نداء الطاقات ال:فسية المظلومة : طاقة القوة تي دور الحب - طاقة الحب في 

دور القوة - طاقة المعرفة الذهنية في الدورين . . . . لم ع مدت و بو رود - امام تسروم 
4 - أعراض الاغسطر اب النفسي في حياته و إنتاجه ل د ا د د 1 رض 
ب - عهد الادزان النفسي : لع اا ا ما و أب م اق ل با لأ ل مت وي عم #امحااوزوام 
تحقق الذات والسلام النفسي - العوامل المساعدة لقيام هذا العهد ا ا ا د للش اق 
ملكوت السلام والاتزان الحفسى: ا م أ ادو ا اا بن > 2 د د لسن ب رقرض 
ميزة هذا العهد : وحدة الشخصية وسلامها ‏ اكتفاء المراتب النفسية الثلاث بعس العم 
شسامة ل املو عط اق اود ما لوألا لد اللا ف حو م ؟ لتم حك قوم 


الفصل الثالث : خط الثبات في اللمراحل الثلاث : اتّحاده 
الملهي بيسوعالناصري . . . .5 ...2.2.2.2 ...ا هه#-458 
تمهيد : محقق الذات والمثل الأعل . . . . . . ا ا ا ا لل > ايلك 


١‏ - يسوع الناصري يتكون مثلا أعلى لبر ان : مساعدة الظرو ف البيثية الطفولية 
- موةفه من أمه وأبيه يدفعه إلى الاتحاد الماهى بالناصري - دور الإرادة ني هذا 
التوحد .- اهتمام جبر ان الداثم بيسوع : معاناته ذكرى الصلب - أحلامه عسن 


يسوع احا جا تحال قل مول فق أو ها ب اسل خط د 7و با رتولا برد ارول و جوت اك 110 
؟ - ميزات يسوع جيران الخحاصة : ا ا الا ا ا الس سرض 


الانسانت الكامل لوط ما وا تع امعد أو به وا خوا مه عو املخوية امو 7و حميوىم 


الّري الحيار # له اه © اله له له ل« اله له فاه الع اها داه اها ه ا. لع ا. ‏ ا هم 
الشاعر المبدع هاه اله هد هعفد هد فى فااة ا ه ةد قاة ‏ اإقااة ‏ د ود اماع بوي 
* - هزايا يسوع العامة و انمكاسها في آثار جير ان وسلموكه : هاةا .د هاا .داهم 


أ الاستفهاد : محا لته الاتمحاد الماهي بالمصاوب فيها إشباع لحاحاته ال:فسية - 
- التأثير ات الصر بحة المصلوب في إنتاجه - التموجات الرمزية المصلوب ني آثاره 


ب - مزايا يسوع الأخرى : الفضيلة - الأم المطهر - الاصلاح الروحي - الذزعة 


الانسانية - كفاح المرائين - الغربة الروحية السو لية ا .5 
خائمة 4 ب ل 21 1و يدتقن 1ك رجوزه "و تف جل نقد ا ا او ل ل د يك ا 
القهازين اا ااا 0 
فهر س المصادر والمراجم ا ا 
فهرس الر سوم والصور الفوتوغرافية والمخطوطات المصورة 000" 
فهرس الأعلام عوكنية كوو بم لود بجو" روود نر ورك ع لخ عو عند وما 
جدول المصطلحات النفسية الواردة في الدراسة ا و ل كك 


لوحة بيانية لأهم الوقائع في حياة جبرا ن 20 ا ا 1 


4ك" - ابام 
١و"‏ ع ولا" 


ولام د اوم 


554 - "4 


١ع‏ - سوع 


4146 - 4" 


569 - كمع 


6م - ”1) 


لضا رار 


ماني سنوات استغرقتَتْ رحلتي في العالم الحبراني . في أربع تعرّفت معالله » 
وارتتد'ت جواءه » وسبرت أغواره » وفَضّضُت أمسراره » وني 
أربع أخرى تسّقت اللحَّى وعرضته على المتذوقين العارفين يمختبرون طَعْمّه 
فأكيفه » وينقدون شكلله فأعد له . حبى أصبح الحصيد » بعد مهد المديد » 
خبزاً ناضجاً مستتجدا اللون »سيم المذاق » فقدامتله » فخوراً » على مائدة 
المعرفة » وني ذلك بعض عزاني . 
وعدت من رحاي ببضع غنائم : اكتشفت نوعاً جديداً من السّفر . 
عبر الكلمات والرسوم » يجاوز إبصار العين ووعي الفتان نفسه ليل في 
مّتاهات العقل الباطن ورموزه ؛ وخخّبّرت شكلا” جديدا من الحياة » إذ' 
عابتشْت جبران معايشة” استبطانية حتى كأنه تلبس بي » فوجدتتي , 
في نباية المطاف » أؤمن با يمن » وأنظرٌ إلى الكون مترئينه وغير مسرئيته كنا 
ينظر » وأعاني من قيود التراب ما كان يُعاني » فأتوق إلى الموت توتي إلى 
مليك حبيب وخضت مُعتر لك علم النفس » فروضت صعبه » وقربت 
بُعدده » ووقفت على تفرعاته وتناقضاته » حتى عدت وفي جعبتي كتاب مستقل” 
هو « مدخل إلى سيكولوجيا الفن ؛ . 


١6 


وكان على" » وقد اتخذت أدب جبران ورسمه ماداّة” لدرمي ومنطلقاً 
لبحثي » أن أحيط بالمخطوطات والرسوم في متلحفه » فمدا يد المساعدة لي 
الصديق الحميد الأديب حبيب مسعود إذ' كان إرث جبر ان الفتي في عنهدته » 
فالتقطت نحو مئة وعشرين صورة لرسومه وعمخطوطاته » غير أن" بعضها لم 
ينحَالفه النجاح ؛ فراجعت القيّمين على المتنُحف بعده » لإعادة تصويره » 
لكتهم أصروا على الرفض بحجة اتتخاذ قرار في ذلك » ولم يدو هم عن 
مو قفهم 00 الغاية إنشاء” دراسة تلسهم قِ أجلاء الغوامض وتقدام العلم 
وإذاعة المجد الفتي اللبناني » فاضطررت » إذ ذاك » آسفاً معتذراً » إلى 
إثبات الصور "ما هي . 


ولا يسعاني إلا توجبه الشكر العميم إلى الد كتور جبور عبد النور الذي 
0 جموح" قلمي ملمه وعلمه 2( وطبعبي على منهجيته 2( ا 
النظرة العدل في الأمور وسلامة التحري لدقائق اللغة وصحة الوقائع 3 
ورافقي مرافقة الدليل ا خبير الأمبن في الطريق الوَعث الطويل » حبى عجبت 
ون الزن نانة وقايل عليه رسي هناتة. كلك ارج شكري الحزيل إلى 
كل مق آناز لي«مضاءة” أو أسدئ:غرنا و أخض" بالذ كر الذكتور ميغال 
ألار رئيس معهد الآداب الشرقيّة والدكتور سعيد البْستاني أستاذ الأدب العرني 
في الجامعة اللبنانية » والدكتور سهيل بشروني رئيس دائرة اللغة الإنكليزية 
وآدابها في الخامعة الأميركية » والدكتور منير شمعون رئيس قسم علم النفس 
في المعهد الفرنسي العالي للآداب في بيروت . 

أخيراً » تسهيلا” للتنسيق الزمي” » أللفت نظر القارئ الكريم إلى أني 
أدر جت في مهاية قسم الفهارس لوحة بيانيئّة لأهم” الوقائع في حياة جبران » 
راجيا العودة اليها كلّما اقتضى الأمر . 


غازي برا كس 


1 


وكتم 


فر الدراسة : 

ما برح جبران أحد أقطاب الحاذبية في اهتمامات الأدب العربي 
الحديث 27 » وما زالت دائرة قرائه» في العربيّة والإنكليزية» تزداد اندياح9 . 
وفضلا عما حقّقه إنتاجه من حضور دائم 5 صريح أو خفي » في النشاط 
الأدي المعاصر »؛ فإن شخصيته الفذاة نفسها غدات مثار اهتمام جديد » إثرَ 
اكتشاف مذ كرات ماري هاسكل ( 1419 1454 ) ومجموعة الرسائل 
العم الي ادل ها . هذا التصاعد اللحبراني دعانا إلى الاضطلاع بدراسة 


0-00 - هس 


مميرة تقمم ما وضعه السابقون . 
ما كلتب في جبران تتوزّعه ثلاثة أنواع : نوع" مختلط فيه الحقائق 


. 161١ يشهد على ذلك مهرجان جبران العالمي الذي أقبم ني بيروت من م؟ - .م أيار‎ )١( 
مناسبته » عدة مصنفات حول‎ ٠» أسهم في إلقاء محاضراته نخبة من أدباء المالمى » وصدرت‎ 
سير ان‎ 

| (0) تجاون مبيع « النبي » » في طبعته الأميركية » ربع مليون نسخة سنوياً » منذ 1١956‏ ؛ 
علماً بأن ما بيع من نسخه » منذ صدورء ؛ تعدى المليونين (1965 أناوننك 13 ,رعذ . 

(م) أودعت هذه المذكرات والرسائل مكتبة جامعة نورث كارولينا في أمريكا . ويرد فضل 
كشفها لقراء المربية إلى توفيق صَايمْ » عام ١5575‏ . 


”5- حيران‎ ١, 


بالأوهام » وينساق صاحبه في أسلوب روائي ٠‏ فا أن يجمح به انفعال” المناصرة 
والإيمان حتى التخيل المحموم والتصديق الأعمى ٠‏ كما الحال في مصتّف 
برباره يانغ (© ؛ وإما أن يستهويه عرض الذات » فيصبح الراوي بطل 
الرواية » وكأن المنافسة فسة استغوته فاستبد به نزو عر ل ال 
بالحرص على الواقع ؛ وحتدانه رغبة' مستورة في رفم الهالة عن رأس جبران 
ليحيط بها رأسه » كا الحال في كتاب ميخائيل نعيمه » حسبما ذهب نقّاده9 ؛ 
وإما أن يتسربل صاحبه بالرصانة » مدافعاً عن الفضيلة » فاذا تحت ثوبه ميل” 


للتجتي على صاحب ١‏ الني ؛ بتك الكرامة الروحيّة الي جلدَدَتْ شخصه » 
وقذفه بفساد النيئّة لتهد.م الأخلاق والأديان » كما الحال في محاولات أمين 
خالد © ٠‏ ونوع ثان يحاول التوفيق بين النقيضين ونحاشي أخطاء الطرفين » 
فينجح تارة” » ويفشل طوراً » لعدم الترام التحرءي الدقيق » ولانزلاقه » 


() مضوءطتك لتلطمكا زه نزلنمة ة : ومضوطعا تدمع عمد ولط ,5010310 8428424 
.5 ,]م120 .تخد ,علاءهل"ا بجع لز 

راجم في نقد مصنف يانغ : 77-80 انم ,سعدط1ت .1 ,814131 .غ1 وكذلك : انطون كرم - 
محاضر ات في جبر ان ليل جير ان » ص " 

(؟) جبران خليل جبر ان : حياته » موته » أدبه » فنه » بيروت » دار صادر ودار ببروت » 
الطبعة الأولى ١44‏ . حملة النقاد على نعيمه كانت شديدة » ويمكن تبين بعض معالمها في 
المصادر الآئية : توفيق صايمْ - أضواء جديدة عل جبر ان » ص ماو 74 57 ؛ و حول 
علاقة جبران بنعيمه ص ١4١ - ١٠.‏ ؛ فليكس فارس - رسالة المنبر إلى الشرق العر بسي 
٠١(‏ يناير )١9455‏ ص ١6“‏ - ه75 ؛ عيسى الناعوري - مجلة الرسالة ( جونيه ) */4 
ص 57 - مس5 ؛ الحكمة 5/) ص #”م ‏ 4" ؛ الأديب ٠١/١٠‏ ص ١١‏ و ١١٠‏ ؛ خليل 
هنداري - مجلة الرسالة ( مصر) » ه4١‏ » ص 48 © 478 2 ؤوه 2 5894ه ؛ حسن 
كامل الصير في - المقتطف ج ١‏ » عدد ١‏ » ص 49" ؛ ايليا ابو ماضي - السمير ه ١9+‏ » 
عددر ما )عوص -1١8‏ !|7 ؛ عبد المسيح حداد - العصبة الأندلسية 4 )2 عدد هو »ا ص 
"44 ؛ شكر الله الحر - الاندلس الحديدة ه5١‏ » شباط . ص 58 ؛ انطون كرم- 
محاضرات في جبران خايل جبران » ص ٠‏ 7 ؛ طنمي زكا - بين نعيمة وجيران» وخاصة 
الفصل الثالث؛ ص ١4١‏ - ١١5؟؛‏ كعدي فرهود كعدي -ميخائيل نعيمه بين قار ثيه وعار فيه» 
ص "١0م‏ ١؛‏ 73-77 بص رهوعط01 .>1 ,[للأشط .1 . 

() محاولاتِ ني درس جير ان » بيروت » المطبعة الكاثوليكية » ١#‏ . 
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أحياناً » في ما زل" به المختصمون » ومثاله مُصَتّف جميل جبر © » وكتابات 
أني أوتو" » ومؤولّف عنان كيك" . ونوع' ثالث استقام فيه التحقيق » 
ل ا الحطأ » وندارَ الشتطّط .» كا 
الحال في دراسة خليل حاوي 40 » ومباحث أنطون كرم , وكتاب روز 
غريّب ( . ولا نيحد لزاماً علينا أن نفصّل النقد لهذه المؤلّفات الرئيسة او 
لسماث ئر ما كتيب في جبران " » فذلك لا ينفع دراستنا » ويتيه عن غرضها ؛ 


و ىه 


فجل* مستفادنا منها بعض” من و قائع الحياة المحققة تلمع اليه حيثما يجب . 


والأبخاث البي تناولت أدب جبر ان كادت تستنفد» في مجموعهاء استعراض 
معانيه الظاهرة وقيمه الإصلاحية وصيغه الفنية . ونحليل عوامله التارمخية 


والاجتماعية واثقافيتة + لكتها لم تبلغ الغاية في فض” لغز شخصيته ونحليل 


تطوراتها » وتعليل متناقضانها » واقتحام هيكل الأسرار في أدبه وخاصة في 
فنّه ؛ ذلك بأن” الدارسين لم يفيدوا من المكاسب التي حقّقتها الأبحاث الأدبيّة 


[ 699 جبران : سير ته » أدبه » فلسفته ورسمه » بيروت »ء دار الرحاني » مهو١‏ 5 
(؟) ,ووعء2 .أنه مط1 ,ل.ل( رموءطته .ع1 كه معاطوعوط عط ,0150 لالعلقة5 18الززلم 
.5 .00) قيقتلاصاء2 قلصاط ,رققءرء1 ,مناطاءة )2ه ,موءطأ0 .غ1 أه مم ع1 - 1963 
(0) الئزعة الانسانية عند جبران » اليئة المصرية امامة للتأليف والنشر » ١4070‏ . وهذا المصنف 
رسالة جامعية » لكن صاحبه » عل محاولته أن يلتزم فيه نهجاً علمياً » ل يستفد من الابحاث 
الرصينة الأخيرة اي وضعت في جبران » قبله » وخصوصاً الرسائل المتبادلة بين جيران 

وهاسكل . 

:) ,قطته/7 قهة عماعلممط ,لعامجهاءد8 دنا رمدمطتت اللطف! ,[للافاة .5 بااناحقل1 
.3 ,. ناه ,أتماعظ 


(0) محاضرات في جيران ليل جبران : سيرته وتكوينه الثقائي » مؤلفاته العربية » القاهرة . 
معهد الدراسات العربية العالية » ١454‏ . 

.ا١959‎ © جبران في آثاره الكتابية » بيروت » دار المكشوف‎ )١( 

(؟) انظر ثبتاً بهذء الدراسات في ٠‏ جبر ان خليل جير ان : مختارات ودراسات ٠‏ لسهيل بشر وئي» 
ص ١754‏ - م ؛ ١‏ من القسم العربي ؛ وص ١١5-157‏ من القسم الانكليزي . 
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في سيكولوجيا الفن" ”© » فظل” الحم" من آرائهم وتخميناتهم حول سلوكه 
وإبداعه الفني على عجز أو تبان أو تضارب . وهذا برسم الحط الممييز يننا 
وبين السابقين ؛ فقد اختطلّوا لهم بجا نقديا أدبيآ تاريخياً » والتزمنا هجا 
يستفيد من نتائج الأبحاث النفسيّة . ولسنا نداعي أننا نُقدام دراسة سيكولوجيّة 
بالمعبى العيادي » فذلك مخرج عن اختصاصنا » إنما هي محاولة تعليليّة تأويلية 
لإضاءة ما كان معتماً في فهم أدب جبران ورسمه وشخصيّته . 


إن" دراسة الأدب والفن” على ضوء علم النفس أصبحت منهجاً مألوفاً لدى 
الباحثين الغربيين » وبدأت تشق” طريقها في المباحث النفسية العربيّة ؛ فلسنا 


أوّل من يقوم بها . فقد وُضعّت في الغرب عشرات الدراسات السيكولوجية 
المعتمدة شى المذاهب النفسية 3 ولا سيما منحى التحليل النفساني الذي وضع 


أسسّه سيغموند فرويد ١1885(‏ -194884 ) ومنحى علم النفس التحليل الذي 
أرمى قواعده كارل يونغ ( 141/0 1451 ) . 2 أمنا في اللغة العربية فاتد 


» باستثناء محاولة فلسفية وجيزة لغسان خالد نشرت في مجلة م القضايا المعاصرة » » بيروت‎ )١( 
وقد اطلمنا » مؤؤخراً » وبعد إنجحاز دراستنا » على رسالة‎ . 1407٠ موز‎ ٠» ١م)‎ 4 اج‎ 
مضروبة عل الآلة الكاتبة قدمتها الآنسة ناهدة الطويل إلى قسم عام النفس في الحامعة اللبنانية‎ 
» يعنوان م شخصية جبر ان خليل جبر ان - دراءة نفسانية » ؛ فاذا مها لا تتعدى المئة صفحة‎ 
. وتقتصر عل درادة شخصية جيران دون أدبه ور-مه » ويطنى عليها التحليل الفرويدي‎ 
وقد سبق للاآنسة المذكورة ان اتصلت بنا قبل إعداد رسالتها فأطلمئاها عل بعض أفكار نا‎ 

(؟) من المناحي السيكولوجية المطبةة على دراسات الفن » يجحدر بالذكر » أيضاً : المنحى الاستبعناني 
وزعمازه فيشر (/061٠4١80-1م2١)‏ 2 وليبس »)١591١4 -1١+81١(‏ وفولكلت (84م١1‏ - 
4 ) »© وغروس )١9457- 1١4851١(‏ »2 ومربمان (؟55هم١‏ - 6١9و١)‏ »2 وشيلر 
(4/اه١‏ -8؟9١١)‏ »2 وباش ((58ه١‏ - )١944‏ ؛ والمنحى التجريبي ورائده فخنر 
1801١(‏ -0مه١)‏ » وثونت ؛ والمنحى الفينومينولوجي وأعلامه غايغر ١88٠(‏ - 
١١6+‏ ) رهارممان (5مم١‏ - )١96.‏ » ودوفرن ؛ ومنحى النقد اتحليلي النفمي الذي 
وضم أسسه باشلار . ومن أراد التعمق في هذه المناحي فليراجع المصادر الآتية : 

,ر125آ1آ .1711 بمعمقطعة معلل المطعممعموال؟ ععله عالأعطامعة 1501158 .8.1 


5 ,7011211 .[ زاأقصنكا معل لسن معمقطعد وعل عنتهوه[مطعرو2 باأأعطاوعم 
-عطامعءة4 غناج عوفباائع8 - زققبامء 0 عطعة1أعطاقعة 1262 ,01005 ك1 بعالاعطنوعمة ععل 


«2 


سبقتنا عداة” محاولات . ولعل” الفضل الأول في إبراز الاتتصال الوثيق بين 
الأدب وعلم النفس » بصورة واضحة » يعود إلى أمين الحولي في مقالتيه حول 
«البلاغة وعلم النفس » ( 198 ) 37©, و « علم النفس الأدني » (1948) 2 . 
وبعده أصدر محمد خلف الله أحمد كتابه « من الوجهة النفسيّة في دراسة الأدب 
ونقدهى( ١64417‏ ) الذي يعد أوّل محاولة عربيّة لدرس الصلة بين الأدب وعلم 
النفس على أسس موضوعيّة ؛ ثم أصدر حامد عبد القادر « دراسات في علم 
النفس الأددي » ( 1444 ) ؛ ومحمد النويبي « ثقافة الناقد الأدي, ( 19444 )» 
و «نفسية بشار » (1481) » و «١‏ نفسية أي نواس » ( 1467 ) ؛ كذلك 
أصدر مصطفى سويف « الأسس النفسيّة للإبداع الفني" في الشعر خاصة » 
)1948١1(‏ ؛ وعز الدين اسماعيل « التفسير النفسي للأدب » (9)195#© . 


5 - رزأانة جلوعع0) 062 علتأعطاقعة عذل ص1ز ممنمط نائماظ ,311481031440011 .2 وعلن 
.7 رعنطنوممطتزذ +06 معصده7 لمن معدء؟ ,501121218 31412 بعانأعطاعم ععل 
:#عللنطء5 06 عناونافكمم هآ - رنمم! عل عنلو 1 6طاقع'1 عناة عناوتاقى نووة8 ,88511 
,758011311 © .غناو قمعل عنوأأقطاده'0 وعلناظ ل زممقصتطء5 ع رومع 13 ب 
-ه1ه51تطم <06 عونا لصن ,710211 .7387 :11 ) ,عاإعطاهم علقامعسوءمعرء نناة 
6 #تناأنكل0ع8 عذل لضن صعوة 11 فول ععطء[] ,081011 .11 .عنهومامطعووم معطعوتع 
سل روعوقنامء © معطعو0إعطادة 5ع عتهه[ممعصممصقطط عنج عوقعااء8 ل رومسلطت كماع 
- إوعنعهأمام 0 مع وصناجء 1ل صنه0 غنات ,11413115440111 .31 :عا إعطاقعءم4 عناح عع مقوناة 
21620136110 ,1281111 78ل21 .154 عالإعطاوعم4 - رناء/؟ معلوعء عل تنو٠طكتتة‏ +126 
قملامعع2عم 18 : 11 ,عناوتافطات أعزطه'1 : 1[ ,عناوتاأقطاق ععصوعءفمعء'1 عل عنعه1 
ممقاناهطا ل :006 1لتأاصعاءة أتممقع'1 06 مم نمه ,لللفلا118 8240 .0 بعناوتاعطاتك 
68 © نه[ ع زوعامع و1 اء توآ - :زناء؟ نال ع6تإلقضقطء22 هآ - زأومتطة 
6م م1 أن عسعا هآ > رزقادم1ه؟ 18 عل قعلءة 7م م1 اء عمء) هآ - رورمو 
هآ - نزعلء6 وآ ع0 ممم هآ - رزععوموع'1 06 16مو06)1م هآ[ - رزومررع نل 

.لاءلعقط عستخل #تعسما 


)0غ( مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة » م 4 ج ؟ علص ه"١58-1١.‏ 
(؟) مجلة علم النفس ٠‏ م ١‏ ص9" ١اه.‏ 
(>) لعل أولى الاشارات النفسية في الدراسة العربية وردت في أبحاث طه حسين سنة ١914‏ حول 


وحياة الآداب » ( الحريدة - يناير 556151١6 1١9 61١٠©‏ 4262", ؛ ونضراير " . 0 »© 
؛ ومارس 8) . وئلتها مباحث مبكرة لعباس محمود العقاد حول ابن الرومي وأبي نواس . 
لكن هذه المحاولات لم تكن قد ظهرت فيها أية معالم نبج نفسي معين » باستثناء دراسة « أبي 
نواس » الي حللت فيها شخصية الشاعر عل ضوء «٠‏ نرجسية » شاذة . 


اح 


فالصنيع الفتي, على كونه عمليّة إبداعيئة قائمة بذانها تضبطها قوانين 
قله مطل سى عل صلة وتعة بتري الفان الراغية واللأواضة امن حيت 
الحا سار راق . ينجم عن عوامل نفسيئة » وتشداه إلى صاحبه الأواصر 

عيثها اللي تشدا الولد” ل امي ا" هو ني باطن مسبدعه ينصور » وفيه ينبت 
وفع ا تراللنطا ثابتة وعاها الفنّان أم جهلها () . كذلك لا بدا الصنيع 
الفي ‏ من أن يزاوج” وجهه الاجتماعي وجه سيكولوجي شخصي بصورة 
دائمة . فالى جنب «علم الاجتماع الإستطيقي» قد م شارل لالو «السيكولوجيا 
الاستطيقية » ؛ يشهد على ذلك نسّق” طويل” من الدراسات النفسيّة حول 
مفهومه الحيوي للفن" 29 . ولئن” كانت شخصية الفتان أشبه بالنافذة يطل 
منها على منظر الفن” ٠‏ أفيمكن مجاهل تأثير وضع النافذة واتجاهها ومدى 
ضيقها او انساعها على الرؤية بة نفسها ! والفتان الحق” » إن اختار أشياءءه من 
العالم » فما انغلق على أناهء فلم آشّر شيئاً دون آخدر ؟واذا كانتالموضوعات 
والأشكال مفروضة عليه أكر نما هي معروضة لانتقائه) أفليس التعجار ب 
الفكريّة والوجدانيّة وللحركات الخحياليكة أبعاد وجذورٌ مختلفة اختلاف 
أصحاءا ؟ وقدرة التلقّط عينها ألا تحمل معيارأولوناً ذاتيبين ؟وإن" كانت 
مهمة الفتان ابتكار عالمر خيالي » » فما علّة” تباين مباني هذا العام ٠‏ حتى في 
البيئة الواحدة والعصر الواحد والثقافة الواحدة » اذ فيها المعافى والسقيم » 
امعد والبسيط » والامن والمضطرب ! فالفن” الذي يبدو الأبعد عن 
الذاتية » في ظاهره » يبقى متسماً بطاء بع شخمي . وليست الذات السطحية 
وحدها هي ا نصح نتن حنهه فالصي افو" يعبّرء بالدرجة الأولى » عن 
الأآنا الحفي العميق ٠‏ الأنا اللاشعوري » المتكون من م#موعة دوافع وصور 


6.6. .م بعللا 18 أهء عممة'! :345 .م ,عصمعل0م عصة "1 عل معسغاطمسم ,علدناز‎ 273. )١( 
011. 1410, 1 هزأه! أعمه'آ - :1933 ,182 قصهل 716 18 ع0 ومزقمعنمعء‎ 06 18 6, (0) 
1939: - قعل مومع قعآ - :1942 ,716 18 عل قغرمم وآ‎ 67831088 88601165, 47: 

.7 ,8551058م 065 162020336 ب 
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وقوى معتمة تتفت منّا وتقودنا بغير وعينا . وليسنادراً أن يشعر الأديب 
أو الفنتان أنه بقدر ما مخلق” صنيعه يكتشف نفسه ؛ فكأنه ينتزع 2 شيئاً 
فشيثاً إلى ضوء النهار » نتفاً من ذاته المجهولة © . 


سيكولوجيا الفّن” وصلة دراستنا بها : 

إن تكن" هذه الدراسة تمت إلى الأحاث الأدبيّة بوشائج » منها العناية 
بتقصي سيرة الأديب واستكشاف معاني أدبه وتحليلها » فهي تتعد”اها لتلوثئق 
بعض صلانها بسيكولوجيا الفن” إذ' تعنى بدرس الظاهرات النفسيئّة الشعورية 
واللاشعوريّة المتعلدّقة بابداع الصنيع الفنتي وبحياة صاحبه . وسيكولوجيا الفن” 
تتميز عن علم الحمال » او الإستطيقا » بمعناها الحصري والي غرضها 
الأحكام القيميّة لدى تطبيقها على التمييز بين القبح والحمال 9 . ففي حين 
أن" دراسة الفن” السيكولوجيّة تتناول الكيانات النفسيئة » لا يعنى « علم 
الحمال» بالمتذوق وبالفتان وآثاره إلا" كمصدر للتقويم أو كموضوع له. فالإستطيقا 
بهذا المعبى المحدود هي « علم معياري » قد يعد" ثالث المنطق واللحلقيّات في 
الثالوث الذي غرّض' أحكامه الحق” والحير والحمال؛: كا تتميتز عن «فلسفة 
الفن » بأن” هذه الأخيرة تعبي « كل تأمل فلسفي في الفن » وبالتالي تدع موضوع 
تأمّلانها بكيانه الراهن وخصوصاً بأسسه السيكولوجيئّة » دون متناوها المباشر . 
ففلسفة الفن” » بهذا المدنى » هي « فلسفة خاصّة » . مثل فلسفة التاريخ او فلسفة 
الدين اللتين لا تنحدثان عن التاريخ الفردي او الدين الشخصي إلا عترضاً » 
في حين أن" سيكولوجيا الفن” تتمركز في الذاتي والعنيي الحي 9" . 


)00( , (1'850 عل عنتعه[مطعئروط : عتاعقم 1:6) عنمو نام طاز8 0 6انه:1 ,2821118151341 .[( 
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نف 


كذلك تتميتر عن « علم الفن' » الذي ينطوي على عرض القواعد الأساسية 
للإنتاج الفي المتغرآرة بتغير العصور والحضارات » او على مباحث نظرية هي 
للفن عثابة المساحة للهندسة » والطب للفيزيولوجيا » وعمل المهندس للفيزياء 
والكيمياء ( . وفي الحالتين بامكان علم الفن” أن همل شخص الفنان او 
المتذوّق » في حين أن استجابات الأخير ين هي ما يعني سيكو لوجيا الفن” بالدرجة 
الأولى 2 . وتتميز . أخيراً » عن « الدراسة النقديّة » الي تعتمد » في فحصها 
الاثار الفنية: عبادىء موضوعية أو ذائية مستمدةّ من مذهب استطيقي معن 9) ش 

وإذا تعذار دمج سيكولوجيا الفن” كلياً بأحد ضروب المباحث الي ذكرناء 
فهي تطابق كلا منها . جزئياء بحيث يكفي أن نغفل الكلام على الماهيّات 
وموضوعية القيم حبى تصبح الإستطيقا مندرجة في سيكولوجيا الفن . 
وحسبنا أن توجه التفكير الفلسفي شطر التأمل الباطيّ أو الحدس حبى تربط 
سيكو لوجيا الفن” وفلسفته وشائج وثيقة . ويكني ألا ترسل النظر في تقنيّات 
الفن” وطرائقه بمعزل عن استجابات المتذوق » وأن نسعى إلى كشف «السوائدم»©) 


8. .م ,غنول كطادظ'! عل عتمعرةنآ ,للذ814نا50‎ 74. )١( 

(5) .2 .صرامة'! عل عأههامطعنروه ها ,لاقعلا .2 ١‏ .[ر 
من ذهبوا إلى فصل « علم الفن العام ى» عن الاستطيقا الألماني أوتيتز 01172 88411.8 
)١905- 188(‏ الذي وضم مصنفاً بعنوان « أساس علم الفن العام » )١55٠-1940114(‏ 
اأقاءذمعذة! لاق ص1 عمأعصعع لاق عع مدنجءالصلم0 وفيه يبدي انه إلى جنب «الاستطيقا» 
الي تدرس طبيعة الوقائع وقيمتها » ممة مكان لعلم الفن ااذي يتناول قوانين الفن ويساعدنا 
عل تفهم الصنيم الفي من الناحية التار ححية و القيمية . وقد ذهب شبه هذا المذهب ورينغر 
058 (.مولود سنة ١4م28١)‏ ودسوار2855018 11476 (25610١1-ا:؟١)‏ 
الذي يرى ان علم الفن العام يدرس القيم الانسانية والدينية والوطنية والعيلية الكبرى الي 
في مهمة الفن الأساسية التعبير عنها . 

(9) .2 .م رمة'ا عل عتومامطعءرةم ما طعمع/لا .< - .زر 

)4( ارتأينا وضم كلمة و سوائد ى ترجمة لعيارة :165 وهي مجموع الصفات والشروط 
العامة و الشكلية الي يقتضيها صنيع في ما »؛ ودن ذوبها لا حقق و جوده» وهي تختلف باختلافث 
الفنرن (102 .م ,.لنط1) 
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الصريحة لمختلف الفنون » على السطح وني أعماق التأمل الاستطيقي » حبى 
يغدو « علم الفن" » فرعاً أو قطاعاً من سيكو لوجيا الفن" بل من التحليل النفسي 
للفن” . وأخيراً إن" الدراسة النقديّة » من غير أن تمختلط أي اختلاط بسيكو لوجيا 
الفن” » ليست أقل تابعيّة لها » لأن الناقد هو متتذوق” ممترف منوط » بصفته 
هذه » بالدراسة السيكولوجية » ومُسْهم” » في الآن نفسه ٠‏ بابداعها » وهكذا 
تقع سيكولوجيا الفن” , مع احتفاظها بكيانها وملاحها الخاصة » في خط تسق 
من النظريات والمناهج المعنية بالصنيع الفني . فهي أشبه بلوحة داوارة ينعكس 
عليها جموع خطوط القوى الي تجتاز ميدان الفنون الحميلة » ومن هنا ختطرٌ 
شأنها للفيلسوف والسيكولوجي والفتان نفسه . () 

على هذا الضوءء يقتضى إيضاح" أن دراستنا لا تتخذ" موضعها بين 
الدراسات السيكولوجية الصّرئف » فهي دراسة أدبية » أصلا” » توكأات 
على بعض المبادىء النفسية محاولة” فهم جبران على أضواء جديدة لم تسَلّط” عليه 
من قبل . ولذلك فهي لا تلتزم مذهباً نفسيآ معيّناًء سواء أكان منحى التحليل 
النفساني الفرويدي أو منحى علم النفس التحلييي الونغي » .او سواهما من 
المناحي ؛ ذلك بأن” غايتها ليست تبرير نظرة سيكولوجية » او اختبار مدى 
نجاحها في التطبيق » أو معالحة أمراض نفسية . بل محاولة فهم ظاهرات 
مخللت إنتاج جبران وسلوكه وبقيت مستغلقة في الدراسات الأدبية النقدية 
العاديئة . ول تتناولها الأبحاث النفسية العربية . وهذه الغاية هي الي حد”دت 
ميزة دراستنا وغرضها . 

ميزة دراسّهنا وغرّضها : 

إن" اعتمادتنا القواعد النفسية أتاح لنا » من جهة . أن نفهم جيران فهماً 
جديداً فتعدال الكثير من الأحكام النقدية المُرسَّلة في شخصه وإنتاجه » ومن 
جهة أخرى » أن نُقدام تعليلا” وتأويلا الغوامض واللمتناقضات والتطوّرات 
في آثاره وسلوكه . فالدارسون لم يصيبوا في جعلهم أدبه صورة مطابقة لحياته » 


)١(‏ .35-4بص,.لاطا 
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دائماً . فليس للفن” وظيفة تصوير الحياة وتكثيفها فحسب » بل له أيضاً عداة 
وظائف سيكولوجية أخرى . منها أن يكون علاجاً نفسيا فيه تعويض أو 
عزاء عن الواقع ٠‏ أو إ كال له أو فرار منه . فالاخذون بالحكم القائل « الفن” 
صورة الفتان » , أو مركا الأشّر هكذا الانسان » » هن إلا" أن يستهجنوا 
كل صنيع في مباين لحياة صاحبه بمعناها العملي” . لكن" كارف قر 
مي على أيَّة قاعدة صحيحة . فهذا الحكم النقدي ا ثم على خطأً 
مرده إلى النظرة الى كانت تجعل طاقة الانسان النفسية قوة” موحّدة” يستحيل” 
رو ها ويتنجه تاها تاها ينا هذا فق أطهدت وزانات القشمة: 
أن الانسان مجموع من الوحتددات النفسيّة المتنوعة في قواها واتجاهانها ضمن 
وحدة الشخصية الكبرى () ا كه دائم مع بعضه "ا 
كان كيانه في فلات ورغياته وأفكاره وأفعاله الإرادية الواعية » فهو ». 
أيضاً » في «١‏ طيئفه » © وعجزه وححُاوفه ودوافعه اللاواعية . ولهذا السبب »2 
كثيراً ما يضع الفنان في آثاره لا ما هو عليه حقيقة” » بل ما يظن أنه هو , 
أو ما يريد أن يُصبح ٠‏ أو ما يعجز عن أن يكونه » أو ما يخاف أن يصير 
اليه . وفي جميع هذه الأحوال السيكولوجية يحب أن يقال : ١‏ الصنيع ليس 
كالانسان »© , اذا قصد بالانسان نحقيقه الإرادي المباشر . 


» واذا 


كذلك لم يتصب الدارسون في تضخيم أثر البيئة العامة في تكوين شخصية 
جبران وصاائعه . إذ' إن المحيط الفاعل ني الانسان وإنتاجه إتما هو ماله 
النفسي ٠‏ ذلك بأن” بيثة المرء الحقيقيّة لا يدخل فيها إلا" ما له تأثير في ختبسرات 
الفرد الشخصية ‏ . ولا شك" في أن للعواءلى الثقافيّة دوراً جليلا” في تكوين 


)١(‏ .919 .ص ,11 .) ,4 االقمممومع2 هآ مااع م2 .م 

(؟) التحليل اانفسي 3 في جميع وجوهه 2 يقوم على اثبات هذه الحقيمة 1 

(*) ارتأينا كلمةوطيف» تر جمة لكلية « 6ئطدم0 » اليدلها يونغ علىالقسم الاي منالشخصية . 

(:4) .34 .م ,عناو 1 6طو8' كدمنولة ,0لهآ .61 

(ه) انظر .31 - 30 .م ,عنهه1هطعلادم 13 عل عذل6مماءنزعمع ,21111581401 .2 ؛ كذلك جيلفورد 
- ميادين علم |انفس ؛ مجلد ؟ )ا ص 96اه. 


فى 


شخصية جبران وتوجيه آثاره . فالتقليد الادلي المسيحي وكتابات فرنسيس 
مراش الحلبي ( 1875 - 1417 )اء ثم" الرومنسيئة كان لها آثارها ني أسلوبه» 
ولا سيّما فيطوره الأول ؛ ورموز بلايك ( 1837711817 ) تغلغلت أشباحها 
في عدد منرؤاه ورسومه ؛ كذلك آراء دارون" )18895-18٠04(‏ وليتشه 
١900-1١6855(‏ ) ورينان ( ١865‏ 014 ( يدانه باتحاءات جمة ؛ 
والمعتقداتالدينية الهندية وآراء إمرسون ( )1887-18٠07‏ وثوزو ١41١07‏ 
1851 ) في الروحانية والحرية والحياة الطبيعيئة تركت شيئاً من سمانها في 
نظراته . وقد عالج أثر هذه العوامل الثقافيّة في جبران معالحة سريعة أو 
مستفيضة كثير وزمن الباحثين ٠‏ حري' بالذكر منهم كرم وحاوي وغريب 
وجبر وسكيك .لكن” اعتمادنا المبادىءالنفسيّة أظهر أن البيئة الثقافيّة »كالبيعات 
الأخرى ءلا تشككل سوى الإطار العام" والمادة الحام الي ستعالحها وتكيتفها 
طاقات جبر ان النفسية ارده لقره اليم : قد تستطيع در استنا أن تفض"” 
مغلقات وافرة كانت ما تزال قائمة في أدبه وفنّه وشخصه » على كثرة الأبحاث 
الي تناولته 

قنااسر التقال حبراان مق التق ,ناطليت والجال إل الاشادة بالقرة والتمرد 
فاق عند المتستة الالنارتة الشاملة + إن وارني. عر ال “المايقين ادو 
حصرون علة مرحلته الأولى بفمّره وفجيعته بذويه هته المرججلة الا ليق تله 
بفلسفة نيتشه » وعلّة المرحلة الثالثة بيسار حاله ونجاح أدبه» وقد يزيدون عليهما 
نضجه الفكري . غير أن محاولة الاستفادة من المكاسب السيكولوجيّة أضاءات 
سبل التغلغل في أعماق نفسيتته » فانكشفتت أسرارٌ تلك التحوّلات وعواملها 
المختلفة » وانجلَت أعراضها ونتائجها بي حياته وآثاره . 

وعلى التطوّر الذي أصاب جبران » ومن جرائه اختفت أعراض” لتظهر 
أخرى » بقيت عداة ظاهرات ملازمة” إنتاجه ومواقفه » من البداية حبى 
التهاية » محبة كمحبة الأم والموت والخرية والإصلاح ؛ وظل" وجهان مشرقين ني 
اورم الام" 0 الناصري ؟؛ واستمر الأسلوب النبوي مرافقاً 
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له » على تغير نبراته وأتماطه . فقد أتاحت الاستعانة بالأحاث النفسيّة تعليلة” 
وتأويلا” جديدين هذه الظاهرات ٠»‏ وبيّتت أن” حملته على رجال الدين 
والحكم » وعلى الأغنياء » لم تكن لمجرّد الغرور وشهوة العظمة » وأن طلبه 
الموت لنفسه ولأبطاله لم يكن ناجماً عن موقف | اد 
الحياة » وأن” تت اللي وباخرة والذ! ل كن شعررا رومت ] نحين 


لقد كشفّت هذه الدراسة عن أن" ما يمير جبران ويبرز فذوذيته , 
حقا » هو تكوين” نفسي » إن شكتلت مادأنته. الحام عوامل" البيئة بمختلف 
وجوهها الطبيعية والاقتصادية والسياسيّة والاجتماعية والثقافيّة » وبمفهومها 
السيكو لوجي كوسط ذاتي . فان قالبه النهائمي تضافرت على صياغته طاقة" 
نفسية محورية متأصلة جذورها في طفولته الواعية واللاواعية » وجهد” إرادي 
موق" عدل أعلى معن 6 . هذا الضوء تبسر الكشف عن سير التبد”للاث 
ا م ل ل ل ل 
سلوكه وأدبه ورسمه ؛ علماً بأن" تأثير العوامل النفسية لا يقتصر على المضمون 
الفكري فقط ٠‏ بل يطال الحيال في تموّجاته وتفتحات صُوّره » والعبارة في 
رموزها وتلوها » وهذه عناصر لا يستغي عنها متذوّق” الفن” . والتذوق !م 
يحل لدان إل اديه الرسرع النفيي تلن صنيع في يبقى مجرد 
انعكاس لذاتيئة الدارس التأمتل وأزمائه الباطنية , د عن واقع الفن” 
المدروس . وكا حد”دت غايتنا من البحث ميزةة قله ادر ال شر قبا قا 
أمْلّت علينا أنضاً خخطتها . 

خطة” الدراسة : 

أن يكون الخلطة الدراسيئة شأن” جل » ذاك لا ريب فيه . فهي تصل 
بناء الباحث الذهي والنفسي با يعالحه . فيكون أثرها بالغ في فهم الوقائع 
وصحة تفسيرها وتعليلها . وبقدر ما تكون اللحطّة سليمة ومأمونة » نبجاً 
ونظرة» تكون نتائج البحث أقرب إلى الصحّة وأدعى إلى الاطمثنان. وقد 
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أصبح واضحاً أن النهج التجريي هو خير ما يعتمد في البحوث العلميّة حتى 
النفسية منها » ولذا التزمئاه فجعلنا واقع جبران الأدني الي" أشبه _,مختبر 
لدينا : ار ا بوازيه من واقع الحياة . ولكي ننهج الدرب الآمن 
آثرنا ممح النظريات النفسية قوة التفسير والتأييد لما هو حاصل . من غير أن 
يه ٠‏ خوفاً من أن نساق إلى تسخير البحث ها 
فيصبح مجرّد وسيلة لتبريرها وتأكيدها . فتأني النتائج اعتباطية تعسفية . 

وإذ' غدا من سنن علم النفس النظر إلى الحياة الباطنيّة كوحدة دينامية 
تكامليئة تنطوي عل ظاهرات سيك ولوجية يتعذتر فهمها إلا على ضوء الكل" » 
واعتبار الانتاج الفي امتداداً سلوكيا معقداً وراقياً لحياة الفنان » بحيث يكون 
للمصير الإبداعي والمصير الحياتي تعليل" واحد . فقد توجدّب علينا » وفاء” 
الحطتنا التجريبيّة » أن نحث في إنتاج جبران عن البوّر الفكريّة الوجدانيّة 
الي تستقطب المعاني الوق والرموز في صنائعه الأدبيّة والفنيّة عساها تكون 
الدليل إلى فض" اللغز احبر اني ل اكتشاف هذه البوّر هو هيمنة 
العناصر الموضوعيّة والتعبيرية في أدبه ورسمه . ذلك بأن” هذه الحيمئة » يما 
تحمل من تكرار وتركيز نفسيئين . لا بدا هن أن يكون وراءاها حركة باطنية 
معينة تتفتح فكراً وعاطفة وخيالا” . وبعد التمحيص والتنقيب ٠»‏ اتضحت 
لنا ست بور مركزيئة فكرية وجدانية هي أشبه بأقطاب جاذبية تدور في 
أفلا كها 1 الحواطر والشواعر والأخيلة؛ وهي : معاداة السلطة والتعلّق 
بالآم” والاهتمام بالناصري ٠‏ والتغني بالحب ثم تمجيد القوّة فالكرازة بالمحبة 
الاملة : ومظاهرها تبسط ف إقاجه على تزع . ني الأهمية والفاعليئة وامتداد 
الأثر . فكان لا بده من اعتماد خطة دراسية منهجية تتيح” تعليلا” واضحاً 
وتأويلا يلا" وافيا هذه الظاهرات الحيويّة سواء أبرزت مباشرة” وف جلاءر تام 2 
أم مداورة” عبر تموجات رمزية 2 . 
)١(‏ نعي ( بالتموجات الرمزية ) « التحولات » او «١‏ البديلات » الموضوعية الي نحل حلولا 

رمزيا ديناميا لا شعوريا محل الموضوع المركزي الأصيل . 


ا 


وا تأكّد لدينا » بالتحقيق التجريبي » أن" معاداة السلطة والتعلّى بالأم » 
دون باقي الظاهرات » ينبسط فعلهما . أفقيا > على حياة جبران بعد فنّه , 
مؤدراً في تصرفاته ومواقفه وطابعاً سلوكه بطابع فريد ؛ ويتد » أيضاً , 
عموديا . غائصاً في طفولته » متأصلا" فيها » فقد سمينا هاتين الظاهرتين 
الحيويتين محورين نفسيدين . وتبددى لنا أن” هما أصلسين ديناميتين - قد 
بندممان في جذر واحد ‏ نَمَتلهما تجارب وأوضاع” عاناها جبران في سنيه 
الأولى » فتكّوَّتت فيه طاقة” وجدانية فكريّة مركّزة استطاعت » لقوتها . 
وحد”ا » أن تُوجه- مصيره » وتنسج قسماً جليلا” من قماشة حياته وإنتاجه . 
واللأصل المحوري لتقي « المعقّدات » النفسية الفرويدية برقيئه إلى طفولة 
الانسان . ولكن رأينا من الآمن أن لا صر على العودة » دائماً » إلى اللاشعور 
الجنسي . ولا سينما الطفولي الأقصى منه » في كل سر وتعليل للمحور 
النفسي ٠‏ لما يحمل' ذلك من عجازفات قد تنفضي إلى التيهان في التخمينات 
والفرضيات . فالمقتضى . في موقفنا » بلوغ نقطة في مجرى الفنان النفسي 
بوسعها ان تتيح تعليلا” كافياً لسلوكه وإنتاجه » وقد تلقى هذه في الوعي كا 
في اللاوعي » وني الططفولة الأولى كما في الطفولة الثانية. وقد يكون 
للأصل المحوري تغلغل لا شعوري أبعد في الطفولة » لكن الأمر لا يعنينا في 
هذه الدراسة ما دام غرضنا ليس معابلحة جبر ان من مرض نفسي » بل اكتشاف 
الدوافع النفسية الايلة إلى تفسير فنّه وحياته وتعليلهما بصورة وافية . وقد ظهر 
لنا أن" هذه الطاقة الدينامية المحورية كانت تغتذي وتتكشف دوماً بأحداث 
وأوضاع تطرأ على جبران » في مختلف مراحل حياته » بحيث تتطور حدما 
وفعاليتها وطرق نشاطها . وقد يتحوّل الشعوري إلى لاشعوري » مع الزمن » 
فيكون له نصيب في مهمة العقل الباطن . وكأن المحور النفسي بقايا عنيدة حية 
من تجارب جبران الطفولية لا تنفك” أصداؤها تتجاوب في حنايا نفسه . 
تتجداد بلبس أقنعة مختلفة » وتقاوم الفناء بتطور يلائم الزمن الطارىء » من 
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غير أن تفقد جذورها الأصلية المنغرسة في تربة الزمن الأول (2 . استناداً إلى 


. إن تعليل مظاهر الانتاج الفني بالعودة إلى التجارب الطفولية يكاد يحمم عليه علماء النفس‎ )١( 
بيد ان كيفية التعايل تتشعب شعبا م#ّتافة . فاذ يفسر فرويد » داهماً » نشاط الانسان وخصائص‎ 
يزيد أدلر عليه « ااشعور بالدونية » » ويضيف يونغ « ارادة‎ ٠» » بمعقد أوديب‎ ٠ الفن‎ 
القوة » و « اللاشعور الحمعي » ؟ بينما يجهد شارل بودوان في أن يصل بين قضايا علم‎ 
النفس الكلاسيكي الكبرى والمفاهم الفرويدية الأساسية » محاولا الجمع بينها وبين نظرات‎ 
المذاهب التحليلية المنشقة المختافة ؛ فهو يكتشف ». مثلا » في تحليله النفسي لفكتور هيغو لا‎ 
معقداً واحداً » بل عدة معقدات . وقد قام ثيبير بدراسات حدينة لعدة شعرراء تنكب فيها عن‎ 
مفهوم « المعقد الفرويدي » ليكتشف في طفولات اشعراء نجارب نفسية متنوعة وجهت‎ 
. 1785065 إبداعهم » فيما بعد » وتراءت آثارها من خلال « موضوعات مهيمنة » على شعرهم‎ 
وقد حاولنا » نحن » أن نستفيد من هذه الدراسات المتبايئة جميعاً » ومما يحذو حذوها . وانه‎ 
ليحسن » كا فعلنا » مراجعة الكتب الآتية لتكوين فكرة توضيحية عن المناحي المذ كورة:‎ 

عأموكاا عدم 1١.‏ .أ ,لمعقة[ عل < 0280108 » 18 قققل 6765 أن 26116 ,88112" .510 
,لتقستللة0 ,نهموط ,عأمهمهوم8 

,8م8028 236ة8م8] ممم .2 .عا ,رأعوللا عل لنقدمكما عل ععسولمء 'ل عأمء انام ول ا 
07 ,لقتست تللة0 ,وموم 

,81384 .28 اع عالومفومظ8 .14 مهم .ع1 .ما رعمناوتاممة عكلاإ[ه م قطعئزوم عل وزوو55 
71 ,0م سستالة0 ,مجوط 

.5 ,28301 رقاعه ,384821 .[ 06 .2 ,عتصتصمط'1 06 ع276هذة أهممه© ,لاظاطم .م4 

.5 ,منز28 ,ققعع ,أء55نا10 107 نال .12 ,نا 2625 162261811611 عآ سس 

.28905 ,قله ,دع ]أقطء5 .11 .:0آ نال .جما رعز/ 18 عل ؤومءة ع1 ب 

أ© 12013336 , لخ[ ,8460181 ,218111258155011 ,2لال284 دم/اا اك 20لا( .© .0 
4 ,قعة2 ,1لهنا10-)ده2 ,ق15016ز9و وعع 

.لانول! عل طاا ,معطهة0 .2 .2ط عهم .ا اأمعاعوممعم"1 عل عنتعمامطءززوم ه11 
.7 ,0210/6 .لذ رعك © وممع0 

عل .طأآ ,لزها عآ .لا عل .جا ,5ع016طمرزة و56 اء عصرة'1 عل معومطم 2م ه5461 - 
.اا ,022076 .خ4.ذ رعك اأء وعوع0) .لأوملنا[1 

28 ./0أونا"1 عل .طاآ ,لزها مآ .لا عل .م أ© .61:م ,قعنانوأعه1[مطعلاقم وعمز1 د 
8 ,عاشرء © .ق3/اذ رعك اء 

2 ,قاءة2 رعاعه)5 .60 ,نزهآ عن[ .لا عل 1١.‏ ,رعنانو! الزلهمة عأعمأمطء :ووم 06 وزهوقة5 ل 

004 ,عتنه لال ه14 ,عاغمةء) ,معمعقطءةء؟ معط عامطنتزة ع.آ ,101231 8/1010 .01 

.9 برضوعاف ,)52 ”أ عل عوراممقطء2و - 

0 ,ع2ه 154052-81 ,علشومع0 ,مون «واعا/ا عل عمرلومقطء1ه 2‏ 

61 ,قنعو ,.5.لا.2 رهة'1 عل عتعه[مطعزوم 18 ,71/882815 .2 ١‏ .زر 

علةماعمعم ممغط1) .1960 ,ؤاعهظ ,لمق ز اله ,عناو601مم ععانم'! عل عوضمع0 ل 
. (عمممطءه50 نء عتارعأنا0ة8 وعماعآ-وة أوعم]ع100 عل 


لفن 


ما أوضحنا » ارتأينا أن نجعل لدراستنا قسماً أول سميناه : « جبران في دراسة 
تحليلية »» وهدفه تعليل التجربة الفنيئة وتأويلها » أفقياً وعمودياً » على ضوء 
تأثير ات الطفولة . 

وقة فك" بالتواكة اريت آن” 93 من النون الفكرية الوجدائية 
الأخرى - أعبي التغني بالحب وتمجيد القوة والكرازة بالمحبة الشاملة ‏ لا 
تلهيمن معاً على كلّية حياة جبران وإنتاجه » بل يتوزع” نفوذ ها ثلاث مراحل 
متعاقبة » مستقلا” كل" منها بطور معين » مع استمرار ظلال خفيفة لها متداخلة 
متشابكة . وذلك يعني عدم ارتباطها ارتباطاً حميماً مباشراً بالأوضاع الطفوليّة: 
بل اتصالها بظروف نفسية طارئة متطورة» ذات عوامل ممُتلفة باطنية وخارجية . 
علاوة” على ذلك » اتنّضح لنا أن" اهتمام جبران بالناصري » في أدبه ورسمه » 
كا في حياته » لم يكن عارضاً » ولم يتجل” في ٠رحلة‏ دون أخرى هن أطواره 
الثلائة » بل كان اهتماماً كيانياً دفعه إلى بذل جهد إرادي مُضن مديد في 
حاولة: افتدائيئة مصيريّة للتوحد بمثله الأعلى . هذه الظاهرات كان لا بد” 
من تعليلهاء والتحليل المحوري كعملية تستهدف الغوص إلى جذور الظواهر 
النفسية لاستنطاق عللها في الطفولة » ليس" في وسعه إعطاء الحواب الشائي 
عليها ؛ ذلك بأن الطاقة النفسيّة لا يظهر جماع” فعلهاء ولا سيّما اللاشعوري» 
محللا" ومتتّجها إلى المارج فحسب » بحيث يحمل العقل” الباطن الكائنات 
والأحداث ٠»‏ بصفتها موضوعات خارجية مستقلّة عن الذات » مدلولات 
رمزية » بل يظهر أيضاً مركب ومتتّجهاً إلى الداخل » بحيث تغدو الموجودات 
والحادثات » آنذاك » محرد تعبير عن حالات النفس ومراتبها ؛ يتعذار فهمها 
الأتم' على ضوء التحليل وحده " . كذلك لزوم أعماق اللاشعور » 
دون الشعور » يُفيتنا الكثير من أسرار العمليّة الإبداعية » لأن” للوعي دوراً 
في التوجيه والاختيار والبراعة الفنيئّة . فالدافع اللاشعوري كثيرأ ما يقترن 
بدافع واع خلااق . ولأن كانت ألوف الفتيات يُعلين إحساساتهن” الحنسيئة 


2( انظر .167 - 152 .ص ,2861624م126! عل عنتهومامطءرة< ,3210ل1( © © 


يفن 


بصوغها مذكرات يومية , فاننا » على حد تعبير فالنتين » لا ناتهى واحدة في 
كل مليون تتمتع بصفات ودوافع فنية خلاقة نظير برونتس أو جين 
أوسئن 7(" . ولذا » حرصاً على رفع الجب عن الغوامض والمتناقضات 
والتطورات في إنتاج جبران ؛ وعلى إبراز خطه النفسي عبر الحياة والإبداع ‏ 
بصورة أجلى وأوفى » كان لا بد من قرن التحليل المحوري بتركيب نفسي 
هو موضوع القسم الثاني من دراستنا ‏ جلو انعكاسات تكوينه في السلوك 
والفن” » متيحين الفرصة . هكذا . لاستيعاب الأحداث والتقلّبات النفسيّة 
الطارئة على جبران في مختلف أطوار عمره » إذ' ليست مشكلات الانسان 
وأوضاعه الطفولية » كما أوضحت كارن هورني » هي المسؤولة فقط عن حالته 
النفسيّة الراهنة » بل ان" مشكلاته وأوضاعه الحاضرة مسؤولة عنها أيضاً 9 . 
ولا بد للجهد الارادي » مسوقاً بالمثل الأعلى المعتتّنق » من الإسهام الحطير 
في تكوين الواقع النفسي '" . 

وإننا بقَرننا التركيب النفسي إلى التحليل المحوري ٠‏ نكون قد سعينا إلى 
فض" مغْلّقات جبر ان عبر استجلاء العوامل النفسيّة المحرّكة الماضية والحاضرة 
الي أسهمت قي صوغ ذاته » وإلى رسم صورة تامة . وسْع الإمكان . 
عنتكوينه النفسي” في موجهاتهء كا في وحدته وكليته» وتأثيراته عبر مختلف 
أطوار الفن” والحياة . ولكن ٠‏ ما هي المواد الحبرانيئة الأولية التي كانت 
موضوع اختبارنا ومحقيقنا لبناء هذه الدراسة ؟ 


6. ,0082صمآ ,لنوع8 كه يرومالمطعنزةوم لفامعمستاعمعهة عط ,11318 7411 .لع‎ )1١( 

.5 .م ,1962 ,.0© ع تعناطاءك384 

(؟)انظر.35 .م ,78180182 اله : 1 .غ رعنوه[مطعروط ها عل أألعمماءوعمظ ,11111534431 .52 

(؟) من أجل تكوين فكرة إيضاحية عن ٠‏ التركيب النفسي » وتأثير المغل الأعل ني توجيه نشاط 
الانسان وتكوينه الباطي » تحسن مراجعة المصدرين الآتيين » كما فعلنا : 
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م جبران ‏ " 


المحنبر الحبرالي : 
اعتمدنا في هذه الدراسة المصادر والمستندات التاريخية والأدبية والفنية 


03 أ مذكرات ماري هاسكل والرسائل المتبادلة بينها وبين جبران » من 
اسنة 1١9408‏ حبى ("ا9١‏ . وقد جمعت أني أوتو معظمها في كتاب © ضم” 
ثلائمئة وتسع عشرة رسالة من جبران إلى ماري » ومئتين وست رسائل منها 
اليه ؛ كنا حوى عدداً غير قليل من مذ كّراتبها الرومية . وتُعتبر هذه المستندات» 
لبساطة الأداء فيها وعفويته 6 من أهم” مصادر الدراسة . 


ب - كتاب توفيق صايغ « أضواء جديدة على جبر ان» » وهو خلاصة» 
يغلب عليها العرض لا التحليل » للرسائل والمذكرات الآنفة الذكر » وقد 
وجدنا في الكتاب إشارات إلى مذ كرات يوميئة لم تشتمل عليها مجموعة أوتو " . 


ج - رسائل جبران لسائر أصدقائه » وأهمها ما جمعه جميل جبر © . 
أما الأخرى فقد ألمع اليها أو أورد صوّرها خليل حاوي في كتابه المذكور » 
وحبيب مسعود في « جبران حيّا وميتآ » © . وجدير بالذكر أن أسلوب هذه 
الرسائل تضاءالت فيه البساطة والعفويّة » وغلبت الصبغة الأدبية . 


)١(‏ لاط 4عانئله همه لعوممصية ,اأععاوةة1 بمو]3 امه موءطتكت لتلطم؟ا! آه ومعااعا عط" 
.170 ,.ع12 22203140:5مء .00 لقق طأتددذ ,0110 الطل54 1118م 


(؟) منشورات الدار الشرقية للطباعة والنشر » بيروت 62 .١955‏ 

(*) تسى لنا أن نطلع عل مجموعة الرسائل والمذكرات المتعلقة يحبر ان » كاملة » في أفلام مصورة » 
بفضل توفيق صَايمْ . و رمكننا التأكيد أنه لم يبق أي مستند ذي شأن من المجموعة ارج كتابي 
أو تو وصايغ . 1 

(4) رسائل جبران : صفحات مطوية من أدب جبر ان الحالد » بيروت » دار بيروت » ١ه9١ا.‏ 

(0) جبران حياً وميتاً : مجموعة تشتمل عل مختارات مما كتب ورسم جبران خليل جبر ان ومما 
قيل فيه . قدم لها وعني بتأليفها وإخراجها : حبيب مسعود . الطبعة الثانية 1555 » بيروت » 
دار الرحاني للطباعة و النشر . الطبعة الأولى صدرت في سان باولو - برازيل » عام 111715 . 
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د - ذكريات يوسف الحويّك عن رفيقه جبران 2 » وهي حكاية حال 
الفنتانين الصديقين » دونما تكلّف أو مواربة » سحابة إقامتهما معاً في باريس 
بين 19١94‏ و9 ١٠١9١ا.‏ 


ه ‏ مجموعة مخطوطات عير نا عليها في متحفه » أهمّها مسوّدات رسائل 
وجّهت إلى مي زياده ( 1441-1485 )4 » وبحث في « فلسفة الدين 
والتدين ؛ » وخطبة سياسيّة اجتماعيّة ألقيت سئة ١9431١‏ . وقد أوردنا في 
دراستنا » صوراً لبعضها » واكتفينا بالاشارة إلى بعضها الآخر "© . 

و مؤلفاته العربية وقد ضمّتها جميعاً « المجموعة الكاملة لم لفات جبران 
خليل جبران » 7" » باستثناء تمثيلية « ملك البلاد وراعي الغمم » الي ألحقها 
نعيمه بكتابه 9؟ » و ١‏ الويلات التسع »7 » واثني عشرة مقالة او قصيدة 
متفرقة أدرجها حبيب مسعود في مصدّفه » هي ١‏ إلى المسلمين من شاعر 
مسيحي » » و ١‏ ابو العلاء المعري » » و «١‏ لكم فكرتكم ولي فكرتي » ع 
و«الحريف » و ١‏ لكم لغتكم ولي لني ( ءو«ءا أكرم الحياة » و « أنا 
الدهر 0 »و وأحب من الناس العامل »٠‏ و ديا زمان الحب » ٠‏ وه كلنا يصلي ,» 
و«الشرق »٠‏ وههاذا تقول الساقية »9 . 


. ١980 » ذكرياتي مع جبران - حرربا ادفيك جريديي شيبوب » بيروت »ء دار الأحد‎ )١( 
يقول خليل حاوي » في مقدمة كتابه » انه عثر » بين المخطوطات في متحف جبران » عل‎ )١( 
» كلمة‎ ١٠٠١ نماني قصائد عربية روحانية المىء وعل « مثيلية » بلا عنوان » من بحو‎ 
موضوعها القومية السورية ومأساة لبنان في الحرب العلمية الأولى . ولكننا م نعثر على أي أثر‎ 
. هذه المخطوطات (؟)‎ 
. 1١98و‎ » بيروت »ء مكتبة صادر‎ 2 
. جبر ان خليل جير ان » ص 59 -08؟‎ )4( | 
»و ص ه18 5؟.,‎ ١9171 «كلمات جير ان خليل جبر ان » ء جمعه انطونيوس بشير» مصر؛‎ )( 
جبران حياً وميناً » صن لام دوم ؛ الا ول ؛ قود نو؛ وور-(لم( ؛‎ )1( 
؟ا١ل كا اواولا اجا او ما ا للا لد وو‎ 
. 75” "5١ هوه ؟‎ - 41 


ز - ٠ؤلفاته‏ الانكليزية » وقد اعتمدنا الأصل مباشرة” » دوتما الاستعانة 
بالنصوص المرجمة إلا" نادراً » لما يشوبها من «ساوىء قد يكون ا مبرر 
لغوي » أحياناً » ولكنها تتُضلل الباحث النفسي 7" . 

ولا بد » هنا » ٠ن‏ ملاحظتين : الأولى أن" جميع كتابات جبر ان الانكليزية 
بدءاً لحر ار ا ل يدر قبل أن تدقّق ماري 
هاسكل في عبارانها وتصحح ما يمكن تصحيحه (1) . غير أن" التعديل » وهو 
طفيف غالباً » لم يؤثر في الحصائص النفسيّة للمضمون والتعبير . أما الثانية 
فتتعلّق « بحديقة الني » ”© . فبرباره يانغ الي أصدرت الكتاب بعد نحو 
سنتين من وفاة جبران ( 187 ) - تزعم أن" صاحب ١‏ الني ؛ كان قد أعد 
قطلعه المختلفة » ولكنه لم يربط ما بينها » ولا وضع تصميماً لتأليفه . فرأت 
واجباً عليها أن تُخرجه في صيغة مائية . وبينما تذكر أن الشاعر قال أشياء 
كثيرة عن « الحديقة » استيقظت ذكراها في ذهنها » تعلن في موضم آخر : 
« لقد بدا لي وما يزال يبدو أن" جميع الصفحات الي كان لا بد من أن 


)١(‏ مثاله ترجمة ما ورد قي مر التائه » (89 .م ,1965 ,2008م.آ ,تسمممسعصاء1؟ ,«ععع ل دوا عط1) 
« قعة عط ع#عطامته عناه كه أتقغط عغط؛ طعوعء: عبس موعطلا » بالعبارة التالية :« عندما تبلغ 
قلب أبينا البحر » (المجموعة الكاملة المعربة» بيروت» دار صادر ودار بيروت» ١٠954‏ 
ص 444 ) . ولا جدال لدى الباحثين النفسيين ني أن « البحر » رمز غي « للأم » ٠‏ وخطاً 
فادح الاستعاضة عن « الأم » في الانكليزية م بالأب » في العربية للملاءمة بين العبارة وبين 
جنس « ابحر » المذكر في لغة الضاد . كذلك تر جمة «عننغان/ا عط1» ,مع هصبمعءه8 156) 
(53 .م ,1963 ,ههلهمآ ,مسمهمصعمدأء21 بعبارة « الشوحة » (المجموعة الكاملة الممربة » 
ص »)7١‏ في حين أن ترجمتها الصحيحة « العقاب» » وهي ذات دلالة نفسية تارعمية أسطورية 
عميةة » نوضحها في حينه . 
(؟) صهصلة8 عط1" ٠»‏ صدرت طبعته الاولى سنة م941١‏ ؛ عن عاتملا ع8 ,)ممص .ل . 
(؟) عمعتعلصو/؟ عط" . صدرت طيمته الاولى سنة ؟#ولء عن عاأمملا بوهلة ,امد فك . 
(4) يمكن التحقق من ذلك بمراجعة الرسائل المتبادلة بينهما » ولعل أول إشارة للتصحيح وردت في 
١‏ كانون الثاني ه١91١‏ » وآخر أشارة ني 5 نيسان ١581١‏ » أربعة أيام قبل وفاته . 
(.65 ,388 .م ,أأععاة848 .354 لصه ضوعطز0 .غ1 آه ومعناع[ عط1) 
(0) امطممءط مط ؤه معلو© ع1 ٠»‏ صدرت طرمته الأولى عن عاوملا 816 ,[ومص؟1 الى . 


إن 


أكتبها في حديقة الني صدرّت مباشرة عن وعي محداد مدرك . فكانت » كما 
قال جبران » الشعر الذي هو كلمات لا بد منها في الموضع الذي لا بد 
منه » 27 . فيستبين أن" عملها لم يقتصر على ربط القطع بعضها ببعض » إنما 
تعداه للابتكار » حبى الما أدخلت تعديلا” على ما خطلّه جبران نفسه 2 كما 
يظهر من المقارنة بين الأصل في الصفحتين المخطوطتين من الكتاب وما يقابلها 
في الصيغة النهائيّة ) . فازاء" هذا الاختلاط في التأليف والعبث بالأصل » 
غدا غير مأمون للباحث النفسي أن يعتمد نصوص الكتاب على أنّها تمثّل تمثيلا” 
صحيحاً دقيقاً نفسيّة جبران . ولدى مراجعة ما بوسع الكتاب أن يكسب 
دراسبي فيما لو صصح اعتماد ه. تبيئن” أنه لا يمداها بأي جديد على الإطلاق» 
والحصائص النفسيّة الي يمكن استخراجها منه كانت أسطع في ثآ ليفه السابقة » 
محيث تأي « الحديقة » تأكيداً لما سبق » لا كشفاً الحصائص جديدة . فضلا” 
عن أن في الكتاب ما ترجم عن العربية وححشير فيه » كقالة « الويلات 
النسع 20" ء و « نفسي مثقلة بأتمارها » © . 


ل 
و 


بضع” مئات 9 . وقد : ضمت دراستنا نحو مئة وعشرة منها . 


8. 8010316, .م ,مممقطعآ م2 صقم ونط1‎ 123-124. )١( 

)١(‏ .18-19 .م عطممعمط عط ,ره معلمو0 عط 

(؟) .10 .م أعطوموط عط أه معلعون عط1 - وردت في (كلمات جير ان خليل جبران و» ص 
55-06 ., 

(4) .3841 .م ,إعطوممط عط ؤه معلمو0 عط1 - وردت في « البدائع و الطرائف م2 المجموعة 
اج ع ع صللا - ولا١ا.‏ 

(ه) كان عسيراً جداً أن نتحقق تواريخ قسم كبير من هذه الرسوم ٠‏ فبعضها ببتت أرقامه » 
وبعضها خلا من التاريخ ٠‏ والآخر غطاه الإطار . أما عددها فيناهز الار بعمائة والحمسين » 
حسبما ذكر لنا ألقيم على المتحف » بينها نحو مئة صورة لرؤوس يمثل معظمها مشاهير الرجال . 


/ 


ط ‏ تحقيقات شخصية أجريناها صيف ١9517‏ و1958 مم شهود من 
المعمرين الاحياء ‏ من عرفوا جبران وعاصروا طفولته او حدائته (0) 5 
ي - الوقائع المتحرّاة المُحَقفقّة الواردة في الدراسات السابقة 9© . 


ذاك هو المختبر الحبراني الذي أجرينا فيه تحاربنا » ومنه كانت انطلاقتنا 
لدراسة تحليلية تركيبية تتناول جبران في أدبه ورسمه وشخصيته . 


)١(‏ منهم السيدة أسمى يوسف حنا الضاهر » وكانت جارته » وقد عرقت والديه وخبرت طفولته ؛ 
والسيدة شمس طوق الي نزلت وأمرة جبران في مبنى واحد ني بوسطن » عدة سنوات ؛ 
والسيد حنا أسعد خطار رحمه من سكان مزرعة مار أليشع » وقد عرف جبران صبيا . وم 
نعتمد أقواهم إلا بعد أن رأيناها مؤيدة بوقائع متحراة أخرى . 

(١؟)‏ كان معولنا » بالدرجة الأولى » على ما اشتبره او حققه يوسف الحداد معلم جبر ان في ممهد 
الحكمة » وإيليا أبي مامي » وجورج شير الله » وخليل حاوي وانطون غطاس كرم . 
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القبسم الأول 


يلسم قيليكتم 


النسّل الأول 
رمس او(ة للث اهم 


ليس من إنسان ألا فيه غريزة العدوان » فهي مندمحة في جبلة الكائن 
الحيّ سواء” أكان بشراً أم حيواناً . ولّئن' كانت عند العجماوات ذريعةة 
لتأمين حاجات عيشها الجوهرية ٠‏ فهي في الناس ٠صدر‏ غضباتهم ونزعاتهم 
التهديمية . لكنها » حسب فرويد » تنجم عن غريزة أساسيئة هي الموت مثلما 
تصدر غريزة الحنس عن غريزة أساسية أخرى هي الحياة ('© . غير أن" التزعة 
العدوانية تتخذ لما في أدب جبران وفته هدفاً معيّناً هو السلطة . وبذلك 
تتميتر عن النزعات العدائيّة العادية بنوعية غرضها وحدة نشاطها . وما دامت 
معاداة السلطة قد اكتسبتت صفة” محوريّة (© , حسبما ألمعنا في التوطئة » فلا 


6 لاأناة أ 196 .م ,« 8 ع1 اء 80401 عا » عوإلقمقطءوط عل قنوود8 ,788102 .5 
كذلك .86 .م ,عصمعلمم عنوه[مطعروم 18 عل وعدأماء1؟ كعدناعأوزلمجم ذ5عرة ,2460 .2 

(؟) هذه النزعة العدوانية الشاملة ضد السلطات امتدت على إنتاجه العربى كله » إلا ما وضمه منه في 
« عهد الاتزان النفسي » الأخير الذي سيمتص عدائيته من غير أن يلاثي الأعراض الا رتدادية 
الأخرى الي تولدت عن ٠‏ الأصل المحوري » حسبما سنوضح في حينه . 


١ 


بدا من إيراز مظاهرها الصريحة في إنتاجه » مم محاولة تعليلها وتأويلها . 
ا 0 
على السلطة الاجتماعية المعنويّة العامة في الشرائع والتقاليد » ثم نقف عند ثلاثة 
مظاهر خاصة منها تجسّدت في الأب ورجل الدين والخي. 0 أكان حاكاً 
أم حكوما () 


: مظاهره الصرعحة في إنتاجه‎ ١ 

إن السلطة الاجتماعية مستمداة من تقاليد وشرائع مها :التي وتوازعا 
الحلف عن السلف ٠‏ ومع أنما لا تخلو ما هو شريف” وعادل - على 
تطورها وتيد لا عبر الأجيال - فان جبران حمّل” عليها حملة” عامة” 
مركرةة غير تان أي وجهٍ من وجوهها . فاذا تساءال مسستكيرا ؛ 
عهد” كانت القضايا للبنائية تشغئله : « الشريعة ‏ وما هي الشريعة ؟ من 
رآها نازلة “مع نور الشمس م ن أعماق السماء ؟ را اد 
فعلم مشيئته في البشر ! » "ا 0 : 
« اتبعت الأجيال من ضفاف الكنج إلى شاطىء الفرات إلى مصّبٌ النيل إلى جبل 
سينا إلى ساحات أثينا إلى كنائس رومية إلى أزقّة القسطنطينية إلى بنايات لندن 
فرأيت العبودية تسير بكل” مكان في موكب مذابحها ويدعونما إهاً » م يسكبون 
الحمور والطيوب على قدميتها ويدعونما ملكا 2 مم يحرقون البخور أمام 
تمائيلها ويدعونما نبي » ثم" يرون ساجدين لديها ويدعونها شريعة » ثم يتحار بون 
ويتقاتلون من أجلها ويدعونما وطنيئّة » ثم يستسلمون إلى مشيئتها ويدعونما 
ظل الله على الأرض » ثم" يسُحرقون منازهم ويبدمون مبانيهم بإرادتما ويدعونما 
)١(‏ يحدر بالذكر أننا راعينا التسلسل التأليفي الزمني في عرض الشواهد الأدبية للموضوع الواحد او 

الفكرة الواحدة » بصورة عامة » ويحسن الرجوع إلى بحثنا في التسلسل التأليفي الزمي لآثار 

جبر ان الأدبية في الفصلى الأول من القسم الثاني من هذه الدراسة . 
(0) م. ك.ج ١ء‏ الأرواح المتمردة : « صراخ القبور ه عو ص .١#‏ 


5: 


إخاء” ومساواة ٠‏ ثم يجحداون ويجاهدون في سبيلها ويدعونما مالا ونجارة .. 
نو اذاك سما سديدة رسع واعدة ومطا فر ره طروهر و الوه ,00 
انها سليله لخر ا والتقاليد الاجتماعية يرفضها في أي شكلٍ تقلت ». ومهما 
تكن آراء الآخرين فبها دبق واقفاً تجاهها موقف المتمرد الثائر . 


والمظهر الخاص” الأول للسلطة هو الوالد . ولا رَيُْبّ في أن” للآباء سلطة 
طبيعيّة أقرّها البشر في محتمعاتهم وعصورهم قاطبة » وعنها تولّد إجلال” 
الأقدمين بل تقديسهم 2 أحماناً ٠‏ للاباء والأجداد . لكي جبر ال ناصبهم 
عداء” شاملا" » شأنهم شأن” السلّطات الأخرى . وقد نبج » لقضاء مأربه » 
مسلكين : إما أن" يتجاهل الأب في إنتاجه ٠‏ على شداة اهتمامه بإبراز الأمهات 
وهذا شكل” من أشكال العداوة الصامتة ؛ وإما أن بمسخ الأب » اذا ما ذكرهء 
مشوهاً وجهه بتحقيره وإبرازه قاسياً أو غبيآً » أو مصدر شقاء وإذلال 
لأولاده ففي أدبه ؛ تراه يجعل والد « يوحنا المجنون ؛ فَظا مغفلا 8 نت 
ابنه” » فلا يقرأ الأناجيل إلا" سا د لاسر 
والده النائم الذي منعه عن ثلاوة ذلك الكتاب » ؛ كما يجعله صدى لأقوال 
رئيس الدير وأفكاره » يناصره ضد ابنه » إذ' يشهد أمام الحاكم قائلا” : 
« طلما سمعته يبذي في وحدته ... وهو محجنون يا سيدي » ؛ وهو إن" سأل 
الرحمة له » فلتأمين مصلحته الشخصية . لأن” يوحنًا كان يعيل والديه9©, 
وفي « مضجع العروس » يجمع بين والد العروس ١‏ الذي أقامه القتدر ولي » 
والرجل الذي « اختاره لها الكذب بعلا" » و ١‏ الزهور الي ضفَرها الكاهن 
| كليلا ووه الشرائع الي حبكدتلها التقاليد قيوداً »» لتتخلى الصبيئّة المتمرّدة عنهم 
جميعاً » دوتما أسف ٠‏ ونتبع حبيبها . وفي ١‏ الأجنحة المتكسرةيصور والد 


. م. ك.ج * » العراصسف و الميودية » »)ص لاا‎ )١( 
.٠١؟روهورو٠ وض‎ 1١ انظر عرائس المروج  م. ك. ج‎ (20 
. ١44 .ص‎ ١ ين الأرواح المتمردة  م. ك.ج‎ 


5 


سلمى كرامه غبياً » واهن الارادة» مستسلماً لمشيئة الأسقف الذي يرى أحكامه 
توحّدات وأحكام القدر ؛ وإذ" تسأله ابنتله محطمة القلب ٠»‏ متأوّهة: « هل 
هذه هي إرادتك يا والدي ؟ » لا يجيبها بغير التنهتدات العميقة » 7 . وبعد أن 
اتتسعت آفاق” جبران الذهنية » وأخذ يعالج قضاياه معالحة أشمل وأعمق خرج 
فيها من النطاق اللبناني إلى لمجال العالمي » ظل” محور معاداة السلطة يُسهم في 
نسج قماشته الوجدانية الفكرية . ففي « حفار القبور » مجعل التمرد على سلطة 
الآباء المتمشّلة باستمرار حضورهم السلوكي الفكري في أبنائهم شرطاً من شروط 
التقد م والتفوق في الحياة ١‏ إن بلية الأبناء في هبات الاباء 4 ومن لا بحرم 
نفسه من عطايا آبائه وأجداده يظل” عبد الأموات حبى يصير من الأموات  »‏ . 
ويرى علّة العبودية العامة « يتوارما الأبناء عن الآباء مثلما يتوارئون نسمة 
الحياة » 229 ويجعل الحضوع البنوي النفسي للسلطة الأبوية أشبه بتحنيط لنفوس 
الأجيال الطالعة ؛ يقول : « وأغرب ما لقيت من أنواع العبوديات وأشكاها 
العبودية العمياء » وهي الي توثق حاضر الناس بماضي آبائهم وتيخ نفوسهم 
أمام تقاليد جدودهم ونجعلهم أجسادا جديدة لأرواحر عتيقة وقبوراً مكلّسة 
لعظام بالية » . 4( 


أما المظهر الثاني للسلطة فيتمثّل برجال الدين » وسلطاتهم في الشرق 
يكاد يكون مستعرقاً استعراق التاريخ . وليس حداثا مألوفاً أن يعصاهمامرقاً 
خخاصة في الأوساط المسيحيّة .ا لك عرو الات عجر + لاما بشن كان 
شهد بداية حركات فكرية ثورية تنادي بضرورة إعادة النظر في العقائد الدينية 
إثر تسرب أفكار الموسوعيتين الفرنسيتين وآراء دارون' (1809 - 18875) 
ورينان ( 18171 18917 ) إلى تخبة من المفكترين اللبنانيين في طليعتهم شبلي 
(0)م.ك.ج 5كءص0". 
(؟) العمواصف -دم. ك .ج 5 ء ص .٠١‏ 


() المصدر السابق : « العبودية م » ص ١7‏ . 
ل( المصدر السابق نفسه » عن ١8‏ . 


شميّل ( 1417-1850 ) وفرح انطون ( 1414 1455 ).غير أن" هذه 
الحركة كان قد سبّقنها نراشق” تهم لاذعة بين الكاثوليك والبروتستانت من 
جهة » والكاثوليك والأرئوذكس من جهة أخرى » تبادلوا في أثنائها حملات 
نقدية شديدة على صفحات محلا”هم 2 . ولا شك في أن" جبران أفاد.من 


هذا الحو المحموم ليشن" هجومه على الكهنة . فمن' يستعرض"' مؤّلفاته العربية 
تبر نْصْبّ عينيه حملانته العدائيئة العنيفة عليهم ؛ وقد تكون شدانتها بنسبة 
ما كانوا يتمتعون به » عهدئذ » من سيطرة على رعاياهم في جبل لبنان . وهي 
تتخلّل عرائس المروج والأرواح المتمرّدة والأجنحة المتكسرة ودمعة وابتسامة 
والمواكب والعواصف "©" . ولو رسمت خطا بياني؟ لتطور العنف العدائي 


)١(‏ راجع مقال أغناطيوس هزيم « شواغل الفكر المربي المسيحي منذ ١855‏ » ف « الفكر المر بي 
في مائة سنة » » ص وم - 845 . ومما ذكره أن « ميخائيل مشاقة الإنحيلي انقض سنة ١8١4‏ 
على من دعاهم « بالبابويين » انقضاض النسر ء ضارباً شاتماً حيث يازم » منكراً الوحي الإلهي 
بعد الفتّرة الرسولية لينكر على الكنيسة الكائثو ليكية إهيتها » وناعتاً الطريقة الرهبانية بكاملها 
بأنها 0 اختر اع شيطاني قبيح » ( ص 5174) . ومن رغب التعمق في الموضوع فلير اجم « الرسالة 
الموسومة بالدليل إلى طاعة الانجيل » تأليف المعلم ميخائيل مشاقة . ويذكر جرجي زيدان 
أن أسمد الشدياق ( شقيق أحمذ فارس ) كان , نابغة عصره ذكاء وفطنة » فاتفق أنه ترك 
مذهب والديه وانتحل المذهب الانجيل فغضب عليه البطريرك وما زال يتهدده ويسومه العذاب 
ألواناً حى يرجم عن رأيه فلم يزدد إلا تمسكا وإصرارا » إلى أن آل ذلك إلى موته )١8+٠0(‏ 
بدير قنوبين في عنفوان شبابه شر موتة . ولا دزال أهل -وريا و لبنان يتحدثون بقصته إلى الآن » 
( بناة النهضة المربية » ص )١4٠‏ . وقد عظم الأمر على أخيه أحمد فارس فغادر البلاد 
ناقماً عليها وعلى من سبوا موت شقيقه » راجم « الساق على الساق في ما هو الفارياق » و خخاصة 
ص 0م١‏ - ١54‏ حيث يذكر مصرع أسمد ويعرضص ببعض البابوات . ومن يطالع حكاية 
م خليل الكافر » لا بد له من ان يلاحظ أن حادثة أسمد الشدياق كانت طا منطلةاً تار ميا . 

(؟) راجم في المجموعة الكاملة : ج ١‏ -عرائس المروج : «يوحنا المجنون» »)ص هوم 4١٠١؛‏ 
الأرواح المتمردة : م مضجم المروس » ». ص ١5١‏ و « خليل الكافر » ؛ ص 1١00‏ -8.9؟ 
اج ؟ - الأجنحة المتكسرة . ص ١8‏ و .4 - 4١‏ و مه ؛ دمعة وابتسامة » ص ١١6‏ 
و 4؟١‏ ؛المواكب . ص 4؟ ؛ج + -العراصف : « الشيطان » » ص ١58-١١٠‏ ؛ 
و والميي الدسم» و ص .١٠64‏ 


5: 


نحوهم لتمثّلت لك ذروته في قصّة « خليل الكافر » حيث يفرغ جام غضبه » 
غير تارك صفة" قبيحة" إلا" ألصقها هم » معمماً دوتما استثناء : 

« أتعرفون أيها المستسلمون الضعفاء من هو الكاهن الذي ابونه وتقيمونه 
وصياً على أقدس أسرار نفوسكم ؟ اسمعوني فأبين لكم ما تشعرون أنم به 
وتخافون إظهاره . 

« هو خائن يعطيه المسيحيون كتاباً مقداساً فيجعله شبكة يصطاد بها 
أموالهم » ومراء يقاّده المؤمنون صليباً جميلا” فيمتشقه سيفاً سنيناً ويرفعه فوق 
رؤوسهم ٠‏ وظلم يسلمه الضعفاء أعناقهم فيربطها بالمقاود ويوثقها باللجم 
ويقبض عليها بيد من حديد » ولا ييركها حى تنسحق كالفخار وتتبد د 
كالرماد . 

, هو ذئب كاسر يدخل الحظيرة فيظته الراعي خروفاً وينام مطمئتاً‎ ٠ 
ويمتص دماء العباد مثلما تمتص" رمال الصحراء‎ ٠» الدينار إلى مغاور اللحن‎ 
. قطرات المطر » وبخيل يحرص على أنفاسه ويذ"خر ما لا يحتاج اليه‎ 

و هو محتال يدخل من شقوق الحدران ولا مخرج إلا بسقوط البيت » 
ولص" صخري القلب ينتزع الدرهم من الأرملة والفلس من اليتهم » . 7 
الحمم الآكلة الصاهرة يقذفها صدره المتمرّد المحموم . ويتلون أسلوبه في 
مهاجمتهم :“فنما نجه كوخرات الإبر » اذا به بحرح كداية حادة ؛ 
وفيما تراه ينقض كالسيف بير » اذا به بوي كجلمود يسحق ؛ وبينما 
تتحسّس سخرياته كالرياح الساخنة » اذا بك تنهيتب نقماته هب كالأعاصير 


.١١5- 1١91 م.ك.ج ١ء الارواح المتمردة » ص‎ )١( 
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فتقتلع الحذور . اسمعه يتابع إرعاده قائلا” : « هو مخلوق عجيب له منقار 
النسر » ومقابض النمر ٠‏ وأنياب الضبع » وملامس الأفعى . خذوا كتابه 
لمكي 0 ٠‏ ثم عودوا وضعوا الدينار في 
كفه فيغفر لكم ويبتسم بمحبة . اصفعوا خده وابصموا بوجهه ودوسوا عنقه 
: 0 2 ويتهكل ويحل عوات الفرضره كم 
ال لى اسم ربه واقذفوا بعقائده واسحروا لاني م 
ابعثوا اليه يجرّة من الحم ر أو بسلّة من الفاكهة فيسامحكم ويبرر كم أمام الله 
والنامن ,00 

أما المظهر الحاص” الثالث للسلطة الاجتماعية فأبرز ما يتمثّل في أدبه 
بالأغنياء . فققد تلقّوا من سهام عدائيّته العدد الأوفر سواء” أكانوا حكناما سياسيين 
أم أثرياء عاديين . وقد اتخذ انتقاضه عليهم ثلاثة مسارب : إبراز حقارة 
لني النفسية حيال سمو الفقير الروحي » وإشقاء الغي ماله » وإشقائه محبه 

فمرتا البانية بائسة مظلومة » وظالمها هو «ابن القصور ذو المال الكثير والنقنين 
الصغيرة) ؛ وإن داستها نعال الأثرياء بقساوة» فهي لم تُخف عطرهاء وعزاؤها في 
كونها « زهرة مسحوقة » لا « قنداما ساحقة » 7(" . ورشيد بك نعمان إقطاعي 
ثري محافظ على التقاليد » لكنّه سطحى التفكير . ماداي الميول » يحتذب لنفسه 
الحمقرية بو الاسيدية :1 و داسك بودورذة © قلدتوقر كتددمينا بين داف السام 
في حين أن" خصمه (عشيق ق وردة اهاني)» فى فقيرء [تما روحي الميول» ينسكب 
من عينيه شعاع أطيف 7 . وني ٠‏ صراخ القبور » يسبرز الأمير حاكا شر 1 
يتصدر على متتهمين ضعفاء أبرياء- أحكاماً بالغة القساوة والفظاعة أن 
خصومهم أقوياء.ويقف جبران على قبور ضحايا السلطة متنهداً ولسان حاله 
يقول : و ولو لامّست شعلات تنهيدائي أشجار ذلك الحقل لتحركّت وتركتت 


.١95؟ المصدر السابق نفسه ء» ص‎ )١( 
.م٠١ سعرائس المروج »ص‎ ١ م.ك.ج‎ )0( 
. ١ ”"- ٠ الأرواح المتمردة » ص لا.‎ - ١ م دك .ج‎ )0( 
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أماكنها وزحفت كتائب كتائب وحاربّت بقضبانها الأمير وجنوده؛ وهدامّت 
بجذوعها جدران الدير على رؤوس رجاله»"". وي : مضجع العروس»» يجعل 
العربس غنبا مرفء كهلا” خشنا سكيئراً متكلفاً؛ كا يجعل المدعوين المحتفلين 
بعرسه على شا كلته » تدهم الشهوات واللذاذات الحسيئة » ونهمهم سطحيات 
الحياة وتوافهها ؛ وينعتهم بلسان العروس «١‏ بالحنازير ٠»‏ . '" وف « خليل 
الكائل يدع بخد نام التتيح حابن يتقليون عدا«طامين 6و الالمب. بالتن علي 
ناقماً » وراحيل تخاطب الجمع » معبّرة عن غضب جبران على السلطة . 
بكلمات ٠‏ تنقض" كالصواعق على رأس الشيخ » : وها قد أبانت السماء قاتل 
جاركم وأخيكم وأوقفته أمامكم » فانظروا اليه واقرأوا جريمته مكتوبة على 
وجهه المصفر. انظروه متململا” جازعاً . تأملوا كيف قد ستّر وجهه بيديه 
كيلا يرئ عيونكم محداقة اليه. انظروا السيد القوي مرتجفاً كالقصبة المرضوضة. 
انظروا الحبار العظيم مرتاعاً أمامكم كالعبد الخاطىء . إن الله قد أراكم على 
حين غفلة خفايا هذا القاتل الذي مخافونه » وأبان لكم النفس الشريرة الي 
عدن ارهلة ين انك ٠‏ رركت الى كيم بين أطالف 111 ديول 
« الأجنحة المتكسّرة » يصب جبران جام نحقيره على منصور بك غالب » 
فيجعله « مادياً كالتراب وقاسياً كالفولاذ وطامعاً كالمقبرة .. » تحتشد في 
نفسه وتتنازع « عناصر المفاسد والمكاره مثلما تتقلب العقارب والأفاعي على 
جوانب الكهوف والمستنقعات ٠»‏ . كما مجعل . إزاءه » سلمى كرامه سامية 
الاخلاق روحانية الميول ؛ حبى ان من يزوجها به يكون قد قنيد « بسلاسل 
التكهين والتعزيم جسداً طاهراً يحيفة منتنة » جامعاً في قبضة الشريعة الفاسدة 
روحاً سماوية بذات تراببة ... » (4) وفي ١‏ دمعة وابتسامة » يقم جير ان 


. ١8 المصدر السابق ؛ ص ا1١1- و١ وخاصة ص‎ )١( 
.1١٠١--1١1٠ المصدر السابق » ص‎ )١( 

() المصدر السابق » صن -١95‏ وو١ا.‏ 

(4) م . ك . ج ؟ - الا جنحة المتكسرة ٠‏ ص 6م ١86‏ 96[ل. 
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مقابلات تتناول الغنى والفقير في عدّة مواقف » مستهدفة محقير الأول وتمجيد 
الثاني : يولد ابن الأءير فتهتف الجموع وتبزج لولادته » غير دارين انه 
سيصبح حاكاً مطلقاً برقابهم ؛ ويولّدء في السكينة» ابن الأرملة الفقيرة الي 
أمانك رنفها الشعتق تسق الأفر املظ وتنا سكن المدية جدون 
القوي ومحتقرون ذواهم ٠»‏ ويتغنون باسم المستبد ٠‏ والملائكة تبكي على 
صغرهم ) . '" وضر الموت أمام الغني » فاذا هو جبان » خسيس النفس » 
متشبّث بحطام الدنيا » ضح بكل غال لديه » حتتى بوحيده » في سبيل 
الإبقاء على حياته » إذ إنّه ه عبد الحياة الترابيئة » » يقبض الموت نفسه ليلفظها 
في الحواء . ويحضر أهام الفقير » فاذا هو تائق اليه » غير أسف على الحياة الدنيا » 
إذ” إنه ابن الروح 2 بأخذ الموات نفسه ويضعها نحت جناحيه ليعيدها إلى 
الأبدية . " وبين الولادة والموت يقارن جبران مواقف الري عواقف الفقير : 
فالأغنياء لا يأوون إلى أسرتمم الناعمة » قبل إطلالة الصباح » وبعد أن يكون 
السهر قد أضناهم ؛ واللحمرة استلبت عدوم ؛ والرقص أرهقهم » والقصف 
أذبلهم 1 79 يسهر الفقير بين زوجته وأولاده » فلا مضي الحزريع الأول 
من الليل حى يكون الجميع مستسلمين لملك الرقاد . وتطلع الشمس فيهب الفقير 
إلى حقله » يسقيه من عرق جبينه » نحت وطأة الحر » « ويستثمر ويطعم قواه 
اولئك الأغنياء الأقوياء الذين ... ما برحوا خاضعين لسنّة الكرى الثقيل في 
صروحهم الشاهقة » 9" . وإذ يستعرض ملوك الأرض وحكامها ويراهم 
مطلقين : في حريتهم واستبدادهم نحتذبه المقارنة بينهم وبين الأسد « المليك 
السجين » في قفصه , فيمجتده ليتزري بهم قائلا” : « أما ماوكها فليست 
أسداً نظيرك بل م عالق عجيية اهو زساقد الور وبراثن الضبع وألسنة 
العقارب ونقيق الضفادع » . ؛) 
)1١(‏ م .كك . ج ؟ - دمعة وابتسامة » و طفلان » » صن ه4+9١1-١9١.‏ 
(؟) المصدر السابق » « متيتان » ٠‏ ص 1١8١‏ ١م١ا.‏ 
(©) المصدر السابق » « بين الكو خ والقصر» » صص .١48- 1١40‏ 
(4) م . ك .ج م - المواصف » « الملك السجين» » صن 88 . 


ولا يكتفي جبر ان بتحقير الي وتمجيد الفقير فقط : بل إن" نزعته العدائيئة 
تقضي انايشني نري التسوحت , لق الى الذي تيع لداماديناك غير إن 
النفسية أن يكون شريف النفس : فماله لن يسمح له بحياة هنيئة . هكذا حكلم” 
جبران على والد سلمى كرامه بالشماء . هما قضبى عليها بالتعس . تقول 
سلدى لخبران : ٠.‏ أن جارية أنزلى فال" والدي إلى ساحة النخخاسين فابتاعني 
وغل" هن يك 'الرجال 4/8 وايقول حزان قبلها + إن" أمؤال الآباء تكن في 
أكثر المواطن مجلبة لشقاء البنين ... فلو لم يكن فارس كرامه رجلا غنياً لكانت 
سلمى اليوم حية تفرح مثلنا بنور الشمس » 7" . واذا كانت تلك حال الغي 
النبيل الأخلاق ٠‏ فكيف حال التري الحسيس ! في « الأمس واليوم » » يصور 
جبران نفسية الموسر ٠‏ فاذا الحم" يوا كبله ٠‏ والقلق يّرضه 1 فيتذ كر ماضيه 
حينما كان راعباً للغم . ويقارن بين حياته السابقة وحياته الراهنة : فاذا الفقر 
رفيق السعادة والطبيعة والطهر والحرية ؛ واذا الغوى رفيق الشقاء والمدنية 
والعهر والعبوديّة . ولا يطمئن جبران قبل أن يورّع الغني أمواله على الفقراء . 
لأنما أموالهم » ويعود إلى صفوفهم '" . 

أما شقاءء الغنى بحبته فتستشف صوَره في قصّص جبران الي محورها 
اين .اتقو ونا الأنهان: انان ناننوي حيفقى ناقاك. فته ]ذا كران نري 
تم به إذ ولد فقيراً في تقمتص لاحق ‏ . وني « وردة الهاني » يقضى 
على رشيد بك نعمان بأن يفشل في حبّه ويعيش حياة” تاعسة لأنه أي عداد 
الأغنياء . »© وفي « الأجنحة المتكسّرة » كان لا بد لعدائيّة جبران ضد" 
السلطة الاجتماعيّة من أن تجعل الصراع على الحب ينتهي باشقاء الحصم الري » 
فلا يتمتع بلحظة سعادة مع قرينته . 


(1) م.ك . ج ؟ - الأجنحة المتكسرة » ص ")و ؟4. 
6 م.. كك . ج ؟ -دمعة وابتسامة ع ص 1١88‏ --0؟١1.‏ 
(0) م .كك .ج ١‏ - عراس المروج » ص 5١‏ - 4لا. 

(4) م . ك .ج ١‏ - الارواح المتمردة » صن لا١5-1؟١‏ : 


هذه النماذج من المظاهر الصريحة المتمثلة في إنتاج جبران لعدائيته الممتحكمة 
ضد السلطة في مختلف أشكاها الأبوية الطبيعية والدينيّة والاجتماعية لا يمكن 
أن تكون وليدة صدافة » ذلك بأن لكل نتيجة سبباً »فلا بد من أن تكون 
ار موركة ليوأ عر فى هلتق باط :تتشي الكقق عنيا و جذورها. 


> - محاولة تعليل المحور نفسياً 

لا بد » أولا” . من أن يوضح أن المعنى الشائع الذي دأب الباحئون في 
أدب جبر ان على استشفافه في « البيئة » يكاد يقتصر على الناحية الحغر افية السكنية 
او الاجتماعيّة العامة » خالياً من أي مدلول نفسي محداد ملصيب . فاذا 
أشاروا » مثلا” » إلى أنه نشأ في « بيئة » سادها الاستبداد أو الاقطاعية » فاتما 
يقصدون وطنه او بلدآته . وهذا المدلول لا يناسب الباحثث الأدني المعتمد على 
مبادىء علم النفس ٠»‏ إذ' إن البيئة » في نظره » هي مجلمل العوامل الظرفيّة 
المؤثرة الي يتلقاها الفرد منذ ابتداء حياته الرحمية حى وفاته. فمعبى البيئة 
السيكولوجي دينامي » إذ ليس وجود الشخص في مدينة ما يعني أن الأنظمة 
والعادات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأشياء الماداية والأحداث الي 
فيها أصبحت تشككل بيئته الحقيقيّة ؛ فلا يدخل في بيئة المرء إلا" ما يكون له 
أثر ني خبراته الشخصيّة (© , ولذا » فالمجال الذي نحري فيه التصرفات لا 
يحداد خارج ذائيّة الفرد » فهو وسط ذائي” سيكولوجي سماه وكأسككل' 
« العالم المحيط » بالشخص © ؛ والإحاطة . هنا » تعني جواراً نفسيا لا 
طبيعياً (؟ » يتحقّق في مراحل أخطرها ٠رحلة‏ الطفولة 9 الي تكاد الأسرة 
تستأثر فيها بالتأثير ات الأبلغ في تكوين شخصيّة الطفل * . 
)١(‏ انظر جيلفورد - ميادين علم النفس » مجلد ؟ )ص 99؟ه. 
(؟) مآآناك1“ا5نا . و العام المحيط » ترجمة تقريبية لعبارة 7ئ10849/81 الألمانية . 
(؟) انظر .30-31 .م ,ءنعوهامطعنوم ه1 عل عذلممهاء وعم ,للخازذآنا: .2 
(4) درج علماء النفس على سيعل الطفولة مرحلتين : اولى تنتهي في نحو الثالثة من العمر » و ثانية 


تنتهي لي بحو الحادية عشرة . 
) 07 2 .م ,11 .) ,6 ااأقصدمكهم ها ,آئ47181© .2 


اه 


واستناداً إلى ما أوضحنا » فان المقدامات « البيئية » الي غالباً ما يصدر 
الباحثون بها دراسة الأدب والأدباء » لا بمت الكثير من محتويانما بأيّة صلة إلى 
المجال النفسي الذي يحيط الأديب حماً » وإن كان نمّة من رابط فلا يكون 
الرابط السيكولوجي الأمئن . حى إن" بعضهم يصرف. همه إلى إبراز صورة 
عصر بأ كله على أنه بيئة الأديب ٠‏ فيتجد في جلاء خطوطه الكبرى ويسهب 
في وصف أحدائه الحسلى . مستعلياً عن « الطفوليات ٠»‏ الي تكتنف ذلك 
الانسان » ناسياً أن” ما ينْسهم في صياغة المرء ليس الحادث الضخم لكن الأبلغ 
تأثيراً في نفسه ٠‏ والأفعل في هر تكوينه . والأرسخ جذوراً في لاوعيه ع 
وبكلمة ‏ الأقرى حضوراً وتغلغلا” في تجاربه الشخصية . فعبد الحميد والسلطنة 
العثمانية » على ضخامتهما » ما رأيناهما أشد تأثيراً في مصير جبران الحياتي 
والفي من هنات طفولية لم يسبق باحث أن قدّرها حق” قدرها وأنزها المنزلة 

ولطفولة جبران دوران جليلان في بناء شخصيته وفلّه : دور شعوري 
تستحيل فيه حلاوات الطفولة إلى ذكريات تظل” عالقة” في خاطره » حاضرة” 


7ه سءسلى 


في وعيهء ترفد أحلامه ورؤاه الفنيئة ببراءة, مستحبة وأخيلة «لفتلذة من 
محيطه الطبيعي ؛ ودور لاشعوري تحتشد فيه أشياء من مرارات الطفولة 
ومُحتظرات الاجتماع وسائر ما انسحبمن عقله الواعي ليحتل” عقله الباطن» 
مصبحاً قوة دينامية هي الأفعل والأقوى والأخطر في بناء مصيره الانساني 


والفي . 

طفولة جبران الواعية بذكرياتما المستحبة هي الي نستشفها في قوله : 
إن الأشياء الى يحبها الطفل تبقى ٠طبوعة”‏ بين أعشار قلبه حى الشيخوخة » 
وأجمل ما في هذه الحياة ... هو أن" أرواحنا تبقى مرفرفة فوق الأماكن 
الي تمتعنا فيها بشيء من اللذاة . وانا من الذين يحفظون ذكرى الأشياء مهما 


ان 


كانت بعيدة ودقيقة » ولا يدعون خيالا من خيالامها يضمحل مع الضباب 90.0 
إنّها الطفولة اهانئة الصفية الي واكبت خياله وداخلت إنتاجه متمثلة” في 
ذكرياته لعشرة لطيفة وسُوبعات هنيئة كان يملأها أخوه بطرس بحلاوة 
أغانيه » لمماشاته السواتي متأملا" فيها عادياً معها » لاستشرافه الطلول والشلاللات 
والأودية العميقة والحبال السامقة المحيطة ببشري ( صورة رقم ١و"‏ ) . 
لفرحه مع الأشجار والأزهار والأطيار وجلوسه قرب الكنائس والأديار " 
( صورة رقم 7 )؛ للشمس الشارقة من وراء صنين او فم الميزاب والشمس الغاربة 
الحزينة الباكية » للرعاة يتفيئأون ظلال الأشجار نافخين بشبابائهم ومفعمين 
سكينة البريّة بأنغامهم » للصبايا بحملن الحرار على مناكبهن” ١ ١‏ للقروي 
اللبناني يفلح الأرض أمام عين الشمس وقد كدّلت قطرات العرق جبينه وألوت 
المتاعب ظهره 7 ؛ لحكايات سحريّة لذيذة كانت تدور ١‏ أيام الشتاء بقرب 
المواقد بينما الثلوج تتساقط والأرياح تولول بين المنازل » © ٠‏ لليلة الميلاد 
يبب فيها إلى الكنيسة مع كل ٠ن‏ في القربة » فيجوسون العتمة » على الثلج 
العميق الهادىء » حاملين المشاعل ؛ حبى اذا انتصف الليل صعّدت الأجراس 
والشيوخ والأولاد نشيدا واحداً كأنه من مواليد الحليل » فيخيئل لحبران 
الطفل . عنده » أن قبّة الكئيسة الصغيرة قد انفتحت على السماء © . 

هذه الطفولة الواعية الذكرى ألمع إلى أثرها بعض الباحثين دوتما عدو ف 
على دراستها او استكشاف عما وراءها . واياها عبى الدكتور انطون 
غطّاس كرم حيث قال : « لا مرية بأن” خوالج الطفولة وصورها » ستظل” 


)١(‏ من رسالة إلى ابن عمه تحله جبر'ان بتار يخ ٠‏ آذار . ( رسائل جبران » تقديم 
جميل جبر » منشورات مكتبة ببروت » ١48١‏ » ص )١‏ . وقد أبر ز نا عبارة « تمتمنا فيها 
بشيء من اللذة» للفت النظر إليها؛ وهذا القصد ينطب عل جميع العبارات المبرزة في الدراسة . 

(؟) انظر المرجع نفسه ص ١5‏ و 1 . وكثير ]ما كانت 10 0 ْ 

(0) انظر عاك اده ين الغريب في 8؟ آذار م١5١‏ ( رسائل جبران » ص 55 و 707) . 

(4) انظر رسالة جبران إلى تمخله جبران في 07؟ أيلول ١41١‏ ( رسائل جيران » صن )١9‏ . 

(ه) انظر .167 .ص ,قممقطعنآ مرهم؟ مهم نط1 ,0 الزنا ولا .8 


لفن 


شلالات قاديسا ( صورة رقم )١‏ 


غابة هار سر كيس ( صورة رقم ” ) 


6ه 


موصولة البقاء في معادلة الإبداع لديه » وبأن جوانب الاختراع في لوحاته » 
ورؤاه » وحنينه الريفي ٠‏ وثورته الداخلية » ونزعته الرومنطيقية » وملامح 
الطبيعة ونوعية الشعور بتلك الملامح ٠‏ بللّه ذلك الغصص الصوفي الكوني 
جميعاً » لا تُعلّل بمعزل عن جذور هذا التكوين الأول » © : لكنّها » مع 
ذلك » ليست الأهم” في طفولة جيبران » ولا الأجل أثراً في تكوينه النفسي . 
فئمّة طفولته اللاواعية بنزعانها وميوها وأزمامما الي تقهقرت من أمام حضرة 
العقل الظاهر لتقبع في غياهب العقل الباطن متحفزة ومشكلة أحد الأسباب 
القوية الغامضة للكابة الى كانت تلف ذكريات طفولته الحلوة . فجبران 
كان يشعر بازدواجيّة الفرح والحزن في نفسه أوان تجتاحه ذكريات صباه 
الأول ؛ لكنه إن كان قادراً على تبيين سبب الفرح . فقد كان عاجزاً عن 
نبش سبب الكابة » لأن الأول في متناول يده . أما الثاني فغائر في أعماق 
لا.شعوره » ومع ذلك يلازمه حميماً » على جهله يناه » أقرب اليه » على تأيه 
عن ذكرياته ٠‏ وأعز على قلبه من حلاوة الأول » مع مرارته . ذلك بأنه يمد 
جذوره في أحداث وأوضاع كانت لا اليد الطولى في نخطيط مصيره وحبك 
نسيج حياته . يقول جبران في رسالة جوابية إلى ابن عمه تله : ٠‏ وصلت 
رسالتتك في هذه الساعة وقد أفرحت نفسي وأحزنتها في آن واحد ء لأنما 
أعاوث' إل :ذاكري وسوع تلك الأيام الى قفتت #الأحلام + ول ببق هلها 
سوى الأشباح الكثيبة الي نجيء مع نور النهار وتذهب مع ظلمة الليل .. 
وقد يكون احتفاظي بأشباح الأيام الغابرة سبباً لكاي وانقباضي في بعض 
الأحايين » ولكني لو ختيدرت لا أبدلت بأحزان قلبي أفراح العالم كلها » " . 
جبران يظن” أن" احتفاظه بذ كرى الأيام القصية » على توليها » قد يكون سبب 
كابته » لككن » أيصيب ظنه صميم الحقيقة أم ؛ تراه » يلامس هامشها ؟ ؟ أفلا 
تفلت العلّة من قبضة شعوره الوضي لتقطن في أغوار نفسه المعتمة ف" 


ين من رصالة إلى ابن عمه محله حير ان بتار يخ ١٠‏ آذار م0 وا (رسائل جبران .» ص ١5١1و .)١90‏ 


ان 


منبعة ؟ وهيهات ؛ إذ' ذاك » أن يبلغ فعل” الواعي من ذكرياته ما يبلغ فعلها37) 


الدور الشعوري من طفولة جبران هو بمترلة السطح بن المعو وا 6 
عين » والدور اللاشعوري بمنزلة أعماق البحر لا يراها إلا الغائص فيها . 
الحركة الي تتولّد على سطح البحر تبقى ملازمة' سطحه » لا تحرك إلا" القشرة 
الخارجية . أما الحركة العنيفة الي تولد في الأعماق فقد تترازل البحر كللّه 
مرئيه وغير مرئيه . هذه الحطورة اللاواعية في طفولة جبران » بل طفولة كل 
فنّان » لم يعرها دارسو شاعرنا اهتماماً وافياً » بل لم يتنبتهوا لها » حبى ان" 
الدكتور أنطون غطاس كرم يجعل من الذكريات العالقة بيخاطر جبران القيم 
الواعية الوحيدة الي 200 » معتبراً أن” كل ما هو غير واع قد مات 
ل لير فرناعية وو لزنو ه197 وجوه كفن اذى لفان فانكدين اما ارده 
هذه الدراسة وما آلت اليه الدراسات السابقة . 


فقد استبان لنا أن الدوار الذاتي » أواف” طفولته » تبلورت فيه أحداث 
قد تكون تافهة” في ذانها » لكن” العوامل النفسيئة نشسّطتها » جاعلة” منها العناصر 
الأقوى جاذبية واستمراراً في مال جبران النفسي ٠»‏ بحيث شككلت بؤرةء 
حية” دينامية تمخضت بالأصل المحوري لمعاداة السلطة المهيمنة على قسم جليل 


من إنتاجه . 


)١(‏ ليس بوسع الانسان » في الأغلب » أن يكشف ٠»‏ بنفسه . ما السحب من وعيه » ويفهم 
أنه اللاشمورية وحقيقته . وقد يرفض التأويل والتعلميل اللذين يعطيهما المحلل» لموانم نفسية » 
لكن رفضه لا يؤثر في صحة الواقع الذي يكشفه الدرس والتحليل » كا لا يؤثر إنكار متهم 
لذنب اقتر فه في إثبات الذنب عايه » إذا توافرت الأدلة والقرائن ضده . انظر : 

.7 .م ,1964 ,لم28 ,أملزه ,ع 5لإ[أقمقطعلاقم 158 8 5م16غ1ءع1ال12::0 ,10لا82" .5 

(؟) يقول الدكتور كرم : « كان أولى ما يعول عليه شتات من الذكريات اي ظلت عالقة في 
خاطر جبر ان © ترافقه كأنها واحات تأتيه من عالم الطفولة وااصبا » فيستمد من هذا العام 
الأول متاحف رئاه ©» ومنه يسثر فد نوع الشعور الطلق البريء الممزوج بالأحلام . عند 
يمختصر هذا العهد الأول من حياته مخاطرات من الذكر » ما دامت هي لقي الواعية المستقاة » 
وما دام غير المدون منها وغير الواعي قد مات في ضمير صاحيه » فزال بزواله ٠‏ واستحال 
الرقوف عليه » ( محاضر ات في جبر ان خليل جير أن » ص ١5‏ و7١).‏ 


/اه 


أ- الأصل المحوري - الشعور بالدونية: إن" إدراك الطفل وضعه الضعيف 
المتخلّف بالنسية الى البالغين يجعل كل وجود شري حسب رأي أدار ». يبدا 
بشعور بالدونية ٠‏ على تفاوت_ كٍِ القوّة والضعف . ومن هذا الشعور تنطلق 
دوافع" تنعين' للطفل غاية” يئر نب أن تمده بالراحة والطمأنينة وأمان المصير » 
وترسم الطريق إلى تلك الغاية 7 . لكن” تحقيق التوازن النفسي يقضي » بموجب 
قوانين النمو السوي» أن يتقبل الطفل' راضياً ضعفه ونقصه بالقياس إلى الكبار . 
وهذا يلزم المربين تفهم أوضاع الطفولة وعقّليّتها » بحيث تلائم أساليب 
التربية والمعاملة المستوى الذهبي العاطفي الذي يكون الطفل عليه ”© . 

واذا عرنا أسالنيه الترنة الدائدة سال لتاف فى أواشير الَرن التاسع عشر 
وأوائل القن العشر بن > رأيناها ميية” فى الغالب » على النظام الرادع القاسي 
المقضدو ان" الولد . فالأهل لا ينظرون بعين الحد” الى مطالب 0 » ولا 
بععر فون لهم بأي من حقوقهم إلا اذا أقرّوه هم حم + وفي حين | هم يعاقبو . ميم 
على ذنو بهم الطهولية كأنهم راشدون. نراهم بغر ضون الصمت عليهم في مجالس 
الكبار او الانسحاب من حلقائهم ومحافلهم : فضلا” عن أنهم يتخذون أعمالهم 
هرؤاً وتصرفاتهم سخرية0 . وهذا السلوك التربوي من شأنه أن يذ كي حداة 


(65-64.)1 .م ,عصصمط'! عل ععمودتهصمه2 طاطم .م 

(؟) الدكتور يوسف مراد : مبادىء عام النفس العام 6ص 5لا" . 

(؟) عدة مقابلات مع كدان شري + موت وغريت 335 ويس أن البق اوايين كالوا 
يقر نون النظام التر بوي الصارم بسرد حكايات الحرب والحماسة والبطولة على مسامع أطفاهم . 
( انظر الحوري. اغناطيوس جعجع - المشرق ؛ يجاد .م . ص ١4ه)‏ . وجدير بالذكر أن جو 
الاحثر ام العام لم يكن أقل صر امة من الحو الثْر بوي . فقد ذكر الحوري جعجع في مقاله خول 
بشري ( المر جع السابق . ص 107+ ) أن أهاليها « كانوا يتيهون ٠‏ في تأدية الاحترام ؛ ما 
قيل في « الكتاب المقدس » ان الله تعالى أمر مودى أن مخلع نعليه عند تقدمه إلى العليقة المضطر مة 
ناراً . ولذلك كانوا مخامون الحذاء من أرجلهم » متقدمين حفاة » مطأطدين الرؤوس © ولا 
يحاون إلى أن يأذن لهم كبير المحل. واذا سمح بالتدخين كانوا يقولون:« دستور يا شيخ». 
وعند تركهم صاحب الْممَام كان رجوعهم وراء إلى أن يصيروا خارجاً . أما سلامهم فكان 
أولا برمي اليد إلى الأرض ٠»‏ ثم وضعها عل القلب » ثم وضعها على الرأسو الفم » . غير أنه 
نقل الينا أن هذه الطقوس الاحتر امية داخلها بءض التعديل في أواخر القرن التاسع عشر . 


ممه 


الشعور بالدونيئّة في نفسية الطفل ويحوله الى أزمة نفسيّة شاملة 9" . 

في مثل هذا الإطار التربوي اللحشن الصارم » نشأ جبران » يكف ضغط 
المحيط عليه والدا يصح أن ننعته بما نعت به بيار داكو كل متسلّط . ألا وهو: 
« الشخص المر هق ) او ( آأكل الطاقة » 9 . فقد كان منصفاً حداة ااتهيج 
الغضي الي اذا ما أضفنا اليها ثقافته البدائية » 7) 0 يي 10 
وإدمانه اللحمرة *) . وخلافه المتكرر مع شقيقه عيد ' تحصل لدينا أن 
بيت خليل جبران كان من البيوت الي يتعذر أن يسو فل" فيها براحة 
وطمأنينة وحربة » بل إن" عرد الأب إزاء ابنه كان تصرف المأساكتط 
المتحكم الذي عانم بة الشخصية . ولا أوضاع الطفولة وحمّوقها , 
فهو يطلب من ولده أن يفهمه 60 رغباته » بدل أن بحاول هو فهم عقلية 
صغير ه وتأمين حاجاته النفسيّة. فخليل جبر ان كان لابنه الموهوب الحسّاس”") 


)١(‏ انظر .64-65 .م ,عصصوط"! عل ععمهدوتمممك ,لأعلطم .م 
(؟)أانظر غتامطقعمم بعمععلمم عنههامطعنزوم 18 عل وءمزماعءل؟ وعكناءأع(700م 5ع[ ,60ى20 .2 
.3 .م ,1960 

(*) كانت ثقافته لا تتعدى معرفة بدائية بسيطة للتتراءة والكتابة والحاب ( عدة مقابلات صيف 
مدو ) . انظر أيضاً: 82 .م ,صوءطزن .1 ,8141/1 .1 استناداً إلى مقابلات أجراها سنة 
لاهة؟١ا.‏ 

(:) فشل زواج خايل جبران بكاملة رحمه أكده لنا عدة أشخاص منهم السيدتان أسمى حنا الضاهر 
وشمس طوق في مقابلة صيف ١658‏ . انظر أيضاً : المككشثوف » عدد ١١١‏ : صلم ؛ 
وكذلك : 85 .م ,موءطزه .1 ,13/1هلز .)1 اسعناداً إلى مقابلات أجراها سنة ١961/‏ . 

(ه) عدة مقابلات صيف وخريف ١5958‏ . انظر أيضاً : نعيمه - جير ان خايل جبر ان » ص ٠"‏ 
واه و 55و ”ع ؛ كذلك : .85 .م ,صوءطز0 .>1 ,1/1ا14ز .>1 

(1) نقلت الينا السيدة أسمى حنا الضاهر أن عيد جبر ان كان أشد إدماناً للخمرة من شقيقه خليل » 
وأحد طبعاً لدى سكره : وكثيراً ما كان يرى في بيت أخيه صانحاً معر بداً يشاجره » مما وزيد 
المنزل ارهاقاً . 

(10) إن سلوك جير أن وفئه كانا مسر حين نجلت فيهما حساسيته النشيطة »© مبراوحة بين رقة رهيفة 
وغضبيسة حادة؛ وهذه الازدواجية وسمته منذ طفولته الباكرة حت ىأيامه الأخير ة» واكتنفته 
بهالة من الغموض واللامالوف . ( انظر انطون كرم - محاضرات في جبر ان خليل جبر ان » 
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عق زه وفك نذا راطا جاتو والبمطاوو لقان وها الها 
يحبه ويحترمه 20 ؛ ومن جهة أخرى» حاجزاً صفيقاً يصد ميوله ورغباته 
ويحاول خنق مواهبه وانطلاقاته . وكثيرة هي المناسبات الي كان الأب يتفرغ 
فيها جام غضبه على فتاه » فيكيل له الضرب أو يقذف فراشه وكتبه في «ممر» 
البلدة » فيفر الصغير الوتجل من وجه والده الساخط » ملتجئاً الى أحد أنسبائه 
أوا وال درو قن تكن ا الإثارة عناد جبران أو إيثاره المطالعة على ما 
أوكل” اليه من رعي بقر وماعز » أو رفضه مرافقة والده إلى مزرعة 
درجدق :أو السر انه ال وتومدية ودر نامير له التماوين المهئمة 6 سمه 
أحد زعماء المنطقة رسماً يخلو من الاحترام الواجب الوافي 29 » أو [كبابه على 


د ص ١١ء‏ كذلك 145 .م ,...ققم ونط ,20107/06 .8). إلا أن كفة التهيج النضري فيه كانت 
الر اجحة » كا يبدو ٠»‏ فقد كان نراعاً إلى تذكر مواقفه الا نفعالية الساضطة » واعياً حدة 
طبعه الطفولي الثائر . يخبر نا على لسان يانغ » اذا صح النقل » أنه كان كافاً بالعواصف منذ 
طفولته الباكرة » وأن الطاقة الفضبية المضغوطة في نفسه كانت تحد في انفلات العواصف ما 
تحر رها ؟.ويقول : « لست أدزي كيف احتملوني ... لقد كنت بركاناً صغيرأ »كنت زلزالا 
صغير أ » .(7 ,3 .2 ,الملقطع.آ لازمم! مهدر 5نط1 ,ا لانا0لا .8) 0 


)١(‏ انظر 83 .م ,موءطنك ,14101 .ا 

(؟) مقابلة مع اسمى حنا الضاهر » صيف ١458‏ . وقد أخبرتنا السيدة المذكورة أن جيران 
كثيراً ما كان هرب من سخط والده » لاجتاً إلى منزل أحد جير انه من آل حنا الضاهر . 

(6) نقلت الينا السيدة أسمى حنا الضاهر » صيف ١418‏ » أن جبر ان رسم مرة على جدار الغرفة 
الي أقامت فيها أسر ته والكائنة في بناية راجي بك حنا الضاهر حاكم المنطقة » صورة هذا 
الأخير » لكن خالية من الرأس . أنظر أيضاً : سايم البزري « في بلدة جيران » » المصور 
4 ئيسان 6م9١‏ .ع ص 8” . وقد أسر اليذا بعض آل حنا الشاهر أنهم اقثر فوا خطأ جسيماً 
حينما طرشوا جدران الغرفة الدا<لمية وأخفوا التصاوير عليها » إذ كان بالامكان الاستفادة من 
قيمتها الطفولية التاريمخية . وقد تكون موهية جيران تحركت إثر اطلاعه عل مجلد من رسوم 
ليوناردو دافنشي وصلته به أمه. وتجمل بر ياره يانغ هذا الحادث يقع له يالسادسة من عمره» 
وتذ كر ؛ نقلا عن جبران ». اذا صح النقل ٠»‏ أنه بعد أن قلب صفحات المجلد » لبضع 
لحظات » انفجر باكياً وانسل من الغرفة متاثراً ينشد الوحدة . وقد أحب» من بعدء ليوناردو 
حبأ عظيما . وكان أبوه ينتهره اذا ما رآه -اهماً تائهاً أمام مجلد الرسوم © فيجيبه صارخاً : 
« مالك ولي ؟ أنا إيطالي » .(7 .م ,...ههم ونط1 ,0103/6 .8) . أما مصدر تلك الرسوم 


4. 


ملء حواشي كتبه المدرسية بصور الأشخاص والحيوانات والرياحين 29 , 
أو انعزاله قرب دير مار سر كيس يستصور أشياء بالقلم او الفحم 7 . ولا كان 
مقياس الولد الناجح في تلك الربوع » عهدئذ » نشاطه في معاونة والده وسجتمل 
أسرته, » وذكاءه العملي” النفعي » فقد اعتبر خليل جبران ابنه فاشلا ومسخينباً 
الآمال » وجهد في الحيلولة دون تفاقم «جنونه» . فضلا” عن أن انصرافه الى 
التصوير دون أترابه » وشذوذه في تصرفاته الحيالية ال حالمة عن مجموع رفاقه ‏ 
إذ' كثيراً ما لوحظ : منفرداً » يتأمل في ساقية يحري أو في رهبة الأعماق أو 
شمخة الأعالي » أو يتنقل كثيباً في حقل او غابة » او يستغرق » واجداً » في 
نغدة ناي  )9‏ جعلا الكثيرين من العاية في المنطقة يتحد ثون عن جبران 
0 الأهبل »أو ١‏ المجنون » وعن جبران «المسكون» لكك 

وقصارى القول إن" جبران ل يسح له » في هذا الوسط التسلطي المرهق» 
أن ينمو بحرية ويظهر للآخرين عاري الحقيقة » وأن ينعم ني ظل" والده بحلاوة 
الطمأنينة وحسن المعاملة » . فإفراط القسوة عليه » وتشديد الضغط » وصد” 


- ففيه عدة فروص : إما أن تكون أمه قد اصملحبتها من البر ازيل » وإما أن تكون من مقتنيات 
جده الحوري اسطفان رحمه » وإما أن تكون قد بلفت الأسرة من إرسالية ايطالية تأسست في 
بشري في القرن التاسع عشر . أما ما ذكره شارل القرم ( مجلة الرسالة مجلد ١‏ » عدد ا ء 
ص ه) من أن والده داود قد وصل جبران بمختارات من رسوم أعلام النهضة الإيطالية بعد 
انتسابه إلى مدرءة الحكمة » فلا علاقة له بالمجموعة الي وقعت لحر ان في طفولته . 

(1) حبيب مسعود - جبران حياً وميتاً » ص ١+‏ ( نقلا عن محدث لم يذكر اسمه ) . 

(١؟)‏ عدة مقابلات » صيف م55١‏ .انظر كذلك « المصور » 58؟ نيسان مم9١‏ » ص 588 . 

(6) حبيب مسعود - جبران حياً وميتاً » ص ١١‏ و6١‏ ( نقلا عن رفقاء لحبران لم يذكر أسماءهم ) . 

(4) عدة مةابلات ني صيف وخريف ١458‏ . وقد شذ عن رأي العامة قمياون من المثقفين أبرزهم 
سليم حنا الضاهر الذي استشف وراء شذوذ جيران تباشير نبوغ » حسيما ذكرت لنا نسيبته 
السيدة اسمى حنا الضاهر » فمطف عليه وأكثر من ملازمته حى أثارت رفقته له شماتة بعضهم 
فكانوا يرددون : « مالك وطذا الولد تمشي معه » وأنت الطبيب الكبير ؟ » . 

(5) انظر المجالس » محاد # . عدد ٠١5‏ » ص 4 : رواية بولس الديطار كيروز ء وهوابن 
عمة جبر أن ( لا ابن خالته حسبما أعلن اند كتور انطو نكرم - محاضرات في جبر أن » ص ٠١١‏ 
فايل والدة بولس هي شةيقة خليل جبر ان ) . 
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رغباته » وازدراء مطاليبه » ونجاهل حقوقه » واحتقار شأنه » ومعاكسته في 
ميوله وحاجاته » قد تكون أثارت ف نفسه » ربّما منذ السنة الثانية » تضحّمآ 
في شعوره بالدونيّة » وبالتالي رفضاً قلقاً لواقعه » ما جعله يبحث عن كل ما 
يؤمن له التعويض النفسي الكائي . 

وأرجح الظن” أن الأوضاع الي اكتنفت طفولة جبران الثانية وصباه قد 
ساعدت على تعزيز شعوره بالدونية وترسيخه . فالمدرسة اللى تلقى فيها علومه 
الابندائية كانت ٠‏ شأن سائر المدارس عهدئذ ؛ مشحوناً نظامها بالقسوةوالمعاملة 
امداق لقنس دعنك سوه القرك إن" مريت الانددني ان 107 كإن ولي 
نفس جبر ان » امتداداً لتسلّط والده . كذلك قنوع أبيه بالعمل والحياة التافهين 
وقعوده عن طلب الى © وعسر حاله © . في بيئة كان قوام التفاخر فيها 


)١(‏ أكد لنا جميع من قابانا » في صيف وشريف 1458 ء من قدامى الإشراويين » أن المعاملة 
القاسية المهينة كانت جزءاً لا يتجزأ من نظام مدارس المنطقة » عهدئذ . انظر أيضاً : جميل 
جير - جير ان . ص م١‏ ؛ كذلك 1835 .م ,موءطز0 .>1 ,اللاماط .> . : 

(؟) كادت غاية خليل جير ان من الحياة تقتصر . بعد زواجه » عل معاقرة الحمرة وإدمان التبخ 
والقهوة . أما عمله فكان موزعا بين تعداد الأغنام والماعز » عل ظهر الحصان . في جرود 
بشري وجوارها وجباية الرسوم من أصحابها لقاء أجر يتقاضاه من المتصرفية » واهتمامه 
ما ملك في مزرعة مرجحين ( من أعمال الهرمل - لبنان ) . عدة مقابلات » صيف وخريف 
مك5 . 

(؟) نقلت الينا السيدة أسمى الضاهر » صيف ١458‏ . أن والد جبران » فضلا عن الأجر الذي 
كان يتقاضاه من المتصرفية ٠‏ كان يدخله محو خمس مئة مد قمح في العام من مزرعة مر جحين 
الي كان بملك القسم الأكبر منها » مع بعض قطعان من الماعز ( انظر أيضاً الد كتور انطون 
كرم - محاضرات في جبران . ص ١١‏ و .)١5‏ كذلك كان متلاك » في بشري ٠»‏ فضلا عن 
مئز له المتألف من غرفة رحبة » حانوتاً لبيع الأقمشة » يرجح أن بطرس كان يديره . ويتضح 
من وارداته وأملاكه أنه لم يكن فقيراً بائسا كا اعتاد بعض الدارسين إظهاره » ولا ناعماً في 
ثراء وحبوحة كا حلا لآخرين إبرازه » إنما كان أقرب إلى متوسط العيش . لكن نظراً لعدد 
أفراد الأسرة وضيق الحالة العامة » من جهة » ولاتساع مصروف الوالد الشخصي عل قهوته 
وتبغه وخمرته » لم يكن الدخل ليؤمن للأسرة وضعاً اقتصادياً مريحاً » حيث بمكن القول انها 
كانت في عسر لا في يسر . 
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الئراء والمجد واللحاه » لا بد" من أن تكون جميعها قد أسهمت في شحخذ شعوره 
بالدونية محملة” إياه معنى اجتماعياً إضافيا منذ طفولته الثانية . ولعل” أحد 
العوامل الفعتالة ني إذكاء هذا الشعور » بوجهه الحديد » وعي جبران أن أسرته 
تسكن بيت وضيعاً ذا غرفة واحدة (صورة رقم 5وه) في حين أنه » على بضعة 
أمتار فقط منه » ينُدل” قصر ينطوي على و سبع عشرة غرفة يسكنه حاكم 
المنطقة راكى يمينا الساهر 09 “علذرة تاغل ذلك :2 فقن التفلك الأمزة © وحدران 
في نحو السادسة من عمره . الى السكن . اضطراراً » في القبو ذي الغرفة 
الواحدة» المستوي قاعدة” خلفيّة” تحت ذلك القصر الفخم”" (صورة رقم ” و7). 


ب - الروافد الطارئة : يبدو أن أزمة الشعور بالدونية بدل أن تنحل” 
اتحلالا” طبيعياً بعد مفارقة جبران عهد الطفولة وولوجه طور المراهقة والشباب» 
أخذت تتعقّد ويتفاقم تأزّمها في نفسه ‏ مغتذية” بروافد طارئة جديدة» ومصبحة". 
على الأرجح» ضرباً من العنّصاب . هكذاء انتقل جبران من حالة كان يمكن 
ان تبقى جزئيئّة عارضة» لو سنحت ها الظروف؛ الى وضع مرضي نفسي داتم 
تظهر أعراضه وتنعكس ردود فعله على شخصيته » سلوكاً وإنتاجاً » في مختلف 
الأحؤال 7" . ما الروافد الطارئة فقد ولّدها ظروف وأحداث مفاجئة 


.)0 ؛ وقد بوشر هدمه( صورةرقم‎ ١5958 التقطنا صورة هذا القصر » صيف‎ )١( 
مع أفراد من آل حنا الضاهر . ولا سيما السيدة أسمى‎ )» ١5958 (؟) عدة مقابلات » صيف‎ 
م يتح !ا اكتشاف الأسباب“الحقيقية لانتقال أسرة جبران إلى المسكن الحديد الذي لا يبعد عن‎ 
الأول سوى بضعة أمتار . لكننا نرجح أن البيت الأصيل أصابه التداعي » ولم يتمكن والد‎ 
وقد كان يؤدي له مع أمرأته‎ ٠ فآثر الانتقال إلى قبو الحاكم المجاور‎ ٠ جبران من إصلاحه‎ 
بعض الحدمات . وبيت جير ان الأصيل» كا يشاهد حالاً؛ في بشري» أدخلت اليه اصلاحات‎ 
: انظر في ما بخص تأثير الشعور بالدو نية في حياة الطفل ومصيره‎ )6( 
,عتتصصمط"1! ع0 عع2ة55 2261© ,1181م .م‎ 2. 635-64. 
بط ,ع2مع200 عنعه1مطعلزوم 18 عل 765 أماء1/ وعونعنعأله2<0 ,28600 .م‎ 2 
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أطلعها عليه سير الحياة » فأرهفَت إحساسه بالنقص والمذلّة » وضاعفت 
الشحنات المكبوتة في لاوعيه . ولن يفيدنا تقري دقائقها وتعاريجها ٠‏ فحسبنا 
منها ما سطعّت دلالته ونفّذ تأثيره في مراهقته وشبابه . 


فقد تقل إلينا 2 أن" جبران بعد أن أنمى دروسه الابتدائية في مدرسة 
القرية » واجتذب سلو كه الشاذة - بالنسبة الى محيطه - اثتباه سليم منصور ححنًا 
الضاهر ”© وعطفه ٠‏ أخذ الطبيب الشاعر يذكي شوق الصي الى الاستزاده من 
المعرفة » .ويحمسه لاستكمال دروسه في معهد الحكمة البيروني حيث تلقى هو 
علومه . ولاقت الفكرة المبذورة في نفس جبران أرضاً طيبة » فنَمَت سريعاً . 
وذات أمسية رافق الفى أباه الى منزل آل طنّوس الضاهر » وأنصت الى والده 
يسأل الشيخ » في خشوع » أن يعلّم ابنه على نفقته » اذا أمكن . في معهد 
الحكمة . وتولى الإجابة أحد أنسباء الشيخ الحاضرين » فنصح الصي أن يبحث 
عن عنزة برعاهاء فتنفعه أكثر من المدرسة» وعلى الأثرء غادر جبران منزل 
الضاهر خجلا مضطربا 9؟ . ولا بد من أن تكون نفس جبران الحساسة » بل 
البالغة التهيج » اجتاحتها حينئذ موجة' جديدة من انفعالاتالدونية » ستتسم” 
آثارّها سلو كه وإنتاجه » مع الأينام . 


(1) مقابلة مع السيدة أسمى الضاهر » صيف 8م58هة١ا.‏ 

'(١؟)‏ وردفي « تاريخ بشري » للخوري فر نسيس رحمه ( ص 44١‏ - 45)) : أن «سليم منصور 
دروسه الابتدائية والثانوية في مدرسة الحكمة . وقد ضرب بسهم وافر في أدب اللفتين حى 
أخذ بأزمة النظم والنثر » وكان له من ذلك مجموعة كمينة لعبت بها أيدي الضياع. توفي سنة .١91٠١‏ 
بجبران ٠‏ ولا المصدر الذي اءتقى منه خيره . انظر كتابه : جيران » ص لما و ١9‏ : 


ا 


وما اد نزح جبران الى بوسط: () 3 بصحبة أمّه وأحقة وأخواته 0م 
هارباً من الحو الضاغط الحانق ‏ جو أبيه المتسلّط وامتداداته الحقرة اتبحى 
وجد نفسه مُرغماً على القطون » ثانية” ؛ في مسكن وضيع يقوم و في الحي 
الصيي » أقذر أحياء المدينة وأفقرها عهدثر 1" + فانطوى على نفسه ير شعوره 
بالدونية وقد تفاقم ألما وعنفاً » وانداحت «الفكانالة وأمدازة فق كعفي”ه 


. ١98 اتفق معظم الدارسين على أن أسرة جبران هاجرت », باستثناء الأب » إلى بوسطن » سنة‎ )١( 
» ويحدد ايليا أبو ماضي تاريخ وصوها ني شهر حزيران من هذا العام ( مجلة السمير ؛ المجلد م‎ 
ويشذ عن‎ . )٠١ عدد * » ص 08) ؛ بيئما يعيئه جميل جير في أوائل الدنة ( جبران ؟ ص‎ 
مستندا » كا يبدي » إلى مةابلات‎ ٠» هذا الر أي الد كتور خليل حاوبي اذ بجمله دنة 4م هلما‎ 
.م ,هه016 ,814389/1 .16) . ولدى استفتائنا قدامى بشري م‎ 840١94007 أجراها ني صيف‎ 
. يتحصل لدينا ما نقطم به الأمر‎ 

(؟) تزوجت كاملة رحمة » في قران أول » نسيبها حنا عبد السلام رحمة » وصحبته إلى البر ازيل 
حيث توي مخافاً ابئاً وحيداً هو بطرس . وقد عادت به أمه إلى مقط رأسها حيثافتان 

نها وأولع بها خليل جبران . وقد رزقت من زواجها به جبران وهو البكر ويصفر 
بطرس بست دنوات » ثم مريانه وتصفر جبران بثلاث سنوات ٠»‏ ف لمطانة وتصغره مخمس 
نوات . ( يجمع على ذلك مؤرخو جبران وعارفو أسرته . انظر» مخاصة» محلة السمير المجلد © ؛ 
العدد ؟ . ص ؟ه). 

(6) مقابلة » صيف 14717 » مم السيدة شمس طوق ابي كانت تسكن وأسرة جبران مبنى واحدا ني 
بوسطن . انظر » أيضاً » جميل جبر : جبران » ص ٠١٠‏ ؛ ونعيمه : جير ان خليل جبر ان » 
ص 75 » ومما يقوله الأخير كشاهد عيان : 
« في بوسطن أحياء مختافة لمختلف الأمي ركيين الدخلاء . وكلها حقير وقذر . وأحقرها وأقذرها 
حي الصينيين . مررت فيهيوما » في صيف سنة ١956‏ 6 فكدت أضع منديلا عل 
أنفي لشدة الروا:., المتصاعدة من كوم الأقذار الماقاة في الشوارع وفيها قشور البطيخ والليمون 
والمون وعدت الملايخ السائعة في غير اث :معي 3 سن النسوائل القاعة ..لالذياتك عليه هران 
ومهر جانات . وللكلاب فيها صيد وفير . وعن جانبيها بيوت كالحة الحدران عابية المداخل 
تطل عليك من بعض نوافذها قمصان وكلسونات تتنشف ي الهواء إن عزت الشمس » و أمامها 
صبية ويئات من صيئيين وسوريين وإرلنديين يلعبون ويتشامون ويتشاجرون . ذاك هو 
المي الذي اختاره في بدء هجر تهم أكثر السوريين الذين قصدوا بوسطن للارتزاق . فجاورت فيه 
“ار جيلة التنباك نار جيلة الأفيون » وكان بينهما ما يكون بين المير ان . ولك أن تصور لنفسك 
هذا المي كيف كان في عام ١46‏ حين حلت فيه كاملة رحمة جبر ان مم أولادها الأربعة » . 
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وعهد حلوله الثاني في لبنان 20 » استكمالا لتعلّمه في معهد الحكمة » أخذ 
واي ترد”ده » صيفاً » الى منزل الشيخ طنوس الضاهر الذي اجتذيت ابنتله 
الحلوة (حلا) قلب الفى الطامح العائد ») . لكن شقيقها الشيخ اسكندر 9 
أثاره طمع ٠‏ ابن راعي الماعز» في حب أخته » فحظر عليها مقابلته » وأوصل 
اليه من يبلغه كلامآ نفّن” في نفسه ولا نفاذ المدية ». ولم يكن خوري القرية 


)١(‏ وصل جبران إلى ببروت في ” آب نة مهما »© وذلك خلافاً لما ذ كر معظم الدار سين من 
قبل » وهذا التاريخ مكدوب مخط يده في الورقة الأخيرة من كتاب حمله معه من أميركا في 
جملة كتب انكليز ية كانت ما تزال محفوظة في حوزة ابن عمته بولس الميطار كير وز في بشري 
منذ عام م88١‏ . ويظهر ان جير ان كان يمضي عطلة الصيف في بيت نسيبه بولس » إذ لم يكن 
في القرية من مخدمه . وقد ساكنه قرابة مة أشهر . أما ااككتاب فهو : 

مغ" ,ومو أمطاروكلةا أه ووأنزاتروء8 ,عاطة2 عط أو ععومخ عط ,211171 1نا8 1711013145 
. .م 488) 1871 ,52و80 .00 2 


وهو هدية تلقاها جبر ان من 049 11011.87 #888 مصور معروف في بوسطن عرض 
رسوم جيران للمرة الارلى سنة؛ ١9٠‏ (185 .م ,ممصقطع! درمء! صقم 5لط1 ,0 لزناملا .8) 
انظر الدكتور انطون غطاس كرم ‏ محاضرات في جير ان ؛» ص ه58 و 55 . 

(؟) كانت تكبر جبران بعامين . ويذكر جميل جبر أنها وقفت من جيران .وقفاً عطوفاً مؤثراً 
يوم نصحه عمها الذيخ عرز يز بالتفتيش عن عمزة ؛ وقد كانت يومئذ ي عامها الثالث ءشر . 
ولكن الباحث لم يذكر المصدر الذي استقى منه الحير . 

(؟) أبلغتنا السيدة أسمى حنا الضاهر أن الشيخ اسكندر لم يكن حاكم المنطقة ( كا ذكر الدكتور 
خايل حاوي في 88 .م ,موءطان .>1 ) ٠‏ ولم يشفل أية وظيفة مائلة او مقارية » إلا انه 
عين » في أواخر حياته ٠‏ كاتبأ عدلا في منطقة بشري . والصدارة في آل الضاهر لم تكن » 
آنذاك » للشيخ طنوس أو ابنه اسكندر » بل لراجي بك حنا الضاهر . وفي حين أن هذا الآخير 
كان صاحب قصر تناهز غرفه اليم عشرة » فميزل الشيخ طنوس» والد حملا ( انظر الصورة 
رقم م ) »لم تكن غرفه نجاوز الثلاث . 

(4) نقلت الينا السيدة اسمى الضاهر أن جبران أبلغ ما كان يردده الشيخ طنوس : « السرماية 
ان انحط ها شكلة ألماس ما بتنحط عل الراس » . وأضافت أن والد حلا كان يجيب طلاب 
بناته : « اطلع لعند ربنا وقل له ليش خلةتي تحت وخاتهن فوق » . وقد تبين لنا أن آل 
الضاهر كانوا يؤثرون إبقاء بنائهم عازبات عل أن يزو جوهن من لا يساوو من في الدرجة 
الاجتماعية . 
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المؤيّد لرأي الشيخ 7" إلا" ليدفع في نفس جبران جرعات جديدة كثيفة من 
الإحساس بالنقص والمهانة » ويزيد الآصل المحوري حداة وتعقيداً . فلا يبارح 
الفنى عهد المراهقة إل" تكون نفسه قد أصبحت فريسة وحش الشعور بالدونية 
المثلث الأرؤس : التسلّط الأبوي » والتسلّط الاجتماعي » والتسلط الديي . 
ووحده الأوّل كان كافياً ليجتاح شخصيته » ويمتص” طاقته » فكيف وقد 
نبت الى جانبيه رأسان ضاريان ! 
أما في عهد الشباب فقد تكدأات في نفسه الحرح » وضاعفت نزيفه . 
اليد الي طلما قبئلها وباركها في رسائله , وتوسّم فيها مصدر العزاء 9؟ , 
أعني ماري هاسكل . ولعل أول صدمة أنزلتها به تفضيلها صديقتّه ا 
شارلوت '" عليه » ما بين 141١١ ١94٠١‏ . والتفضيل كان يعبي لحبران 
إلحاحاً على دونيته » لا بالنسبة للرجال فحسب » بل بالنسبة للنساء أيضا. تذكر 
هاسكل » في يوميات حزيران ١1416‏ » أن جبران باح لها بعظم الالام الي 
منتله بها في مرحلة «المفاضلة؛ تلك ؛ ويضيف قائلا : ٠‏ ولو أنكٍ خطوت 
خطوة أخرى الى الأمام » لقلت لك : إني أكرهك ! ولا أريد أن أرى 
وجهكٍ قط من جديد ما دمت حية !م !) . وستعود دونينسُه المكبوتة لتنفجر 
سنة ١911"‏ » إثر تصرفات قاسية بدرت منها نحوه وآذتنه في كرامته ورجولته 
إبذاء م 0 . وفي رسالة مسهبة الى جبران ( تموز ١9416‏ ) » تعترف ماري 
)١(‏ مقابلة مع السيدة أسمى الضاهر . أكد الحبر أيضاً جميل جبر : جبران » ص 80 . ولكنه لم 
يذكر المصدر الذي اسعتقاه منه , 
(؟) سنوضح دورها هذا في حور الأم . 
(*) إبنة السيناتور تيلر 268976 4ه 761168 » كاتبة مسرحية ٠‏ برزت في عصرها كدافمة عن 
حق المرأة ي الانتخابات . كانت صديقة ماري هاسكل الحميمة » وقد صورها جبران . 
(2 بورع ععواعرط ,الععاوقط .14 لصة موعطز0 .>1 أه سعلاعا ع1 , 
(4) توفيق صايغ : أضواء جديدة على جير ان » ص 4ه . 
() تكتب ماري هاسكل في مذكر انها لهذا العام أن جبر ان قال لها : « لقد آذيتني كا لم يؤذني انسان 
آخر قط . ليس لأحد مالك أنت من قوة عل إيذائي . لقد قلت لي أشياء مرة جداً لم يقلها لي أحد 
ما قط . لقد جعلتي أتألم أكثر تقريباً مما جني أي شيء في حياقي ... » » إلى أن يقول لحا : 
و انا مثل طفل » ولست مثل كلب » (المصدر السابق » ص )8١‏ . 
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بذنبها » وبضرها إياه في صحته وإنتاجه ومؤقفه من الناس ٠‏ ويجهلهما 
شخصيته » وتندم على ذلك » مبدية” خجلها من تصرفها السابق . وما تقول : 
« إن نفسي عاملتك » كأنّك دوني , 29 , 

أخيراً » نذكر أمراً كان ذا أثّر فعّال في إذكاء الشعور بالدونية في نفس 
جبران » وهو وعيه » في أواخر العقد الثالث من عمره » أنه ذو جسم ضعيف 

صغير الحجم بجعل فئة من النساء لايشعرن بوجوده » وذلك بعد تعريض 

هاسكل ابه 9" . وقد لاحظت بربارة يانغ » أيضاً » ٠‏ أن ققصر قامته كان يربكه 
ويحرظة دوم 9©) . وذكرت أنه قال عن النساء اللواقي ُظهرن حبّه : «إنهن” 
يحببن في الشاعر والرسام » ويتمئين لو يملكن” بعضه . أما أنا ذائي- فإنبن” 
لا ييصرني ولا يعرفني ولا يحببني » ' . 

ولآويت ق أن" جيرآن: كان مدركا ع امل خجدافه .أنه عير اليذه 
وك كمررة لاع رضن لمعمان بق كوي حل باك اليا 
عنه يد" صديقته الأمريكية » فتبدت » إذ ذاك » حقيقئه المؤلمة الحارحة . 
وسيتحدث ذلك فيه آثاراً نفسية واعية ولا واعية تلمع إليها ني سياق كلامنا 
على الأعراض الارتدادية ابي ولدها الشعور بالدونية في سلوكه » وخاصة” 
في محاولته إثبات رجولته تجاه المرأة . 

خلاصة” ما قدامنا أن محور الشعور بالدونية ولّده في نفس جبران الطفل 
تسلّط والده وقسوته » وضاعفت حركته الامتدادات التسلّطية الأخرى » 
نم عرزت نشاطه روافد طارئة في صباه ومراهقته وشبابه » كان من أهمها 
إحساسه بدونيئّة وضعه الاجتماعي إزاء أهل السلطة والراء ؛ ودونية وضعه 
(431.)1 .م ,للعكافواط .14 لمه موءطز0 .>1 أه درعناعا عط 


(؟) مذكرات هاسكل ١41١٠‏ . انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جير ان » ص 407 . 
(؟) .126 .م ,سمضوطعا تسمء) مهد نط1 ,6للنا0لا .8 

تذكر يانغ ني المصدر نفسه أن طول جبر ان لم يتجاوز عمس أقدام وثلاث أو أربع بوصات 
(4) .129 .م ,.لتط] 


/ ك١‎ 


الحسماني حيال النساء والأصححاء الأشداء . وقد مد" هذا المحور حقو ل جاذبيته 
على جميع أقطار حياته ؛ وكانت له تأثيرات مباشرة » وتأثيرات ارتدادية غير 
مباشرة في تصرفاته ومنتجاته . 


ج - الأعراض الباشرة للشعور بالدونية في سلوكه : أما التأثيرات المباشرة 
ففي رأس أعراضها يبرز الحجل والحوف من ٠‏ الأشياء الكبيرة » . فالحجل 
عرف جبران به » منذ صغره . وقد عجز ذكاؤه وتفوقه على أترابه عن القضاء 
عليه » لأنه من آثار الدونيئّة اللاواعية . وتبدات مظاهر خجله في سلوكه العام , 
كنا في مواقفه من الأمور الحنسية . فال حياء كان يبيمن عليه في المجالس » فيعروه 
الارتباك ولاسيما في المواقف المفاجئة (© . مذ" كان صغيراً . وستلازمه هذه 
الحالة الشاذة يكل" مراحل حياته . ففي باريس يشهد عليها يوسف الحوبّك'" , 
كنا تشهد عليها في أميركا ماري هاسكل 7( » ثم بربارة يانغ الي ذكرت 
ارتباكه وترد ده بي استقبال الناس ور دود ه عليهم ومخالطتهم ''. 

أما تصرّفه الحنسي فالحياء كان يشوبه أيضاً » منذ لقاءاته الواعية الاولى مع 
النساء . فموقفه من حلا الضاهر كان موقف الحجل الملضطرب لا ال وقمح 
الحريء © » كا يروق بعضتهم أن يُظهره » كذلك سلوكه » في باريس » 


(1) السيدتان أسمى الضاهر وشمس طوق . 

(؟) الحويك : ذكرياتيٍ مع جيران » ص .١645‏ 

() مذكرات هاسكل ١51١٠‏ »انظر صايغ : أضواء جديدة على جير ان » ص #ة. 

(4) .12 .م ,ممصوطعا صرمعا صقم علط ,لاملا .8 

() أكدت لنا ذلك السيدة أسمى الضاهر . ويبدو ان -ميدة الضاهر أخت حلا أكدته الحليل حاوي 
في مقابلته لها سنة ١4010‏ . ويظهر أنها كانت تحضر لقاءات جبران لشقيقتها . انظر : 

8 .م ,نقءطان .1 ,[للملم1 1 

(1) مخبرنا صديقه يوسف الحويك أن روزيئا - وهي فتاة ايطالية فقيرة جميلة » كان تجلس 
عارية أمام جبران لير مها - غسلت ثيابه » مرة . إذ كان مريضاً عفأهداها-لسلة وثلاثة 
أساور فضية كانت معه » ففرحت روزينا ها فرحاً عظيماً » ثم سارعت تلتقط يد جيران 
لتقبلها » فقال لها يوسف : 
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وسنة 1417 » ببوح جبران لصديقته هاسكل أنه ظل' صبينا من الناحية الحسدية 
حدى وقت متأخر » فهو لم يبلغ طور الرجولة النفسية إلا قبل أربع سنوات أو 
خمس » وأنه كان حيياً يصارع خجلّه 29 . لكن هذا الحفر الحنسي» إن كان 
وراءاه محور الشعور بالدونيّة » ففى أساسه أيضاً بواعث أخرى » ترجىء 
الحديث عنها الى مواضعها . 0 


أما العترّض الآخر فهو الحوف من الأشياء الكبيرة . يقول جبران لماري 
هاسكل سنة ١11١‏ : « طيلة حياني كنت أخاف ‏ ربا لم تكن « أخخاف ( 
الكلمة المناسبة ‏ أحجم عن الأشياء الكبيرة الحبارة ‏ عارفاً أمها موجودة ‏ 
أحبها وأرغب فيها كأنما سريَ] ‏ لكن أخاف من مواجهتها . كنت أنصرف 
اانا عو عمل + فادهو اعطاق االعالعو وقيق جاعر ولد بز را 
أليس لأن في الأشياء الكبيرة وجه السطوة ورهبة التسلّط » كان « يمخاف من 
مواجهتها » ٠‏ كا كان يخاف مواجهة والده في صغره ؟ فجعله هربه من القاسي 
والمرهق يطلب اللطيف وامعزرّي . إن هذا سيكون من أغراض بحثنا ني 
محور الآم” . لكن” جبران كان يرغب « خفئية' » في الآمور الكبيرة . إن" عقله 
الباطن في نشاطه «الحفي» كان يعمل في وجهتين : فالشعور بالدونية هو فعله 
المباشر » لكن قانون التعويض النفسي كان يفرض عليه فعلا ارتدادياً هو 
إثبات الذات . ولذا كان لا بد" لهذا النشاط الارتدادي حينما اشتد” ضغطه » 


- و دعل خدم . 
فتخضبت و جنتاها بالدم » وكذلك و جنتا جبر ان » وتركها تقبله دون أن بحر أ على إعادة القبلة ! 
لقد كان حيياً » بحيد فنون الغزل فقط في الكتابة والكلام . لم يكن جير ان » إبان وجوده في 
باريس « دون جوان » كا يزعم البعضى ! ». (الحويك : ذكرياتي مم جبران » ص 
١55‏ ). 

. ١4 انظر توفيق صايغ : اضواء جديدة على جبران » ص‎ . ١91١١ مذكرات ماري هاسكل‎ )1١( 
. جبران في دراسة تركيبية » سيب هذا التحول ومعناه‎ ٠ -نوضح في القسم الثاني من هذه الدراسة‎ 

(0) مذكرات ماري هاسكل ١91١‏ . انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جير ان » ص 7١7‏ . 
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من أن يؤكد وجوده . فبعد أن يعرف جبران يخوفه من الأشياء الكبيرة في 
حياته الماضية » يعلن » وهو في سنة ١41١‏ : « أما الآن فأنا أريد الأشياء 
الحبارة البى تدمّركيما تبني بناء” فبيلائ» التي تشن” الحر ب على الشر والدناءةة ,017 
لك الأعراض الناجمة عن إحساس جبران بالدونية ‏ وراجح الظن” 

أنها عصابيّة ‏ ( لم تكن مقصورة على الحجل والحوف من الأشياء الكبيرة » 
فئمّة » أيضاً ٠‏ القلق والسوداوية والانعزالية . وهي ظاهرات سترجىء 
الحديث عنها الى فصل « الاضطراب النفسي » ف القسم الثاني من هذه الدراسة »؛ 
لأن” وراءتها عوامل أخرى متشابكة لايتيسر درسها إلا على ضوء تكوين 
جبران النفسي المرحلي . 


د الأعراض الارتدادية للشعور بالدونيئة في سلوكه : أما الأعراض 
الأرتدادنةات أو غير مباشرة -- فغايتها كانت أن تؤمّن له الراحة والطمأنينة 
والشعور دارا | 4 أق انانف بم تكافؤأ في عقله الباطن بين قوى اللحّذاب 
والد فع ٠‏ يتحصل” 2 نف الات الذي ينبغي أن لم عوعرررة خب 
الظهور العاديّة الكائنة في كل إنسان . ومن أجل بلوغ هذه الغاية اتتجه نشاط 
جبران السلوكي في ستة مسارب : نزعة عدوانية تكاد تكون عامة » ونزعةٍ 
استقلالية ارسي يوه التفوّق كان تضخما ثم” نحاوزاً لطلبه المساواة » 
وعمل موصول مضن » ومبالغات واداعاءات » وتأكيد رجولته مجاه 
المرأة . 1 

فشبح التسلّط الأبوي القابع في عقل جبران الباطن كان يرهقه » فتهيج 
نفسه مطالبة” بالتحرّر من عبوديّته » وبالتاليي التملّص من قيد كل" ساطة 
والتمرد عليها؛ ذلك بأنا كل" شعور « عصالي» بالدونية. وهو راجح الوجود 


. المصدر السابيق نفسه‎ )١( 
. 1!" انار دن‎ (0 
(؟) انظر  .64 .م ,عمسصصط'! عل ععمقذدتوممهك ,1871م‎ 


:7ق 


عند جبران - يتُحمّل نزعة عدائيّة وفق” ما يذهب اليه أدلر (© . يقول لماري 
هاسكل »؛ سنة 1477 : ١‏ ثلاثة أشياء عملت لي أكثر مما عمله لي أي شي ء آخخر 
في حياني : أمي الي كن هده هر وو كل ركان نوات الى أمنت 
بي وبنتاجي ٠‏ وأني الذي حاربني واستفرّني للقتال » 7" . تلك كانت نقطلة 
الانطلاق . كما يبدو . حاربه أبوه ! فليرد الحرب ضداه . لكن ما دام العقل” 
الواعي لا يقبل ذلك » بفعل الرقابة االحلقية الاجتماعية » فليتحمّل العقل" 
لال ب يجان المكمة »بيد عل لوال لحلاف و لك ااه : 
محاربته . وبما أن" اللاشعور يؤدي وظيفته على صعيد الرمز » فكل” سلطةٍ 
ستصبح » لديه » امتداداً للسلطة الأبوبّة . ولذلك يُقتضَّى قتاها . ثم أخذات 
دائرة العدائية في لاوعنيه تنداح حى شملت معظم الناس . يقول » عام 214184 
إِنّه بدأ يصير تدريجياً مثل « مجنونه » » فهو يعرف أن الناس طيّبون » لكنّه 
ما ان يُجالسهم ويحادهم حى يداخله قلق" شيطاني ورغبة في إيذائمم 
معنويًا © . أفلا يسوغ أن يكون ضعفه » قل شعوره بالدونية هو الذي دفعه 
الى شهئّر السلاح في وجه عالم كان عقله الباطن يتوهّمه ضداه » ومن العدائية 
تولّد البغض ؟ وبعد أن تستيقظ المعرفة فيه » وتستفيق المحبّة في المرحلة الأخيرة 


)١(‏ .65 .ص ,لخطآ1 
(؟) توفيق صايغ - أضواء جديدة على جبر ان » ص ٠١4‏ . 
(©) انظر المصدر السابق » من 8؟5 . 
إن الذزعة الإيذائية تمثلت في سلوك جبران » مذ كان صغيراً . فمد نقلت الينا السيدة أسمى 
الضاهر أنه صور ». مرة ء حماراً على رأسه قانسوة سوداء ليكيد خوري القرية . وقد عزا 
ذعيمه ( جبر ان » ص .+ ) سيب هذا الرسم إلى أن معلمه الموري فرص عليه كتابة الأمثولة 
السريانية عشر مرات . وبدل أن ينفذ جبران القصاص » رسم الصورة المذكورة » وجعل في 
إحدى أذني الحمار كتاباً معلقاً » وفي الأخرى محلا ة » فماقبه الحوري » ثانية » بأن و زربه» . 
وقد ألمعنا » في أوائل هذا الفصل . إلى أن السيدة أسمى الضاهر ذكرت لنا بأنه صور » 
في صباه » راجي بك حنا الضاهر حا كم المنطقة جسماً بلا رأس 
ونقل رفيقه داود سعاده » أيضاً ‏ أنه كان يعيث » أحياناً 2 في المدرسة برسم صور 
كار يكاتورية من بينها أنف شامل يوسف أحد زملا ئه في الصف ( محلة الحكمة » السنة * » 
عدد ١‏ ا ص 8؟) . 


من حياته » يلتفت الى نفسه يحاسبها على ماضيها قائلا” : « ما أبغضت إلا" كان 
البغض' سلاحاً أدافع به عن نفسي ٠‏ ولكن” لو لم أكن ضعيفاً لما اتتخذت هذا 
النوع من السلاح ا" 

كذلك تمخّضت حركة' إثبات الذات عن نزعة استقلاليئّة عنيفة اكتشفتها 
أمّه فيه منذ طفولته » إذ' عرفت أن" حبه الحرّية المطلقة يحري في عروقه مجرى 
دمائه » ولذا كانت قلما تزجره 7 » وقد تتبعنا بعض مظاهر هذه النزعة في 
سلوكه عهد الحكمة : فد وفد من أمريكا إلى لبنان وحيداً » وكان استقلاله 


6 1 1 050017 و مه . 000ظ ا 1 
د نر دف شؤوله بر نحه ويبعرزريهة 0 . وإذ واجه معلمه الحوري دوسف 


الحداد (ه0)14494-185 . قالله: «أنا المسؤول عن نفسي , لا أمي ولا أبي , 
وإن' لم أتل' مطاوبي فتّشت عن غير هذه المدرسة الي تعلق بحرفية القانون 
ولا تفهم تلاميذها 0 . واذا نبجح الفى العنيد في تسجيل اسمه في الصف الذي 
أراد » فانه كاد يترك المدرسة لرفضه قص شعره المسترسل . لولم تتخل" 
الإدارة عن طلبها 29 . وهكذا أثبت ذاته بين رفاقه ومعلّميه جميعاً » ذلك 


.ا١م١ البدائع والطرائف . م. ك.ج *« .ص‎ )١( 

8. .م ,مممقطع ا مرمع؟ مهم كنط1 ,0لملنا0لا‎ 9. )١( 

(©) .55 .م,.لفطآ 

(4) اسمه قبل أن يسام كاهناً « عبد الأحد» . ولد وترعرع في عين كفاع . قضاء جبيل . بدأ 
تدريس البيان في مدرسة الحكمة سنة 9وم١‏ . علم جير أن العر بية » وبعد أن عاد صاحب 
« الي » إلى أمريكا أهدى اليه قصة « الأجنحة المتكسرة » وكتب عليها « أنت أولى بأولى 
بواكيري » ٠»‏ وثابر على مراساته إلى أن كتب الحداد اليه يلومه على مهاجمته رجال الدين 
فقطع المكاتبة . آثارء المطبوعة : أرثور دوق بريطانيا ‏ مسرحية أدبية تاريحية ؛ اللبنانية ‏ 
رسالة وجهها إلى المهاجرين بكى فيها لبنان زمن الحرب العالمية الأولى ؛ ملك السجون - 
مسرحية أدبية تارمخية ؛ النجوى أو ابنان بين الانتداب والاستقلال » في جزئين ؛ المروءة - 
رواية أدبية تاريمية لبنانية؛ اللقاء - مسرحية دينية. وله آثار مخطوطة تضم «المرأة والحقيقة» 
و « الأشباح » وديوان شعر ومحجموعة مقالات ورسائل ( انظر تمر ناضر : الحوري يوسف 
الحداد االكاتب » وخاصة ص ١و‏ هو ١؟‏ وغم”-#)). 

(ه) مارون عيود - جده وقدماء » ص .١41- 1١14٠١‏ 

(1) جميل جبر - جبران » ص 94 . 


كا 


بأنّه كان » على حد تعبير معلّمه » ٠‏ شديد التمسّك برأيه » (2) . وقبيل عودة' 
الشاب الطموح إلى بوسطن » يكتب إلى والده من بيروت : ١‏ إياك تشك” 
معر في صالحي وما هو لازم لتحصين المستقبل و نحسينه » 7 . ولو لم يكن الشك 
واقعاً » فعلا” . في نفس الوالد . والرهبة منه ما تزال قائمة في نفس الولد . 
لا حذار جبر ان" أباه من الشك” بمعرفة مصلحته الشخصية ؛ اكنه فعْل” رفض 
لا واع للسيطرة الأبوية أقدم عليه الفتى المتعطّش إلى التحرّر والاستقلال . 
بعيداً عن والده . 


ول ه ساس 


ومذ' وَلَج- جبران طفولته الثانية أخذ يتشوف إلى الكبار . واكتشف أن 
واحداً من أولئك الكبار يفهمه ويعطف عليه » فأكر ملازمته : وكان الطبيب 
الشاعر سايم حنا الضاهر”" : التعويض النفسي شر حارس وظيفته . ولا ريب 
في أن عودة جبران إلى لبنان ليستكمل دروسه العربية في معهد الحكمة : إِنّما 
صدارت عن دافع نفسي لإثبات الذات + فالبلد الذي أذل" ذاته يجب أن يثبت 
فيه ذاته : أي يعيد الاعتبار اليها 9 . والدافع المحموم إلى التفوق نتجلى آثاره 
في سلوك جبران .. أيام الدراسة . يقول عنه معلمه الدوري يوسف الحداد 


. 1١1٠ مارون عيود- جدد وقدماء » ص‎ )١( 

(؟) رسائل جبران » ص ١١ - ٠١‏ . وقد أرخ جميل جبر » خطأ . الرسالة في ه نيسان ١5.4‏ » 
والصواب ؟01١99١ا.‏ لكنه استدرك خطأه في كتابه : ب صجبران,» » ص .”١‏ 

(؟) ألمعنا إلى ذلك سابقا . 

(4) إن حركة إثيات الذات الى كانت تسير جيران تستبهد رأي ميضائيل نعيمه في أن فكرة عودته 
انان" نا ادها :اهل لتسد وو عن لزاه امرك أرقو و تسائاها , “سق السكو ارين 
يقنضي أن تكون فكرة العودة قد انبثقت من دافم داخلي في نفس الفى » ثم أزل أهله عند 
رغبته راضين أو مضطرين ٠»‏ خاصة أن للفر نفمات باهظة ؛ عليهم أن يتكبدوها . وأن يكون 
دافم العودة شخصياً يؤكدء إيليا أبو ماضي (السمير » المجلد + العدد ؟» صن ؟2)0 وبرباره 
يانغ نقلا عن جيران نفه (53-54 .م بلمصضقطع.آ صرمع؟ مقر ذثط7) ,كذلكأ كدت الأمر لنا 
السيدة شمس طوق جارتهم ني المسكن ببوسطن ( مقابلة صيف 19507 ) . انظر أيضا جميل 
جير : جيران » ص »7 . 


و 


إنّه كان « طموحا نحت مهماز لا رفق معه » يحد ليجد ناظراً في أفق بعيد 6( , 
ولين دفع إثبات الذات جبران إلى طلب الرفعة والتفوق ٠»‏ بطريقة فذاّة سريعة » 

فهو لم يدعه ٠‏ أيضاً ٠‏ يتصرف تصرف الآخرين . كان يقتضي منه أن يلفت 
انتباههم اليه » فيعترفوا بوجوده . ولذا نراه يلجأ إلى التفرد في زيّه وشعره 
وهندامه ( صورة رقم 4 ) » متعمداً أن يحتذب أنظار رفاقه © . 


وي بوسطن 6 وقبتيل أن يوم باريس 6 اشتد'ت حركة إثبات الذات ي 
نفسه » فاذا الشهرة ليست غرضه وكفايته » بل ينهد مسعاه إلى الأبعد منها : 
إلى الأعمال الحلى الي سكنت أشباحها وعيه ولا وعيه إشباعاً لدونيّته الموعى 
وإرواء لعطشها المحموم 7 :وعه أن أحدث إصدار كتبه الأولى 9 وحعقة” 
في الأدباء والباحثين من أهل بلاده » داخلته القوّة » فضاعف إثبات الذات فيه 
عمله ؛ وطالبه بتعظيم مداه وتوسيعه . حتى يقول في باريس : « أنا ... عازم 
على أن أهز أعصاب الأميركان وأنفخ في أوساطهم بوني » " . وهذه الرغبة 
سيتفصح” عنها 3 جد دا 3 بصورة أوضح 2 بعد عودته إلى العالم الحديد » إذ 


» ويزيد يوسف الحداد ( في المصدر نفه ) أنه‎ . ١4٠ مارون عبود : جدد وقدماء » صى‎ )١( 
بعد أن عرف أن جبران لا بحسن من العر بية إلا الآّراءة » قال له : « أفلا تعلم أن السلم يرقى‎ 
. » درجة درجة ! » نأجابه الفى : « وهل بجهل الا-تاذ أن الطائر لا ينتظر السلم في طيرانه‎ 

(؟) يقول داود سهاده رفيقه في معهد الحكمة انه كان « حسن الندام » يابس القبة المكوية العالية » 
ويعقد عليها ياقة » له شعر كثيف طويل مسترسل إلى الوراء على طراز شعراء العصر وفنانيه » . 
( محلة الحكمة . السنة الثالثة » العدد ١‏ » تشرين الثاني ه5١‏ ء ص 8" ). 

(؟) يقول في رسالته إلى أمين الغريب في 8؟ آذار ١4٠4‏ : « يوجد في حياتنا ... شيء أسمى 
وأخرق من الشهرة ٠‏ وهو العمل العظيم الذي يستدعى الشهرة ٠‏ وأنا أشعر بو جود قوة كامنة 
في ذاخل نفسي تريد أن تتخذ لها من الأعمال الكبيرة ثوباً جميلا » أشمر. بأن .سيران قد جاء 
هذا العالم ليكتب اسمه بأحرف كبيرة على وجه الحياة » وهذا الشعور يلازم نفسي ليلا 
ونماراً » ( رسائل جبران » ص 0؟ ). 

سنوضح في القسم الثاني « جيران في دراسة تركيبية » أن سنة م0٠٠١‏ شكلت منعطفاً جديداً 
في تكوين جبران النفسي وجهه شطر القوة . 
(4) الموسيقى » عرائس المروج ٠»‏ الأرواح المتمردة . 
(ه) يوسف الحويك : ذكرياتي مع جبران » ص 4؟ . 


“4 


2) لهي‎ ٠( 
حرس صني دحم روي لصوم كب‎ 


يعلن لصديقته هاسكل ( 141١‏ ) انه « جائع إلى تثبيت ذاته في أميركا , "© , 
لكن” التعويض النفسي ملحاح ٠.‏ يقتضي منه أن يساوي العظماء والمتفوقين 
حثيثاً ؛ فهو لا بمهل ٠‏ ولا يئر وى » ولا يحسب لطاقات الإنسان وللزمن حساباً . 
إسمعئه يخاطب صديقه الحويتك في باريس : ١‏ إن بنجامين فرنكلين عزم ني 
سن" الحامسة والعشبرين على التوصل إلى أوج المعرفة والحكمةء وتم" له ما أراد... 
وها نحن في السابعة والعشرين وعندنا مطامح كبيرة فماذا حقّقنا منها ؟ قكل' لي 
بربّك » يا يوسف »ء هل تلاحظ ف شيثاً من النقص يمكني إصلاحه ؟ 0" . 
النقص ل يكن فيه » بل كان فيه ذكاء حاد” وطموح وتاب وراءهما صوت 
دونية بعيد قريب يبتف في أعماقه المعتمة » فيغطي صراخه طبقات من إثبات 
الذات . 

يبدو أن رغبة جبران الملحة الجائعة إلى الشهرة والقَوّة والتفوق ٠‏ تحقيقاً 
لهمّة التعويض النفسي ٠‏ دفعته إلى الإإكباب على العمل كباباً مضني صبر 
حيائه جهداً متواصلاة لا راحة فيه . وأغلب الظن أنه كان يعاني توتراً نفسياً 
دائماً يعكسه لاوعيله عى تصرفاته » فاذا أشغاله « أشبه شيء بسلسلة ذات 
حلقات آخذ بعضها برقاب البعض » (" . أيكون عقله الباطن هو الذي يزججه 
في الطربق الشاق » إثباتاً لذاته » فيشعر بثققل دفعه له » من غير أن يعرف 
مصدره ٠»‏ فيقول وهو في نارين : « يعلم الله أني مثل دولاب يدور ليلا” 
ونبارآً حول الأشغال والأعمال . كذا تتلاعب السماء نحيائي » وهكذا يسيرني 
القدر حول نقطة معلومة لا أستطيع الحياد عنها ٠‏ 9 . تذرى » أيكون ١‏ قتداره ) 
عقله الباطن » وفيه محور الدونيّة يدور حوله دولاب عمره » فيرى نفسه عاجزاً 


. 1١6 توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص‎ )١( 

(0) يوسف الحويك : ذ كرياتي مع جبران » صن 49 . 

(0) من رسالته إلى أمين الغريب في 8؟ آذار م٠ج‏ ( رسائل جبران » ص ؛؟ ) . ورد كذلك 
في رسالته إلى مخله جيران في ١6‏ آذار م١٠5١‏ ( المصدر السابق » ص ١8‏ ) : « أنا أحب 
العمل » يا مله . ولا أدع دقيقة ٠ن‏ وقي مر بلا عمل » . 

(4) من رسالة إلى مخله جبران ني 07؟ أيلول ١5٠١‏ ( المصدر السابق » صن ١٠‏ - .م ) . 


مي 


عن الحياد عنه » لأن" حوله كانت تنسّج قماشة حياته ! هذا العمل الدائب 
الموصول كان منطق جبران النفسي اللاشعوري يحتمه . ففيه إثبات ذاته اللي 
أضناها الشعور بالدونية : أي فيه عزاؤه وراحة نفسه وإحساسه بوجوده . ففي 
"٠‏ نيسان 1408 يقول ماري هاسكل : ١‏ إني أكد في العمل » وني عمل 
يحدوني شوق طفل ضائع إلى أمّه . وإني أصبحت أعتقد أن" رغبة الإنسان في 
الكشف عن ذاته هي أقوى من جميع المجاعات وأعمق من أي عطش » 27 . 
وهل يعني ١‏ الكشف عن ذاته » غير إثبات لما » وهل أمّه سوى رمز الراحة 
والعزاء ؟ أن يكون في العمل المتواصل الشاق” علاج" لدونيّته : هذا ما صوّره له 
عله الباطن . فتوالت اعير افاته بالعمل « المعزي » « المحيي ) » مداة سنوات » 
غير واع سبب علته . يعلن » عام 1404 » ١‏ أمنا الأيام الي تكون فيها نفسي 
راقدة وفكرتي خاملة » فهي أمر عندي من العلقم وأشد” قساوة من أنياب 
الذئاب » 7" ؛ ويصرح » عام 1404 »ء بانه لا يشعر بسكينة وسلام إلا" وهو 
يعمل ». وسنة ١4٠١‏ ء ( بأن الحياة بلا عمل تمائل الموت » 49 . وسنة 
١‏ »ه بأنه لا يحيا إلا" أوان يعمل . وإذ ينصحه أطباؤه » في أواخر حياته 
بضرورة الكف عن العمل ؛ سنة كاملة » يرى ذلك أشق” عليه من المرض © . 


هل حقّق جبران . فعلا” . راحته وسلامه في عمله الدائب المُضني ؟ 
لاء بل هكذا كان يظن . غير أن" نفسه الي كانت في صراع مرير مع 
الدونيئّة » كانت تفضح . أحياناً » ذاتها » وتنضح باضطراببها ”© . فاذا العمل 


)١(‏ .7 .م ,الععاووا! .314 ممه موءط01 .>1 زه وتعناعآ ع1 

(؟) رسالته إلى مخله جبران في ١١‏ آذار م٠4١‏ : رسائل“جبران » ص 6م١.‏ 

(؟) توفيق صايغ : أضواء جديدة على جيران » ص 58١4‏ . 

(4:) رسالته إلى مخاه جبر ان ني 7 آذار ١5٠١‏ : حبيب مسعود - جبران حياً وميتاً » ص 5007 . 

() توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص 5١6‏ . 

)١(‏ من برقية إلى ميخائيل نعيمه بتار يخ ١‏ آذار 64 1: لعيمه - جيران خليل سيران 6 ص 
86 ؟؛ ورسائل جبران » ص #؟ة. 

(0) حبيب مسعود : جبران حباأ وميتاً » ص ه ٠ه‏ ؛ ورسائل جبران » ص "٠‏ , 


المرهق المتوتر الذي توهّم فيه الدواء يتحول إلى داء . ألم يبح بدفائته » في 
سنيه الأخيرة » لبرباره يانغ » فقال : « إن بي داء العمل » 27 . وبالوعي الفريد 
نفسه , شعر منذ سنة 1917 ء أن السلام الذي بحلم به » في حياته » إتما هو 
تجرد وهم ء وأنه لن يتمتع بأية راحة ١‏ قبل أن يوسدوه القبر - هناك وسط 
التلال في لبنان » ”" . لقد أراد جبران أن يقضي على ذاء الدونيئة بداء العمل » 
فانتهى 00 ا متودر المتوا تر المحطم بالقضاء على حياته » لآنه أذابه ذوبان 
شمعة نحت طبة عل ارم . لكن هذا الحهد كان » في الوقت عينه » 
إحدى القواعد المكينة الني بسّنيّت عليها عظمتئه . 


جانب آخر من حركة إثبات الذات نلقاه في البالغات والاداعاءات الى 
لحأ جبران اليها كسد يرفعه ني وجه ذلك المد” العائي اللاواعي من أمواج 
الدونية 9) اوتد راع ا مدع امكل وباك ماوياوات ت أسرته و شخصه . 
أمّا أسرته فقد ادعى انها نبيلة ذات ماضٍ حافل بالأمحاد , مزدحم بالحكلام 
والأمراء » وحاضرها ليس دون ماضيها شرفاً وثراء . بل إن" جداته لأمه 
كانت ابنة أغبى رجل في لبنان . والثقافة في أسرته رفيعة عريقة واسعة سواء في 
المعرفة أم تعداد اللغات . حتى انه يجعل والدته تتكلّم الفرنسية والإيطالية 
والاسبانية والانكليزية عدا العربية © . وأما شخصه فهو يبالغ في إظهار نبوغه 
المبكر في الفن ‏ والأدب » وني اهتمام ذويه به » إذ بجعلهم يخصّصون له عداة 


8. .م عممقطع.ا 1زم ممم كنط1 ,6]0276لآ‎ 128. )١( 

(؟) توفيق صايغ : اضواء جديدة على جبران » ص 5١8‏ . 

() لم يصب توفيق صايغ في قوله عن مبالغات جبران وادعاءاته : « لم يكن لها أي لزوم أو مبرر » 
( أضواء جديدة على جبران » ص ه4 ) . فالحقيقة أنها كانت ضرورة نفسية » وتبريرها في 
أنها رجع تعويضي لمحور الشعور بالدونية . 

(4) المصدر السابق : ص 40 - 7غ علماً بأن مزاعم جبران عن ماضي أسرته وثقافة جده لأمه ليست 
مختاقة كلياأ » كا يظن بعضهم ٠»‏ إنما تشوبها المبالغات . راجم « تاريخ بشري » للخوري 
فر نسيس رحمه ج ١‏ »© ص ه”1 - "96 ؟ ري تاريخ سوريا ) للمطر ان يوسف الديس ٠.‏ 
المجلد با .» ص "8١‏ ؛ المنارة » المجلد ؟ » عدد ٠. ٠١٠١‏ ص ١5لا‏ -؟5لا. 


ذه 


مربين يعلّمونه اللغات » في بيته» أوان طفولته الأولى . كذلك يغاللي في إظهار 
اهتمام الناس والصحف بانتاجه ٠‏ وهو مايزال صيبا ن الرابعة عشرة مسن 
عمره ؛ وني إلحاح مواطنيه عليه بأن يحكمهم . أما الأمر الأغرب فهو اداعاؤه 
القدرة على علم الغيب ماضيا ومستقبلا » ولا سيما فيما يتعلّق بأدوار حياته 
السابقة او حياة صديقتيه هاسكل ويانغ » وعلى القيام باختبارات صوفية 
كاشفة 9" . 


وَل داخلّت حركة إثبات الذات » في وجهها الشخصي الاجتماعي . 
موقف جبران من هاسكل ويانغ » فلا بد من أن يكون وراء موقفه الحنسي » 
أصلا” » الدافع اللاشعوري نفسه : تأكيد رجولته تجاه المرأة . فان صحّت 
رواية ميخائيل نعيمه عن علاقة جبران الأولى بالمرأة الأميركية الثلاثينيكة » فانمها 
تؤكّد ما ذهبنا اليه . فالحجل - وهو من أعراض الشعور بالدونيتة ‏ باد في 
ترك شوات إن ار اسه عقر 2 رو ءاخر اه ب كا قله 1 اشنا 4 إقراره 
على رفض ولودته وتأكيد رجولته " . 


: انظر تفصيل ذلك في المصدر السابق » ص 7+ - مه ؛ كذلك‎ )١( 
8. .ص ,لمصقطعآ 201 طقلم ذاطة ,0100ل‎ 5 
: ويحدر بالذكر أن تلك المبالغات والا دعاءات قصرها بجيران على صديقتيه الأميركيتين لسبيين‎ 
أوهما أن مواطنيه يعرفون حقيقته وحقيقة أسرته » فلا محال لمواجهتهم بغير الواقم ؛ وثانيهما‎ 
أنه أراد بتلك الازاعم أن يراجم مد الإيذاء - الذي اصابت به ماري هاسكل ( وهي رمز المرأة‎ 
الأمبركية ) شعوره بالدونية - جزراً يصيبها وأخواتها الأميركيات » مشبحاً فيه ذاته . وإننا تميل‎ 
إلى الظن أن ادعاءاته » و إن يكن فيها ضرب من التعويضى النفسي » م تخل » أحيانا » من المزاح‎ 
. المستثمر لسذاجة الصديقتين وبراءة تصديقهما أقواله‎ 
وهو حمل جيران يواجه أهله » إذ يكتشفون علاقته‎ . 0١ (؟) انظر نعيمه : جبران » ص ”م‎ 
حى مى تنظرون إلي نظركم إلى صبي جاهل ؟ أنا اليوم رجل » ولي‎ ٠ : بالأمبركية » بقوله‎ 
الحق ان افعل ما أشاء وأذهب حيث أشاء » . وإذ تقول له الأميركية » في ختام الحوار : « لقد‎ 
أعطيتئي زهرة شبابك » يا خايل - لقد أعطيتي رجولتك » » تحيبها : « بل لقد أعطيتي‎ 
رجولي » . لكن لا يسعنا أن ننظر إلى رواية نعيمه إلا بعين الحذر » فاننا لم نعثر على مصدر‎ 
. آخر يؤكدها » فضلا عن الحو الروائي الذي تساق الاحداث فيه‎ 


؟م 


ولا يسعنا إلا" أن نستشف وراء حب جبران الأول » أي حبه الحلا 
الضاهر (© » عمل مور الشعور بالدونية في طبقتيله الأبوية والاجتماعية . 
فالنفس اللمبتورة بتسلّط والد قاهر » والمُّذلَّة باستكبار آل الضاهر » قد يكون 
دفعها العمّل الباطن إلى الدار الي أهيتّت فيها ٠‏ يطاليها بالتعويض هناك . فحب 
حلا وبالتالي الطموح إل تزوجها يعنيان إعادة الاعتبار لذاته الحريح » وإثباتاً 
لا أنكره عليه التسلّط والاستعلاء من حق الرجولة 9 . 


وهكذا , يقضي المنطق النفسبي بأن يكون إثبات الذات الدافع الأصلي” 
الدائم في موقف جبران من جميع النسوة اللواني برزّت أسماؤهن” في حياته . 
بعد حلا الضاهر ». لا سيما أن" وعى جبران ضعفه الحسماي © سيضاعف 
نشاط محور الدونيئة في نفسه . وبالتالي عمل إثبات الذات . وقد ألمعنا إلى الألم 
العظيم الذي أصابه عندما عراضت صديفته ماري بصغر حجمه ووهن شاه . 
فهذا العامل اللحديد المغذي شعوره بالنقص سيثير فيه رجعاً جنسياً عنيفاً تتجلى 
آثاره قي وعيه ولا وعيه ل 0 
بحييه دفء جنسي كثير » وليس فيه ما هو غير عابى »أو مهم () وف *” 
آب 6١91ل‏ »ء يكتب اليها : « لست قويا جد جسدياً . ولكني أستطيع بهذه 


. اعتبر ناه الحب الا ول لآن الموقف العاطفي الصحيح تحلى فيه للمرة الأولى‎ )١( 
(؟) يقول جميل جبر إن جبران قال » ذات يوم » للا : « إنك تؤثرين طبما حياة القصر على حياة‎ 
. ) الكوخ . وإني سأبي لك قصراً ههنا ينطح السحاب » بعد أن أعود » ( جبران » ص 8؟‎ 
هذا القول الذي يبدي جبر أنه نقله عن حلا الضاهر نفسها » إما يؤكد حركة إثيات ااذات وراء‎ 
. حب ابن الكوخ لابنة القصر‎ 
» لعل أول مرة وعى جبران فيها ضعفه » فاستثمار ذلك إثبات ذاته » كانت يوم مرض في باريس‎ )( 
فانتفض يقول لصديقه الحويك : «انا » ولاريب » سأموت قيلك . يا يوسف ». أرجوك‎ 
) من الآن » أن تضم على قبري أسداً يزحر » ( الحويك : ذكرياتي مم جبران » ص ١8م - 8م‎ 
: ١41١4 وكثيراً ما أصابه المرض » بعد ذلك . حى انه يكتب لماري هاسكل في 7 كانون الثاني‎ 
يحب أن تكوني قد مللت سماعي و أنا أحدثئك عنصحي المريضة. لكنك لطيفة جداً . ولا أظنأن‎ « 
حبك ليديخف لأني مريض غالبأ, .297 .م ,ااععاوو1؟ .11 لهه صوءطز0 .>! زه ماعنا عط"‎ 
م١‎ -- 8١ انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص‎ . ١541+ مذكرات هامكل لسنة‎ )4( 
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القوّة الحسمية الضئيلة الي لدي أن أتابع السير » وأعمل كل ما أريد أن 
أعمله » 9" . انه تحدتي ارادة القَوة المدعوهة بتأكيد الذات للواقع الهزيل . 


وتروي برباره يانغ انه » بعد إصداره كتاب « النبي » ء وعلى أثر قراءته 
فصل ١‏ الزواج »؛ أمام بعض الزائرات » سألته إحداهن" : « أما أحببت قط ؟ » 
فانتفض غضباً وقال : « سأخبرك شيئاً قد مجهلينه . إن الكائنات الأوفر غبى 
بالطاقة الحنسية . على هذا الكوكب ؛ هم المبدعون ٠‏ الشعراء والتحاتون 
والرسامون والموسيقيون - وهذا منذ البدء كان . والحنس لديهم هبة جميلة 
رفيعة » وإنه الحميل” دائماً وحتيي دائماً » 9 . 


أما عقله الباطن فقد لاقى التعويض" النفسى فيه منفذاً طبيعياً ميسوراً » 
عبر أحلامه . يكتب إلى عاري هاسكل » سنة ١914‏ » عن حلم رآها فيه 
تراقص رجلا" مديد القامة وهي تضحك . وني العام التاللي بحد”نها عن أحلامه 
المتتابعة » كل ليلة » وفيها يرى نفسه طويلا” ضخم اللحثة . ولا يستيقظ إلا 
الحسرة في فمه : «آهء فاذا انا صغير جد في فراشي »© . أحلام جبران 
هذه تملا المهمّة السيكولوجية البي افترضها كارل يونغ ؛ أي إعادة الاتزان 
إلى الحهاز النفسي كله عن طريق عملية التعويض 7" . 

محاولة تأويل المحور نفسياً في آثاره 

لقد اتضح مما تقدام أن المظاهر الصريحة لمعاداة السلطة في انتاجه ‏ سواء 
استهدفت الشرائع والتقاليد العامة أم أشخاصاً معينين تمثّلوا في الاآباء ورجال 
الدين والأغنياء حكتاماً وعاديئين ‏ شكدت محوراً كان له أصل” نفسي 
كونته بؤرة" انفعاليئة وجدانية في طفولته » ألا وهو الشعور بالدونية الذي 


)١(‏ .453 .م مالأععافة1! .14 لمه موعط1أ0 .>آ أه وععااعآ ع1 
(؟) .129 .ص ,ممصوطعآ تتمم؟ ققدم كتط؟ ,لازنالا .8 


(1) .52 2 49 .م ,ذعاهطصلاة 5ع اع عتتطصومطا ,310لا( .0 .0 


وم 


اغتتى » مع كرور الأيام » بالروافد الطارئة فازداد حدة” ونشاطاً . وقد توللدت 
عنه » في حياته » أعراض” مباشرة » وأعراض” ار تدادية تمثلَت في حركة إثبات 
ذائته » كتعويض نفسبي . وهذه الحركة الي لم تكن المظاهر الصرعة لمعاداته 
السلطة إلا" تماراً لها اتخذناها دليلا” أولياً عليها . لا بدا من أن يكون ا امتداذات 
وانعكاسات خفيئة . ولنقل' تموجات رمزيّة في أدبه ورسمه . فكيف تمنثلت 
هذه ؟ وما تأويلها . 1 

أ إثبات الذات في طلب التفوّق عبر إنتاجه : أن يكون للصنائع الأدبينة 
الفنية . أحياناً . ما للأحلام من مهمة التعريض النفسبي عن واقع روم أو 
معوز . فهذا سبيل ينهجه غير قليل من مولّدات الفكر مد ف 
أو الفنتان . والحالة هذه . يطلب م ن إنتاجه أن يتشبع". لا شعور 0ه 
إاه الحياة أو ما عجز عن تحقيقه . والأدلة موفورة نقتصر منها 0 بضعة 
شواهد : ففي سيرة تولوز لوتريك © توضيح مثير لصيرورة الفن" إشباعاً 
للحرمان . فقد كان الوليد الآخير في سلالة من الصينادين والفر سان . فأصابه 
حادث بتر ساقيه وأقعده قزماً عاجرا عن الملاهي الرياضية الي يعتصيها 
مزاجه وخصائصه الؤرائية , واذا بذلك الأنكدةء لأ عل ٠‏ في رسومه © إلا 
بالسيقان . تلك التي يتألّم من حرمانه إيَاها بها خلائقه طويلة” وعتّضلة » 
فتحفل رسومه بالحيالة والراقصات وراكي الدراجات وغير هم ممن تؤدي 
الأرجل” هم همات ا ل ا ين ا الدلالة 
5 هذا المجال ؛ فممّد كانت عليلة” حدباء روهة” من مباهج المرأة العادية ١‏ 
فاذا هي تثأر لنفسها بملء رسومها أمومات خصبة ! . وفي سيرة نيتشه ””) 


)١(‏ (1864-1901) 78خ 2-1 701010105 08 لا لالرع ار 

(؟) انظر .254-255 .م ,عاطاأوتنا ع1 ععلاق عنوماوتط ,18( نلاناط .8 
(؟) .للف 814200 ذله مالا 

(4) .صمعل1 

(ه) .(1844-1900) 250118 1ع الا با10ل1 8 1ط 


ام 


يصبح الفن” تحقيقاً رمزباً لما عجز الفنّان عن إنجازه في واقعه العمل" . فحياة 
الفيلسوف الأماني كان ليله عه الاك عد لقاب الأول مرضة 
وهزال” بنيته كم" انفضاض 'تلاميذه عه تدريي . وتواضل حطها في أعتزاله 
الباكر وتعيتشه من راتب كأنتما أجري صداقة عليه باؤانه ]ا شحيينة ويه نققة 
رجال أخحصهم فاغئر 27 صداقات حميمة لم تلبث أن انقلبت إلى كراهية عظيمة. 
كذلك شدانه إلى بضع نساء مودة" وقفَت عند عتبة الحب» فما جاوزئه إلى 
قران أو حتنى إلى علاقة جنسية فعلية . ذاك فضلا عن حساسية حادة مير 
ها وقابلينة للتهيتج مغر طة لازمته » وكأنما كانت تعداه للأعمال الثورية 
الى ولتخطي القِيئم التقليديئة » فاذا هي نتستهلك في اغتر ابات تتتذرى سعياً 
وراء مآو مُسترخصة في جاف الأقاليم صيفاً وشتاء . فاذا أضفنا إلى ذلك موهبةة 
أدبيّة خارقة ظلَتْ مغمورة طول عمره ؛ فما أفرغت الحياة” عليها محداً وشهرة” 
إلا" بعد أن أفرغته من عقله » للا استغربنا أن يكون ذلك الضعيف العنيف قد 
شتحن آثارّه ما كان برغب في تحقيقه » فأعياه وضعه الحسمي والمعنوي . ما 
عجز عن إنفاقه عملا" . أنفقه كتابة” وفكراً » فاذا خامل' الحسم ينشيد هيكل” 
القوة والصحة والعمل الكثيف ٠»‏ وإذا الحيبي أمام النساء بمنح الغريزة الحنسية 
مركا ممتازأ في الفن" وفي بناء العالم 27 , 


وما اثبته علم النفس ان" كل ولد تعيش فيه رغبة" لا شعورية في أن يكون 
والده قود يدا ).وأن:يكون مرشدا معتصوما من الخطأ له توه غائية , 
ذلك بأن” الأب يجب أن يقود ابنه إلى « أرض الموعد » » أرض الرجولة 
المسؤولة . لكن الأب » اذا لم يكن متّزن الشخصيئة » مشْبعاً حاجات ابنه 
اللاواعية » مالثاً وظيفته كرشد لا يخطىء » فان الولد « سيصطدم » به » وبدل 
أن يكون والده وسيلة” تساعده على مساواته فتخطيه ليحقّق دوره الرجولي 


)١(‏ .(1813-1884) 1/828 قا مممتلعلع 
(؟) انظر .193-226 م ,كمه561هم وع0 عأصمتمدمء6آ ,ملآ .011 
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و ١‏ نفاذه » الطبيعى الحنسي” والاجتماعي ٠»‏ يتقهقر الولد عاجزا عن هذا 
و التفاذ ؛ () 

ولا كان والد جبران لا ملأ مهمته المتوجتبة وصفاته المقتضاة في لا وعي 
ابنه » فقد ظهر تراجع الفنى عن ١‏ النفاذ » الطبيعي الحنسي والاجتماعي على 
الصعيد الواقعي؛ ليحل” مله تعويض" نفسي على الصعيد الفني . فاذا هو العاشق 
العظيم : م في أدبه ورسمه »© والخاريت الحطير إنما لتلفة 3 والمصلح 
الاجتماعي الكبير لكن' على صفحات الورق . 

ويبدو أن جبران حاول في سيره التصاعدي أن يبحث عن بديل رمزي 
لأبيه » وكان يصح أن يكون ذلك البديل حزباً مثاليا يرمز إلى السلطة الأبوية 
المتزهة عن الشوائب » فأنشأ « الحلقات الذهبيّة » » سنة ١41١‏ ع '() وأرادها 
معصومة” عن الحطأ » لا ينالها عيب © قوامها التجرد وروح التضحية ٠»‏ وهدفها 
القضاء على المفاسد الي رأى بعضها في والده 7 . لكن حز به مات ولا يدرج'. 
لأنه شاءه مثالياً حبى النهاية القصوى » كما كان عقله الباطن يشاء أباه . ومرّة” 
أخرى عجز جبران عن النفاذ الواقعي الاجتماعي . لقّد كان المجال الطبيعي 
لعمله ينبسط في الشعر والرسم لما يستوحيانه من الأحلام ويستلهمانه من العقل 
الباطن . إذن' » فلتنشط حركة” إثبات ذاته عتبلرهما . ول تحمل مضامين 
إنتاجه أهدافاً نبيلة” #تلفة » فيمكن اعتبار كل" إنتاجه » أدبا شما ؛ عملية 
نفسيّة لإثبات ذاته أيضاً والتفربج عن أزماته . ذلك بأن غايته الأولى العامة 
كانت تأكيد شخصيته ومنحه الشهرة في عيون الناس » وبالتالي الفوز بالطمأذينة 


النفسية . 
)١(‏ انظر .303-309 .م ,ءعتزأمموطعنزوم 18 عل عطمصمء1 ,2460 م 
(؟) انظر .154-157 .م رموءط1 .12 ,1413/1 .ا 


جران »)من ١5-؟56؟.‏ 
(؟) انظر .308-309 .م ,عوتزلهموطعئووم و[ عل عطوصمء؟ ,2460 .م2 
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« كان ني دافع عظم لأصير شاعراً ورساما » قال . ذات يوم » لبرباره 
يانغ » وهو يتذكر جبنّه إرادته إرادات ذويه » وإصراره على العودة إلى لبنان 
لاستكمال دروسه + م سكت وضرب الطاولة بقتضه ضربة “عنيقة + م حبق 
وقعد قائلا” : « وهاءنذا شاعر ورسام ! هاءنذا شاعر مسجيد ورسام مجيد ؛ 
أن قصائدي ورسومي ؟ وإني لأهتف به في الطرق لو وددت فعلّه "2 : 
حداث ذلك بعد إصدار ٠‏ التي ») » وجبران يصعد في طريق مجده الفي . 
لقدكان إنتاجه فعل” تحد” . تتحد لمن ؟ ‏ لعقله الباطن ! لشعوره بالدونيّة ! 
للناس جميعاً ! وبوجه الجميع أثبت ذاته . 


وعطش جبران إلى الشهرة والقوة والتفوق ينعكس» أحيانا قليلة» صراحةء 
في موضوعات أدبه وفنّه . ففي ١‏ يا بني أمي »27 ء يشبنّه جبران ذاته المؤكدة 
المستقوية بالأسد ء» فيخاطب مواطنه قائلا” : « أأهدل كالحمائم لأرضيكم أم 
أزممر كالاسد لأرضي نفسي ؟) . وفي « البنفسجة الطموح ل 5 سقط 
لا شعوره علىالبنفسجةء ويحملها عبء الدونيئّة فيوجهيه الحسماني والاجتماعي . 
تقول متنهدة : « ما أقل" حظي بين الرياحين » وما أوضع مقامي بين الأزهار | 
فقد ابتدعتي الطبيعة صغيرة » حقيرة » أعيش ملتصقة بأديم الأرض » ولا 
أستطيع أن أرفع قامي نحو ازرقاق السماء او أحوّل وجهي نحو الشمس مثلما 
تفعل الورود » . أفلا يكون عجزها عن تحويل وجهها نحو الشمس رمنزاً لعجزه 


)0غ( .54 .م بلمموطعا جم؟؟ مهم قتط] ,70103406 .8 
و 0 لاحت ب ل ا لما 
والمشرين : « أنظر إلى كل ناحية فلا أرى لماضي حياتي أثرا استطيع أن أومىء اليه أمام وجه 
الشمس قائلة : «هذالي » . ( من مقال « يوم مولدي » في دمعة وابتسامة - م . ك تج 615 
ص .)1١95"‏ 

(؟) المواصف . م. ك. ج "# وص .4١‏ 

(©) المصدر السابق » ص م68١1-‏ ؟57١١1.‏ 
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السلطة الأبويّة خاصة” وكل سلطة عامة” 29 . لكن” الطاقة المكبوتة سرعان 
ما تتحوّل إلى قوّة ذاتيّة تطالب بالتعويض تأكيداً للنفس . ولا تنفع مواعظ 
الحكمة والفضيلة من" أصبحوا مستعبدين للدوافع اللاواعية » بل «١‏ ما أمر 
مواعظ السعداء في قلوب التاعسين ». وما أقسى القوي اذا وقف خطيباً بين 
الضعفاء » . ولذا فالطبيعة لا بسعها إلا" أن تستجيب لنداء البنفسجة الملحاح » 
فتحوطا إلى وردة مديدة القامة . ولعن كان تي إثبات الذات محاولة لإعادة 
الاتزان الى النفس ٠»‏ ففيه مغامرة خدّطرة #فوفة بالمصاعب والمصائب . 
لكن” جبر ان يفضّل ذلك على العيش القنوع في واقعه الأصلي” » ولذا فهو 
نطق البنفسجة المستحيلة وردة بما يبرر تصرّفها ”" . وفي ١‏ المواكب » حيث 
يشرع المد الروحاني يتصاعد» يجعل جبران في مزاولته الفن وتوقه إلى النبوة » 
منفذاً لإثبات ذاته . فاذا كان فير الحال فهو غبي الروح » وإن كان واهن 
المكانة الاجتماعية فهو رفيع المتزلة الفنية ؛ وإن كان ضثيل الحسد فهو عظيم 
الأحلام » وإن احتقره قومه وسخروا به » فله من سمو شخصه الحالم بالنبوة 
ما يجعله يتفوق عليهم جميعاً » متخطياً دنياهم » سابقاً عصرهم ”" . 


2. 28400, انظر .303-309 .م ,عكلزلممةطعيزوم 5[ عل كعطممهكم1 دعنآ‎ )١( 

» تقول البنفسجة لرفيقاتها القدمات وهى تحتضر : « ألا فاسمعن أيتها الحاهلات القانعات‎ )١( 
الخائفات من العواصف والأعاصير » (قد كنت بالأمس مثلكن ... مكتفية بما قسم لي » وقد‎ 
» كان الاكتفاء حاجزاً منيعاً فصلي عن ز وابع الحياة وأهويتها ... ولكي أصغيت في سكينة الليل‎ 
. » فسمعت العام الأعل يقول هذا العالم : « إنما القصد من الوجود الطموح إلى ما وراء الوجود‎ 
. » ... فتمردت نفمي عل نفمي وهام وجداني بمقام يعلو عن وجدافلٍ‎ 

لقد ربط جبران» ببراعة» حركة تأكيد الشخصية فيه بفكرة فلفية وجيهة تجملالغاية من 

الوجود تحقيق الذات ي مخط داثم . وقد عاود هذه الفكرة إذ قال عل لسان البنفسجة : 

« أموت وأنا عالمة مما وراء المحيط المحدود الذي ولدت فيه » وهذا هو المّصد من الحياة »م . 
(؟) يقول جبران ي «المواكب »» م. ك. ج ؟ » ص 50١‏ : 


« وأفضل العلم حلم إن ظفرت به 
فان رأيت أخا الاحلام منفرداً 
فهو الذي وبرد الفد حجبه 
وهو الغريب عن الدنيا وساأكنها 
وهو الثديد وإن أبدى ملاينة 


وسرت ما بين أبناء الكبرى سخسروا 
عن قومه وهو ملبوذ ومحةتمر 
عن أمة برداء الأسنى تأتزر 
وهو المجاهر لام الناس أو عذروا 
عابس لي لاس ا ا 


أما على ضعيد الرسم فعمليئّة التعويض النفسي دفعته » ملذ' كان طالاً في 
معهد الحكمة » إلى صرف قسط وافر من جهده إلى رسم الأعاظم . فكأتا 
أراد أن يُعايشهم في أحلامه الفنية » بعد أن عجز عن معايشتهم في واقعه . فاذا 
خياله يتبدع طائفة كبيرة من رسوم الأعلام في الفكر والأدب العربيين » أمثال 
أني نواس ( 157 8١‏ ) وديك اللكن” الحمصي ( 8//ا ‏ 844 ) وأني 
الطيتب المتنبتي ( 418 458 ) وأني العلاء المعرّي ( 4108 - ٠١58‏ ) والمء:مد 
بن عباد ٠١941 -1١54(‏ ) وابن سينا ( 48 - ٠١0‏ ) والغزالي ( 9ه١٠١‏ - 
١‏ )وابن الفارض ( -1١8٠١‏ 174 ) وابن خلدون ( )١405-19‏ 
وفرنسيس مرّاش الحلى -1١875(‏ 27014108 . كذلك دفعته رغبته” في الشهرة 
والتسامي إلى رسم عدد كبير من المشاهير العالميّين سواء نبغوا في الفكر والأدب 
أم في ميادين أخرى » أمثال سقراط ( 41١‏ 4842" ق . م . ) ونيتشه ( ١8414‏ 
١9.٠‏ ) دوليم بطارييتس ( ١9#94 1١858‏ ) وجان درك (؟١4١ ‏ 
5١‏ ) ونابوليون 185١ - ١1/54(‏ ) والملكة فكتوريا (0)1401-1819" ؛ 
بل إن" دافع إثبات الذات المحموم جعله يحد سعياً وراء كبار المعاصرين الأأحياء 
حى يحظى بلقا هم ومجالستهم بغية تصويرهم ؛ فعل ذلك بي باريس وبوسطن 
ونيويورك » فقابل رودان )١91١--1١4814٠(‏ وبرغسون(865١1-١94١)‏ 
وكارل يونغ ( 141/8 145١‏ ) ورسمهم . اسمعه يخاطب صديقه أمسين 


. » البدائع والطرائف‎ ٠ ترى ردومهم جميعاً ؛ باستثناء فرنسيس مراش الحلري » في كتاب‎ )١( 
(؟) من الذين رسمهم أيضاً جون ميسفيلد شاعر البلاط الانكليزي ؛ وجورج ويم راسمل » ولورانس‎ 
» هاو مان » و جوهاك بوجير ؛ وأدوين ماركهام عميد الشعراء الأمريكيين » وبول بارتليت‎ 
وبيرسي ماكي © وويير بيئر » والموسيقار ديبوسي » والمثلة الشهيرة ساره برنار » والراقصة‎ 
: الكييرة روث سانت دئيس . انظر‎ 
85. .ذخ :186-187 :68-69 .م ,لمسقطع.ا 2م12 صقم قلط ,0150لا‎ 0110, 
.م ,مصقعطز0 .16 أه وعاطوعة2 ع1"‎ 20, 2 
١7١ و١58 جميل جيز : جبران » ص 76 ؟ توفيق صايغ : أضواء جديدة عل جيران » ص‎ 
كذلك تجحد في متسف جيران ببشري عدداً‎ . 73١8و‎ 5١١ و٠١0‎ و7٠٠٠١ ور كلاار هاو‎ 
. كبيراً من رسوم الأعلام‎ 
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الريحاني ( 14175 - 1440 ) - وقد رسمه أيضاً ‏ في رسالة يرقى ثاريخها إلى 
© نيسان ١91١١‏ »2 فتدرك شديد اهتمامه برسم عظماء عصره ؛ يقول : ه هل 
تذكر أيّها الأخ ّي أخبرتك عن تجموع رسوم لعظماء الرجال في هذا 
العصر ؟ أنا الآن مهم بتصوير كبار الأمي ركيين للغادة نفسها ء فمتك د ة 
صورت آليوت رئيس مدرسة هارفرد السابق والاستاذ « ديلٍ » وغيرهماء 
والآن أنا أريد أن أضيف صورة فرنك سانبرن صديقك القديم في كونكرد 
ماس . فهل تريد أن تبعث إلي برسالة اليه وتعرفي به وتوصيه لي ! وتقد مي 
له ؟ أنا لا أطلب من المسئر سانبرن سوى نصف ساعة من وقته » وني أثناء 
النتصف ساعة أستطيع تسليته بالأخبار الشرقية الي تلذ” الشيوخ العاجزين » . 

( انظر صورة الرسالة في المستند رقم ١‏ ) . وبين مجموعته الفنيئّة يكل عد”و” 
غير قليل من الرسوم الي نمثل شخمه ؛ فكأن” حركة إثبات الذات كانت 
تدفعه إلى رسم الأعاظم ليستوي هو عبر رسومه بينهم » وهكذا يتم" التكافؤ 
النفسي من خلال الفن ( رسم رقم ٠١‏ و ١١‏ ) . ونظرة إلى الرسوم الي كان 
يزين بها ممترفه قبل وفاته ( صورة رقم ١7‏ ) ترينا كترة رؤوس الأعلام الي 
كان حرص على أن تبقى ماثلة أمام عينيه . 


- إثبات الذات في معاداة السلطة عبر إنتاجه : اذا كان إنتاج جهر ان 
وسيلة” عامّة” لإثئبات ذائه بطلبه الشهرة والتفوّق » فإن” تأكيد شخصيته 
وجد فيه أيضاً منفذاً تعو يضيا نفس بانتقاضه على كل” سلطة . فالعدائية الباطنية 
الي كانت تنشط في عقله الباطن ضد والده » وتمنعه رقابة” وعيه الحلقية 
الاجتماعيئة من إعلانها صراحة” » كان لا بد" من أن تجد لا مسارب تعويضيّة 
وطرقاً رمزيئة تصرّف شحناتها المضغوطة منها . ويحسن أن نتتبع في الكشف 
عن تموجانها الرمزيّة وني تأويلها المنهج نفسه الذي اتبعناه في إبراز مظاهر 

عدائيته الصريحة نحو السلطة . ' 


. العبارة خط جبران تحتها ني الرسالة الأصلية . انظر صورة المخطوطة‎ )١( 
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رسائة جبران الى اهين الر يحاني في © 


ن اكوا 
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راس جبران في وضع آاخر 
(رسم رقم )1١١‏ 


4: 


اللا 


لسسع 


كان جبران ما يزال في الحامسة والعشرين من عمره » عندما أعلن أن" 
أدباء سوريا ومصر على حق إذ ينتقدونه قائلين : « هذا عدو الشرائع القويمة 
والروابط العائليّة والتقاليد القديعمة » . ذاك لأنّه » بعد استفساره نفسه. وجدها 
١‏ نكره الشرائع التي سثها البشر للبشر ء وتشبغض التقاليد ابي تركها ( الأجداد ) 
للأحفاد » 29 . ولم يمير جبران بين شريعة واخرى وتقليد وآخر » فشورته 
استهدفتها جميعاً : إنها السلطة الاجتماعية العامة الي ترفض «١‏ وردة الماني » 
أن تركم أمام صنمها الرهيب الذي نصتبته الأجيال المظلمة لأنه يصرع عواطف 
القلب البشري © ؛ والي تقيم من نفسها جلاداً للمساكين الذين نتجعلهم 
مجرمين لأثهم ضعفاء » وأمواتاً لأنها قويّة 7 ؛ والبىي يبرب من بطشها 
الكلب الهزيل الحريح ليلتجىء إلى رماد أكثر نعومة من قلب الانسان © ؛ 
والي حيال عسفها يبتف القلب البشري » وفيه جرح" عميق” يتزف : « أنا 
قبا الإشرق فدح يم لطلدة مسن لايع الشعنيةا » وفدت بلاس 
الأوهام فاحتضرت » وأهملت فيزوايا غيّ المانيّة فقضيت » ولسان الانسانية 
منعقد وعيونها ناشفة وهي نبتسم » ) ؟ والي « تكره الأفراد على اتسباع 
مشارب محيطهم والتلون بألوانه الحم بأزيائه فيصبحون من الأصوات 
كر جع الصدى ومن الأجسام كالحيالات ؛20. فالمرأة المستعبدة أو المظلومة. 
والضعيف المنتتقص القتدار » والفقير المرْدترى » والحندي المرؤوس» والشاعر 


)١(‏ رسالته إلى مخله جبران في ١١‏ آذار م8٠5١‏ ( رسائل جيران » ص م١‏ © ١9‏ ) . ويبدو أن 
كلمة ( الأجداد ) قد سقطت في الطبعة » و لم ينتبه لها الناشر » فزدناها بين قوسين . 

(0) الأرواح المتمردة - م. ك.ج 1 ء ص 5١١1و .١١5١‏ 

(؟) المصدر السابق : « صراخ القبور » » صن ١١١‏ . 

(4) دمعة وابتسامة » م . ك . ج ؟ » ص 188-١80‏ . ويحدد بالذكر أن جبران يرى في الكلب 
الضعيف الطر يد مثل جندي يستخدم وهو شاب نشيط » وينبذ وهو شيخ ضميف » او مثل اه آة 
تحتذب اهتمام الرجل وهي صبية او زوجة قويْة » وتصبح نسيا منسياً عندما تعجز ونشيخ . 

(5) المصدر السابق » ص ١١6‏ . 

(5) المواصف م . ك . ج * » « العبودية ه » صن ١8‏ . 
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المنبوذ 27 » والمواطن المُسير بعادات بيئته» وكل” ضحيّة للسلطة الاجتماعيّة 
العامة » هؤلاء جميعاً يُسلّط جبران أضواءءه عليهم ؛ ويناصرهم ٠‏ إذ يرى 
فبهم ظلالا” لنفسه . لأنهم مثله ضحايا التسلّط الغاشم . ولذا ؤ-و بحدب 
عليهم ويحتقر السلطة الي ظلمتهم . 

واذا كان قد جاهر بعدائيّته لسلطة الآباء » فذلك لعنف اللأساة الى كان 
يعانيها من حرمانه عطف والده . ويبدو أن رغبته العميقة اللاشعورية في أن 
يكون له أب عطوف هى الى أضفّت على فارس كرامه مسحة” من الحنان 
كان يغمر به الفنى المحروم من العطف الأبوي 9" » ذلك مع إصراره على 
إشقاء الرجل وإبرازه غبيّأ واهن الإرادة . كذلك » فهذا التناقض الوجداني 
في موقف جبران ‏ أي عدائيته للسلطة الأبوبة القاسية » من جهة ٠‏ وتوقه 
اللاواعي إلى العطف الوالدي والأبوة المثالية ‏ نراه متمثّلا” في نموجات رمزية 
عبر مخاطبة الليل : ٠‏ هناك رأبتك أيها الليل ٠»‏ ورأيتنى » فكنت بهولك” لي 
لوكت بأحلامي لك ابناً ... حتى اذا تحوّلت أهوالّك إلى أنغام أعذب 
من همس الأزهار . وتبدالَتْ مخاوثي بأنس أطيب من طمأنينة العصافير , 
رفعتي اليك » وأجلستدي على منككبيلك ...0 ”ا 


أمّا رجال الدين فقد خصّهم جبران يجانب من ثورته » لأنه رأى ني 
سلطتهم امتداداً مباشراً لسلطة الأب الظالم المنحرف الذي يعيش مترفاً كسولا” 
متجبراً » تاركاً ابناءءه في رهبة الكبت والحرمان والفاقة والقسوة © . ولذاء 


- ؛ والعواصف‎ ١4 -1١4* يا خايلٍ الفقير» » ص‎ « » ١ دمعة وابتسامة - م . ك . ج‎ )١( 
.ال١٠‎ - م . كك . ج * » « السرجين المفضض » » صص 8ه‎ 

(؟) انظر الاجنحة الاتكسرة م . ك . ج ١‏ ٠ن‏ هار خ”. 

(©) العواصف -م. ك .اج 8 . ص 768 . 

(4) سترى في القسم الثاني ( الفصل الاخير ) من هذه الدراة أن ثورة جبران على رجال الدين لم تكن 
نابعة فقط من ذزعته العدائية العامة ضد السلطة ٠»‏ وبالتالي حركة إثبات ذاته » بل كان يحركها 
أيضاً نداء مثله الأعلى : يسوع الناصري . 


/41 جبران ‏ /ا 


فهو حرص » في « يوحنا المجنون » » على مقارنة بحبوحة الغنى في ممتلكات دير 
7 أليشم المتتصب كبرج هائل بين الحضاب7© , بفقر الر عاة والمزارعين 
الضعفاء المقيمين في تلك المنطقة » وهم امتداده النفسي . ويغتم » لهذه المقابلة » 
نان نارم اما لله كربو ف وري لجر ادق 
بعض الطقوس الاحتفالية » بملابسه الحبرية الموشاة بالذهب وتاجه 0 
باالجواهر » يكون يوحن « واقفاً بين الر عاة والمزارعين على رواق مر تفع يتأمل 
بعينيه الحزينتين هذا المشهد ٠‏ ويتنهد بمرارة ويتأوه بغصّات موجعة » إذ' 
بز عن الحهه الواخاة ماديدن ريز يه مقارارة 2 وأواني دهي هرام د 
ومباخخر ومشاعل فضّية نميئة » ومن جهة أخرى جماعة من الفقراء والمساكين 
الذين أتوا من القرى والرارع الصغيرة من اللحهة الواحدة عظمة ترتدي 
القطيفة والأطالس » ومن الأخرى تعاسة تلتف بالأطمار البالية . ههنا فئة 
قوية غنية ... وهناك شعب ضعيف محتقر ... ههنا الاستبداد القاسي وهناك 
الحضوع الأعمى » . "© وني « خليل الكافر » 9" » يوجب منطق” إثبات الذات 
أن تتصيب الحملة الكاهن اكثر مما تنُصيب غيره » لأنه كان الذي هابه القرويّون 
- وجبران أحدهم ‏ أكثر مما هابوا غيره . فينبري جبران يصوره » بلسان 
خليل - وهو امتداده النفسي ‏ صوراً في غاية الشناعة والحقارة : انه خائن » 
مراء ٠‏ محتال » ظلم » « يناديكم بقوله لكم : يا أولادي ويا أبناني » وهو لا 
يشعر بالعاطفة الأبوية» ولا تبتسم شفتاه لرضيع » ولا حمل طفلا على منكبيه». 
فا لحضوع الأعمى الواجب على جبران الطفل للأب القابي » هو نفسه واجب 
على خليل للأب الرئيس القاسي . فالمرء ٠‏ لا يصير راهباً في عرف رئيسه إلا 
اذا كان مثل آلة عمياء خرساء فاقدة الحس” والقوَة » . ولذلك فخليل عليه أن 
يطيع رئيسه طاعة عمياء» وعلى الرئيس الأب والرهبان الاباء أن يأمروا . وله 


. الدير معروف في ناحية بشري » وهو يقوم ني منحدر واد ملاصق البلدة» وذومتلكات شاسعة‎ )١( 
وخاصة ص مو-وه.‎ . ٠١4 ء ص وم‎ 1١ (؟) عرائس المروج -م.ك.ج‎ 
5 الأرىا اح المتمردة - م دك ج ا)عصض5١6١1- و لل‎ (2 
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الحرمان وشظف العيش والتقشّف» وهم التنعم بأطايب الكل واللحمور وناعم 
الأسرّة”. فحملة جبران العنيفة على الكهنة إنّما تعبّر» في بعض جوانبهاء عن 
تصريف شحنات مكبوتة او مضغوطة في ذاته ضداهم » انطلاقاً من موقفه 
العدائي اللاشعوري من والده . فالفن” » هناء يؤدي وظيفة التنقية للانفعالاات 
النفسية 9© , 


والصنيع الفني المنتمي هذا النمط يقوم بمهمة إنقاذ وتحصين خلقي 9 , 
فقد يتولّد من ألم يسعى الفتان » دوتما دراية » الى التخلّص منه » إذ يلوذ 
باليراع او الريشة لينجو مما يؤذيه » شأن عضو معافى يطرد جسماً دخيلة” 
مضا 9 . وعلى حد" تعبير شارل بودوان : « الصنيع الفني 2 لدى المبدع 
كا هو لدى التأمل ؛ يَمشّل تصريفاً للشحنات الوجدانية الي يكون قد تفاقم 
احتشادها على بعض النزعات من جراء كبتها » ومن جراء استحالة تصريفها 
في الوضم الذي كانت فيه . ومن هنا ندرك الى أي حد يمكن أن يك ون الفن” 
مياه 0 

وظيفة الفن” هذه كعلاج نفسي ٠»‏ سيبر ز الكثير من خخصائصها في انتقاض 
جبران على سلطة الأغنياء . فالحلم بالمال كان يراود مخيلة الفى الفقير منذ 
الحداثة . يقول لصديقه يوسف الحويّك » في باريس : «أذكر أني عندما 


(1) حملة جبران عل رجال الدين ترى ٠»‏ أيضاً » إنما بصورة ألطف » في ختام قصة « مضجم 
العروس » ( الارواح المتمردة ‏ م . ك . ج ١‏ » ص ١5١‏ ) » ,في تضاعيف الأجنحة 
المتكسرة . 

(؟) وظيفة « تنقية الأهواء » في الفن اكتشفها أرسطو » وأشار اليها بعبارة 5ذ5:هط:ه5 .انظر 
إيضاحاً وافيا حول معى كلمة « كترسيس » » في كتاب « الأسس النفسية للإبداع الفي » لمصطفى 
سويف 2 ص 4” - و”#. 

(؟) انظر .31 .م ,عناو ل كط 0*5 21011505 ,ملخآ .011 

(4) .81 .م ,عداو 855ل كخندء1 ,لالالراع ع8 .( 

(0) .204 .م اعة'! عل عورزأوموطعبرو2 ,131 0تاحه8 .تزه 
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بذأت *٠‏ عرطش » كا يفعل الأولاد ‏ حتى في ذلك العهد المبكتر - كنت 
م ل 0 
0 2 00 عزننة قن حاف : 
الفنون الى أميركا ستجعل «١‏ الأغنياء العميان » يتهافتون على شراء رسومه . 
وإنّما هؤلاء جميع الأغنياء » برأيه » ومنهم أثرياء أميركا الذين قال عنهم انهم 
يعبدون « الدولار القوي الذي علّمتي الأيَام أن أخدمه ؛ وأعتيره كأعظم 
واسطة بين الانسان وأمانينه ٠‏ '" . إنه التعويض النفسي يدفع الفقير الضعيف 
لقم من الأحلام سلاحاً يشهره بوجه #تمع يقيم اعتباره على كل الفبم اماد ,1ة) 
م ل 0 أقوياء » 
كيما يُثبت ذاته بوجههم . 


ومن الوسائل الي تذرع بها » تنقية” لانفعالاته وأهوائه » أنه جعل أبطال 
حكاياته فقراء مظلومين » لكن' روحانيئين ؛ في حين أنه جعل الأغنياء 
ماد بين أخساء النفس . ويمكن إيجاز هذه العملية السيكو لوجية بالمعادلة التالية : 


(الغغى + المادية )»2 أعظممن (لفقر + المادية) : الشعور بالدونيتة 
(الغغى +الماديّة)» أدنى من «(الفقر + الروحانية) : إثبات الذات 


ولا يستثبى جبران عن هذه القاعدة غنيًآ واحداً » ذلك بأن” عقله الباطن لا 
يعرف الاستثناء . 


وتنشط حركة إثبات الذات في « خليل الكافر » نشاطاً عظيماً » منطلقة” 


(1) يوسف الحويك : ذكرياتي مع جبران » ص 5 . 

(؟) رسالته إلى أمين الغريب ني ؟١‏ شباط م٠4١‏ ( رسائل جبران » ص 1١1و .)1١*8‏ 
وني معرص حديث جبران مع الحويك عن الأميركيين وعزمه على هز أعصابهم » قال : « بلادهم 
عق ير الث ارات عر ١‏ ري أن اباس ٠‏ نسل الاماء :. طان. يرك وار رسف 
الحويك : ذكرياني مع جيران » ص 4 ؟ ) . 


من الشعور بالضعف إزاءء القوة» وبالعبودية تجاه السيادة» وبالحرمان حيال 
الشبع » وبالفقر حذاء الغغى . فمنزل الشيخ عباس منتصب بين أكواخ القروبين 
الحقيرة انتصاب « الحبكار الواقف بين الأقزام ). وشخصه امتداد (برجه » 
وأشخاصهم امتدادات لأأكواخهم : ؤساء ضعفاء م تطيدونة وناو له ويستحجلون 
رضاه » و« إن صفع خد رجل منهم ٠‏ ظل ذلك الرجل جامداً صامتاً كان" 
الثم ربة قد أتتمن السماء . فمنالكفر أن يتجاسر وير فع عبنيه ليرى من أنز لها». 
إنّه موق الابن تجاه الوالد القابي . يحرم التقليد الاجتماعي العريق عليه » 
أي على عقله الواعى ؛ أن يرفع عينيه الى أبيه بنظرة احتجاجر أو تسد ل 
الانفعاللات النفسيّة العنيفة المكيوتة في العقل الباطن تتحين فرصة الحلم الفني 
لتفرّج عنها عبر التموجات الرمزيئّة . فسرعان ما سيمتد” موقف خليل الرافض 
الى الفلا حين والحدام جميعاً ‏ إخوته في الدونية ‏ فاذا الشيخ عباس » ذلك 
الغضب الساقط من السماء » يصيبه جبر ان بعلّة حقيرة « شبيهة باالحنون ؛ فكان 
يسير ذهاباً وإياباً في رواق منزله كالنمر المسجون ٠‏ وينادي خدامه بأعلى 
صوته فلا يحيبه غير الحدران » ويصرخ مستنجداً برجاله فلا يأني لمعونته غير 
زوجته المسكينة الى عانت من خشونة طباعه ما قاساه الفلا حون من مظاله 
واستبداده » . ود أن كان ذلك المتسلّط مالكاً الأرض” والفلا حين معاً » 
٠‏ أصبح كل" فلاح فيتلك القرية يستغل' بالفرح الحقل الذي زرعه بالأتعاب... 
فصارت الأرض ملكا لمن يفلحها » والكروم نصيباً لمن ينقبها وبحرا ,0" . 
ويتجلى ». أيضاً » فعل' حر كة إثبات الذات في وجه الأغنياء » حينما يجعل 
جبر ان سلمى مخاطبه قائلة" : « سوف تفكر بحرية وبحرية تكلم وتفعل :شاف 
تكتب اسمك على وجه الحياة لأتك. رجل سوف تعيش سد » لآن فاقة 
والدك لا نجعلك” عبداً » وأمواله لا تنزل بك" الى سوق النخاسين حيث سباع 
البنات وتنُشرى » 7" . ولدى تشييع جنازة الغني” » يجعل جبران جمعا غفيراً 


)١(‏ الأرواح المتمردة م . ك .ج ١‏ ٠ع‏ 1675 د ؤو.؟ 
( الأجنحة المتكسرة م . ك . ج ؟ صض 17 . 
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يمني وراءه » تتقدامه الموسيقى ٠‏ وتجلّله الفخامة » ويواكبه الكهنة» ثم 
بوضم في جدآث رخامي تنافس الفدانون في صنعه ينما تتشيئع جنازة 
الفقير » فيمشي وراءه « زوجة تذرف دموع الأمى وطفل” بكي لكاء أمّه 
وكلب أمين سير و .مير خرن وكابة » ؛ * م يودع حفرة في زاوية نائية . 
لكن” جبران اذا أعطى الأغنياء ري الأحياء » و ١‏ مدينة الأموات » 
كلتيهما » فانه جعل السماء- موطناً خاصا بالبؤساء الضعفاء © . فالحياة 
إن كانت قد قضت على الفقير بالشقاء المادي ٠»‏ فقد عوضته معرفة 
العدل . وإدراك كنه الحياة » وإنارة القلب . وإعلاء النفس ٠‏ وتلطيف 
العواطف » والسعادة الروحيّة . أما الغني فان كانت الحياة قد منحته امال فقد 
شغلتئه خزائته عن اكتناه العدل والحياة » وأظهرت لؤم نفسه وأنانيتها , 
وأبعدته عن الألوهيّة وجعلت حياته « دنية نحاكي حياة الدود في القبور ا" 
وبما أن" المال سلاح القوي ضدا 'الضعيف » فالمنطق التفسي احبر افي يوجب أن 
درئد ' أذاه على صاحبه . وأشد” أضراره أن يشقى الغني بحبه . إذ" إن هذا 
المخرج النفسي لا بد منه لحبران (ابن الراعي الفقير) الذي مخيب حبه لحلا 
الضاهر ( ابنة الأغنياء » » لأن” ذويبها 10 
الحاه والعروة . انه علاج نفسي لحبران يلطّف انفعالاته المكبوتة وينقي أهواءه 
المضغوطة . 

وي الآداب العالميّة أمثلة شهيرة على العلاج النفسي بواسطة الفن” » منها 
مثل غوته . فبعد أن هام الشاعر الألماني بشارلوت بوف خطيبة كستار ء 


.٠١4-1١١# في مدينة الأموات , » ص‎ « ٠ دمعة وابتسامة - م . ك . ج ؟‎ )١( 
.١84-1١8# (؟) المصدر السابق » « خليلٍ » »ص‎ 
ص‎ ٠. * في « العواصف » نلحظ تمجيد الفقير وتحقير الني في « الصلبان » ( م . ك . ج‎ 
لأنه‎ ١ حيث يخرج المغي الفنان من مذزل الباشا » محدفا على الأغنياء والوجهاء‎ ) 148 - 
م بحد فيهم إلا طرشاناً وعمياناً : مما أسكته عن الغناء . لكنه » رغبة في كيدهم » يتابع غناءه‎ 
. حى الصباح » لدى صديقه الفقير وي بيته الحقير المجاور لقصر الباشا‎ 
مللون018 با‎ 0081118 )1749-1832. )6( 
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تسلّط عليه وسواس الانتحار ليتخلّص من هذا الحب الذي لا جدوى منه . 
واذا الحياة تلعب لعبتها ٠‏ فيئرسل كستار اليه كتاباً يحداثه فيه عن انتحار 
غات باأنأافن حليه ...عدف الكتات فى تسن طوف آئرا ناما + قاور 

ذكرياته الشخصية . مجتمعة حول تلك المغامرة الفاجعة » وتتمخّض بولود 
جديد هو « فرتر ,(" . بعد إنجاز القصة أحس” غوته « كأنه خارج مسن 
اعثراف عام" ؛ فرحا وحرا » له الحق” يعاس “جديدة 2" . ومقل” 
ا لي موسله © . كذلك ألف بيار لوني 
و صياد إسلاندا » 9©) بغية حب ره عياف رانب . ولكن بينما وجد” 
خوك عزاو رأنا سات في اشخض, دري الذي فا اي لعلف ززل 
آلامه بإمائة خصمه . فقد عشق فتاة بريتونية فضت عليه إسلاندياً . فعظم 
حزنه وامتد” أعواماً . وفي القصة يتزوج البحتار الفتاة » لكنه بعد مانية أيَام 
من قرانه » يعاود مغامرات الصيد ولا يرجع منها . فالفتاة الي غناها لوني 
وسما با الى عالم الثاليئة في قصنه » كلفه فشلله في تروجها سين ارال" 
مسترّعات بالعذاب . فلذا يتعذر الظن” أن" الشاعر كان يغذي . في لا 
شعوره ‏ حبّا لحصمه . فمصير الصيّاد الفاجع هو عمليّة تطهير أدي'ً لرغبات 
لوتي الانتقامية . لأن" من تزوج المرأة اللي أحب كان واجباً أن يلقى حتفه ") 


أما جبران فأرجح الظن' أن فشله في حبه حلا الضاهر وخوفه من أن 
تقئرن بأحد الأثرياء دفعاه » لا شعورياً » الى نسج عداة أقاصيص كانت أشبه 
بعلاج نفسي” لأهوائه المكبوتة . ففي « رماد الأجيال والنار الخالدة » » يتقمتص 


)1١(‏ .(1774) معطامع لا 
(؟) أورده :.1ق8 .م رعدوناقطادع'ل كانوء] الاللطاع نزجهع8 .( 

نقلا عن : .69 .8 ,عغطاعه0 ,811,02 لله اء ,1111 176 ,عناعوم ع3 6الء6لا اء عزوغمط 
(؟) .31 .م ,عدون اغطو8 0 عصمناه71 ,ملخا .11© . (1810-1857) 141155871 28 4158810 
(4) .علسصقاذ1'ل تنعطعغ5 ,(1923:-1850) 1011 188818م 


زه( انظر ,16010161026 عستماعه0 18 أاء عنو1انا[قمقطعزوم ع546)500 فا ,2ظلاظافط .]1 
340541 .م ,11 .) 


جبران » لا شعورياً . «ناثان, ابن الكاهن العري » ليحظى بحب الحسناء 
الغنيتة . وعلّة ذلك أن المدعو الى تزوّج حلا الضاهر كان عليه أن ينال 
بركة الكاهن وعطفه ٠‏ أي أن يصبح ١‏ ابنه » الروحي . واذا كان ناثان هو 
صورة جبران نفسه موسومة” بتأكيد الذات » فوضعه الاجتماعي الفقير مناقفض 
لوضع ناثان الغني . ولذا فالوضع الاجتماعي هو الذي يحب أن يموت ؛ فالعقل 
الباطن لا يسمح لنائان وحبيبته أن يسعدا وهما غنيئان . لكن إيمان جبران 
ا سي ال جه لع ع ليمي 
الاجتماعي الغني . م يبعثها وناثان قرويّة” وراعياً . وهكذا يمنحهما 
الوضع الحديد حق 58 بالحب الهيء 27 . ويجعل جبران « وردة الماني » 
امتداداً نفسيا لحلا الضاهر » ويجعل رشيد بك نعمان امتداداً للموسر المدعوً الى 
زواجها . أمّا هو فيتقمّص ١‏ فى يسير وحده على سبل الحياة » ويعيش 
منفرداً , بين أوراقه وكتبه » في منزل حقير . ويلعب العقل الباطن لعبته فاذا 
وود عكر الرهل: اللاي ستليا 1 لقا مشتعيت كك العاداك والطاليد + 
قبل أن تصيرها « السماء قرينة له بشريعة الروح والعواطف ؛ لتلتحق بذلك 
الى الروحي الميول . انه تعويض نفسي الحرمان جبران » وإشقاء الحصمه 
الغي '" . ويروي آي د حكاية ؛ حكاية حاله مع حلا الضاهر عبر عملية 
أخرى من عمليات عقله الباطن : فى فقير ابن فلااح أحب احدى الصبايا ) 
ثم علم انها ابنة الأمير . فحزنت نفسه » وبكى لوحدته وانفراده » ولام قلبه 
لأ قاد الل عويث الل معوراق 2 تسر وتيف الأمال عد عيوباً والأماني 
مذلة » . انه شعور جبران بالدونية حيال الي أحب ٠»‏ إزاء غناها ومكانتها 
الاجتماعية . لكن” لا وعيه يرفض الواقع الذليل » مطالباً بائبات ذاته الكسير . 


)١(‏ عرائس المروج -م . ك . ج ١‏ توص 5١‏ -1لا. 
)2( الارواح المتمردة - م . ك . ج ١‏ 6 ص ا١١5-1؟١(.‏ 
يعر ضص جبران في « مخبآت الصدور » (دمعة وابتسامة - م . ك . ج ا علص ١]‏ - /اا١)‏ 
موضوعاً مشااً « لوردة الحاني » . لكنه بدل أن حمل المرأة تهبجر زوجها لتلتحق بالشاب الذي 
عن للها تقرف قلنها تعن زر جه راح مال تحجيها. ل تلع وام + 


١ 


وسرعان ما تلبنيه حركة التعويض النفسي : اذا كانت التقاليد والشرائع أقوى 
من أن يحطمها » فلتسمع الحبيبة » إذآ » صوت الفى العاشق . ولا كان عقله 
الباطن يحرم على الغنيّة أن تستمتع بحبها في دنيا المظالم » فما عليها الا" أن موت 
لتلتقيه في « الأبديّة حيث المساواة » . وينتحر جبران بدوره » عبر بطل 
الحكاية » على طريقة فيرتر » ليجتمع يمن أحب في الموطن الذي لا يشعر فيه 
بالدونية (0) . أما في « الأجنحة المتكسرة ٠‏ » فالصراع بين جبران وخصمه 
امحل" :0 إشقاء الحصم الغيّ » وإماتة الحبيبة » ليسهل لقاؤها في الأبدية . 


ما 0 لقاؤها في الدنيا تعذار (5 


عل رد ذلك الى نشاط العقل الباطن في فته أكثر من في أدبه » صمن 


ةم 2 


هذا المجال . فاذا التزعة العدوانيئّة تسلك” سبل الإسقاط الرمزي تفريجاً عنها . 
حاصرة” هدفها في صورة الوالد » ذلك بأنّه » على الصعيد اللاشعوري ؛ مُحرّك 
العدائيّة الاوَّل والرمز الذي يستقطب السلطات على مختلف أشكاا . وقد أعان 
على حصر العدائية بالوالد في فن" جبران أسلوبه التجريدي » إذ' إنّك لا ترى 
فيه حا كا أو إقطاعياً أو رجل در ممَيراً ٠‏ إنما هي أرواح بشكل 


.٠١١-هو9 دمعة وابتسامة -م. كج ؟ و ص‎ )١( 

(؟) خخطأ ما يظنه بعضهم من أن ٠‏ الأجنحة المتكسرة » صورة واقعية لحياة جبران العاطفية وحياة ملا 
الضاهر فهي ككل حكاياته الفرامية الأشرى مموجات رمزية لهحياته النفسية » ذات , ظائف 
سيكو لوجية مختلفة » غالبا ما يلعب فيها التمويضي النفسي اللعبة الأولى . ووعي جبران أن كتابه 
ليس سيرة حياته الواقعية وعدم إدراكه دوره الفاشعوري جملاه يصرح لماري هاسكل في أواسط 
١‏ : «ليس في الكتاب أي اختبار واحد كان اختباري أنا . وليس فيه شخصية واحدة 
درستها بناء على 'مموذج ء ولا حادثة واحدة اخذتها من الحياة الواقعية ... إن الشخصيات 
والحوادث هي خلقي أنا ... ولكن مع أني عرفت بالطبع علاقات غرامية وتيقظت على الحياة - 
فليس ني هذا الكتاب أي شيء شخصي متعلق في » وم أعرف أية شخصية من شخصياته 6 . ويلمح 
سنة 1915 إلى أن سلمى كرامه « نصفها بياتريس ونصفها فرانثسكا ‏ ( توفيق صايغ : 
أضواء جديدة على جيران » ص 87١‏ -7718 ). 


٠٠ه‎ 


أجسام ؛ ولولا بعض القرائن » من مثل اجتماع الأب والابن أو الأب والأام” 
ولو قر ك بره فر الل واكك دايع ليها د عوم الام 
ففي الرسم ( رقم ١"‏ ) » وسط إطار تستيد القسوة. الطبيعيّة' به من سماء 
6 صلدة قاحلة - عر م رجل فد من صخر واندمج به 
عيناه وَقئبان أسودان يحدجان الفضاء » ورأسه منعطف مع الحذع الى الوراء » 
0 جم بالركوع . ومع أن" الأس والقدرة بارزان 
فيه فانك ٠:‏ يا قوة” قاهرة خفية مسخته وحجرته ! 
وأغلب الظن” انّه رمز السلطة عامّةت والسلطة الأبويّة خاصّة” . وقد أسقط 
جبران عليها عدائيّته اللاشعوريّة فجعلها فريسة” قسوتما الحجريّة ! أما الرسم 
( رقم ١4‏ ) ففيه رَجل” يقتعد” ما ينُشبه اللحتلُمّد » ممسكاً بيسراه جسم 
طفل » ومحيطاً رجليه بيمناه » ولاويآ رأسه نحوه ؛ وكأن” الطفل يلوذ به . 
لكن" في طَممْس وجه الرجل سر علجاباً ! تثرى » أيكون تعطّش” جبران الى 
عطف الأ بوة أسقطه على الولّد » جاعلا والده يحنو عليه » لكن” لا وعبه 
المشحون بالعدائية المكبوتة ضد أبيه رفتض إلا أن يطمس وجهه » مبرزاً , 
هكذا » التناقض الوجداني اللحبراني ! وفي الرسم (رقم 6 إلحاح على الفكرة 
م و . وني الرسم ( رقم ١5‏ ) 
عل ثلا في : رجل جس م “يلين تتكى 2 على حضنه امرأة نحيلة يبدو أنها 
وح 4 رضي تددر ورا ل ولغ" وجهها بيدها ٠‏ وهو يعطف رأسه 
عليها ملامساً بيمناه أعلى ظهرها . وبين رجليه طفل” حاث اعررت ات 
في حين أن" وجه الأب مطموس ! وراجح الأمر أن” قسوة خليل جبران 2 
ابنه وامرأته أحدثّت في لاوعي الفتان رَجْعاً مثلّث الأ هداف : إلزام 
ل د ال 7 
الإهداء ات والاتدخاة الفاطقي عرو الوالذة وي الرسم ( رقم ١07‏ ) عشل” 
اكلا مع لك في وضع آخر : الوالد » في خلفية الصورة » يحاول 
تقبيل عنق امرأته بشننيها الى الوراء » والطفل تسق جسّد أمنه كانه ينازع 


الل 


أباه امتلاكها . غير أن في الصورة تفصيلا” ' بسترعي النظر » فالوالد بدال 31 
بُطمس” وجهه له أزيل جسمه . إنها طريقة” أخرى للتفريج عن العدائهي 
اللاشعوريّة المكبوتة . وني الرسم ( رقم 18 ) تتكرر لمراجية اللاي » لكتها 
تتتسم ء هذه المرّة » بصبغة مأساوية : الأب ميت مطموس الوجه منطرح على 
الأرى » في خلفيّة الصورة » وأمامه الام وطفلها يتعاطفان ويتشاغلان عن 
الواقع الفاجع » كأن” لآ صلة تربطهما بالصريع . إن" العقل الباطن تتساوى فيه 
العدائيتة وقتل اللحتصم 7" . والرسم (رقم 59 يلمثل خير تمثيل نفسيتة 
جبر ان بنشاطها الواعي واللاواعي ؛ ففيه يبدو شاب جائياً بين أبيه وأمّه , 
وجهله مضه الألم . ويداه مبسوطتان كأنته مصلوب عليهما ع أنه سيلف 
رأهدال صدن والدي لحن أن والده بعيد قليلا" عنه » مطموس الوجه . 
وكأن جبر ان يتوق الى تخطي صراعه النفسي - القاتم على تبذه اللاواعي لآأبيه 
وتعلقه العاطفي بأمّه وهما أمران لا تقر هما ذاته الاجتماعيئة ‏ باتحاده الماهي 
بيسوع المصلوب » وهو ما سيسفر عنه التحقيق” في سياق الدراسة ' 


ذاك كان محور معاداة السلطة . دليلنا اليه تمشل في إنتاجه بمظاهر نزعة 
عدائيّة صريحة استهدفت السلطة كيفما تبدت » بداءا بضور ما الاجتماعية 
المعنوبّة العامة . والمحداراً إلى وجوه خاصة نجسدت ف الأباء ورجال الدين 
والأغنياء حكاماً كانوا أم عاديين. 

وبالرق إلى طفولة جبران أمكن تعليلها بنبش جذورها » فاذا هي ضاربة” 
في بؤرة انفعالية وجدانيئة فكريّة تكونّت في طفولته الأولى واغْتَدَت » فيما 


)020( .287-00 .م ,ع5 [ا[قمقطء255 18 عل عطمدون 1 ,24600 .م 

(؟) يحب النظر بعين الدقة والحذر إلى رسوم جبران الي بمثل الآباء فيها . فليس تحتوماً أن يكون و.جود 
الوالد داماً ذريعة دنقية الأهواء ضده ء نأحياناً يتوحد جبران وصورة الأب ء أو يتجاوز 
عدائيته له اذا كان الرسم من صنائم مرحلة الاتزان الي امتصت المحبة فيها أحقاده وهيمن 
الناصري عل نشاطه النفسي . 


الولد والاب المطبوس الوجه 
( رسم ركم )١14‏ 


والد مطموس الوعداواث» 
(رسم رقم ١٠١‏ ) 


الاب المطموس الوجه والام وطفلها (رسم رقم 1١5‏ ) 


امم لب سم ) لو عجعج مارم اسم “كسب روخ 


د 


م وطفلها حيان متعاطفان . واب مبت مطموس الوجه ( رسم رقم ١4‏ ) 


الفنى ا مصلوب 
بين امه وابه المطموس الوجه 
(رسم رقم ١١‏ ) 


1١١ 


بعد » بروافد طارئة » وقد تولّد منها أصل محوري دينامي قوامه الشعور” 
بالدونيئة . ولدى استعراض سيرته اتنّضح أن لهذا الشعور الذي تغلب عليه 
صفة « العصابية » أعراضاً نفسيئة » منها ما هو مباشر كالحجل وخوف الإقدام 
على الأمور الى . ومنها ارتدادي يستهدف إثبات الذات بعمليّة تعويض 
لشو مشت: الدكل متكت أدسو ريه يلل شيايك وان ول كن 
المظاهر الصربحة للمعاداة السلطة في إنتاجه الى انطلقنا منها كدليل للطريق إلا 
جزءاً من نزعة عدوانينّة فيه كادت تكو عار و و ارا ال وده 
عمليئة التعوبض النفسي المتفرعة المسارب ٠‏ والتي إن تالت في سلوكه, بتزعة 
استقلاليية » وطلب ٠‏ محموم التفوق ٠‏ وعمل مُجهدٍ متواصل » وا لطات 
وا عاءائك ونا كيد زيجر ها هاد« ار ]ةقانا وسعدت تدر عا ناة في إسقاطات 
رمزية كثيرة عبر إنتاجه . 

ولا شلك في أن" نبذ جبر ان اللاواعي لوالده - الناتج عن عوامل جمةٍ عي 
تسلّطه المرهق عليه ا ا ا ست ل 00 
رمزيّة للأب الثالي لم يستطع' أن يحقّقها في أي وجه واقعي ٠‏ فهيتأه ذلك 
للسعي إلى توحده الماهي بيسوع الناصريء» بعد اعتناقه إياه مثلا أعلى له . 
وهذا ما سنفصله في القسم الثاني من الدراسة . 

بقي أن يسأل : أيمكن اعتبار تحور معاداة السلطة مستقلا” » أو فرعا ما 
من أصلٍ نفسبي أكثر عراقة” وشموليّة ؟ إن أدلر يجعل الشعور بالدونية شعوراً 
طبيعياً عاما قائما في كل" طفل «اللكتمافنة رسيم بص اتحرافية شاذة اذا ما 
أحاطته وداخلته ظروف وعوامل خاصة . الأمر الذي بيكناه مفصلا”؛ أوان 
تعليلنا مظاهر العدائيية في إنتاج جير ان . لكن فرويد يعتبر أن" « معقد النقص » 
ينتج عن أصل نفسي دينامي أعم وأقدم هو ١‏ معمد أوديب ( الذي بره داماً 
بدء تكونه إلى الطفولة الأولى . لكن» أتنطبق أعراض إثيات الذات عند جيران ‏ 
وأهميا عدائيته للسلطة و نحقير ها على صفات من يعاني «معمّد الأم» الفرويدي؟ 
بعض المحذلين النفسيين ينفي ذلك » إذ يجعل « عقدة الحصاء » الي من مظاهرها 


مجاملة الكبار والرؤساء وذوي السلطة وتجتب الاصطدام بهم من تمار 
وهذاها نرى نقيضه عند جبران . 

في أي حال » ليس من وظائف هذا البحث - وهو دراسة أدبيئّة أصلا” - 
أن يعبى ب: بنبش أمور على المحلّلين النفسيكين أن ينبشوها فيعياداتهم اذا استطاعواء 
ولا سيتما أن غاية هذا الفصل » وهي تقديم تعليل وتأويل نفسيين كافيين معاداة 
السلطة في إنتاج جبران ؛. يخال الينا أنّنا أوفيناها حقها . غير أن” الشعور 
بالدونية اذا لم يكن ناجماً مباشرة عن التعلّق بالوالدة » عند جيران ٠‏ فاننا 
ستراه متشابكاً في بعض مظاهره بالأصل النفسي لمحور الآم” حسبما سنبيسن في 
الفصل التالي . 


« الأو ديبية ؛ 


2. .م ,عل زأممقطعنزةم 18[ عل ومطعصسمت فعا ,600خ24‎ 416. )١( 


١>. 


النفس رشا 
ور للم 


قطب الحاذبية الآخر الذي دار قِ فتلكه الكثيرً من وجدانات جبران 
وخواطره وأخخيلته كان الأمومة . وحب الأ غريزة في الكائن البشري » لا 
جدال فيهاء لكنه اتخذ عند جبران مكانة” بارزة وانّسم بصفة ممينزة جعلته 
بتغلغل في إنتاجه مباشرة او مُداورة » ويهيمن على سلوكه هيمنة” متواصلة 
لا يسوغ معها تغافل الأمر واعتباره حّدثاً عاديا طبيعياً . واذا تعذار على غير 
ال ملم" بالأحاث النفسيّة ونتائجها استجلاء إسقاطات الأمومة الرمزية » فان” 
مظاهرها الصريحة ني أدبه ورسمه سهلة المنال ؛ ولذا جعلناها دليل” الطريق إلى 
محور الأم” كشأننا في درسنا المنهجي لمعاداة السلطة . 

: مظاهر المحور الصريحة في إنتاجه‎ ١ 

الأمومة الصريحة نعبى بها الأمومة البشريّة الواضحة الدلالة» وقد ظهرت 
آثارها » شتاتاً » عو ماعل ان ديات اللو راضيمة راشياة «الرقية 
أدبيّة لأرملة فقيرة جالسة تستدفىء من البرد القارس » وهي تنسج” الصوف 
رداء لابنهاء « وبقربها وحيداها ينظر تارةة إلى أشعة النار وطوراً إلى وجه أمّه 
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الحادىء ؛ 27 . أتكون" الأم' امتدادا نفسيا لكاملة رحمه *" ؛ فيها حنانها وتقواها 
وروحانيّتها وصبرها وحكمتها ؟ ويكون الصي امتداداً لحبران الطفل . 
دعر من قسوة الرياح وغضب العناصر - الي حلت حلولا” رمزيًآ مكان 
والده » وبالتالي مكان كل" سلطة عاتية ‏ فيلوذ بصدر أمله محتميا بحنوها ؟ 


وفي ٠‏ خليل الكافر » عم راجيل ليل اعتمام آم بولدها » فتنسكب 
١‏ الرأفة” الوالديئة من عينيها » » وتجلس يجانبه و تطعمه بيدها لتقم صغيرة مثلما 
تفعل الأم” وطفلُها » . ويستسلم خليل لحنانها » مع أنّه في طور الشباب لا في 
الطفولة » فلا مضي دقائق حتى يُغمض أجفانه وينام « كالطفل المستأمن على 
ذراعي أمّه » 27 . أيكون خليل إسقاطاً نفسياً لشخص جبران وقد سمى نفسه 
في أمريكا ( خليلا ) ؟ 

وفي « الأجنحة المتكسّرة » يستوقفنا مشهد الوالد المنازع تتش من نين 
المساند صورة أ سلمى الميتة ليريها ابنته » فتكب عليها تقبيلا” صارخة” : 
يا اتاب با ناف ينا آنا | و ركاتم متهن اء “سلمى بأمّه الميتة » ويتحد 
ل ل أعذب ما محدثه الشفاه 
البشرية هو لفظة « الأم » » وأجمل مناداة هي يا أمي . كلمة صغيرة كبيرة 
مملوءة بالأمل والحب والانعطاف وكل ما في القلب البشري من الرقّة والحلاوة 
والعذوبة . الأم هي كل شي ء في هذه الحياة » هي التعزية في الحزن » والرجاء 


.١١5؟-1١١ «الأرملة وابنها» : م. ك.ج ؟ .)ص‎ )١( 

)١(‏ قد يكون الفن لعب » هنا . لعبة تنقية الأهواء ‏ او التفريج - فاذا عمّل جبران الباطن » وقد 
احتشدت فيه انفمالات العدائية ضد أبيه » و منعته رقابة العقل الواعي من إظهارها ؛ يريح أعماقه 
المعتمة من بعض الضغط باماتة والده رمزياً » عبر والد الطفل ني الحكاية ؛ ذلك بأن قطع « دمعة 
وابعسامة » كتبت كلها بين ١٠٠‏ و ١508‏ إلا اثنتين منها غالب الظن اهما « يوم مولدي » 
. « وصوت الشاعر » ( رسائل جبران ص +4 ) . في حين أن موث والده يرده نبأه في صيف 
08و ء ويبلغه ماري هاسكل » في +7 تموزمن السنة نفسهاء بكتاب أرسله إليها من باريس 
(.28 .م ,الععائه© .84 لمة موءعطز0 .>1 1ه 5معااع[ عط1) 

() الأرواح المتمردة -م. كج وص وها و90١١‏ و؟ا١.‏ 
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في اليأس » والقوة في الضعف ٠‏ هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران » 
فالذي يفقد أمّه يفقد صدراً يسند اليه رأسه ويداً تباركه وعيئاً تحرسه » 29 . 

وفي « المجنون » (" ينتفض الطفل ذو الأيام الثلاثة » محتجا لأمّه على 
مرضعه الي بورع : سا ظ ليس ذلك صحيحاً 000 
والحليب الذي رضعته مر في فمي ‏ ورائحة الندي كريية. ف أنفي ', فما أتعسبى 
أبكون التشبّتث اللاواعي بثدي الأم وقلق” الانفصال عنها د 
ويشعرانه بالشقاء ؟ ذلك بأنه امتداد نفسي لها » و هناءاه من هناها » و «الأنشودة 
الكامنة » صامتة » في قلب الأم » رتم على شفتيْ طفلها » 9" . 

حبى « المصطفى » كان يشعر بقلق الانفصال عن أمّه » فأوّل” ما يلجه ني 
جزيرة مولده الي طالما حن” اليها هو حديقة أمّه ‏ الي هي تمثيل رمزي 
لاشعوري لحضن الوالدة . 

وني : التائه » يتعلن الشاعر الشاب للأميرة العجوز أنه محبها ٠‏ فتلظهر أنها 
أيضاً تبادله حب الأم” لابنها » لكته يْصرّ على أنه يحبها كرجل . وتحضرها 
ساعة” الوفاة » فتناجيه » وهي تنازع : ١‏ يا حبيبي إياولدي الوحيد » يا 
شاعري الشاب ؛ قد يكون لنا أن نلتقي ثانية » وحينئذر لا أكون في السبعين"». 
أيكون وراء ذلك رغبة” لاواعية في أن يحل" جبر ان محل" والده ؟ ! ف أن بكرن 
الطفل والرجل معا ؟ ! 
)1١(‏ الاجنحة المتكسرة ا م. ك .ج 17 و ص 54. 
(١؟)‏ .33 .م ,مقدسلة11 غ15 
(*) .19 .م روه" ممه لصوك 


(4) .8 © 4 .م أعطممعط عط ذه معلعوت ع1 
إذ كنا ننظر نحذر إلى « حديقة النبي » كوثيقة مأموئة » وجدنا تأكيداً لما ذهبنا اليه » من 
حنين المصطفى إلى حضن أمه » في إعلان جبران لماري هاسكل سنة 98 ١‏ ا 00م 
حديقة الم ي : « وهناك في ( جزيرة مولده ) يتوجه إلى بيت أمه - ويصرف جزءاً كبيراً من 


الوقت في حديقة أمه » ( توفيق صايغ - أضواء جديدة على جيران 6ص 9-558؟1؟). 
(ه) .87 .م ,ععمعلمولةا عط" 


1١ /7و‎ 


واذا كان أدب جبران ينطق بالأمومة البشريّة الصريحة » فرسومه أكير 
اخبفالا” با +::إذ' إتها حلي فنيا ضارعة: اوقد يرد ذلك إلى أن الرسم ا 
الحاجات النفسية أكثر من الكلام » لأنه فرغ الفكر والوجدان في أشكالٍ 
تتجسد ع للعين » ولي هذا إشباع ' أقوى للحس” والنفس . 
المستطلع أن سرح الطرف في رسوم جبران حبى تجحتذب انتباهه 0 
اللوحات الممثلة الأمومة البشربّة تمثيلا” صريحا . وبا أن استعراضنها جميعاً 
متعذدر » وتعددها لا يزيد معاني جديدة على دور الأم" ؛ لكن يؤكد خطورته 
ا واكتفينا بنماذج منها للدلالة . 
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لتمّط الأوّل يمتّل الأم” وطفلها متفردين ارمع الأترة في غيات الب » 
1 ففي الرسم ( رقم )٠‏ وجه أم” .ماله ينظر إلى 
الغيب » وكأثما جترد من جسمانيئته فغدا ظلا” من ظلال الروح ؛ وقد التصق 
به فم" طفل مطمان لم يبد منه إلا" الرأس أيضاً الى 
الأم جلية الحسم ' لكنها. مطبقة العينين» مكتسية بثوب قائم » مغطاة الرأس 

وجهها هادىء آمن او ال ل ا ا 
طل قراه معان امقان ” ويداه تكادان تعانقانها ارتياحاً . وفي الرسم 
( رقم 7١‏ ) إطار" طبيعي تنهيمن عليه أشباه' صخور وأشجار متشابكة داكنة » 
لكنك ترى في أعلاه انفراجاً ينفذ النور منه فينجلي نحت انعكاسه جسم أم, 
متلء ء عار واضح القسمات » غير أنها راكعة كثيبة تستند إلى الصخور » وتحي 
رأسها القائم الوجه على طفلها الواقف الحزين كأنما تعزيه » وقد استتر وجه 
الطفل بيديه الممتداتين نمحوها . ولي الرسم ( رقم 37 ) إطارٌ طبيعي أيضا يرز 
وسطه » على صخرة منفردة » أم' وطفل” عاريا" سن 1 عمتجا المرأة 
جالسة على الصخرة بارتياح » ووجهها لا يشف عن حزن » بينما يقف الطفل” 
وكأنه يحتذب عطف والدته فتحدب عليه مناغية . أمّا الرسم ( رقم 54 ) 
فيُمفّل أمّ] تحضن طفلها المطمئن بين ذراعيها » وقد اتكأ على كل” من منكبيها 
فتاة » إحداهما مطبقة العينين » والأخرى مفتوحة الناظرين » لكتهم جميعاً 


١1١4 


في انسجام وسكون غريبين ؛ وفي حي نأن الصبيّتين وأمنهما مكتسيات بالثياب » 
فان” الطفل وحده عار . وأرجح الظن” أن الرسم يمثل جبران الطفل وأمته 
وشقيقتيه » لا سيّما أن ملامح الوالدة هي ملامح كاملة رحمة نفسها حسبما 
تظهر في صورة لاحقة (رسم رقم 1١‏ ). 

أما التمط الثاني فيمشّل الرضاع ٠‏ وقد استوقفتنا منه ثلاثة ماذج ففي 
الرسم ( رقم 56 ) يبدو طفل” متشبّث بئدي أمنّه » وكلاهما جسدان عاريان 
خاليان من أية كثافة . وفي الرسم ( رقم 5 ) تظهر والدة” ميتة » منطرح 
ا ا ل 
بط عليها من عل ثلاثة أرواح كأنما تعترم نقلها إلى الأبديئة . وفي الرسم 
( رقم 707 ) يمثل ضمن إطار طبيعي ضيئق شاب عاري اللحسم ؛ مككتئز اللحم » 
برضع دي امرأة ترق ايكون أمله ؟ ! ألعلله حنينالرججولة الضاري العودة 
إلى ثدي الأم” » بعد أن أضناها قلق” الانفصال ؟ أهو توق الرجولة المُرْهَقَة 
بالغربة واليباس في عال البالغين للعودة إلى ينبوع الحنان الدافق الأول ؟ 

أما التمّط الثالث فيمثل الاندماج بالأم” » وقد استرعانا منه ثلاثة 
تماذج : ففي الرسم ( رقم ١8‏ ) يبدو طفلان بالغان متعانقان ‏ قد يرمزان إلى 
جبران وأخته ‏ وكلاهما مندمجان بجسد الأم” البي لا يبدو منها إلا" رأسها الحاني 
العطوف ., ويداها المحيطتان طفليها برفق . و يالرسم ( رقم 59 ) يبرز طفلان 
بالغان أيضاً كأنهما ضمن شبكة الرّحم وقد اتّسعت واستدارتحى حجبت 
معظم جسد الأم الي تراها تنظر إلى تمرتي أحشانها بعطف كبير . وفي الرسم 
( رقم "١‏ ) تمل أم' عظيمة الحجم » تندمج' يجسدها أم' صغرى تضم في 
أحشاتما ولديها : فى وفتاة يذكرانك « بالطفلين البالغين ٠»‏ في الرسمين 
السابقين . ولعل” في هذا الاندماج الأمومي المضاعف حنينا إلى التلبسس بالوالدة 
مقروناً برغبة في التسامي للاتحاد بالروح الأم” حسبما سنوضح في سياق هذا 
الفصل . 
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أما التّمط الرابع فيمثّل الطفل والسنتور » وهو فرس أسطوريّة ينتهي 
عنقها بصدر امرأةر ويديئْها ووجهها . ووفق رأي كارل يونغ ترمز الفرس 
إلى تموذج بدائي رئيس للأم” في اللاوعي الجحمعي”©. وقد اخترنا من هذا النمط 
ثلاثة مماذج : ففي الرسم ( رقم "١‏ ) تبدوالفرس الأسطورية ‏ لنقل الفرس 
الانسانية ‏ جائمة ؛ حانية على طفل يحاول الوصول إلى ثديها . وي الرسم 
( رقم 1") تظهر السنتور الأم” متشبئة بداها الأنثويتان بالطفل تشبثاً قويا . 
وني الرسم ( رقم" ) تتمثل الفرس الأم” وقد حنّت رأسها الأنئوي معانقة” 
شاب منطرحاً أرضاً مستسلماً لعطفها . 

ويتمثل التّمط الأخير يالرسم ( رقم 4" ) الذي يبدو فيه جبران وأمّه 
إلى جنبه من الوراء » وعينا جبران كأتما تنظران في مرآة عاكسة » وبدلك أن 
يرى وجهه يرى وجه أمّه . فكأنما هي لصيقة بشخصه تحتل عقله الواعي 

تثرى أيكون تعلّقه النفسي” بها وراء هذه المظاهر الصريحة الصارخة للأمومة 
في أدبه ولا سيما في فنّه ؟ الحواب عن ذلك يقتضي العودة إلى طفولته لنبش 
جذور العلة فيها . 


" - محاولة تعليل المحور نفسياً : 

لا بد من أن يكون لمظاهر الأمومة الصريحة المداخلة أدب جبران شتاتاً 
والحافلة بها رسومه من سبب نفسي دينامي بعيد يرقى إلى طفولته وبه يفسّر 
ويعلل حور الأم” ٠‏ كا فسير وعلل محور معاداة السلطة بالشعور بالدونية 
وأعراضه الارتدادية . ولقد كان جبران واعياً تأثير عامل الأمومة اللحطير في 
نفسه » ودوره الحليل في تحريك إنتاجه وتوجيه إبداعه . ففي كتاب أرسله من 
باريس إلى ماري هاسكل في ١4‏ كانون الأول 1404 » يقول في معرض. حديثه 
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( رسم رقم 4" ) 


عن فى ألماني فثان اسمه رَميار : « إنه لا يعرف أمّه . يا للولد المسكين ! إنه 
لا يعرف ما حب الأمومة ! ليصير المرء فنّاناً » أيّتها الحبيبة ماري ٠‏ ليرى 
أرواح البشر بعين ثالثة » ليكون مفتوناً بحمال الطبيعة » عليه أن يعرف أمله . 
وأن يعرفها جيّداً . قد ينُصبح رميلر فتاناً عظيماً » ربّما بقوم بعمل كبير 
يهب البشرية فرحا حقآء لكنه سيعود إلى الأبديّة بقلب جائع ونفس عطشى 
لأنه لم يعرف أمَّه © . 


أ الأصل المحوري : راجح الأمر أن العنصر الأساسي البعيد الذي 
ينُحرَك مور الأم » لدى جبران . هو حب استلطائي (" أساسه حاجة قصوى 
الى الحنان والعطف والرعاية منبثقة عن الحاجة الفطريّة الى الألفة الى هي السبيل 
رعو بلع لق "الى هزه ا كاه لديم 0 للق تضور ع لدو 


)١(‏ .35-56 .م ,العطاوو]ط .24 لمه موعطنت .1 أه دسعااعما عط 


(؟) يوجب فرويد» في عماية التركيز الشبقي» انصراف الولدء ي طفولته؛ إلى اهتمامات جنسية» 
وهو أمر / يقم دليل عليه ني طفولة جبران . فضلا عن أن العام النفسي والطبيب الانكليزي أيان 
وتى يرى أن حب الطفل لأمه - الذي هو الملا قة العاطفية الأولى بينهما - يعنى أكثر من 
جبوع حاحات عشوة او لات بحي - علاتة الل اتلك خا ودر أيه 2 لا اسبية إسناك ابنذ 
البداية » فهي ليست رغبة شبقية جردت من طابعها الحسي » بكبتها » كا يريدها فرويد . 
فالحب الطفولي ا-تلطاف أكثر مما هو صلات جسدية . وقد يتحد الحنان الطفولي - على بعض 
صعوبة وضمن حدود متغيرة حسب الثقافات - بالحنس نفسه » لكنه لا يتولد من الحنس إعملية 
البئر النفسي . انظر 44-45 .هم ,21906 0مه علامآ كه كمنوتيه عط ,5101118 .! 

(6) يرى سوني أن الميل الاجتماعي في الإنسان يبدو كاستمرار متطور لحاجة الولد إلى إعالة أمه له . 
وأسس هذا الميل تظهر حى في الحيوان « الاجتماعي » نفسه . وهكذا يولد الانسان» وأمامه 
مصدر وحيد لتغذيته وحمايته هوأمه » فيتعلق ها » ويحل هذا التعاق محل غريزة حفظ النفس 
عند الحيوان الذي عليه أن يدافم عن نفسه و-لامته ويؤمن عيشه . ومن رأي سويٍ أن عقل 
الطفل تسوده » منذ البداية » حاجة الاحتفاظ بالأم »الي تثرامى له » بالدرجة الأولى ء 
كحاجة إلى الألفة وانزعاج من الوحدة . انظر : 

.3 ,31 ,30 ,23 .م ,11816 ن0ده علامآ أه 5منع021) ع1 ,5111158 ال1[14 


١١ 


لدى >ل” سل » لكنها اتخذت عند جبران قالباً شاذ ا : فمن ناحية » ضخمها 
تكوينه النفسي يما فيه من بالغ حساسية » ومن ناحية أخرى » وهذا هو الأهم ء 
ماحتهاالظروف كباناً ممتازاً في ذاته ظل" «وصول البقاء طول حياته » بحيث استقطب » 
لا شعوريا » قسماً جليلا” من نشاطه الانساني الفتي . ومن هذه الظروف أن" 
كاملة رحمة كانت موفورة الذكاء » راجحة العقّل » حميدة الحلال » تتحلى 
بالصبر والتقوى » وتعطف على أولادها ونحرص على بناء مستقبل حسن لهم 2 
متفانية" في خدمتهم ورعايتهم . ويبدو أن قوّة شخصيتها قد تركت ني 
تربية أولادها وتوجيههم» ولا سيما جبران» تأثيراً بالغ تنبسه له بعض الباحثين» 
فقال فؤاد افرام البستاني » نقلا” عن برباره يانغ » إن" كاملة رحمة كانت « من 
أولئك اللبنانيتات ذوات الشخصية القويّة اللواتي يؤثّرن في أولادهن أثرآً 
عميقاً يجاوز أثر الآباء » ويرافق الأبناء في جميع مظاهر حياتهم » 9 . 


على أن" جميع تلك المزايا » إن ساعدت على تعدّق جبران بأمه » فهي لم 
تكن العلّة الرئيسة لتعلّقه بها » فوراء موقفه عدّة عوامل أساسية متضافرة . 
فالدراسات النفسية الي أجراها تشانغ بيّنت أن انجاه الولد العاطفي نحو أمه » 
في الحالات العادية » أشد منه نحو أبيه » سواء كان الولد صبياً أم بنتآ 9" . 
فضلا عن أن نتائج أبحاث كراوت وستاغتر أظهرت أن الأولاد ‏ من 
الحنسين ‏ المتميتزين بحساسية قوية » يبدون أكثر مما يبدي ذوو الحساسية 


(1) مقابلة مع السيدة شمس طوق » صيف ١558‏ . انظر أيضاً : ميخائيل نعيمه - جيران خليل 
جيران » ص 9*5 و 5* و +6. ومن مظاهر اهتمامها برعاية أسرتها ما نقاته الينا السيدة شمس 
جارتها في بوسطن » من أنها كانت » لبعض وقت » بعد حلوها في تلك المدينة الأميركية » 
تحمل « الكشة » » احياناً نحت الا مطار والثلوج » لبيع أدوات زيئة وأجهزة نسوية » مساعدة 
منها في إعالة أسر ا . 

.؟5١ المشرق » محلد لا" » ص‎ )١( 

(؟) ‏ (مفعصنتط0)) .نمه .عنقظ ,معمللئط0 هذ امعصسنمة5 اأمعتطاى عط ,عللفطه .5.1 

27 )20. 3( 6568, 7. 


ذكر المرجم الآنف : .508 .م ,11 .ا ,4اتلقمدمدمعه هآ ,04151811 .8 
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العادية » تعلقا بالأم يفوق تعلّقهم بالأب”" . فاذا نظرنا الى جبران 
الصي المتوقّد الحساسية » على هذا الضوء » لوجدناه مزوّدا بقابليئّة كافية لأن 
تسداد نشاطه العاطفي الى والدته وتر كه عليها اذا ما ساندته الظروف . 
وإسعاف الظروف كان واقعاً . فقد ملنيتت أمّه مخيبة 00 
فهي لم تؤانس. الزاحة والآمان قرت لين جيران . كانت عصبية المزا- 
شديدة الانفعال » وكان نافد الصبر » وتاب الغضب ٠»‏ جارح النقد . اختلفا 
في الأساليب التربويّة » وتباينا في نوعية الملاهي والملذات » وتنافرا في الطباع 
والإستعدادات . وعلاوة” على ذلك » هّزل دخمل” الرجل وسّمن إنفاقه » 
فوّلّد ذاك التناقكقض زواجا فاشلا" 99 , 2 1 


إزاء هذا الإخفاق كان بديبيا أن نحد الأم مصرفاً لحبها في الثمرة البكر 
وضراما ابعل الي ١‏ يستمدها > نلعي ادل براك طلقا د 
عن العطف الألوف بنوعيته 9 . ولا كان الطفل النابه الحساس بحاجة ماسّة الى 
الألفة ولا سيما الحنان والعطف والعدل في المعاملة » وكان والده يمثّل » في 
عينيه » القسوة والتسلّط والحفاء » مال بكليته الى أمّه . وبادها الحب حبى 
العبادة9؟». وهكذا استأئرت كاملة رحمة بسد” حاجة جبران الأساسية الى 
الحنان » وبإشباع حاجاته النفسية الأخرى : فقد وجد فيها نزهة أحلامه 


2. 51400081, لمدمنامسظ كه امعصصممماءء1 غطا) هل وأمعموط ,ه ع1هه عط1‎ )١( 
,.أقتطء لزوممط02 .[ .معصم ,االأطقاكه1آ‎ 8, 122-129, 38. 
82. 5140182 أ تلمملء 10 «#االقدهوجء2 كه 3لن5 عط1 ,110101 .11 .354 لمه‎ 
,.1أ0اء5م .3502 .تتعممطقة . [ رع نأ ءنضاك لمهم‎ 35, 340, 3555, 0. 
. ذكر المرجعين الآنفين كاتل ني الموضع المشار اليه سابقاً‎ 

(؟) انظر » حول أسباب فشل الزواج المنطبقة على واقم خليل جيران وام رأته : 

474-483 ع ,11 .ا ,ا اأقمومديء2 هنآ ,04111811 .2 
(؟) .497 .ص ,.لاطة 

(4) مقابلة مع السيدة شمس طوق وآخرين من قدامى بشري » صيف 1458 . افظر أيضاً : نعيمه - 


ا .ص #08 . كذلك : 
7 .2 ,11 .) رتقاالقممدموعء2 هآ ,مااع 1 ه20 2 
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ومنفسح محيّلاته عبر حكايات كانت تقصها عليه وأغان تتنشدها له » 
وألهيات تشار كه أفراحها (0 غ4 ورائ فيها ميا لاستعداده الفني الذي 
كان والده يصد عمراه » وملاذاً يقيه غضبات أبيه ويملاً وحدته » ومغذاياً 
لانطلاقته الروحانيّة بما تقص' له من حكايات الناصري ؛ وأخيراً » آنس فيها 
الانسان الوحيد الذي كان يفهمه » ويقدر شعوره » ويحس قلقه وغربته » 
ويحسم اضطرابه وألمه » ويبعث الأمان والثقة في نفسه . قال عنها في كهولته : 
« أمي وحدها من بين جميع الناس استطاعت أن تفهم ذلك الولد الغريب )9 . 
فلا عجب » وتلك حاله » أن يتعلّق بها ويتمر كز وجهها في خياله محتلا 
فسحة” رحبة” من ذكرياته » ولاسيما في أواخر حياته » فيُكثر الكلام عليها : 
ويفيض في ذكر أحداث طفولية صغيرة منمعمة حناناً وعذوبة » الى حد أنه 
كان يبكي لذكرها » ويبكي سامعه معه » ثم يضحك الإثنان لأنهما بكيا ©© . 
إن" تعلق جبران بأمه كان بمكن أكلا محدث لو رعته والدته من غير أن 
«نحضنه) » وحمته من دون أن تتعلّق به » ولو أنها ساعدته على الانفصال عنها 
ذهنيا في الظرف المناسب27 . هذا الواجب الذي حالت الظروف دون تنفيذه من 
قبل أمه »؛ يوأزيه واجب آخر كان ينبغي أن يم » من قبله » وهو أن 
يتخلّص من تعلقه بأمه وحبه المطلق لا بالتجرد من نزعته العدوانيئةاللاشعورية 
نحو أبيه » والانتهاء بتقمتص شخصيته واتّخاذه مثاله الحي الأعلى للرجولة 
والتصرّف . لكن والده لم يكن النموذج الناجح الذي تتحمّس له عواطف 
صبي مشتعل ا حساسية : واد الذكاء » بارز المواهب . إن" تحقيق التوازن 
السوي يقتضي من الطفل أن يصدر حبّه لوالديه تلقائيً » دوتما مفاضلة بينهما ؛ 


8. انظر .145 ,144 ,9 .م ,ممسقطعا صرمء؛ هقدم قنط1 ,0لزناملآ‎ )١( 

(؟) .145 ,7 .م ,.قأطا 

(©) .145 ,8 .م ,قلطا 

(؛)انظر.298 2 407 .م ,عممعلهمم عنههأمطء زوع قا عل 1م71 قعقناء تج 2001م قعآ ,2460 .2 
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وإن اختلف حبه لأبيه عن حبه لأمّه كيفيا » فيجب ألا يمس" الاختلااف 
مقدار الحبْ نفسه 29 » وذاك كان محالا” بالنسبة لحبران . 

وهكذا كوّنت العوامل النفسيّة المختلفة بؤرة” انفعالية وجدانيّة دينامية 
تولّد منها أصل محور الأم” » فأصبحت كاملة رحمة ملجأ طبيعيا لاشعورياً 
عد" خبران بالتعويض النفمى غمًا فقدة في :ور الدوئيّة من عط «وعراء 
ور عر رهاز 5 أخرى غدات العدال النفسي الآخر الذي به يتكافاً 
الحتذ'ب والدافقع في لاوعي الطفل » فتعدّق بها تعلّقاً وجدانيا ذهنياً لن 
بستطيع التغلّب عليه مدى حياته . لكن” هذا التعق يحمت عنه ظاهرتان 
نفسيتان خطيرتان : أولاهما التشبّث بثدي الأم” الذي أسقطه” عقللّه الباطن 
بصور مختلفة في آثاره الأدبية ولاسيما الفنية » ذلك « بأن العلاقة النفسية 
الأقوى نفاذاً وديمومة بين شخص وآخر - على ما يقول بعض علماء النفس ‏ 
تصدر » وفق نجارب التحليل النفسي » عن أقدم الاحساسات بالّذة » وتلك 
الاحساسات ترقى الى عهد الرضاع ؛ وقوة هذه العلاقة بالأم المرضع تبدو من 
خلال صوّر كثيرة في حياتنا النفسيئة » (" . أما الظاهرة الثانية فهي الحنين الى 
الاندماج بالأم الذي ظهر صريحاً في رسومه » وسيكتسب أبعاداً عظيمة فيإنتاجه 
الابداعي لدى اتتحاد صورة والدته بالنماذج البدائية الرئيسة الكونيئّة للأمومة » 
حسبما سنوضح في تأويل إنتاجه » عما قريب . 

ب - الم القدوة : لقد حملت أم جبر ان جميع الصفات الي تيسح 
تحقيق ذات ابنها . وما حاجة" الصغير الكبرى في هذه السن” الباكرة ؟ ‏ أليست 
أن يعيش في طمأنينة ؟ وأمّه كانت ملاذه  .‏ وأن يشعر بالحنان والعزاء 
يغمرانه ؟ وأمّه كانت له فيض عزاء وتحنان ساعة تشتد القسوة” عليه. وأن 
ثبت ذاته ويحقق مواهبه » عبر فنّه » بل قل انطلاقات خياله وأحلامه ؟ وأمّه 
كانت له خير متفهم ومشجع . 

. "08 انظر الد كتور يوسف مراد - مبادىء علم النفس العام » صن ١لا ب‎ )١( 


(؟) .265 .م ,آ .غ ,قعأفام ممم وعم بانع0 ,للخ 11 شظلظة القعلا :هآ 
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هكذا اتخذ” جبران الطفل” أمّه قدوته » وبداً بُسقط عليها » مع الأيام , 
صورة الأم المثاليّة . فكان يحاول التخلّق بأخلاقها » وتبني أفكارها , 
والاقتداء مسلكها , والانصياع لنصاحها » والاستهذاء بكلمتها . كانت معلمته 
الأول ::ومرشدية : وملهمحة :.وضديقته ‏ وملسة خاجاته النفسية الميمة 2 
سحابة الطفولة والمراهقة . 

ولْن كان لا وعي جبران مأهولا" بوجه أمّه » فان” وعيه أيضاً كاد يمنلىء 
بحضورها الدائم . فقد استحوذت على إعجابه واحترامه واهتمامه . أما إعجابه 
بشخصها فقد بلغ حدآ جعله يقول :« إنها عاشت قصائد لا تعد مع أنها لم 
تخطً قصيدة” واحدة , 2 ؛ فكأنما كانت نسغ الحياة في شعره . وأمّا 
احترامه لرأيها فقد جعله يعرض عليها بواكير آثاره العربية » ومنها أولى 
محاولاته في كتابه « الني » قبل نضج فكرته ؟ فكان يتقيد بأحكامها وإرشادانهاء 
ويراها أنّها تدرك » على ثقافتها البسيطة» أكثر مما كان يدرك هو في غض”" 
شباية 177 


ولم يكن اهتمامه بها أدنى من إعجابه واحترامه » إذ' شغلتئه أقوالتها 
ونصائحها باستمرار » ولا سيّما في الأسابيع الأخيرة من حياته © » حتى 
استطاعت برباره يانغ » على حد زعمها : أن تجمع منها كتتيباً » أعلنت بعد 
موته » أنها عازمة على نشره 4 . 

وبعد أن ماتت كاملة رحمة شعر ابنها انه هو الذي مات : ٠‏ لقد كفنت 
حياني » لا لآنها كانت أمي , بل لأنها كانت صديقني » © . فجبران لم 


8. 2010116, .م ,همصوطعة نوم؟ عقده قلط‎ 9 # 54. )١( 

(؟) .56 .م ,.لاطة 

(0) .145 .م ,.فئطة 

(4) انظر فؤاد افرام البستاني : المشرق » مجلد لا ( ١478‏ ) » ص 551١‏ 8581 . لكن الكتيب 


الموعود به لما ينشر . 
(6) .9 .ص ,ممصقطعآ تهمء؟ وقيه قنط؟ ,2011516 .8 


١ك‎ 


ينفصل عن والدته «ذهنياً» طول عمره . ولئن احتجيبت عنه حضورها الحمسدي 
الحي » بعد وفاتها » فقد تصفتى شخصها في دمه واتحل” في أخلاقه وميوله حى 
كاد يتقمّصها () . وقد وعى هذه الحقيقة فقال ٠:‏ أما أنا فقد ورثت عن أمي 
تسعين بالمئة من أخلاتي وميولي» ولا أعني بذلك أني أشاببها بالحلاوة والوداعة 
وكبر القلب 206 . وظلّت ذكراها مقداسة في نفسه . محرص على احترام 
آثارها والاحتفاظ بأمتعتها » على تفاهتها " . 

لكن” حركة إثبات الذات المنبثقة فعلا” ارتدادياً عن الأصل المحوري 
الدوني هي الي أنقذت جبران من أن يتتحد اتتحاداً ماهيا نائياً بصورة 
أمه » ويفقد » بالتاللي » رجولته . فبدل انتهاجه طريق السلبية » اندفع في 
سبيل الإيجابيّة المؤكدة لشخصيته بحيث انه توجه . لا شعوريا » ليحل محل" 
أبيه إزاءها . ولعل” هذا الدافع اللاواعي هو الذي حمله على اتتخاذ اسم أبيه 
بدل اسمه في كتاباته الانكليزية ) . وقد تكون معلمته الأمير كبة اقترحت 
عليه اتتخاذ اسم والده اختصارا ") , لكن الفبى العنيد المستقل” المتشبث برأيه 
ما كان ليجاريها لو لم يصادف اقتراحها هوئ عميقاً في نفسه . 


ج - تعلقه بأمّه ومصيرٌ الحب في حياته : ترى 2 كيف واجه جبران 
المرأة ؟ وما كان مصير الحب وطبيعته بينهما ؟ وما سر تناقض الأحكام تُلفظ 


)١(‏ انظر .509 م ,1! .) ,6اللةمدموىءط هآ ,02837811 .2 ؛ كذلك جيافورد : ميادين علم 
النفس عج ١‏ يتوص ©60؟١١ا.‏ 

(؟) ورد قوله في جوابه على الكتاب الأول الذي أرسلته اليه مي زياده ( جميل جير : مي وجبران » 
ص ١١6‏ ( . 

(؟) انظر رسالة جبران الى نمخله جبران في أيار ١1٠‏ (حبيب مسعود : جيران حياً وميتأء ص". ه). 

(؛) فمل جبران ذلك لا شعوريا » لكنه » تجاه الناس » أعطى تبر يرات يقبلها المجتمع . فقال 
في احدى رسائله إلى مله جبران » وهي غير مورخة ومحفوظة بين أوراقه في متحفه : « لم يكن 
اسم خلميل جيران « غلطاً » . فمن الممتحسئات عند الاوروباويين عموماً والانكايز والاماركان 
خصوصاً أن بحذف الكاتب أسمه الخاص ويبمي اسم بيه وكنيته تكر يما لأبيه واحتراماً لكنيته » . 

(0) هذا الرأي أبداء خيرات في .13 46 12 .م ,5مأموعهم5 عط1" ونعيمه في ب« جيران » » صن #0 . 
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على الرجل فتزيده غموضاً وتعقيداً ؟ الحقيقة أن" كثيرين من الباحثين حاولوا 
فض مغلتقات عالم المرأة الحبر اني » ٠‏ لكنهم لم يتفلحوا في تقديم الحجة الفتصل 
لأتهم لم يفيدوا من فاج الأحاث النفسية في دراسةٍ تتناول” إنتاج جبر ان 
وحياته متكاملين وتقبض” على كلتبته » إنتما لفظوا آراءهم في تصرفاته حبال 
المرأة » معتمدين مواقف جزثية من سيرته » يتعذار فهمها » » أصلاد” إلا على 
ضوء الكل ؛ أو متأثرين بأمزجتهم وطباعهم الخاصة » جاعلين من ذواحم 
موشورا تمر من خلاله كل * رؤية خارجية . وهذا ما تأباه الأبحاث النفسية 
الصحيحة . 

في رسالة يوجتهها جبران الى مي زيادة » يقول : ٠‏ أنا مديون بكل” ما هر 
«أنا » الى المرأة » منذ كنت طفلا” حبى الساعة . والمرأة تفتح النوافل في بصري 
والأبواب في روحي . ولولا المرأة ةالأم » والمرأة الشقيقة 04 والمرأة الصديقة 
لبقيت هاجعاً مع هؤلاء النائمين الذين ينشدون سكينة العالم بغطيطهم » 27 . في 
لح ع و لاوم اس ا 

نبة "ا وجتهها الى م ي زيادة » أيضاً » يقول فيها عن أمله : « لقد كانت ولم 
٠ 0‏ وهي في الأبديئة » أا لي بالروح ,.وإني أشعر الوم بوجو وهيبتا 
وساعدتها وتأثيرها علي أكر مما كنت أشعر قبل أن تذهب . ولكن” هلا 
الشعور لا يمني ولا يضعض وجود الروابط الأخرى الكائنة بين أمهاتي 
وأخواتي بالروح . .. وليس هناك بالحقيقة من فرق بين أي وأمتهاقي وأخواني 
سوى الفرق الموجود بين التذ كار المَوي ) القريب والتذ كار الضعيف البعيد» 
( انظر مستند رقم ؟ ) . 


إن عنف تعلّقه بالأم” جعل تأثيره يتخطى جدار عقله الباطن فينفذ الى 
وعيه ويبراءى على سطحه بصورةٍ فريدة . فالمرأة لم تكن هي المحرك الحطير 
)١(‏ رسائل سيران »ص وو. | 
)2( عئرت على عدة مسودات هذه الرسالة بين مخطوطات جيران المحفوظة في متحفه ببشري . 


١74 


أ ل مركي رصع وعمس 


كلى -- 


جتن د عير 235707 


ليقظة جبر ان العاطفية ٠‏ بل كانت الآم” . و يكن لحبران شقيقة وصديقة 
رظي + الكت ل أديات تح رجرمون هيع اريف متف 4 ور 
منون ' طراً موقف الولد من والدته ” © . وعلى حد” قول كارل ابراهام « إن" 

بعض الحالات النفسية في سن" النضج تتمثّل من حيث الشكل والمضمون وفقاً 
عدات ترق إلى عهد الطفرلة. + أضت: الى ذلك نرعة اط رارية الى تكراز 
التجارب الأوَلبّة » 29 , 

وقد ألمعنا » في الفصل السابق » الى أن موجه جبران الأصلي” نحو النساء 
كان حركة إثبات الذات . إذ' إنّه رأى فيهن” وسيلة” من وسائل تأكيد 
شخصيته . لكنه ما أن كان يكتشف في المرأة وجهاً شريفاً » نسبياً » حبى 
يسقط عليها وجه أمنه » فتحجم » آنثذ » هياباً » عن اقتحام هيكلها 
الحسدي . ليُعايشها في خياله وفي فنّه » معايشة المتجد ميكل المقدآسات . 
لعل" الرسم ( رقم 0" ) الذي نمثل وجه أمّه المادىء المطبق العينين والى 
جانبها الاوراء# ونه أعراة أحرى - قد تكون برباره يانغ 7 يرمز الى 
هذا الإسقاط » فالأم والمرأة الشريفة ‏ حسبما يفهمها ‏ متلازمان في عقّله 
الباطن . 


هذا الوضع النفسي” الشاذ” الناجم عن التعلذق بالآم ظهرت أعراضه في 
اعثرافاته وتصرفاته إزاء النساء . فسنة ٠8‏ 4 يقر بأنته يتهرب من كل ما يلقى 
ارجا لحواا ري ويه اسه بل إن ما بداغوه الئاس" لذا ات جنسية إنما 
هو أكاذيب باهرة ترهقه . وسنة ١91١١‏ يعلن اعتز امه الامتناع عأ علاقة 


جنسية في المستقبل . معترفاً بأن” فكرة استقالة الشيوخ من الحنس تروقه » 


» انظر .49 .م ,لرهماهطعئزوم لمق عمنااوء)] ,11045.آ ..آ .85 ؟؛ ففيه تحليل نفسي ملت‎ )١( 
. بطل شكسبير ء و بيان لرؤيته أمه في كل امرأة‎ 
(؟) .264 .م ,آ .1 رقعاغ ممم قعراناء0 ,لخ افلكم للق2]‎ 
الرسم اهداه جبران اليها حسبما يتضح من العبارة الانكليزية الي خطها ني ذيله : « إلى بربار.‎ )"( | 
.» من خليل‎ 
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وجه أمه دلازم وجه المراه 


وتستهويه جد أ . وابتداء من عام ١417‏ تتتابع تأكيداته أنّه يعيش حياة رهبنة 
فعلية» دوتما وصال جنسي' . كذلك يصرّح» عام 21416 أنه يمتنع حبى عن 
التعرض للجنس في أحاديثه وقراءاته » بل انه يبوح ء» سنة 19177 © بأنَه 
ات راداي كباب وعمي » ولم يتمكن من [تمام قراءة أي كتاب 
من هذا النوع . حبى اذا ما بلغ سنة 19437١‏ يؤْكنّد أن" الحفر الحنسي" ‏ في نطاقه 
اسح لجان تصوايي لسمارة ارام عليه أن يقائل النساء . 
لأنه لا يريد نساء في حياته 29 . وهذا الفَيئْض” من الاعترافات الممتد”ة على 
لمن مويه زد مالي بريه من التأكيد على التعلّق بالأم” المختبى ء 


وراءه 9) 


. 58-١8 انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جيران » ص‎ )١( 
» أحياناً » يبرر امتناعه عن العلاقات الحنسية مما يصرف عنه السائلين المتطفلين‎ ٠ (؟) كان جبران‎ 
من غير أن يكون التبرير السبب الحقيقي : كأن يحتج بأن شغله المتواصل وعماه الضخم يحولان‎ 
؛ أو بأن تقاليده‎ ) ١51+ ( دون ذلك ؛ او بأن النساء اللواتي يستهوينه جسدياً نادرات جداً‎ 
الا جتماعية وانحداره من أسلاف محافظين تمنمه من ذلك ؛ او بعدم قدرته على أن نحيا حياة الرذيلة‎ 
وجميعها :بر يرات إبهامية‎ .)١47+( ؟ أو بأن العمل الحنسي يفقده جزءاً من حريته‎ ) ١91٠6 ( 
انظر صايغ : أضواء جديدة عل جبران ص ماو 4او”9).‎ ( 
وجدير بالذكر أن التعلق بالأم نم يدخل على موقف جبران من الرجل أي اتحراف وذلك‎ 
بفضل اقتر انه بحركة إثبات الذات » فهو يبدي نفوراً شديداً واشمئزازاً قوياً من الشذوذ الحنسي‎ 
معلقاً عل كتاب « حياة او كار وايلد‎ » ١91١5 ولا سيما الحنسية المثلية . يقول . سنة‎ 
أكن أحلم قطأن مثل حمام الأقذار هذا‎ / «٠ : واعتر افاته » للمؤلف الانكليزي فرانك هاريس‎ 
موجود -/ أكن أتصور و جوده -/ أكن أعر ف أنوايلد مثل هذا الاتحطاط. ان هاريس وسخ-‎ 
وسخ من أوله إلى آخره و ا مع اازمن » من‎ 
ثم الفضول معرفة أسباب هذا 0 لكن‎ ٠ النفور والا شمئزاز الفظيعين إلى الاستغراب‎ 
فلا يبدأ قراءة الكتب الي تعالج هذا الموضوع حى‎ ٠» اشمئزازء سرعان ما كان يعود إلى الظهور‎ 
. ) 73١ يهجرها . ( أنظر توفيق صَايغْ : أضواء جديدة على جبران » ص‎ 


١؛؟‎ 


نعرف هويانبهن” 2 . لكننا ندرك » بفضل اعترافه » أنه عدد قليل © . 
ويقض, المنطق السيكولوجي بأن يعتبر جبران هؤلاء النسوة غير شريفات حنى 
لا يصداه عنهن” أي جدار نفسي . أما الأخريات» وهن” الأكثربّة » فقد 
كانت حاجة جبر ان فيهن" إلى العطن والحنان والعزاء والعناية » أي إلى ماكانت 
تمداه به والدته أكثر جد مما إلى الحنس . ولذا برز تأثير هؤلاء « الأمّهات» 
في حياته » وساعد'ن في حسم ما عاناه من « قلق الانفصال » عن أمّه » إذ 
غلك ولا » وأحياناً في عقله الواعي » مكانها . فكان لا بد ؛ 
والحالة هذه)ء من تكون حرم لاشعوري يصده عن اقتحام أجسادهن” لامها 
امتداد الحسد أمّه . فمن هن أولئك « الأمّهات » ؟ وكيف كان نشاط محور 
الأم في موقفه منهن” ؟ 


أولى « أمهات » جبران كانت حلا الضاهر 9" . وقد وجد الفنى المراهق 
في حنامها ولطفها وعطفها معاني الأمومة ٠‏ فأحلها عقللّه الباطن محل" والدته يوم 
فصَلتْه عنها أرض الغربة . لزم” وجهها خياله » بعد وجه أمّه » فرسمها 


)١(‏ اذا صح ما زعمه نعيمه عن مغامرة جبران العاطفية الأولى » تكون المرأة الأميركية الثلاثينية هي 
إحداهن . ( انظر نعيمه : جبران ليل جيران » ص 45 و0ا1ه). 

(؟) يصارح جبران ماري هاسكل ؛ سنة ٠ ١415‏ أن كثيرين من أصدقائه ٠‏ حى الآقريين اليه 
كالر يخاني و السيدة ماري خؤري وشار لوت يعتقدون أن بينه وبين بعض النسوة صلات جنسية . 
لكنه » ني الواقع » لم يقم مثل تلك الصلات » في سنيه الماضية » إلا مم قلة ضئيلة جدأ من 
النساء . وقد عرضى على هاسكل أن يخبر ها كم مرة حدثت تلك العلاقات » لكنها رفضت . 
( انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص ١8‏ ) . 

(6) كانت تكبره بعامين . راجم ما كتبناه بشأنها في محور معاداة السلطة . يذهب بعضهم إلى أن جبران 
م بحب قط حلا الضاهر ٠‏ لآنه لو كان بحبها حقا لبادها رسائل الغرام » و لكان تزوجها إِذ 
إنها بقيت عازبة طول حياتها . وهذا الزعم ينقضه أمران : أوهما أن آل الشاهر » حسيما 
صرحت لي السيدة أسمى حنا الضاهر » كانوا شديدي الرقابة على بنامهن » وينفارون من عل 
إلى كل خاطب طن وهذا من أسيابٍ بقاء معظم فتياهن عانسات . والأمر الثاني هو أن المنطق 
النفسي يوجب ألا يتزوج جبران اية امرأة كان يسقط عليها وجه أمه » فموقفه من حلا الضاهر 
شبيه بموقفه من سائر ٠‏ الآمهات » حسما -نبين في سياق هذا الفصل . 


١7 


( رسم رقم 85 ) », وعايشها في أ-لامه » وانصهرت ملامحها في المصهر 
الأمومي : مُكونة” الأساس اللاواعي الذي بَِّنِينَتْ عليه شخصيّة ٠‏ سلمى 
كرامه » وشخصيات الكثير من بطلات حكاياته 9 . ماتت عانساً » وما كان 
لحبر ان أن بتزوجها » حبى بعد أن تأنّت له الشهرة العريضة » لأن تعلّقه بأمه 
المتسامية كان نحول دون ذلك . فحصر حظه منها في أحلام الفن” تُجسّدها 
الكلمة الجائعة والريشة اللاهفة . 

أما الثانية فكانت سلطانة تابت الي باح بسرها لماري هاسكل في 4 أيار 
4 . تعرف اليها في بير وت» عهد دراسته في مدرسة الحكمة؛ إذ رافقت 
مرة . ابنة نسربة له كانت تمده بالفاكهة . كان جبران » على حد تعبيره » 
فى" جذاباً شاعريًا في السابعة عشرة من عمره » وكانت هي أرملة في الثانية 
والعشرين . وسرعان ما أعجبته » فأخذ يسطيل التفكير فيها . وبعد علاقة امتدآت 
أربعة أشهر ‏ تبادلا خلاها الكتب والتعليقات الي كانت تبدو له موجزة باردة 
من جانبها - توفيت سلطانة . فأرسل” أحد معارفها اليه بناء على وصيئتها كما 
يظهر ‏ رزمة مغلقة فيها وشاح حريري وبعض الحواهر ورزمة من سبع عشرة 
رسالة مقفلة مرسلة اليه من قبلها . لقد كانت رسائل حب تضم" العطف وبعض 
الحلاوة . فتأكد لحبران أنها كانت نحبته مثلما أحبها » لكنها لم نجرؤ على 
مصارحته ببواها. يول لحاسكل ١:‏ لا يمكنك أن تتصوّري أي ألم سبتب ذلكلي ! 
أي أسف ! لاذا لم تتُرسلها من قبل ؟ ! » ويعترف بأن زمناً طويلا مضى 
وذكراها تملا نفسه " . وني اليوم التالي ‏ أي ه أيار ١404‏ - » تطلب منه 
ميشلين » وقد عرفت سره : أن يرسم صورة لسلطانة كذكرى ا . فتناول 
ورقة ورسمها ذات عينين نتجلإوين قائلا” : ٠‏ كانت عيناها أكر العيون البي 


)١(‏ هذا لا منع أن يكون وعي جبران قد أضاف إلى الأساس الأمومي اللاشموري الذي بنيت عليه 
شخصيات بطلائه » هندسة نفسية معينة» كأن يعتير و« سامى كرامه » مثلاء « نصفها بياتر يس 
ونصفها فرانشكا» » وقد ألمعنا إلى هذا سابقاً . 

(؟) .7:8 .م ,اأعاقةةظ .14 لمع موءطزت .>1 )ه وععناع]آ عط 


١4غ‎ 


( رسم رقم 337 ) 


رأيتها ني حياتي نجلا ». فتعلّق ميشلين على ذلك بأنها عرف تالآن » سبب جعله 
العيون نجلاء في رسومه . فأكد لا جمالهما وحلاوة قسمات وجهها » وعدم 
نسيانه ملامحها ولا سيما انحناءة عنقها الطويل وجانب وجهها ... فقالت له 
ميشلين : « إنك نحلم بها » أليس كذلك؟:فأجابها : « لا . إنما تأتيني أوان النهار 
في أبّة لحظة » ولبس كالآخرين . إن" أفكاري هي الي تقودني إلى الآخرين » 
لكنها هي تأتيني من غير أن يقودني فكرياليها . إنّها نحضر فجأة 7" ». تترىء 
ألم يوقظ موت أممّه في نفسه ذكرى سلطانة الأرملة الحلوة » بحيث توحّد 
الوجهان في واحد » فأصبحالعنق الأتلع والعيئان المطبقتان النجلاوان من قسمات 
الوجوه المتسامية الي يرسمها ؟ 

وأما الثالثة فإميلٍ ميشيل المعروفة بميشلين شابّة فرنسية كانت معلّمة في 
مدرسة ماري هاسكل في بوسطن . ومن الراجح أنها تعرف تإلى جبران في أثناء 
إقامة معرض لرسومه في المدرسة سنة 1404 » وقد دام عدة أسابيعكان جيران 
خلانها يضر إلى المعهد » بعد ظهر كل يوم تقريباً » ليوضح مغلقات فنّه 
للزائرين © . وأغلب الظن” أن صداقته لميشلين لم تنوطّد إلا" بعد أن رسمها 
للمرة الأولى في ” شباط 2.24... وقد عاود رسمها بعد ذلك التاريخ مرارآً 
( رسم رقم /ا" ) . وخلافاً لا زعم ميخائيل نعيمه وآخرون» فان” موقف 
جبران النفسي من ميشلين لم يختلف عن موقفه من حلا الضاهر وسائر النساء 
« الأمّهات » في حياته . فقد كانت له » بعد وفاة أمّه » العلاج العاطفي 
الأول الذي أعاده إلى الحضن الأمومي » بعد انفصاله عنه انفصالا” واقعيا . 
فهو يعرف » عام 1414 ء أن" موقفه منها في الأعوام الفائتة الي شهدت ذروة 
الصداقة بينهما » كان موقفاً صبيانيا 9؛) . قال ذلك أن" وعيه تكلم ٠‏ ولو 
(1011.0)1 .م ,.لاظآ1 


(؟) .1 .م ملأعافةة! .14 لصة هوعطزه0 .>1 زه وعناع1 عط 
(؟) .2 .م .قلط 


(4) مذكرات ماري هاسكل ١41١4‏ . انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة عل جبران » ص 80 . , 


لحن 


نطق عمّله الباطن لكان قال : موقف صي نجاه أمّه . غير أن" هذه الحقيقة 
النفسية باحت بها أولى رسائله إلى ماري هاسكل من باريس » في١‏ تموز 
4 »؛ يوم وصوله » وفيها يقول : ٠‏ وهنا أيضاً ميشلين » ميشلين اللطيفة 
الي هي أم” صغيرة وطفلة صغيرة . إنّها حقدآ عون كبير لي »!© . إنها امتداد 
لوالدته » ولذا يستحيل أن يقتحم 0-5 الم بالأمومة » على الأنوئة 
الحارّة الي نحييه والكهربائية الي فيه " . وعلى حبه الشديد إياهاء بل 
ستراه يصلي” لها » في ١9‏ كانون الأول 1404 » لتحظى بالسلام والطمأنينة في 
ظل” رجل شريف. طيتب ”" . وستتزوّج ميشلين 29 وترزّق أطفالا” ٠‏ ومع 
ذلك تبقى على صلة طيبة يجبران » حبى تقضي نحبها » سنة 191١‏ © بعد موت 
الشاعر ببضعة أشهر 2 . لقد كانت إحدى « أمهات » جبران اللواني نالتهن” » 
باطلا” » كما نالته » ألسنة التجتي . 


أما المرأة التي برزتخصائص الأم في موقف جبران منها بروزاً شديداً 
فكانت ماري فاك رئيسة معهد للإناث في بوسطن ( رسم رقم 8" ) . 
كانت تكبره بعشرة أعوام 29 . وقد تعرّفّت اليه في ٠١‏ أيار » سنة 1804 » 
بمناسبة زيار هما 2 معر ض أقيم لرسومه في محترف مصور أميركي مرموق هو 


)١(‏ .13 .م األععاقةةظ .11 وهمة عوءطأت .>1 أه مروناعة عط 
كانت ميشلين قد سبقت جبران إلى باريس » وقطنت في منزل ليس بعيداً عن مسكنه » ممع 
رفيقة هما اسمها الآنسة جيله 611166 . وقد طلب جبران من هاسكل أن تراسله عل عنواها . 

(؟) مذكرات هاسكل 141 . انظر توفيق صَايغ : أضواء جديدة على جيران » ص 78 . 

(؟) .36 .م ,اأععاقة11 .34 لمه عوءطزت .>1 أه مرماعآ عط 

(4) تزوجت المحامي الاميركي لامار هاردي في ١4‏ تشرين الأول 1١914‏ . 

(ه) انظر في المرجم الآنف الذكر رسائل جبران ذات التواريخ التالية : ١9‏ آذار 54-191١‏ 
حزيران ٠5-١١99٠٠١‏ أيلول ١١ -١٠١‏ تثرين الأول ١9٠١‏ - ه أيار ١91١‏ - 
ه تشرينالأرل ١09-١91١‏ أيار ١5١ - ١11‏ نيسان ١9١+‏ - همع كانونالاني ١91١‏ . 
وفي بعضها يتحدث جبران عن لقاءاها وزياراها له وتناو هما الطعام ما : 

(1) ولدت ي١١‏ كانو الأرل لام اعمقاعء2 ,اأععاوةةظ .31 همه موءطتت .>1 أه مععااما عط 


١ /ا‎ 


فرد هولند داي . وإذ راقتها الرسوم سألته أن يعرصها فيمدرستها . ثم أخذت 
علاقة الصداقة تتوطد تدريجيةا بينهما حبى أعطت بواكير تمارها على يدها . 
فأرسلته » على نفقتها » إلى باريس ليتابع دراسة الفن فيها . ومع أن" رسائله 
اليها تتابعت من بوسطن ثم من العاصمة الفرنسيّة ٠‏ فاننا لا نلحظ أنه يُتزلها في 
قلبه منزلة خاصة فريدة ء قبل رسالته اليها في 7 حز يران 27184٠08‏ . والسبب 
أن" هذا التاريخ كان من التواريخ الحاسمة في حياته . ففيه يتُخبرها بموت 
والده » مستعيداً بسرة وألم بالغين » ذكرى وفاة أمّه وأخيه وأخته . لقد شعر 
بالوحدة المُمضّة ولحاجة ملحاح إلى قلب عطوف معز ٠‏ فاذا هو قلبها . 
يقول لها :« وأنت » أيننها التعزية اللطيفة العزيزة ٠‏ أنت الآن في هوايي 

ومع ذلك فإنّك قريبة جدا جد أ إلي . ترافةيني في مسيرتي إذ' أكون وحدي» 
وتجالسيني على المائدة في المساء » وتحادئيتي حدتما أعمل انا أكفر كانت 
لست في الأرض . فانك ادرو اا سس حي العامتو الزيكاك وير و 

رسالته قائلا” : « أقبّل” يدك » با عزيزتي ماري. أطبق عيني” » الآن » 
رأرافن شيطق الحبيبة » . إنّه مور الأم” ينشط في نفسه بعد أن أثارته 
كع سمه ات ؛ وقد أيةظها . عنيفة » موت والده . أمّه الي يطاله 
تأثير ها » وهي في الأبدية » تمد ظلال وجهها على صديقته العطوف ماري» 
فيقول لها » وقد اتتحدت ملاتحها بملامح أمّه في عمّله الباطن : ١‏ أحياناً أشعر 
كأنك لست في الأرض » ! وكا كان موت أبيه عاملا” حاسماً في تأكيد 
موقفه البنوي منها » فان” وفاة والدته كانت عاملا” حاسماً في توحيدها توحيداً 
ماهياً بأمّه . في ه حزيران 14٠١‏ » يقول لها : « أمس ٠»‏ أعدت قراءة تلك 
الرسالة اللطيفة التي كتبتها لي بُعميد' احتراق رسومي . أتذكرين ؟ في تلك 


)١(‏ .2929 .م ملأععامةا؟ .324 مه موعطتك .>1 أه ورمااعة عط 
وقد عددنا له في مجموعة رسائله الانكليزية » قبل التاريخ المذكور ؛ عشر رسائل اليها 
من بوسطن »© وواحدة من روتردام ( وهو ما يزال في عرض البحر قبل بلوغه فرنا ) » 
واثني عشرة من باريس . 


١مل‎ 


السنة نفسها فقدت أمي . وفي تلك السنة عينها دلت حياتي » 27 . إن أمله 
بانخا قل تمر سنا عن نعف إل سكل وين انا الى ربويهاةة ٠‏ لكر 
الل الاطان لا غرف إلسافات ارس فاو قليه الجاع إل العظف والقر اذه 
إلى الأمومة » يلد » في الزمن نفسه الذي التضلت عنه أمه ما جديدة 
تمل" متها . 


ويعود جبران إلى بوسطن ي تشرين الأول ١٠قلاء‏ بعد سنتين و أر بعة 
أشهر من الغياب . وسرعان ما تتوالى لقاءات ماري له » مرتين او ثلاثاً في 
الأسبوع ” '؛. وني ٠‏ كانون الأوّل من هذه السنة تبدأ حكاية حب تتنازع 
فيها الرغبة الواعية والموانع اللاواعية في نفس جبران ٠»‏ فيبوح لها بعاطفته 
وبعزمه على تزوجها إن استطاع . وتوافق ماري بعد ترّدد بسيط 7 . إن" جبران 
المتوقّد عاطفة” وحساسية” شاء" أن يقدم على تلك الحطوة عرفاناً منه يحميلها . 
ولكن هل العقل الباطن يلي نداء الإرادة ؟ أوّل اعتّراض لطيف داور نفّذه 
لاوعيه كان في 78 كانون الثاني سنة ١41١‏ . قال لها : « إن تقرلي لي : 
أعتقد » يا خليل ( جبران ) أن ليس من الحكمة أن نتروج » فأقبل” قولك. 
واعتقادتك بلا قيد او شرط» ”" . وما أن تعلن له » في ١6‏ نيسان من السنة 
نفسها- وذلك بعد ترداد وتبصر مديدينانها كفت عن التفكير في أن تصبح 
زوجته - لثلا" نحول دون تفتح آماله وتحقّق سعادته ‏ حى يتبثى رأيها » 


() .6هكه .م ,.للطة 

(؟) توفيت أمه في م؟ حزيران ١40‏ » بينما تعرف إلى ماري هاسكل في ٠١‏ أيار سنة ١5٠4‏ ؛ 
وبعد ذلك ببضعة أشهر احترقت ر-ومه في محترف فرد هواند داي » إثر شبوب حريق فيه . 
( انظر نعيمه : جبران خليل جبران » ص 58 ؛ وإيليا أبي ماضي : عحلة السمير » المجلد ٠‏ » 
العدد ؟ ( ١أيار )1١971‏ »ص مه؛ كذلك : 

.2 ,امضقطعآ نتمم ققتمه قلط ,2010110 .8 

(؟) .52-53 .م ,اأععافة1ظ .154 نمه صوءطز0 .>1 أه مرعااعآ 156 

()) .55-54 .م ,.لاطة 

(0) .58 .م ,.للطة 


١454 


صامتاً . لآن" أعماقه المعتمة اللاواعية كانت تصداه عن الزواج بها. () 
هل يعني ذلك أن" قصة الحب بينهما بلغت خاتمتها ؟ ‏ لا ء بل بدأت الحبكة 
فيها تتعمد » والصراع يحتد ويتأرّم . وكأبة قصة دب » حملت بالبوح 
والنجوى »؛ والعتاب والشكوى » والإقدام والإحجام » والشهوة والمرارة .. 
لكن” مجرى العواطف والأحاسيس » مهما كان صاخباً هادراً » كان دوماً 
ينتهي مصدوداً عند جدار . وكان.الصراع المرير يزيد جبران إيلاماً واضطراباً» 
فيتوسّل اليها أن تعينه في حسم محخاوفه وقلقه : لآأن” تلك التجارب الشهوانية 
المكبوحة جعلته يشعر أنه أصبح فارغاً من النفع ومن الطمأنينة © . أيكون 
الشعور بالإثم يخالحه من جراء عبثه ببيكل كان عليه أن يلازم” تقديسه لأنه 
امتداد ميكل أمّه ؟ كانت ماري في نزاع بين توثب شهونما وتقهقر جبران » 
وكان هو فيصراع بين رغيته الحسميئة المتوقدة وبين امتناعه النفسي اللاشعوري . 
كانت تتُحرّضه على الماع : مشجعة إياه » مزَينة” له الطريق » فيتمتّع 
ويحْوّفها من عواقب الحبل » مشد دا على فظائعه» مادحاً لها تصعيد الحب ؛ 
فلح" عليه » مطمئنة” إياه باهتدائها إلى موانع الحمل » فيرد بأمبا 
غير أكيدة وغير أمينة ؛ وإذ تنصّر يتصلب ويغضب. ويستمر المد والحزر 
بينهما بضع سنوات حى تتنازل ماري » أخيراً » سنة 1414 »2 عن رغبتها 
في الوصال الحسدي » بعد أن يتأكّد لها أن" جبران لن يطاوعها ؛ على جميع 
الإثارات الي تستخدمها 9 . 

وراء تمنّع جبران كان تعلقه بأمه المتسامية . فماري كانت علاجاً فعالا” 
)١(‏ 6264 .م ,.لاطة 

يتضح من المر جم الآنف الذكر أن ماري كانت تدرك» بنباهتهاء رغبته المميقة في عدم الزواج . 


(؟) انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جيران » ص 864-86 . 
(©) انظر المصدر السابق » ص هلا - وم. 


١6 


لقلق انفصاله عن والدته » وأقوى تسد رمزي لها في حياته . فمذ" تعرّفت 
اليه رَعننه بعنايتها وعطفها رعاية الآم” وليدها » فكان تله خير معنوان معنوي 
وأدني” ومادي. فتحت أمامه طريق المستقبل مشعشعا © » ووجد فيها راحة 
نفسه وعزاءتها ومشجتعها على العمل الأفضل ”" » بل رأى فيها وهو المستقل 
الرأي - وقد بلغ الإحدى والأربعين ‏ « ناصحته الوحيدة » © . فدامت 
استشاراته لها طول حياته » وشمت شتى الأمور . مراوحة بين القضابا 
الماليّة الكبرى والشؤون الاديّة البسيطة © . وقد اقترن دعمها المالي' الضخم 
له مداة أعوام » ولا سيما في أثناء إقامته في باريس © بعونها الأدني : فمن 
مطالعتنا الرسائل المتباد”لة بينهما نستنتج أنه كان لا ينشر كتاباً او مقالا” باللغة 
الانكليزية » بدءاً ٠‏ بالمجنون » حتى ١‏ التائه » قبل أن يمخضعه لنظرها » فتدقق 
ونْصحّح ما أمكن وتعطي موافقتها 29 . تلك المساعدة الدائبة الي كانت 
تلقدآمها له جعلته بشعر أنه عاجز عن إنجاز أي عمل نافع بمعزل عن مساعدتما 


(؟) انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » صن *8 و 54 ؛ كذلك : 
.9 ,18 ,ص ,قمأوقعءعم22 عط1 ,1للذمآ 111212841 .0 
(م) يكتب اليها في ١٠‏ آب ١984‏ : « لدي أشياء كثيرة أقوهها لك وأسثلة جمة أطرحها عليك . 


فأنت الوحيدة في العالم الي تستطيم أن تنصحي حول « نفي » . 
2 .2 الاععاقة1ظآ .1564 لدة موءعط1أ0 .غ1 آه 5ععااعآ عط]' 


(4) استشارائه هذه مبشوثة في الكثير من رسائله . انظر على -ميل المثال » في المصدر الآنف الذكر : 
ص ”#ه"و 686814". 
(ه) .42 ,29 ,22 ,16 .ص ,.قتطز 
أنظر أيضاً : .19 .م ,همنووععهج2 عط] ,2411.411 1متلا .0 
(1) آخخر رسالة من ماري اليه في موضوع التدقيق بكتاباته كانت حول « التائه » في ١‏ نيسان 0١98١‏ 
أي قبل موته بأربعة أيام فقط . 
.5 بص ,اأععاقة1ظ .354 لمة دصوءط1© .علا 051 5معناع[ ع1 


١6١ 


وبركتها 7 . موقف جبران الرجل منها كان موقف جبران الطفل من كاملة 
رحمه: يرى فيها وجه أمّه القدوة وينبوع الحياة والبركة . :حرفا اسمها (.14.11) 
ينقشهما على بعض رسومه « رمز الحير الحقى والحب الحق والإيمان الحق,؛ 
ويداها « مليثتان بنور الله » ؛ وتضحيانها و هي الحب كا الله ذاته يريده أن 
يكون » '" . وبعد ذلك » فلا عجب اذا وحندها بالحياة وساوى بينهما في 
العطاء © . ولعل” أوّل ذكر صريح لموقفه البنوي منها ورد في كتابه اليها من 
بوسطن في "٠‏ نيسان 1408 . محم رسالته قائلا” : « أقبل يدك بأجفاني » يا 
أم قلي العزيزة » » . وإذ عاملته ماري ببعض قسوة ء اعتصره الألم لأن” 
الأذى أتاه من اليد الي كان يقبّلها ويتبرك منها » يد أمه » فيعاتبها مراراً , 
وتعتذر اليه » إلى أن يكتب اليها في ١‏ آب ١4١6‏ , صافحاً عن أذى الأمس 2 
وقد اختلط معناه بها : « اني قادر ... ان أنظر إلى الأمس كا يحب أن ينظر 
امرؤ إلى وجه أمّه الحزين » أمّه اللي حملته بالأوجاع » وبالآلام ولدثه *"” ». 


وتزداد تصرحاته البنوية ( مع السنين 4 قَوّة” وجلاء” . يقول لا في ٠١‏ 
ايلول > : « نعم 62 يا ماري إنك أماء أم” حبيبة جد 27. ويتصارحها 
في العام التالي » بأنها « الوحيدة ني العالم الي يشعر معها أنه طفل ؛ انه ابن مع 


)١(‏ يصرح ٠‏ سنة ١51١‏ : هلا أبدأ عملا حقاً بدو نك » ؛ وسنة ١914‏ : ه أنا أؤمن بك الحد 
الذي أؤمن فيه بنفي » ولا أريد أن أفمل شيثاً لوحدي » ؛ وسنة ١41٠‏ : ه يستحيل ماما أن 
أعمل شيئاً بدونك » ؛ وفي السنة نفسها يؤكد : « بدون بركتك لن أتمكن من متابعة نتاجي » 
( انظر توفيق صايغْ : أضواء جديدة عل جبران »؛ ص 88 و15 ) . 

(؟) انظر المصدر السابق . صن "١‏ و 514و 0”. 

(6) يقول لما » سنة 1و١‏ : م لقد أعطيتني الحياة بمسى حرني » ( المصدر السابق » ص 78 ) ؛ 
وسنة ١9١4‏ : وانت واهة حياةي » وسنة ؟9١‏ : و دائماً أسألك الكثير » وكالياة نفسها 
داخماً تعطين الكثير » . 646 ,348 .م ,اأعاقة!ط .11 00ت مددطزت .>1 أه ورعنامة عط1 

(4) .7 .صم,.هفطة؛ ويكرر العبارة نفسها في رسالته الأولى اليها من باريس : .15 .2 ,.4فطة 

(0) .433 .م .قاط 

)١(‏ .622 .م ,.فطة 


أمه ١ ٠‏ ).وي ١7‏ كانون الأول » ١477‏ , يكتب اليها : ولا أشعر . بعد 
الآن » بأني ضيف محبوب » بل بالأحرى بأني طفل' في بيت أمي » 7 ٠‏ وي 
تشرين الثاني 1478 يعلن لها : ٠‏ نعم » إني أحتاج إلى الدفء » في هذا الشتاء 
وليس سوى قلب أم يمكن أن يقدامه لي . ولدي هذا القلب. فليبارك إِهنا 
قلي ( يقصد ماري ) الأمومي » " . وكوالدة رؤوم قابلت ماري مورقف 
جبران البنوي منها » فكانت » بحنان ورقة بالغين» تعامل « طفلها » وتخاطبه 
وتناجيه وتناغيه 7 , 

صادق جبران » عدا حلا الضاهر وسلطانه تابت وإميلي ميشيل وماري 
هاسكل » عداة نساء » أبرزهن” ماري خوري ومي زياده وبرباره يانغ . وقد 
وجه محور الأم موقفه منهن جميعاً » حسبما يقضي المنطق النفسي . 


)0( انظر توفيق صايغ : اضواء جديدة عل جيران ؛ ص .١٠١٠١‏ 

(؟) .642 .م ملأععاموة1؟ .84 اسه موءطز© .)1 زه ورعااعا عطل' 

(؟) .669 .م ,.لاط1 

(4) من مناجياتها له : « أتمنى لو أستطيع ذات عشية أن أضمك في الفراش لتنام » ( توفيق صايغ : 
أحو اس ةركل زاك سن 4 طق ايف سن ٠‏ ) ؛ أو في و تشرين الثاني ١91+‏ : 
و طابت ليلتك » يا خليل ( جبران ) » طابت ليلة الطفل الذي فيك » 

(.377 .م ,اأععاقة1ظ .14 لسة موءط٠طزأت‏ .غ1 1ه سعاع[ عط1) 
أو في ١١‏ شباط ١41١7‏ : م إن هاتين إليدين الحاو :ين الهزيلتين تودان » يا حمل » أن تسقياك 
ل ياج تعقدا شريطاً أزرق نضراً حول عنقلك ! ... وليتي 
أستطيع أن أسمى اليك كا كانث أمي تسعى إلي في الأمراض الكثيرة الي انتابتي ... وكا كانت 
أماك تسمى اليك » 144 .م ,.14ط1) . وتتحد الأم بالحبيبة في آخر عبارات تلقاها جبران من 
ماري هاكل ». في 5 نيسان ١481١‏ » اربعة أيام قبل وفاته » وخخمسة أعوام بعد زواجها : 
و حبي - حبي - بركي ») (144 .ص ,للاط) , 

بعد أن يست ماري من إمكان زواج جبران بها » اى عل الأقل من اقامة وصال جنمي 
معها: أخذت تفكر في الزواج بأحد سكان ولاية جورجيا » وقد شارفت عل الحمسين . 
و تستشير جبران مراراً حول عزمها » فيبدي موافقته » إنما يسأها إنكانت تؤثر » بعد قرانها » 
أن يبدأ رسائله ها بعبارة و عزيزتي ماري » بدلا” من ه حبيبي ماري ». ويم زواجها ني 7 أيار 
55 )2 و تلتقي جيران آلمرة الاخيرة في ؟١‏ منه ( انظر : توفيق صَايم : أضواء جديدة عل 
جبران » ص هم -85). 


1١6 


فماري خوري كانت متز وجة 3 وأغلك الظن” أنّه وقع في حببها 3 قْ 
السنوات الأولى من إقامته في نيو يورك (© . ولعلّه كان يقصدها ني إلماءه لماري 
هاسكل » سئة ١94١85‏ » عن امرأة 0 أغوته « وأنحه حباً شديداً 4 وكانت 
ذات شخصية مغناطيسية » وفيها الشبيء الكثير بما في الأم , .0 
ومي زياده ( 14845 - 1941 ) اجتذبته فيها ‏ عن بعد ودوتما لقاء ‏ 
نفس" مشابهة لنفسه » بل قلل' لنفس أمّهء بغر بتها الروحيّة وميلها إلى الوحدة» 
وحنانها ولطفها وكابتها ” ؛ وجذابتئها اليه حاجتها المدحة إلى شقيق لروحها 
تبثّه مكنوناتها ولواعجهاء وحاجتها إلى دافق عاطفتها الأموميئة على طفلٍ 
رأتئه فيه . وقد بدأت مي الحلقة الأولى من سلسلة الرسائل بينهما » في ؟١‏ 
أيّار 240184317 » واستمرتعلاقنهما الأدبيّة العاطفيّة حبى أواغير حياته . "» 
لكن” الغموض اكتنف موقفها منه حتّى ١6‏ كانون الثاني 19474 إذ' باحت له 
بحبها ممزوجاً بعاطفة الأم” نحو وحيدها وقلقها عليه واهتمامها بحركاته وتصرفاته 
ونصانحها له 29 . لكن” جبران كان قد خطا الحطوة الأولى التي أوصلته إلى 
)١(‏ انظر 103 .م ,صوءط01 .>1 ,اللانآل2 .ع1 كذلك : 
5 .ص ,اأأعلاقة1! .856 لصة موءط1أ0 .»غ1 1ه وعااعآ عط 
(؟) توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص ٠١٠١‏ . 
() أنظر جميل جبر : مي وجبران » ص ١861١662146 1١5‏ » ورسائلمي .ع ص #8 و ه. 
يذهب بعضهم كعبد المسيح حداد ( المصبة الاندلسية ٠‏ لم94(ء م وء عدد ه ) أن 
جبران لم يكن أية عاطفة حب لمي زياده » لكنه كان يعجب بها كأديبة فقط . غير أن هذا الزعم 
يدحضه اهتمام جبران الكبير المطرد بتوجيهه اليها عدداً وافراً من الرسائل التي بخصها فيها بأمور 
م يبح بها لسواها . أما موقفه منها فكان موقف الابن من أمه » وعلى هذا الضوء ينبغي أن تفهم 
عاطفته الحبية تحوها . ( انظر رسمها بريشته ( رقم #8 ) والمسةند ( رقم © ) وهو رصالة منه 
اليها بتاريخ ٠م‏ أيار ١97١‏ »ء ولا بمكن إلا ا-تشفان حبه لما من خملا ل سطورها ) . 
(4) رصائل مي ٠‏ ص ١7‏ . 
(0) رصالتاه الاخيرتان اليها إحداهما مؤرخة سنة ١4٠‏ » والأخرى غفل من التاريخ ( انظر رصائل 
جبران )ع ص هوو 95و). 
وكنت مائثلا أمامي بصورة طفل » نونو نونو ؛ نتحرك يدأه الصفير تان في الطواء ... وتيسر 


١6غ‎ 


ماري هاسكل 
( رسم ركم 58 ) 


هيكل الحب حينما أنفذ اليها » قبل بضع سنوات » كتاباً اعتبرته ٠‏ نشيداً 
غنائياً »٠‏ م أتبعه بكتاب آخر في مطلع تشرين الثاني 147١‏ . ولم نعثر على أثر 
«للنشيد الغنائي؛» ولكثنا نستشف من رسالة جبران اللاحقة وجواب مي أنه 
ضمّنه عاطفة” حبّه في ديباجة شعريّة رمزية . ويعلّق جبران على تسميتها 
رسالته الي حملها نفسه « بنشيد غناي » » بقوله.: « لو قيل لوالدة محمل 
طفلها على منكبيها؛ هذا تمثال من الحشب وأنت محملينه بعياقة » فبماذا تتجيب 
تلك الوالدة وبماذا تشعر ؟ » 27 . إن جبران حمّل كتابه نفسه وشحنه بحرارة 
حبه » حب طفل لأم” ينتظر أن تغمره بعطفها وخنانها . لكن” تلك «الأم» 
أساءت الفهم ٠‏ فعاتبها بألم » مذ كرا إيناها بأسلوب مداور » هو من فيض 
عقله الباطن » أنّها له بمنزلة الوالدة وهو لا بمنزلة الإبن . وكنّا قد ذكرنا ء 
سابقاً مقطعين من رسالتين وجتههما جبران إلى مي زياده » يتجلى فيهما تأثير 
حور الأم في موقفه من صديقته خاصة » ومن ٠‏ النساء عامة” » فحسبنا الإلماع 
اليهما . 


أما برباره يانغ » رفيقة جبران في السنوات السبع الأخيرة من حياته » 


في أن أتفرغ للتفكر والتأمل ني المولود اانونو ... لا تعرضص نفسك للبرد واتق كل ما يوذيك . 
مفهوم ؟ ... وسواء أكنت مخطئة أم غير مخطئة » فأن قلبي يسير اليك » وخير ما في يظل جاماً 
حواليك بحر سك ويحنو عليك". غابت الشمس وراء الأفق» ومن خلال السحب العجيبة الأشكال 
والألوان حصحصت نحمة لامعة » نحمة واحدة هي الزهرة ٠‏ إلاهة الحب . أترى يسكنها 
كأرضنا بشر يحبون ويشوقرن ؟ ريما وجد فيها من هي مثلي » لها واحد جبران » حلو بعيد 
بعيد » هو القريب القريب. تكتب اليه الآن والشفق ملأ الفضاء . وتعلم أن الظلام تخلف 
الشفق » وأن النور 'يتبع الفثلام » وأن اليل سيخلف النهار » والنهار سيتيع الليل مرات كثيرة » 
قبل ان ترى الذي تحبه . فتتسرب اليها كل و حشة الشفق وكل و حثة الليل » فتاقي بالقلم جانباً 
لتحتمي من الو حشة في اسم وأحد : جبران » ( انظر الرسالة كاملة في كتاب مارون عبود : 
جدد وقدماء » ص ١8+‏ 8ه ).انظر كذلك جميل جير : مي وجبران ٠‏ ص ٠ه‏ و 8ه 
حيث يعلق الكاتب على حكايات مي لبران بقوله : ٠‏ لا تختلف عن حكايات أم تعلل بها و لدها 
المريض » . انظر أيضاً : رسائل مي » ص 74-10١‏ . 
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صبا رسيت 6.» لعف 


جرها” صغير" 
بس ف جنا خب ' 
ن نين بكمر ل كيرا" ' 
عمرتر عسل ”صل 
ن صذ' كم . تمد 


رسالة جبران الى هي زياده في ٠١‏ أيار ١91١‏ 


١ /اة‎ 


فلم يختلف تصرفها نحوه عن تصراف 0 الأمهات 0 السابقات من عناية واهتمام 
وعطف 27 » كالم يختلف موقفه منها عن موقفه من جميع اللواتي وحتدمن 


ذلك كان الأبرز من آثار محور الأم ني حياة جبران العاطفيتة . تعلق" 
بوالدته في طفولته » ثم تسامت في نفسه فاتتخذها قدوة » فسكنت وَعنْينه مثلما 
احتلّت لاوعلينه » فكان بُسقّط وجهها الأمومىّ المتسامى على كل امرأة 
يصادقها وسادها الموداة مع الاحعرام ؛ حى سرغ الققول 0 يكن له غنات 
بالمعنى الواقعي . ولكن أمّهات صديقات كان وعيه ولاوعيه في نزاع 
نجاههن” ٠‏ نزاعر بين تلبية شهوة حسية كانت تصرخ له في جسد الانى 
وإحجام لا شعوري عن انتهاك الميكل الأمومي المتعالي المتمثل فيها . وبذلك 
يكون قد تم" تعليل محور الآم” في حياته » فلنحاول تقديم تأويل نفسبي لتموجاته 


الرمزية عبر أدبه وار بسحة.. 
لدنم حصن اك 
محاولة تأويل المحور نفسيأ في إنتاجه : 


لاشك في أن" قسماً وافراً من الطاقة الحيوبّة التى كان يمكن أن يستهاكها 
جبران في علاقاته بالنساء » ادأخرها ليصرفها في أدبه ورسمه . ويبدو أنه 


تله لهذا 0 الإعلاء ( 0 7 فألمم اليه 0 قوله ؛ ١‏ 0 5 أذ جزءاً كب سآ 
من قوّني الحنسيئة يتحول وينصب في نتاجي 0 20 . فكثيرة” هي الإسقّاطات 


)١(‏ قال عنها فؤاد افرام البستاني« إنها أصبحت من أخاص أصدقاء جبران وأصدق معاونيه ٠دة‏ سبع 
نوات متوالية » يفضي الها بكل ما يخال ابه » ويطلعها على خفايا حياته الكثيبة ولا سيما 
في آخرها » فتحنو عليه حنو الأم العطوف ... , ( المشرق : محلد لام . سنة ومو١‏ ء. صن 
*4؟ ). 

(0) لا تحمل كلمة ٠‏ إعلاء » المعى الفرويدي الحصري . لكن معى تصريف الطاقة الحنسية ٠‏ في 
موضوعات الحب وها اليه . عبر الآدب والفن . بدل تصريفها في واقم الشهرة المسية الحية . 

() يتضح من خلال الرسائل الىتبادلة بين جبران وهاسكل أنه كان يطالم بعض الو لفات السيكولوجية 
وخاصة لفرويد ويونغ . ولكنه كان مقت التحايل النفساني الفرويدي ٠‏ ويأخذ عليه مبالفته 


١١4 


الي كانت تدور دورانا لا شعورياً في فلك محور الأم ؛ ومثلما تغلغات في 
حياة جبران » فأملّت عليه كيفيّة علاقاته بالمرأة » فقد نفذتت » أيضاً » في 
أدبه ورسمه فوسمدت عاريات لوحاته ووجوها بطلات حكاباته ) وأثّرت 
في مواقفهن” كما أثرت في موقفه منهن” » وانداحت في مقالاته وتأمّلاته 
حاملة” ملامح الوجه الأمومي المعري ونبرات الصوت الداقء الحنون . وسبق 
أن رأينا بعض تلك الإسقاطات في مظاهرها الصريحة ٠»‏ فلنباشرها الآن في 
تموجامما الرمزية . 

وقد ارتأينا أن نتتبع المنهج الآني : أولا” , الأم' المتسامية ؛ ثانياً » الحبيبة 
الأم” ؛ ثالثاً » الأبدية الأ ؛ رابعاً » الطبيعة الأم” ؛ خامسا » الوطن الأم” . 
ومبرّرنا في ترتيب هذه المراحل المنطق السيكولوجي » إذ” إن" الأم” المتسامية هي 
المنطلق » والحبيبة الأم” هي الوجه الشخصي المباشر لإسقاطها النفسي” ؛ أمنا 
المراحل الثلاث الأخرى فهي اسقاطات واسعة الأبعاد منطلقها اللاوعي 
الجمعي . 

أ الأم النسامية : كان طبيعيآ » وقد اتتَخذ جبران والدته قدوة » 
متسامية في نفسه » أن يُجدلها بثوب الطهارة فتصبح له أمّآ روحيّة . ولا 
كانت أم يسوع رمز القداسة الأنثوية بالنسبة اليه كان لا بد من توحيد 
ملامحها وصفاعها بملامح والدته وصفاما : لكن” السيدة مريم تفردت عن النساء 
ببكارما » وحملت يسوع من غير أن بمسّها بشر » إذن فالمعضلة يتيسّر حلها 
فتمظي الحنس ؛ كا يرفض التحليل النفساني المالص للشمر . وقد تكون ماري هي الي عرفته 

إلى علم النفس . ( انظر توفيق صايغ - أضواء جديدة على جبران » ص ١١‏ و ١078‏ ). كذلك 

8 ,495494 .م ,اأععامة1؟ .8564 هه موءعطزت .1 1ه وعناع] عط 

وقد تنبهت ماري » في يومياها لسنة ١915‏ » لاءلائه طاقته الحنسية بقوها : ١‏ انه <جول فيما 

يتعلق بالأمور الحسدية . وكل من يعرفه وبهىم به ... يستطيع أن يرى أن خليل ( أي جبران ) 

لا يوجه اهتمامه نحو الحنس ٠»‏ لكنه يشغله بأمور أعظم ... وكا يقول هو » إنه يقولب طاقته 


الحنسية إلى نتاج في . إن ما يبقيه و عفيفاً ه ليس ٠ه‏ الفضيلة » وإنما هو « المزاج ٠‏ ( صايغ - 
أضواء جديدة على جيران » ص ١8‏ ) . 


١4 


باعتباره ٠‏ كل" حبل أعجوبة » (© ويحعل مريم المجدليّة ‏ المرأة الي أحاطتها 
هالة من القدسية بعد أن لاكتها الألسن ‏ تقول مخاطبة الجاحدين يسوع : 
« أنتم تبغضونه لأن” بعضهم قال إن عذراءء وللدائثه ولم يولّد' من زَرْع_ رجل. 
ولكنكم لا تعرفون الأمّهات اللواتي يذهبن إلى القبر وهن” عذارى :7" . 
أميات عذارى! مثالهن” كاملة رحمة . وهكذا سيسقط وجهها الروحي على 
بطلات حكاياته المثاليّات . 

« فالحكمة  »‏ قل' أمّه الروحيّة الحكيمة ‏ تزوره في سكينة الليل » 
وتقف قرب مضجعه ٠»‏ وتنظر اليه « نظرة الأم” الحنون » » و تمسح دموعه 
قائلة : « سمعت صراخ نفسك فأتيت لأعزيها . أبسط قلبك أمامي فأملأه 
نوراً . سي فأريتك سبيل الحق » . 9 

وحبيبته يناجيها وقد اتحدت بأمه المنسامية : « أين أنت الآن يا جميلي ؟ 
أفي تلك الحنة الصغيرة تسقين الأزهار الي تحبّك محبة الأطفال دي أمّها , 
أم في خداركٍ حيث أقمت للطهر مذبحاً وقفت عليه روحي وحشاشي ؟ .. 
أنت في كل مكان » لأنّك من روح الله » وني كل زمان » لأتك أقوى 
هن الدهر ... هل تذكرين ساعة جثتنك موداعاً فعانقتني ثم قبلتبي قبلة” 
مربمية » علمت منها بأن الشفاه اذا انضمّت جاءات بأسرار علويّة لا يعرفها 
اللسان » قبلة كانت توطئة لتنهتدة مزدوجة حاكت نفساً تفخه الله في الطين 
فصار إنساناً ,. () 


ونعجب للبراعة اللاشعورية الي وحنّدت الأم” المتسامية المتسربلة بالطهارة » 
بالحبيبة ‏ الآم الي تنفحه « قبلة مريميئّة » مها مولود لكن”' من روح الله ! 


8. 2010346, .م عمسقطع.آ ترمع؟ صقم علط‎ 95. )١( 
1. .م ,مماة أه دمك عط) سدع[ ,الفمطظات‎ 178. )١( 
. ١0 (؟) دمعة وابتسامة - م . ك .ج ؟ ؛ ص‎ 

(4) المصدر السابق - ص 1١١8-1١51‏ . 


1١ 


وي «إرم ذات العماد » » نرى أمنة العلوية تتحد بالآم” المثاليّة لتفسر 
لنجيب رحمة المقاصد الروحانية » ثم « تنظر اليه نظرة طويلة مفعمة بشعاع 
الأمودة » ؛ ويقف هو حيالها موقف «٠‏ طفل يلثغ متلعثماً بما يريد بيانه » ويسأها 


عطفها مخشوع . 7 
ول ادا رح ين وود لالح شر د اليد الجن انا 
و وآمّك معنا » فقد أبصرت تالق” محياها في سيماء جميع الأمهات » () 


لقد اتحد وجه العذراء ‏ الآم” الروحية بوجه والدته » كما اندجت ملامح 
والدته بوجوه - جميع « امهاته » . 


ولدى المقارنة بين وجه أمّه ( رسم رقم 4" ورسم رقم 1١‏ ) ووجوه 
نساء أحاطهن التاريخ بهالة من القداسة أمثال مريم العذراء ( رسم رقم 4١‏ ) 
ومريم المجدلية ( رسم رقم ؟4 ) وجان دارك ( رسم 47 ) » نرى السمات 
الرئيسة لوجه أمّه ‏ المتمثّلة في العينين النجلاوين المطبقتين برفق إطباقة تكاد لا 
تكون تامّة » والوجه اللطيف المستطيل » والعنق المديد المنحني قليلا إلى الأمام , 
فضلا عن كيفية ضم” الشفتين ‏ يسقطها جبران على الوجوه السامية الروحانية 
الي #رسمها . ولدى تأمّل الوجه ( رسم رقم 44 ) الذي لاحظنا أن له أتماطاً 
تتكرر في رسومهء عل الم ال نرى 2 نفسها . وكأن” في تينك” 
العينين » وذلك العنق المشرئب إلى الأمام تطلّعاً روحانياً إلى اللامباية » إلى 
الأبديئة » حسبما تقرل أي أوثو ف تعليقها على .هذا الرسم 29. ولعل” ملامح 
سلطانه تابت الي تعلق بها جبر ان في مراهقته وقد أمعنا اليها سابقاً ‏ اتحد”تة 
بقسمات أمه » فألح في رسمه النساء المتساميات على إبراز نجل العين وتلّع 
العئق المنحي . 


)١(‏ البدائع والطرائف -م . ك . ج * ء ص 58و /اا؟. 
(؟) .180 .م رمقلا أه ده5 عط قناقء[ ,6188401 .ع1 
(؟) .104 .م ,صوءط1© .>1 كه وعاطقبيوط غ1 ,01150 .5 .لم 
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( رسم رقم “4 ) 
حان دارك 


١1 


الام المنطلعة الى اللانهاية ( رسم رقم 15 ) 


1١11 


وإن كان للأم” الممسامية تأثير في طفلها » فلصوتها جزء من ذلك التأثير » 
لا سسّما اذا كان فلأ كصوت كاملة رحمه . فقّد اشتهر بعذوبته وحلاوته 
مما عله أحد الدوافع لاقئران خليل جبران بها © . وكثيراً ما كان الشاعر 
ينُحداث برباره يانغ عن ذلك الصوت الحلو العجيب ينصت لنبراته الساحرة 
تشحنها والدته أغاني جبليّة ثائرة او نانحة » أو يستسلم للدفء والحنان فيه 
حتى راود النعاس' أجفانه 29 , 


وسبدو أن" صوت كاملة رحمة قد ترسخ في وعي ابنها وني لاوعيه » حى 
اذا شب الولد » وغيبيت الأبدية أمّه » أصبح صوبها جزءاً جوهرياً منها 
و بديلا سامياً رمزياً عنها . 


ولعل" تأليفه باكورته « الموسيقى » إنما مبعثه صوت أمّه . فهو يسمعه في 
تنهتدات الحبيبة ‏ الآم ابي ترتعش طا نفسه . وفي الموسيقى كلها اللي كأنها 
« صدى القبلة الأولى الي وضعها آدم على شفي حواء " , . 

وتدتّحضر طفولة جبران » وتنبعث فيها الأم نمدهد طفلها القلق . 
تناغيه . فياوذ بصدرها » ثم يستأمن مستسلماً لحنوها ؛ لدى تلاوتنا هذا المقطع : 
« واذاها بكى الرضيم اقتربت منه والدته وغنّت بصونما الموسيقي المملوء رقة” 
وحنواً . فيكف عن البكاء ويرتاح لألحان أمنه المتجسمة هن الشفقة وينام . 
وف ألحان الوالدة ونغمتها قوّة توعز إلى الكرى ليتغمض أجفان طفلها . وتشارث 
تلك الآلحان السكينة بهدوئها فتزيدها حلاوة” وتمحو رهبتها وتملأها سحراً 
من أنفاس الأم الحنون حى يتغلب الرضيع على الأرق وينام وتطير نفسه إلى 
عالم الأرواح كين 


6 مقابلة مع السيدة أسمى الضاهر ؛ صيف ١958‏ .انظر أيضاً جميل جبر : جيران ٠‏ ص ١٠‏ . 
(؟) انظر .144-145 هر 9 .م رممهوطمآ مرهع؟ مهم دنط7 ,6لللا0لا .8 


2 الموسيقى - م . ك . ج ١‏ » ص 67 . 
)0( المصدر السابق » ص 817. 
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أو دستعاد حنين جبر ان » وهو في لبئان » إلى أمه التائية في الغربة ظ 
إذ نقرأ : « النهاوند صلاة والدة نأى ابنها إلى أرضٍ بعيدة » فباتت بعده تغالب 
النوى فيهاجمها بعوامل اليأس وتصده بفواعل الصبر والأمل » 27 . 


ولعل" صوت أهنه هو الذي سمعه في أصوات بطلاته « الأمّهات » : 
فصوت وردة « يحاكي نغمة الناي رقة »7 ؛ وصوت راحيل ‏ إذ تخاطب 
خليلا” امتداد”ه النفسي  ١‏ تمتزج بمقاطعه عاطفة الأمومة بعذوبة الطمأنينة » ©) 
وصوت سلمى كرامه كان « منخفضاً حلواً تقطعه التنهتدات » فينسكب من 
بين شفتيها القرمزيتين مثلما تتساقط قطرات الندى من تيجان الزهور بمرور 
تموجات الحواء » ) ؛ وصوت آمنة العلويّة عذب كأنه آت « من قلب 
الفضاء  »‏ .. 1 


ولا يسعنا إلا" أن نسمع صوت كاملة رحمة وغناءاها وراء نغمة الناي في 
٠‏ المواكب » والحاح جبران على الغناء . وكا كان يحد في صوت أمّه تعزية” 
وصلاة” وثقة' وتشجيعاً ولطفاً وببجة" وحبآ صحيحاً » هكذا « فالغنا عمحو 
المحن » وهو « خير الصلاة ... وعدل القلوب ... وعزم النفوس ... ولطف 
الوديع ... وظرف الظريف ... وحب صحيح » ؛ وكا أن صونها بديل” 
رمزي سام عنها » وهي ملازمة نفسه » خالدة خلود الأبدية » ٠‏ فالغنا سر 
الخلرد » . ©) 


. المصدر السابق » ص 4ه‎ )١( 

)2( الارواح المتمردة -م. ك. ج ١‏ ىع صضص؟١١.‏ 

(6) المصدر السابق » ص ١١١‏ . 

)2( الأجنحة المتكسرة - م . ك2 . ج ؟ 6ت ص 5؟7. 

)2( البدائع والطرائف - م . ك . ج ” . ص 7074و الا . 

() انظر المرا كب - م . ك . ج ؟ وي عن 140 5407217442 148412 2 2150520199 
و66 2 70١‏ . ويبجدر بالذكر أن في ممعنى « ااناي » و و الغناء » وجها روحيا » أيضاً » 
نوضحه فيما بعد . 


١1314 


ب الحبيبة ‏ الم" : مع أن" جبران سما بأمّه » وأحاطها بهالة من 
القداسة » فان” نزاعه اللاواعي بين أن يكون قرينها او النصف الآخر المتمّم 
لا وأن يرضى ببنواته برز في أدبه ورسمه » وسنعالج ذلك في قسمين : 

الثمرة المحرمة : إن التعلّق: بالأم الذي نحى جبران » في واقعه الحي » 
عن أيّة صلة جنسية نمائية مع المرأة ‏ الآم" » سيحول » أيضاً » في إنتاجه » 
دون تنفيذ أي وصال جسدي مع كل بطلة يملعم عليها مسحة من الثالية 
والروحانية بحيث تصبح في مجال امتدادات أمّه . تلك قاعدة عامّة يسوغ أن 
نسمنيها : الثمرة المحرمة . لكن" . كا أمكن آدم وحواء أن يعصيا « الأمر 
الإلي » ويستحقا العقاب . هكذا أمكن أبطال جبران أن يأكلوا الثمرة 
المحرّمة » في حالات شاذة » ويستحموا العقاب الواجب » أيضاً . 


فسلمى كرامه كانت رمز أدبي عا لك , حرارة الأمومة 2 
واحتشدت فيه انفعالات جبران البنوبّة اللاشعورية المنجهة نحو حلا الضاهر 
وربما نحو سلطانة تابت » إذ قد يكون الوجهان اتحدا ني واحد . وكثيرة هى 
المواقف المفصحة عن ذلك في القصّة : يقول جبران إن" لفظة يا « ولدي » 
الي وجتهها والد سلمى اليه وإلى ابنته « أيقظت في داخلها شعوراً جديداً عذباً 
يكتنف محبتها لي مثلما تحتضن الأم” طفلها » () . وتستبين في تصرافه حياها » 
على كومها حبيبته » ملامح من سلوكه مع أمّه الموسوم ترام والتكريم 
والتقديس  :‏ فأخذت تلك اليد ( يدها ) , براحي نظير متعبد يتبرك بلم المذبح » 
ووضعتها على شفي الملتهبتين » وقبّلتها قبلة" طويلة عميقة خرساء تُذيب 
بحرارما كل ما في القلب البشري من الإحساس ٠‏ وتنبه بعذوبتها كل ما في 
النفس الالميّة من الطهر + 9) 1 

وتبلغ انفعالاتثه البنويئة ذروتما حينما ترتج' أعماقه اللاشعورية » مطلقة” 


© الأجنحة ال متكسرة - م . ك . ج ا علص ة؟. 
)١(‏ المصدر السابق ٠‏ ص 6" . 
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على سطح وعيه وجِنّه أمّه الميتة وقد اندحجت قسمائله بقسمات سلمى : « وذهب 
الربيع » وتلاه الصيف » وجاء الحريف ٠‏ ومحبي لسلمى تتدرج من شغف 
فى في صباح العمر بامرأة حسناء إلى نوع من تلك العبادة الحرساء الي يشعر 
بها الصبي' البتهم نحو روح أمّه الساكنة في الأبدية 7" . 


بل إن التعلّق بالأم” المنسامية ينطقه بما يجعل الزواج بينهما أمراً مذكراً 
مستحيلا” لأنه انتهاك للمحرمات ». وعلى الحبيبة ‏ الآم” أن تحمي الابن - 
الحبيب ونحمي نفسها منه . تقول له : ١‏ أنت تعلم بأني أحبّتك محبة الأم 
وحيدها وهي المحبة الي علّمتني أن أحميك حتى ومن نفسي »© . 

نلك هي الثمرة المحرمة » حظرٌ عليه الاقتراب منها » وعبرد التفكير فيها 
أكسبه شعوراً بالذنب » وسلّط” عليه » من ذاته اللاواعية » وسواساً كاوياً 
أقصاه عن جنّة الحب ولا يذق' ثمارها . يقول ملمعاً إلى آدم : ٠‏ السيف 
الناري الذي طرده من الفردوس هو كالسيف الذي أخافني بلمعان حداه 
وأبعدني كرهاً عن جنّة المحبّة قبل أن أخالف وصيّة” وقبل أن أذوق طعم ثمار 
الجير والشر »(" . 

هذا الدفع للتهمة ولارتكاب المعصية يتسلّط على عقله الباطن حى يضطر 
إلى تكراره في سياق القصّة : «لم تخالف وصيّة ولم نذق” تمراً فكيف مخرج 
من هذه احنّة ؟ لم نتآمر ولم نتمرّد' » فلماذا نمبط إلى الححيم ! »7 . ولأن 
سلمى أقدمّت على الزواج » وإن' يكن" بغيره » أوجتب منطقه النفسي أن 
تعاتب . وتكفتل لاوعيله بإمائة. طفله ( اشمرة المحرّمة ) © . 


. المصدر الابق » ص لاه‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر الابق » ص ١م‏ . 

() المصدر السابق » ص 3١١‏ . 

2( المصدر السابق ؛ ص لا . 

(0) أما موت سلمى نفسها فلا يدخل ضمن عسلية المقاب ٠‏ بل يدخل ني حال تموّجات المصلوب » 
حسيما -:بين في الفصل الأخير من هذه الدراسة . 


١7 


وي « بنات البحر » » يتدخل الموت ليفصل بين فتى وحبيبته لثلا يجمعهما 
الزواج . تخاطب الفتاة حبيبها في رسالة عقر عليها بعد موته : دلا وحّد الحب 
قلبينا وصرنا نتوقع ضم جسمين نجول فيهما روح واحدة » نادتك الحرب»7" . 
ومهم جدا أن نذكر أن الفنى أبعدته الحرب عن حبيبته ليرداه الموت إلى 
البحر » أي إلى أمّه » فالبحر من أغنى رموز الأمومة » حسبما سنوضح 
عما"قريف, 

وني « الحنية الساحرة 0(" الي قد تكون رمزاً لماري خوري 27 يشعر 
جبران بإتم علاقته بها » لآن” استسلامه للشهوة أخذ يبداده بالوصال » فترتعد 
روح هله 4 ولذا يدانا أن نكت ف صبمة لمن ل وز ارين 8 لان 
بلغ ٠‏ ملتقى السبّل حيث يعانق الموت الحياة » . ملتقى السبل ( الوصال ) نافذة 
لا شعورية على الأبدية تطل” منها أمّه الميتة المتوحدة بالحبيبة ‏ الأأم الي 
يشتهيها ٠‏ فينشب في نفسه الصراع بين رغبة الحسد الدافعة ورهبة النفس 
المانعة . يُستجلى ذلك في قوله : « قد تمسكت بأذيالك وسرت وراءتك كطفل 
يلاحق أمه ... مجذرباً بالقرّة الحفيئة الكامنة في جندك .٠‏ 7000700 

وني « حفار القبور » يعمل محور الأم تدعمه حركة إثبات الذات عملا" 
حاسما . فاذا الزواج بما فيه من التزام وتقييد للحرية » ومن وصال وتوالد . 
بزرع الحوف ورعشة الذنب في لاوعيه » فيرفضه رفضاً قاطعاً : ١‏ إنما الزواج 
عبوديّة الانسان لقوّة الاستمرار . فان' شئت أن تتحرّر طَدّق' امرأتك وعش 
خالياً... ما حياة المرء بين زوجته وأولاده سوى شقاء أسود مستثر وراء طلاء 
أبيض » (»© . يتأكد موقفه هذا أيضاً » في« الحنيّة الساحرة » حيث يقول: 
وقد استرددت حريتي ٠»‏ فهل ترضين في رفيقاً حرا ... لقد فتحت جناحي 
)١(‏ دمعة وابتسامة -م . ك .ج ؟ و ص ه١٠‏ . 


() العواصف م . ك . ج #اء ص .09-0 . 
(؟) .108 .م ,عوءطنت .12 ,1417/1 .كا 


(4) المواصف - م . ك .جح ؟ 2 ص ١او١١.‏ 
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ثانية » فهل تصحبين فبّى يصرف الأيام متنقلا” كالنسر بين الحبال ٠‏ ويقضي 
لليالي رابضاً كالأسد في الصحراء ؟ هل تكتفين بحب رجل يتخذ الحب نداً 
ويأباه سيكداً ؟ و (2. خخوفه من عاقبة الز واج يمسقطه عل الئاس جميعاً ٠‏ لكن” 
الحرمان يلجئه إلى خياله وأحلامه يستعيض بها عن الواقعم : « ولكن إن 
كان لا بد من الزواج فاقتر ن” بصبية من بنات الحن” 3 


وفي « جسد ونفس »22 » يثرك الرجل المرأة الى جالسها » لأنها تطالبه 
بأن يشتهيها زوجة” وأمّآ » وهو صر على حبنها أغنية” في حلمه 


ع ع ال دقفا 
معاً »؛ لكن لا تتلاصما : فأعمدة المعبد على انفصال تقوم » () 


تلك هي القاعدة : ألا يقتحم هيكل المرأة الشريفة لأنّها امتداد لأمه . 
أمّا اذا خولفت وصية العقل الباطن » فعلى المخالفين أن يعانوا العقوبة . 
فا أن يُحكتم عليهم بأن يكوا عواقر » او بأن يعيشوا هم وأولادهم فيشقاء . 
هكذا قتضي على الزوجة الروحانية الميول بأن « تذوب كالشمع بحرارة عواطفها 
المقيدة » وتضمحل” على مهل كالر انحة الزكيئة أمام العاصفة » وتفنى حباً بشي ء 
جميل تشعر به ولا تراه » وتصبو حنيناً إلى معائقة اموت » ... © . فقطف 
الثمرة المحرمة يهبط يهبط التفس إلى ٠‏ الجحيم » ؛ إلى الصراع المضي: يبن -ميول 
النئس الدفينة »؛ بين ذات الانسان وذاته 3 او نيبيط 9 رواح الأطفال من 
الفضاء الممتسع إلى منازل الشقاء ... » 9 . 


60 المصدر السابق ؛ حمن ا , 

(0) المصدر السابق » عن ؟١‏ . 

(؟) .21 .م ,معمعلموا ع5 

(4) .13 .م ,أعطمممط 756 . وإذ يضطر جبران إلى الكلام على الأبناء كوضوع أساسي في « التبي ى 
بحد عقله الباطن منفذاً في فكرة فلسفية تحمل منهم أو لاد الحياة لا أو لاد الآباء و الأمهات . 
14٠‏ .م ,.للطة) 

)0( الأرواح المتمردة -م . ك . ج ١‏ ص ١؟١ا.‏ 

. ١8 العمواصف - م . لك . ج * ء صن‎ )١( 


فين 


بد الام الفاصلة 
( رسم رقم 10 ) 


بد الام الفاصلة 
ررسم رقم 15 ) 


١و‎ 


ولين أعرض جبران عن واقع المرأة » واقع اللحم والدم المحاط برهبة 
الحم » فانه عتمرَ رسومته بخيالات الأجساد العارية وقد صعنّد فيها الحمال 
حبى مرتبة القداسة . فالهيكل الأنئوي الذي أحجم عن اقتحامه في واقعه , 
تسلطن في خياله ٠‏ فكأن” في الرموز التصويرية تعويضاً عن الخرمان » وثي 
الفن أماناً يقيه الروادع . ونتيجة” لذلك احتشتةفي الحم" من رسومه الألم ارهق 
والصراع المرير الناجمان عن التشوق إلى الوصال والصدود عنه . هذا التوتر 
النفسي لاحظته ماري هاسكل فقالت : « ظهر لي من رسومه... انه كان يفكر 
في الأمر ويحد حلا له عن طريقها » © . وسبّق” أن عرّضنا » في المظاهر 
الصرية للأمومة » عداة رسوم يتجلى فيها تشبّث جبران بئدي أمّه » وحنين 
الرجولة العنيف إلى حم قلق الانفصال بالعودة إلى الندي عبر الفن . 

لكن” العقل الباطن اذا سمح له بتمثيل هنجس الرضاع » فاته أصر على 
رفضه القاطع لتمثيل الوصال الحسدي ؛ وذلك يبدو في يد الآم” الفاصلة الي 
تتكرر لها عداة أماط في رسومه اكتفينا منها بائئين ( رسم رقم 48 ورقم 
5 ) . ففي الأول الذي قرنه جبران بفصل الزواج في كتاب «الني 9" ع 
تتراءتى امرأة” ممدادة في أحشاء الأرض عارية تمد" ذراعها فتنفذ إلى السطح 
لتحول بين رجل وامرأة متشابكي الأيدي . وفي الثاني يتكرر المشهد نفسه مع 
فارق أن جسد المرأة أعمق" في باطن الأرض » وأنها تحاول النهوض بجهد 
وعصبيّة كيما تنفذ بدها إلى السطح فتحول بين الححابّين" الاثنين وهما أشبه 
براكعين تتلامس أيديهما . ترئ » ألا تمثّل المرأة” القابعة” في أحشاء الأرض - 
الأم © والدتته القابعة”ة في عتمة عقله الباطن تشهر ذراعها الروحيّة كأنها 
السيف الناري » ليحول دون قطف الثمرة المحرمة » دون الوصال الحسدي 
مع الحبيبة ‏ الآم » فتتماس” الأبدي » ويتباعد الحسمان وفق ما يعلتم 
« المصطفى»؟ ! 
(؟) انظر .12 .م أعطممع2 مط رموءطتن .كا 
(؟) سنوضح موضوع الأرض - الأم عما قريب . 

)ا 


ا 
3 2 غ26 


1 لحسد 
نحاد 1١‏ 
0-5 5 
سمهم رقم ا ) 


وفي الرسم ( رقم 41 ) تتراءتى » بصورة رهيبة » عاقبة" الزواج » أي 
انحاد الرجل والمرأة في جسم واد . فالحسد الحي يبدو أقرب إلى هيا كل 
الموتى » والأم الضاري يض وجه الرجل المهيمن من 7 ؛ مثلما يرهق 
وجه المرأة المحداقة » من نحت ء وهي مرعوبة » إلى جثث عارية هامدة 
ا ا 0 
أليست توضيحاً رمزيا تحيطه الرهبة لفكرة أن" الزواج عبوديّة تنحدر بالنفس 
إلى ٠‏ االححيم » وسهبط « بأرواح الأطفال إلى منازل الشقاء » ؟ ! واذا أنعمنا النظر 
في اليدين لرأيناهما تنتهيان بمخالب معقوفة هي أشبه بمخالب اللحوارح الني 
نحط على االحيف . تثُرى أتكون رمزا للشرّ الفتّاك ؟ 


النصف الآخر : اتتخذ محور الأم” وجهة” أخرى ني ما سمّاه كارل يونغ 
« الأنيما » 7" , أي العنصر الأنثوي اللاواعي في نفس الرجل 7 . وتكون 
الأم” بالنسبة لطفلها » حسب رأيه » أوّل تجسيد لهذا العنصر ؛ فاذا ظل” لا 
شعغوويا ناشطأ في نفس الفى » أسقطه » في مجخرى عمره) على نساء كثيرات» 
سواء في واقع الحياة أو أحلام الفن” 9 . 


وقد ظهر هذا العنصر الانثوي في عاطفية جبران الشديدة الي جلت 
في كتاباته العربية الأولى » قبل أن تبلغ حركة إثبات الذات ذرونها في نفسه , 
ولازمه طول حياته » على تفاوت في الضعف والقوّة . وهو الذي أمالنا إلى 
الظن أنه لم يحب حبّا واعياً حقيقيا أبّة“ من صديقاته » نما كان سقط عليهن” 
جميعاً صفات أمّه الي كونت في خباله النموذج الأنثوي الأمثل . 
)١(‏ قستمة 
(؟) 31١‏ .م ,قءأهطههلزة 866 أ؟ عتمتطمطآ ,0ل3نا1 .0 .© 
(0) .546 .م ,كعلمطهدرة معد ؛ء عصة"! عل تعتمطمرمسه:2464 ,00(نا .0 .0 ؛ راجم أيفا :: 


8 - 177 .صم ,(2الشط7ط2 0131/ا .14-1) 5عأمط ترزةر 5ع5 أء عمط آ , 107310[ .0 .0 
كذلك ٠.‏ 305.2 - 294 .م ,عو ز[وصفطءووم 18 عل دعطمسرمكء1 وعآ ,2460 .م 


ا١ا/ك‎ 


ولعل” هذه الحقيقة أنطقته بأن" ٠‏ كل" رجل يحب امرأئين : واحدة هي 
خليقة خياله » وأخرى لم تولد بهد » (© ؛ ولعل” الحقيقة نفسها جعلته يبوح 
ماري هاسكل » سنة 1477 » « بأنه لم يككتب في حياته رسالة حب واحدة و20 , 
على كثرة رسائل الحب المتبادلة بينه وبين صديقاته . 

وقد تنبّهت هاسكل لبروز العنصر الأنئوي فيه ٠‏ فكنبت اليه في «طلع 
آذار 19411 : « كأني شعرت بوجود امرأة فيك حينما رأيتك” المرّة الأخير » 3 
فيجيبها في الثالث من الشهر نفسه جواباً يم" عن الحقيقة اللاواعية الكاهنة في 
نفسه : ٠‏ قبل نحو أربع سنوات » قلت إنك شعرت بوجود اءرأة أي 2 
أفهم ما عستت آنئذ » ولا أفهم اماس نصف فهم ... وآمل 
أن تكون المرأة الي ل أما صخيرة » ١‏ 

جد جيران ٠‏ طول حياته » في البحث عن نصفه الآخر ٠‏ خارجه . 
اكه جر اليه » لآنه كان داخله » كان العنصر الأنثوي فيه . رسصمت 
أمّه ملاح في نفسه » منّذ' كان طفلاة ؛ فشتب وبقيت عيناه عالقتين بوجهها . 
وعقله الباطن سقط ملاحها ومزاياها على كل" من بمحضهن” المودة والاحترام 
في بنات حواء » بل على كل" من ينبدعهن” خياله بالقلم او الربشة . فكان 
اتجذابه اليها انجذاب جزء إلى آخر يتصّمه . انجذاب طاقة روحية إلى طاقة 
أخرى سامية هي مصدرها . ولذا فهو حين أسقط وضعه اللاشعوري على خلائق 
خياله » جعل كل" حبيبين جزءين من شعلة واحدة مقداسة وجدات منذ 
البداء » ولا تكتمل سعادة الواحد إلا" بلقاء الآخر » يحيث أصبح ١‏ النصف 
الآخر وو «الشعلة الواحدة ه لازمتين تتكرران لي أدبه . 


فناثان يحس” « بوحدة جارحة وبعاد متئلف فاصل بين روحه وروح 
(21.01 .م قو فك 4و5 


(؟) توفيق صايغخ : أضواء جديد: على جيران : ص ؟1 . 
(؟) .149 ,148 .م مللعطقة1ظ! .30 لهو مووطأت )1 له سعاامآ ع1 


جميلة كانت بقربه قبل مجيئه إلى هذه الحياة » 47 . ووردة الهاني تعلن انها 
سعيدة لانبثاقها مع الرجل الذي تحبه « شعلة واحدة من يد الله قبيل ابتداء 
الدهور » 9) وعبل الكانر يكير شير جات راوع مرك اعول رويية ؛ مدركاً 
« أن الشعلة المقداسة الي أحاطت بقلبه قد لامسّت قلبها » فيفرح لأوّل وهلة 
فرح" طفل ضائع وجد أمّه » ؛ ومنذ تلك اللحظة تتمازج عو اطفهما وتصير, 
نفساهما شعلة واحدة متتّقدة ينبعث منها النور ويتضوع حوها البخور » 9 . 
وتخاطب ابنة” الأمير حبيبها الفقير قائلة : ٠‏ أنت رفيق” نفسبى الذي فقدنه 
ونصفي اللحميل الذي انفصلتُ عنه عندما كم علي بالمجيء إلى هذا 
العالمم!4) . وتسأل سلمى حبيبها ٠:‏ أما جمّعت روحَينا قبضة" الله قبل أن نصيرنا 
أسيري الأبنام والليالي » *؟ . 

ويستبين « العنصر الأنثوي » اللاواعي على جلائه الأروع في أقصوصة 
9 » حيث يتقمص جبر ان رجلا بشراويا ‏ لا يسميئه ‏ 
ويسترسل ف إفاضة عواطفه تجاه أمّه بطريقة رمزية . وتظهر صورة ٠‏ العنصر 
الأنشوي ( قُ رؤيا الشاب »؛ عير أحلام يفظته وأحلام لوهمه »© طيف امرأةر 


« سفينة في ضباب ) 


كانت تقف »ء في اللياللي » قرب ٠ضجعه‏ » فيشعر بملامس أصابعها على جبهته ؛ 
امرأة وسيمة الوجه » عذبة الصوت » كانت ١‏ قرينة » خياليّة له ؛ فلا يستيقظ 
صباحاً » إلا" يراها متكئة على مساند سريره وهي تنظر اليه ٠‏ بعينين يملأهما 
طهر الطفولة وعطف الأمومة » ؛ ولا يحاول عملا" إلا" تعينه على إنجازه » 
ولا بحلس إلى مائدة إلا" تُجالسه فتحادثه وتبادله الآراء . 


(1) عرائس المروج . م. ك.ج ١‏ ء ص 58. 

() الارواح المتسردة . م. ك .ج ١‏ ٠ص‏ 5١١١ا.‏ 

(؟) المصدر اللابق » ص 4لا١‏ و 9الا١1.‏ 

(4) دمعة وابتسامة . م . ك .جح ؟ يا ص ؟١٠.‏ 

)0( الاجنحة المتكسرة - م . ك . بج ؟ اس 95 , 

(1) البدائع والطرائف -م . ك , ج © 2 صن 188 ,١94-‏ 


١/4 


ترى » ألا يكون ذلك الطيف الأنثوي طيف أمّه المتسامي المُصفَى في 
خياله » وهو صورة ؛ العنصر الأنثوي » في عقله الباطن . أراد جبران أن 
يتجسّد واقعاً من لحم ودم » فلم يسمح لاوعيه إلا" بتجسّده فتاة" ميتة » يراها 
بعد رحلة طويلة » وسط نعش ١‏ تنيره كوكبتان من الشموع ونحيط به الأزهار». 
ميتة ؟ ! لأنها آخخر صورة لأمّه في ذاكرته » ولكي يستحيل الوصال بينه وبينها 
إلا في الأبدية » حيث يعود النصفان للاندءاج في وحدة الشعلة الروحية 
المقد سة . 

اا ع عا اع ا 1 من الأجساد 

ئية الي تترداد فيها الصفات والملامح » كأئما هي انتساخ رد 

ل . وإن' عئرت على رسم يمثّل رجلا » فغالا ما يطالعك فيه 
وجه امرأةر وشعرها وأحياناً صدرها ؛ بحيث يزدوج الحنس فيه » فكأن 
جبران يريد استخراج ١‏ العنصر الأنثوي » من داخله ونجسيده » خارجه » في 
كائن يجمم فيه الرجل والمرأة معاً وقد يكون في توقه إلى هذة الوحدة حنين إلى 
التخطي والتكامل والتحرر . تسأله ماري هاسكل » سنة 1417 » إذا كان 
يحب أن يكون امرأة ؟ فيجيبها : و ولاذا ليس امرأة ورجلا" معاً » اذا كان 
بمقدوري أن أفكتر وأحس' وأحيا» 9" . 

واذا نظرت إلى الرسم ( رقم 48 ) لرأيت امرأة. إنما تحمل صفة الذكورة 
المنسية . وهي في وضع محرج أليم : رجلاها التفت عليهما أفعى » وتكائثر 
حوهما الأطفال . بينما تمسكت بنصفها الأعلى أجساد” أنثويّة أخرى أشبه 
بأرواح في الفضاء » كأنما لتنترعها من جاذبيّة الأرض . ثرى » أهو وجه من 
وجوه الصراع النفسي' الذي يعانيه جبران : إمنًا اتحاد” ذكر بأنى اتتحاداً 
جسمانياً جنسياً تقيّده أفعى الشهوة وتكون ماده أطفالا” هابطة إلى « منازل 
الشقاء ». وإما اتحاد هما اتّحاداً روحياً يبعدهما عن أرض العذاب 
والأفاعي ؟ ش 


. ٠١١ توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبر انء ص‎ )١( 


١ و‎ 


ولعل" الرسم ( رقم 44 ) يوضّح أن العنصر الأنثوي اذا صعند تصعيداً 
روحيا يولّد الطمأنينة والسعادة . فهذا الفنى الحبراني' الملامح الانشوي الميكل 
والرقئة » ساعة سما به جناحا الروحانيئّة الملاكيئان هجم بأمان غريضاق 
سرير من الأزهار كأنه رمز الحنّة ! 


ج - الأبديئة الآم" : لكن' ماتت كاملة رحمة الأم المتسامية » فقد 
أكسبتها وفاتتها وجهاً آخرء إذ' دمّجئها في لاوعي ابنها بالأبدية» فاستفاقت 
في ضباب العقل الباطن الجمعي متحدة بنموذج بدائيّ رئيس للأمومة الروحية 
الكؤارةة 00 

«أكر الأديان يتكلم عن الله بصبغة المذكر . وعندي أن الله أ مثلما 
هو أب . بل هو أب وأم ع . والمرأة في نظري هي مثال 0 
يُدرَك الله الأب بالعقل أو بالحيال » أمنًا السبيل إلى الله الأم' فهو الحب » . 
هذا القول ينسبه ميخائيل نعيمه إلى جبران في حديثه مع ماري هاسكل » 1 
المرحلة الاولى من تعارفهما . وسواء صّح بحرفيتته أم لم يصح”. فهو يعبدّر عن 
واقع نفسي نرى مظاهره في إنتاج جبران » ولا سيما في المرحلة الأخيرة منه . 
ففي و الأجنحة المتكسرة » يقول : ا كل شي ء 5 الكيان هي الروح 
الكلية الأزلية الأبديّة المملوءة بالحمال وا اث . وف 794 نيسان 2197 
يكتب إلى ماري هاسكل : ١‏ إن حياتنا الواعية ليست سوى صدفة لحياة أرحب 
وأعمق نكون فيها أقرب إلى الروح - الام ٠‏ وبالتالي بعضنا إلى بعض ٠‏ با لا 


2 سداس 
يححد 0 : 


: انظر .394 .م روعأ طتهيزة 5عو )ء عصةق؟'! عل دعومطم:220ة)116 , 10لا[ .0 .0 4 كذلك‎ )١( 
عطا هتة أعصالاً هآ .آ) 072602501005 ملاأاوعق عغطا لسع أعنخ ,[1لل514ناط لظ .ع8‎ 
.م ,(عءملإعطءعهم نعطام81‎ 3-0. 


(؟) مخائيل نعيمه - جبران اص +9 ع 
(©) الاجنحة المتكسرة م . ك . ج ؟ . ص 84". 
(؛) .645 .م ,ااعطموقة .31 همة موءطزأت .>1 أه 5رعائع]ا عطل 


1١18 


٠1‏ لمي لسسع ) عجعج رعس تي رست مجم لحرن او 0 وير 
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فالروح الأم المتتحدة بالأبدية تنبئق” منها الكائنات واليها تعود وبا 
تندمج » مثلما يصدر المواليد عن الأم ثم” يحنون للعودة اليها والاضياع 8 
في توقهم اللاواعي بحيث يتحد البشر أنفسهم بالحياة 4 ومضحون ) 
بتساميهم ؛ الأبدية نفسها . حاطب المصطفى أهل أور فيس قائلا” : « إن" 
الحمال هو الحياة وقد سَفّرت الحجاب عن وجهها القنّداسيّ » ولكن أنم 
الحياة وأنم الحجاب اوالقداك هو الأبدية نحداق إلى ذاتها في مرآة » ولكن 
أنم الأبدية وأنم م المرآة » 


والله اذا تراءى في كل ما هو جمال وخصب وحب في الطبيعة 9» , 
فهو ذات الطبيعة « المجتّحة » . فالحبال والغابات تصاءى صامتة هكذا ٠:‏ إلهنا ؛ 
يا من هو ذاتئنا لوست رن لعودن إلى اناق إلى تويقين الت ساسا 
واذا ما زدتنا من ذاتك فقد أعطيتنا كل" شيء . » 7" لكن هذه الذات هي 
البشر أيضاً في تساميهم » لأنها « شيء طليق . إنها لروح ينُحيط بالأرض ويتحرّك 
الا 


ويجعل جبران ملك جَبَيئل - ولعلّه أحد امتداداته النفسيئة ‏ يبتدي الى 
ذاته العظمى » أي الى الر وح-الام , بواسطة مرآة الحقيقة المجردة الي أهدنما 
اليه والدئه *» . كذلك يشتد” حنين الشاعر في ١‏ المحتضر والعقاب » 7 للاندماج 


(1) .73 .م أعطممعط عط5 ,الهخط18ت .كا 

(؟) يقول المصطفى : « اذا شثتم أن تعرفوا الله » فلا تشغلوا أنفسكم بحل الأحاجي . لكن انظروا 
بالأاحرى » فيما ولك / ؛ قنروه يلاعب أطفالكم » وانظروا في الفضاء تبصروء يسير في 
الغمام باسطاً ذراعيه في البرق » ومتذزلا في المطر » وتروه مبتسماً في الازهار » ثم مصمداً يلوح 
بيهيه في الأشجار ». 75-76 .م ,.1610 . وملاعبة الأطفال. والحصبء والأزهار والأشجار 
مظاهر ورموز للأمومة حسبما سنبين عما قليل . 

(؟) .66 - 65 .م ,.لأط1 

(4) .88 .م ,.لاطة 

(0) .58 .م ,ععمصدععه8 عط1 ,نم0182 .2 

(5) .54 - 53 .م ,.لاطة 


١م‎ 


بأمّه وقد تساوت في عقله الباطن » بالطائر الأنقوي 7( الذي كان رمز الأمومة 


المقد'س عند قدامى المصريتين (© ؛ فيلتمس من العقاب ‏ الأم المنحدرة من 
الفضاء اللانبائي أن تستخرج قلبه « الطائر الأصغر » وتحمله معها الى الأعالي . 


ويزداد معبى الأمومة الروحيّة جلاء” ني الرسم الذي أبدعه جبران لتبيين 
ما عجزت الكلمة عنه. فاذا الروع الام تطل” عليه من عل” 2 من الأابدية 


ل يي 


الضيابية »؛ متتحدة” 5 متحللة بعظمتها وقداستها ٠»‏ وكأنّما من صدرها 
تنطلق” العقاب اليه » رسولةة الأمومة » وعن جسده الأرضي تنسلخ ذائه 


. من حسن الاتفاق اللنوي أن لفظة « عقاب » مؤنثة » وتطلق عل الذكر والأنى معا‎ )١( 

(؟) قد يكون هذا الرمز الميثولوجي لازم خيال جبران الذي كان شديد الولع بالأساطير الميثو لوجية» 
منذ عهده ألباكر . ( انظر : انطون كرم - محاضرات في جبران خليل جبران ٠‏ ص 77 و 8؟1) 
وقد بى فرويد القسم الأ كير من دراسته التحليلية النفسانية (شخصية ايونار دو دافنشيعل ذكرى 
هاجس يرقى إلى طفولة الفنان . يقول ليوناردو » عل حد تعبير فرويد : « يبدو اني كنت 
معدا دا“ماً لأعى بالمقبان عناية خاصة ٠‏ ذلك بأني أذكر » كاحدى ذكريات طفرلي الأولى » 
أنني إذ كنت في المهدء أتتني عقاب وفتحت فمي بذنبهاء وضربتي عدة مرات بهذا الذنب بين 
شفيء (117 .م ,6008:00.آ ,288152 .5). والعقاب» في نظر فرويد» يحب أن تكون رمز 
الآم ؛ يؤكد هذا في رأيه » الكتابة المير وغايفية المصرية حيث رمز إلى الأم بصورة عقاب » 
وكذاك الميفولوجيا المصرية القديمة وفيها إلهة أم تمثل برأس عقاب» اسمها « موت » 14]01» 
وهي لفل شبيهة جداً بكلمة «موتر" 341017581 الألمانية الي تمي الأم . ولما كان راجحا » 
عنده » أن دافنشي قد اطلع عل هذه الأخبار - بفضل حبه التقصي و معر فته الواسعة » .خصوصاً 
ان الكنيسة كانت تستعين بالأسطورة المصرية لإثبات عذرة السيدة مريم في حبلها بالسيد المسيح » 
إذ كان يمتقد أن لا وجود إلا للإناث من المقبان م فلا حاجة لها لتلقيح الذكور - فقسد 
ارتأى أن صورة « العقاب - الم » لازمت مميلة الفنان فوجد فيها ما يصور تصويراً رمزياً 
لا شمورياً رغبته الشبقية في أمه ( انظر 117-130 .م ,.114 ). هذا التأويل انطلق فرويد منه 
ليفسر حياة الفنان ويعلل نشاطه وإنتاجه . لكن بدضى الدارسين أخذ عل فرويد بناءه الدراسة 
على منطلق وهمي إذ انه اعتمد ترجمة ألمانية خاطئة للأصل الايطالي حيث ترد كلمة وا20156 
وتعني م حدأة » مترحجمة إلى لفظة جاع الألمانية و "عي ٠‏ عقاباً ٠؛‏ ويختلف المدلول الرمزي 
اختلا فا كبيراً بين الطائرين . ( راجم 18 - 16 :9 - 8 .م ,.4ذ16 وكذلك : 


يأعصتلا 08 ملعهومدمع1 آه ك5عالممطع0ن51 عغط) نرمم مدم1)ععاع5 ا ذالة1 
(286 .م ,1952 ,رقم0قدمآ 


ا١مى؟‎ 


الروحيئة يحذبها الحنين لمعاقة أمّه ‏ الروح ( صورة رقم ٠‏ ) . وبين رسوم 

جبران ليست فادرة تلك الي تمل الروح الأم' أو الأبديئة رافلة” بالمجه والقداسة؛ 
ا « الأم السماوية » 7" الي جدومعدة محئة عط عننا 
الأرواح في حركة دائربة كأنما لتتحد با ؛ وهي نطل” من علياها ناظرة 
نظرة عطف الى طفل يعد يده اليها يحنين + فتبادله بالمثل وكأنها تحذبه جذاياً 
رفيقاً ؛ في حين أن" الطفل ملتصق بشاب جاث ومنحنٍ اتحناءة خمشوع أو 
هجوع نحجب وجهه ( رسم رقم 5١‏ ). ترىء ألا تكون اسقاطاً رمزياً 
لخ جراد الطقل للانماء بات الممدة كل غير لا رط الرييز ل 2 ؟ 

وي الرسم ( رتم 55 ) تطل” الروح- الام من غيب الأبديئة ٠‏ يكتنفها 
يناب خلال و اللداية »لتم ضمّة” الشوق فى مصعد اليها باسط اليدين » 
بدفعه حنين عحادة لعناقها ؛ في حوين أن" دومما فى آخر - قد يكون صورة 
ال ل مه م دي ايد رم الى 
عطس ٠.‏ بوالده الممتجتقة ب؛ بالربوع رجا 0 

وفي الرسم ( رقم 4 ) عل الباة الأزليّة الآبدية المبدعة برجل جبار 
كأنشما هو صورة رمزيئة للأب الآهي ( الآ - الأم” ) حي البشر . رجالا” 
ولمماء ؛ على شكل قوس ليلد بواسطتهم الأولاد . لكن لكن” الأولاد » ها يقول 
الممطفى : 

« لبسو أولادكم . 

إتما هم أبناء الحياة و بنانما في حنيتها الى ذانها , 

وإن كانوا معكم فهم لا يخصونكم ‏ 9" . 
)00( سمى جيرأ ن هذءافوخةو أم السماء» ا فظر .3 ,العطساظ .34 نمه موءطزت .>1 أت سعااما ع5 
)١(‏ .14 .م ,أعطاجمظ 156 ,01814131 .1 
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( رسسم رقم ١ه‏ ) 


الروح ‏ الام تطل هن غيب الابدية لتعانق ابنها (رسم رقم ؟5 ) 


١/مال/‎ 


الحناة المدعه الازله اللى بلد أناأ.ءها 


بد القدرة الابدية وعن العنابة الامومية ١)‏ فم 4ه 
5 ا ( 
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واذا تأمملتَ الرسم لرأيت القوس الحي حيط به الضباب » ذلك بأن” 
« الحياة وكل ما يحيا قد حبل به في الضباب لا في صفاء البلّور , () 

واذا كان الرسم السابق يمل الولادة من القدرة المبدعة الأزلية اللي هي 
أب وأم » فالرسم ( رقم 6ه ) يمثل العودة للاندماج بالأبدية الأم المتجلية 
بيد القدرة المبسوطة وعين العناية الأمومية الساهرة 4 تتحرله الأرواح ؛ من 
بعد » حوها » حركة دائريّة » وتحيط بها الأجنحة إحاطة” مباشرة . إن" 
الاندماج بالقدرة المبدعة» بالأبديّة الوالدة لا يمكن أن يم "إلا" بالتسامي الروحي. 
وهنا تصبح ١‏ الحياة والموت ؛ واحداً مثلما أن النهر ل واحد» . 


د - الطبيعة' ‏ الأم”: إن" الطبيعة بكل” مشاهدها » أرضاً وماء وفضاء » 
تشكل ف, لاوعي الإنسان امتداداً مضختماً لا نبائيا لأمنه . ولعل” مرد الأمر 
إلى أن" مشاهدها أوّل" ما تَعْلَق” به عين الطفل بعد والدته » وفيها يكتشف 
تجاذب اللطف والرّداع » والعذوبة والعقوبة 9" . 

ولا كان جبران متعلقاً بأمّه » طفلا” » كان لا بد" من أن يغدو متعلقاً 
بالطبيعة ‏ الأم » بالغاً . وبذلك اكتسبت الطبيعة » في حسه اللاشعوري » 
مععى نفسيا خاصاً لا نلقاه في المعبى الشائع الذي يستلهمه الرومنسيئون » وإن 
استماله أسلوبئهم وأطرهم العامة . ففي موقفهم منها ضرب من المشاركة 
الوجدانية الي تفهم على ضوء المنحى ادخطان » وي موقفه منها علاج” 
نفسي" شخصي” لعصابه » ووجود تعويضي' ذو مدلول روحي ذاتي عميق يحاول 
أن يحسم به قلق الانفصال عن أمه . 


في إحدى رسائله يقول : ٠‏ الطبيعة” أمنا ؛ ونحن جميعاً تحاول أن نتعلّم من 
(1) .88 .م ,.فثطة 


(0) 77 .م ,.قتطة 
(؟) انظر .353 - 352 .م ,عه2 هموك5 ,803142417515 .31 


0 


أمّنا لعلّنا نستطيع الاقتراب من أبينا » 7 . فكأنه بتقمص أمّه » عبر الطبيعة » 
بحاول 5 لا شعوريًاً » نحطيم التسلط الفاصل بينه وبين والده » ليتصبح قادراً 
على موازاته » على الاقتراب من عليائه أكير . 


وطبيعي أن تكون بشرئ : سقط بر ابه وأو" انبساط أرضي أمام 
ناظريه » حميمة الصلة بطفولته » فيتشوق اليها ١‏ تشوق الرضيع إلى ذراعي 
أمّه و(" ؛ لكن” بدل أن تبث ذكراها المسرة في نفسه » نراها تبعث الكابة » 
وتعذ'ب روحه ١‏ المسجونة في ظلمة الحداثة » 9" », وهو لا يفقه لعلته سبباً ! 


4 م و 


وضعه النفسي الشاذ تجاه أمّه يسقطه عمّلّه الباطن على الطبيعة ‏ الأم” . 

وكا تنبسط الأمومة على الفصول جميعاً في «١‏ أنشودة الزهرة » : ١‏ أنا ابنة 
العناصر الي حبل بها الشتاء وتمخض بها الربيع ورباها الصيف ونومها 
اريت 97 )فين تاد فق مقامن الطبيمة كلها عركتها اوغير مرتتها:: 
« كل" شيء في الطبيعة يرمز ويتكلم عن الأمومة » فالشمس هي أم هذه 
الأرض ترضعها حرارتبا وتحتضنها بنورها ولا تغادرها عند المساء إلا" بعد أن 
تنومها على نغمة أمواج البحر وترنيمة العصافير والسوائي » وهذه الأرض هي 
م للأشجار والأزهار تلدها وتترضعها ثم تفطدها تجار ادر هار تصير 
بدورها أمهات حنونات لأتمار الشهبة والبزور الحية » ' 

فالطبيعة تؤدي بلحبران عدة مهمات نفسية . إنها » أولا » أم روحية : 
ملاذ حنان يبرع اليه ». عبر أبطاله » كما كان يأوي اليه في طفولته وشبابه » 
ليجي راحة لأعصابه » وسلاماً لقلبه ؛ ليكون أدنى إلى نبع العطف والمحبة 


)١(‏ رسالة ١#‏ نيسان و ١.‏ إلى ماري هاسكل ؛ 
.م ,اأأععاقة!آ .54 0مه سمقعطز0 ع[ أه ورعناعا عط" 
00( الأجنحة المتكسرة - م . ك . ج ؟ 6٠ص 21١"‏ 
0( المصدر السابق نفسه . 
(4) دمعة وابتسامة - م. 4 .ج ؟ و ص 4؟5؟. 
(5) الأ جنحة المتكسرة - م . ك . ج ١‏ 6ت حص 54. 
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والنقاء في أمّه ‏ الروح . فمرتا البانيئة كانت محيا ١‏ الحياة الحميلة البسيطة 
المملوءة طهراً ونقاوة ... متشبهة بأمنا الطبيعة في كل أدوارها » . لكنها بعد 
أن كانت « مستأمنة بين أشجار الأودية » تصرف شبيبتيا هانئة” » بين أحضان 
الطبيعة » ٠‏ انحدرت مع جرف شبر المدينة الفاسدة وصارت فريسة بين أظفار 
التعاسة والشقاء »2. ذلك بأن” الاقتراب من الطبيعة ‏ الأأم” يعني الطمأنينة» 
والاجاد ها بي القلق والتعس . ولأن” ملاذه ذو صبغة روحية » ففيه تكر 
الأشجار » إذ إِنَّها بانتصابها وتصعيدها ذات مدلول روحي ارتقائي © ؛ كما 
تتوافر الزهور والطيور » إذ هي حمل معاني الروحانية والسعي نحو الكمال 
والسعادة 9 . فيوحنا المجنون » يسوق إلى الحقل ثير انه وعجوله » كل" صباح ‏ 
« مصغياً لتغاريد الشحارير وحفيف أوراق الأغصان » وعند الظهيرة كان 
يقرب من الساقية المتراكضة بين منخفضات تلك المروج الحضراء » ويأكل 
زاده تاركاً على الأعشاب ما بقي من الحبز للعصافير » . وطالما رأته أمّه منسلحاً 
وعن المدارك الحسية ... ناظراً إلى الأفق بعينين زجاجيتين جامدتين » وسمعته 
متكلماً بشغف عن الأشجار والحداول والزهور والنجوم» مثلما تتكلّم الأطفال 
عن صغائر الأمور » . وهكذا مضي أيام شبابه وبين الحقل المملوء بالمحاسن 
والعجائب وكتاب يسوع المفعم بالنور والروح » . ذلك بأن الطبيعة ‏ الم" 
الروحية هي ». ني عقله الباطن : عديل المبيح . فيوحنا كان « يتأمّل تارة” 
بجمال الوادي وطوراً بسطور كتابه المتكلمة عن ملكوت السموات » ؛ او بيئما 
كرنام را واباساضي لو جناي 2 كوك ,لعفاف نرت تاه حول + 
وأسراب الحمام تتطاير مسرعة ٠»‏ والزهور تتمايل مع النس. بم كأنما تتحمم 
بأشعّة الشمس » . وكا تألمت أمّه » وقبلها المسيح ٠‏ مكذذا عل اللبيية " 


)١(‏ عرائس المروج -ام. كج 1١‏ وص آلا رفكلا و1م. 
(؟)انظر .369-370 .م رععتقصاههط!"! عل دعناونومامممعطامة 5ع تناأعنناة 5عآ ,املاط .60 
كذلك : (250 ,237 أناهاءند) 255 - 231 .م ر,كعومده5 وع1 اء مزه نآ ,© الشآا118 84 .0 
(؟) انظر : .155 - 153 .م ,.لأط1 ,05ل24نآ« .6 
أيضاً : .85 - 82 .م ,.للط1 ,طهخماع71ع88 .6 
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الأم” الروحيّة أن تشارك الفقراء والتألمين والمضطهدين من إخوة يسوع 
ومختاريه . « فالأشجار العارية من الأوراق كأنها جماعة من الفقراء تركوا 
خارجا بين أظفار البرد القارس والرياح الشديدة » ؛ والعجول التي يحجزها 
رهبان دير أليشع يوثقونمها بالحبال و « يخفرها أحد الرهبان وني يدهنبوت 
مجلدها به كيفما تحرّكت 2١»‏ . إنها مأساة ابن البشر في فقره وآلامه » يبسط 
جبران ظلّها على الأشجار والحيوان ؛ على الطبيعة الأم الروحيّة الكولينة . 


هذه القوة الطبيعيئّة الروحية الحبارة الي هي امتداد مُكتقّف للروح _الأم” 
النموذج البدائي الرئيس المتأصّل في عمل الإنسان الباطن » يتوسل اليها جبران » 
عبر « البنفسجة الطموح » » لتحقّق رجاءه في حسم قلقه وإثبات ذاته : « أيتها 
الأم العظيمة يجبروما » الخائلة بحنانها » أضرع اليك بكل ما في قلي ٠ن‏ 
التوسّل » وما في روحي من الرجاء » ان تحيبي طلبي ونجعليي وردة ولو يومآ 


واحداً ل )0( 8 


ولعل” الرسم ( رقم 8ه ) يبرز الطبيعة الأم” بصورة رائعة . فوسط إطار 
طبيعي » وأمام صخور شاهقة تنتصب امرأة عملاقة ريئانة الحسم » دافقة 
الحياة» نقيّة العري , تبسط يديها ناظرة نظرة عطف إلى جمهور من الأحياء 
يلوذون بكنفها » وكأتما تحاول الركوع بينهم لاحتضانهم . إنما الطبيعة الأم في 
سموها الروحي وحنوها البالغ على أبناتما البشر . 


لكن” للطبيعة مهمة” نفسية” أخرى هي مهمة الحبيية ‏ الآم . فسيجد 
جبران فيها مسرحاً ممتازاً لبث حبه عبر الكثير من مفاتنها وبدائعها ٠‏ حيث 
يتكلم كل" شيء عن الحب 2 حيث الأغصان تتعانق » والأزهار تتمايل »؛ 
والطيور تتشبب ». حيث الطبيعة بأسرها ترز بالروح» 7(" . ففي الزهرة 
)١(‏ عرائس المروج د م. كج اا ص كحم نوء)لوء)5؟و 2 .٠١8‏ 
(0) العواصف م . ك . ج + ص وه١.‏ 


(6) دمعة وابتسامة - م . ك . ج ؟ 6 صن 4ؤة. 


والشجرة تعبير حب مثالي تجتمع فيه خصائص الذكر والأنى 2 . كا في 
العصافير حركة حب إعلائية (" . غير أن" الأم ‏ الحبيبة يشتد” بروزها في 
اتخاذه الطبيعة بديلا عن سلمى كرامه الى ستهجره إلى رجل آخر : ١‏ عند 
الفجر شين اللي هن روفاد ع اا إلى البرية البعيدة . وعند الظهيرة 
سيقودني إلى ظل” الأشجار فأربض مع العصافير المحتمية من حرارة الشمس ... 
وي الليل سيعانقي فأنام حالاً بالعوالم العلوية حيث تقطن أرواح العشاق 
والشعراء .. »9 . وتزداد ملامحها وضوحاً في استعراضه حياة الحب منبسطة 
على فصول الطبيعة : « ها قد نشر فجر الربيع ثوباً طواه ليل الشتاء فاكتست به 
أشجار الحوخ والتفاح فظهرت كالعرائس في ليلة القدر . واستيقظت الكروم 
وتعانقت قضبانها كمعاشر العشاق ... » 9 . 


موقف العشىّ هذا بمداه جبران على الشمس والطبيعة » فاذا الأولى بمنزلة 
العاشق . والثانية في دور العشيقة » واذا الحب المتبادل يعطي كماراً : فالزرع 
تنضجه « حرارة محبة الشمس للطبيعة  »‏ ؛ و « أزاهر الأودية ... أطفال يلدها 
انعطاف الشمس وشغف الطبيعة » © . وقد يكون للطبيعة ‏ الحبيبة حس” 
المشاركة العاطفية مم الحبيبة ‏ الأم : فما أن دم سلمى كرامه أيامها لتلد” 
بكرها » حنى تتعاطف الطبيعة معها » فتأخذ بوضمع « حمل أزاهرها وتلف 
بأقمطة الهرارة أطفال الأعشاب والرياحين » "9 . 


00( .3568 3 ,11788128156 ع0 ذعناوأمه لهم معطاتة قعننتااءنماة 5ع[ .(الزم ]لاط .0 

(9) 135 .م,.للطة 

(6) الأجنحة المتكسرة-م. كاج 5 )ص 0٠.هو.‏ 

)2( دمءة وأيتسامة - م اك جكاءيعصض"ة. 

(0) المصدر السابق نفسه . 

)١(‏ الاجنحة المتكسرة-م. ك.ج ؟ 6٠‏ صض56م. 

)90( المصدر السابق » ص 8م . وجدير بالذكر ان لاوعي جبران سمح « بالأطفال , الطبيعة 
« العشيقة » » لأن في حبها موا روحياً كا ني مارها 
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و.._ مظاهر الطبيعة تتفرد الأرض والبحر بمكانة نفسية كبرى وبقيمة 
رمزية بالغة الدلالة على الأمومة (© , 


فالأرض هي الأم المثالية الي لا غنية لأبنائها عنها » وما عليهم ليعيشوا 
سعداء ويزدادوا قرباً من الكمال إلا" أن يقتدوا بها ويحاروا روحها الطيبة . 
فهي السخية المعطاء أم” المحسنين 27 » وقدوة النشاط والإخلاص في العمل" 
والملاذ الأفضل والمسكن الأرحب الآمن 9 ؛ تبتهج علامسة أقدام أبنام! 
العارية ) » وتقيم المحبّة والعدل بينهم » إذ' إن" روحها السيّدة لا تستطيع 
النوم على مئن الرياح حتى تكون قد رأت الأصغر واللأضعف في أولادها قد 
أشبعّت حاجاته كال كبر والأقوى”" .ولذا فجبران يناجي أمّه الكبرى وبمجّدها : 

وما أكرمك أيتها الأرض وما أطول أناتك ! 

وما أشي حنانك على أبنائك المنصر فين عن حقيقتهم الى أوهامهم © . 

لكن” تمجيده أمنّه لا ينُخفي شعوره بالذنب نحوها : 

و نحن نذنب وأنت تكفرين . 

« نحن حداف وأنت تباركين . 

أيكون إحساسّه بالإثم » يُسقطه على الناس جميعاً » مرده الى شعوره 
)١(‏ .557 .م ,عه ممول5 ,8021420415518 .324 
(؟) .19 .م اعطومعط عط 
(0) .22 .م ,.للطة 
(4) .28 .م .قاطة 
(ه) .33 .م ,لط 
)١(‏ .35 .م ,لطا 
(0) البدائع والطرائف - م. ك.ج * ء ص 3١١‏ . 


(8) المصدر السابق »؛ ص 7١56‏ و 75١5‏ . 


الحلا 


بالعجز عن بلوغ مرتبة المثاليئة ابي تمجسدها أمه ‏ الأرض » أم الى رغبة 
تعشّشض في عقله الباطن مستهدفة” الاتحاد بأمّه والتخلّص من أبيه !؟ في المقالة 
نفسها يقول : ١‏ أنت أنا أيتها الأرض ! أنت بصري وبصيرني . أنت عاقلي 
رخال واعلاني انكر سوعي ومطني لاك أي بواعروريي أن تعلي 
وانتباهى . 


«انت اللحمال في عيبي » والشوق في قلبي » والحاود في روحي 

« أنت أنا أيتها الأرض » فلو لم أكن لما كنت » ٠‏ 

إنه يشعر بحاجة قصوى للارتفاع الى عظمة أمنه الكبرى وببانها وخخلودها . 
لتشقمّصها والاندماج با كا اندعيت با أمة لبه قن قبل الكو امه 
العظيمة بعلا عظيماً هو الشمس ! فكيف ينافسه ؟! إذان' » فلتكن' أمّه ‏ 
الأرض بلا زوج » بعلها خطيبها فقط . ألم تكن هكذا العذراء حيال يوسف . 
ثم ألم تتحد أمّه بالعذراء في عقله الباطن ؟ تقول مريم المجدلية عن يسوع : 
ل و الل اتسين وا رس اتوي 
من عذراء كما ولدنا تحن أيضاً من الأرض الي لا بعل لحا , 9" 


وبين رسومه ثلاثة : أحدها ( رقم 5ه ) تتمثل فيه الأرض بامرأة 
تتعالى أشبه بصنم شي معبود من الُراب والحجارة » وقد اتتخذ وجهنها ملامح 
أمّه » وتدال ثوبها فاندمج بفلذ, + العاف وشاق غن يها العاربي 
فأبرز تدييها 8 رق ألا تكون أمّه المتسامية اتخلارت- : 2 عمله اللاوا عي الجمعي 
بالآرة ض الأم 0( والثاني ( رقم /اه ) عي الأرض" فيه متمثلة” امرأة” ذات 
وجه فيه من الكابة والحلال والقداسة وهءن قسمات وحه كاملة رحمة نصيب 
وافر » وأمامها شاب عار » لعلّه إسقاط لشخص جبران ‏ كأنما يخاول ضم" 
كنفها . والثالث (رقم 2)88, وهو من أجمل رسومه. ل ان ينمو جسدها 


60 المصدر السابق صل 5596 . 
(6) .179 - 178 .م ,مفلا أه مه5 قط دنووز 


١5ا/‎ 


هن الطبقات الترابية » متحداً بها » ويتسامى وجهها ليتوسّط غمامة” شبه 
ندر ارول للراة خم مره در مح ند بالنداف والرمكا :م 3 عد 
الأناهلى بلهفة. جائعة الى ثديها الأيسر ؛ وبعضهم يستأمن في كنفها . 
الأرض الأم يلتف حول حضنها أولادها البشر 00 عنص" 2 
تديها المعطاء . وقد أو ضح جبر ان 4 افر رع دري 
قائلا : 

« انظرا الرجل والمرأة » 

نهب الحبّ » على اللهتب 

في نشوةر نقيئة . 

جذور تر ضع كدي الأرض الأرجوانية 

وزهور متوهجة على صدر السماء . 

ونحن الندي الأرجواني 

ونحن السماء الصابرة العانية » ٠١‏ 

ترى ؛ ألا يكون تشبّث جبران بئدي أمنه وحاجته الماسّة اللاواعية الى 
تحنانها ييُسقطهما على الأحياء؛ بعد أن اتحدت الأرض' بأمّه في عقله الجمعي 

أما البحر فهو أحد الرموز الكبرى الي تمثل الأم. ولعل” تجحانس لفظتي 
(معم - عوقم) الفر نسيتين ليس من قبيل الصدفة”" . وما يمجذيناء عادة” » الى 
البحر ليست, زرقته ولا رحابته » كما قد ينُظّن” » إنما نداء داخلي” مبهم يرقى 
)١(‏ .31 .ص ,وله0© طاموع عط1 ,ال4م0182 .1 


(؟) .357 .م ,عمط ممولع ,878 مم مم8 .لز 


ترى » أيكون نجانس لفظي « أم » و « بم » في العر بية وإن يكن تجانساً ناقصاً » ليس من قبيل 
الصدفة أيضاً ؟ هذا التمّارب لفت نظر نا إليه الدكتور جور عبه النور . 


١53/4 


الارض ‏ الام الهه مهمودة (رسم رقم 5ه ) 


١9 


ض ‏ الام وابئها في 
الارض 


( رسم رقم لاه ) 


30 


- 5 5-5 . 


الارض 


لحذور 
3 الام والاحاء الع 


(رسم رقم 8ه ) 


الى بداءة الحياة عهد كان البحر أم الحياة الأرضية كلها . وقد يعزّز هذه 
اأرابطة النفسية الدهريّة اللاشعوربة 00 لادان ارتباطاً لا واعياً بصورة 
الحليب الذي ير ضهه الطفل من دي أفة 

والبحر » في عقل جبران الباطن » امتداد مْضَخم لا نبال لأهه » حاله 
حال الأرض . وله عنده وجهان : 

الأول وجه الروح ‏ الآم المتحدة بالأبدية الحاذبة ابنها الى حنائها 
الأول » الى حضن السعادة : يقول ١‏ المصطانمى » :٠١لقد‏ بلغ اول البدر » 
ومرّة أخرى تضم" الأم العظيمة ابنها الى صدرها » ( "» ؛او الائلة علة” حياثنا 
ومصدر وجودنا : يول كلاوبا البتروني عن المسيح انه « تخاطب البحر أمنا 
العظيمة الى ولداثنا ( د 2 او الى هى معاد الكل" 3 وفيها جتمع الكل" 
وتمحي النقائض والنوازع الفردية : يخاطب النهر الحدولين المختلفين ١:‏ هلما 
الي » هلما الي » فأنا وانتما سننسى كل مجارينا حالما نبلغ قلب أمنا البحر,0) 

والثاني وجه الحبيبة - الأم' . يمخاطب جبران ماري هاسكل : « ليتني 
م 0 0 ار بطر بقة ما 0 حكاية النهر 0 
« أنا 0 ء عاشقان يق رهما الو أ لحواء؛ 000 0 


الأزرق» كيما أمزج فضة زبدي بذهب رماله. وأبرد حرارة قلبه برضاني.. بن 


0. .م ,وع89ه وع1 اء نوع".! ,لالطخا18زعم8‎ 58. )١( 
وحن مراجعة كامل الفصل : .180 - 155 .م ,.10طة‎ 

(؟) .91 .م إعطممعط عط 

(*) .62.م .صوكة أه مم5 عط ذنادء[ 

(:) .89 - 88 .م بععمع مدلا عط 

(ه) رسالة + أيار 98( : .647 .م ,لإأعاعة1آ .354 ل5صه مدعطزي .»عل 1ه ومعنعنا عط 

() مما تبوح به ( عواطف البحر ) أيضا للشاطىء : « عند اله فجر أتاو شراع الغرام على مسامع 00 
فيضمي إلى صدره . وفي المساء أترنم بصلاة الشوق فتلي ... يأني المد فأعانق حبيبي ) ا 
الحزر فأترامى عل أقدامه » ( دمعة وابتسامة - م . ك .رج ؟ وص .)8١٠١‏ 


5 


هكذا يتقمّص جبران الشاطىء ليناجي سلمى كرامه ‏ البحر : « سوف أصغي 
لأحاديث نفسك مثلما تصغي الشواطىء لحكاية الأمواج..., 7 


ولمبران عداة. رسوم يتمثّل البحر فيها رهزا للأمومة الكونيّة . فف يالرسم 
رقم (9ه) يبدو يلم متموج 3 مكك اعد يو اين أجساد بشربة ميتة 
نحالها بعض ريو 19 نيتنا اديت أواذيه احا حية تماسكت أبديبا| 
وتحرّكت أرجلها في رقص إيقاعي أمام خلفية ضبابية . إنّها فكرة الموت 
والولادة المستمرين يتحقتقان في الاندماج بالبحر » الأم” الكونيئة » ثم الانبعاث 
منها » بحركة مستديمة . وي الرسم (رقم )1١‏ تبدو ثلاثة' أجساد هابطة في 
اتحاد 0 فوق البحر . وخلفها ا كينها سه أحد الالهة » بمد” 
يمناه ملامساً صفحة البحر سرنابته كدت فيها دائرة ذات اندياحات . ترى 
أتكون رهق اجتماع الرجل بالمر 3 على 'نطاق كوبني 0 ايا أن” ابلخسلين 
الصغير بن الآخرين المابطين في ظل البعل المي يبدوان جسمي | ذكر وأنى 
هذه الفكرة ليست غريبة عن خواطر جبر ان » لأنه مقّلها 00 
ف رسم آخر ( رقم )5١1‏ » حينما جعل ملاكا ناري ابلمناحين يببط برفقر على 
عزوي دادة شرق الوح لاك ار الى الشمس »» هذا الزرفاف 
الملحمي الذي أنشده في ٠‏ الهة الأرض حيث قال : 


« حبى اذا بلغ الدهر السابع ظهير ته » زففنا البحدر عروساً الى الشمس . 
١‏ ومن محدع الزواج » من نشوة العرس ؛ أخر جنا الانسان » 09 
ه ‏ الوطن ‏ الم : المعناء فيكلامنا على الأصل المحوري الى أن حب 


6 الأجنحة المتكسرة - م . ك .اج ؟ اص 4ه!1. 

20( هذا الرسم جعلمه جير ان في مقدمة كتايه ١‏ رمل وزبد لك 

(7) .15 .م ,قهه0 طاوع ه75 انظر الرسم .10 .م ,.لثطة 

(4) كان جبران . لدى عودته إلى لبنان . سنة مم١‏ » قد رسم عل صفحات شى من كتيه 
ردوم بيوت وحار وشمطلآن ... وهي جميعاً رموز للأمومة . ( انظر انطون كرم : محاضرات 
في جبر ان خايل جبر ان . صن 50 و 8؟). 


5 


البحر ‏ الام والبعل الالهى هابطا عليها (رسم رقم 7١‏ ) 


3 


زفاف الجر الى السوس (رسم رقم )5١‏ 


جبران لأمّه » في راجح الظن' » كان حا استلطافيا ضخمه تكوينه النفسي 
وأفرغته الظروف في قالب شاذ ». لككن أساسه بقي حاجة” ملحاحاً الى الحنان 
والعطف والرعاية منيثقة عن الحاجة الفطرية الى الألفة سبيل الانسان الوحيد 

وف رأي أيان سوني أن الطفل ١‏ بعد أن يشب » وتكون جميع ارالك 
الحسية المتعلّقة بجسم الأم” ادنك السو أميية ا 
بفعل الزمن » تبقى في نفسه الحاجة الأساسية الى الألفة والى التشجيع المعنوي 
والحماية والرعاية . لكن البالغ يكف . عادة” . عن التوجه الى أمه لإشباع 
هذه اللداجة 100 دا و نقذ نضا تنه وده 
محيطه او وطنه علاقات ذهنية عاطفية ثقافية تصبح ملكت للعلاقات الحسية 

ن الملاطفات والمداعبات الى "كاك ننه ونين أيه 200 هذا الوضع النفسي 
00 أد تقوم يق عبن اذا وو مه يقد شتوك واليه ير كاككا لنت جه 
لأمّه مضحخمة . فقد كانت حاجته للوطن - الآم مضخامة أيضاً . ولذا 
فسوقف جبران الطبيعى الأصيل من وطنه كان موقف الابن الحاني المتعلق 
أن لكنه اج طب لت ل ان عي لاد 
والحنان والرعاية والتشجيع الأدي . فهل أشبع الوطن - الأأم” حاجته ؟ نظرة 
مجملة عجلى الى موقف جبران ترينا إياه موسوماً بالتناقض الوجداني : فمن 
جهة هو يحب أمّته ممبتته لأمّه » ومن جهة أخرى يغضب عليها ويصد عنها 
لأنته لا ينؤانس” فيها وجه أمّه المجيد المُتسامي . هذا الموقف المزدوج ولد 
صراعاً مأساوياً في نفسه » فيما يلي بيانه : 


١‏ أم رافضة وابن غاضب : يبدو ان الوطن - الم لم يفتح ذراعيه 
لاستشال ولده يوم بدأ محضه عطاءه ومحبته 3 أدياً ورسماً ؛ ولا عطف 
عليه » ولا رعاه ولا شجعه . ولا تقبل منه بذ'له . فهو يبدي قلقه » في 
٠ 51. )١(‏ 30 .م ,ع)18] همه ععمل أه كمنواء0 عط ,5101118 .1 


؟ 


رسالته الى مخله جبران ١١١‏ آذار 1١908‏ ) » من أن تثقلب بلاده ضدامء» 
ولأن” طلائع العداوة قد ظهرت من وراء الشفق»» وأخذ الناس ف وطنه يدعونه 
و كافراً م" . وفي © أيّار من السنة نفسها » يبوح لميشلين وماري هاسكل 
بحزنه لأن” « صديقه ومعلّمه السابق في بيروت سماه « نبيا كذابا م . وفي 
ه حزيران 141٠١‏ » يام هاسكل بأن” النقّاد في بلاده يكتبون عنه أشياء 
منكترة : فبعضهم يصرح بأن نفسه « تسكن في ظل إله غريب » وآخسر 
يقول ... : لبضع سنوات خلت » كنا نظن أن” جبران شاعر مبدع » ولكنّا 
نعتقد الآن أنه مهدام للفضائل الانسانية » 9؟ . وسنة ١41‏ »2 يكون نصيبه 
فيضاً من الشتاكم والحملات على إبداء « الشاعر » رأيه في موضوعات السياسة » 
ولأنّه لا يريد أن يكون ٠‏ جباناً وخالياً من الاخلاص » في معارضته آراء 


ل 


إزاء موقف الوطن الأم” الرافض عطاء ابنه له» المُنكر تضحيته ومحبته» 
المعادي أفكاره » المقاوم آراءه » كان لا بد" من أن يشهر جبر ان غضبه عليه . 
لكن” هذا الغضب لا يستهدف إزاحة” مباشرة للحرمان او بلوغاً فوريًا للغاية » 
او تبدياً للذات » لكنّه نداء ملحاح واجتذابشديد للأم” لعلها تحقّق رغبات 
ابنها . وبدل أن يكون السّخط الحهد الأكثر يأساً وخيبة” لمساعدة النفس » 
يصبح الطلب الأشد إلحاحاً لاستنصار الآخرين . إنه الاحتجاج الأقوى الذي 
يستديل التغاضى عنه » والحهد الأقصى المبذول لحذاب الانتباه . وبهذه الصفة 
يحب النظر اليه » برأي سوني » كاحتجاج ضد السلوك الالي من الحب 
(1) رسائل جبران » ص ١8‏ . وفي 8؟ آذار ١904‏ » يرسل كتاباً إلى أمين الغريب يشير فيه إلى 

انتقاد المنفلوطي له في جريدة المويد ( المصدر السابق » ص )١8‏ . 
(؟) .8 .م ,لأععاقة1؟ .34 ممه موءط3© .>1 أه 5معااع.ا عط1 .م يذكر اسم معلمه » في حديثه » 


ولعله الحوري يوسف الحداد . 

(؟) .46 .ص ,.لاطة 

(4) مذكرات ماري هاسكل لسنة ١41١8‏ . انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » 
ص 2.١١١ 1١1١89‏ 


م58" 


والتلبية » لا كعداء يستهدف إبادة الأم إبادة' تكون نتائجها وخيمة' مشؤومة 
على المبيد نفسه © . 

لقد صافى وطنّه ‏ الم المودآة » فرفضت أمّه محبّته وأقصته عنها 
واتهمته بالقذارة ! فليحطم' » إذأ » مقابيسها الي بها تقيسه» وليهدام' موازينها 
الي بها تنه : « هو متطرف ببادئه حتى اللحنون . هو خيالي” يكتب لينُفسد 
أخلاق الناشئة ... هو فوضوي كافر ماحد ... هذا بعض ما يقوله الناس عني 
وهم مصيبون » فأنا متطرف حتى اللحنون ٠‏ أميل الى الهدم ميلي الى البناء » 
وني قلي كه" لما يقداسه الناس وحب لا يأبونه » ولو كان بامكاني 
استئصال عوائد البشر وعقائدهم وتقاليدهم لا ترددت دقيقة » 7(" . ذاك ما 
قاله في « المخدرات والمباضع » » وشعر أن فيه « الوقاحة الحشنة . ولكن 
أليست الوقاحة مخشونتها أفضل من الحيانة بنعومتها ؟ » 9 إن" وطنه ‏ الأأم” 
خان وداده » فاذا تمرّد الابن على أمّه فلكي يعيدها الى جادّة الحق” » وربط 
ما انفصم بين قلبين . 

لكن الإصرار على الرفض قد يؤدي الى بغض الرافض » ولذا فجبران 
نحول من محبة وطنه الى بغضه . لكن كرهه ليس شهوة نهدي لا غاية لها إلا" 
ذاتها » إنما هو ملامة دائمة تستمد” كل معناها من التماس الحب من المحبوب 
الرافض ”2 . « لفد كنت أحببكم . يا بي أمي . وقد أضر ني الحب ولم 
ينفعكم . واليوم صرت أكرهكم » والكثره” سيل" لا يحرف غير القضبان 
اليابسة ولا يبدم سوى المنازل المتداعية ؛'* ..لقد اتخذ كرهه « لبي أمّه » وسيلة 
لفضح مقابح نفوسهم وكشّف سبب رفضهم محبته : يريدهم عظاماً » وهم 


1. 5101118, .م ,عنه]ظ لههة علامة آأه ممنع0 عط1‎ 37, 38. )١( 


20( المواصف - م . ك . ج " اح مهة. 
() المصدر السابق » من ٠94‏ . 
(١‏ راجم ,37 .جو رغغة1!ظ! لسة عاما 5ه كمنعاء© عط1 ,503118 .1 


)2( العواصف - م . ك . ج * ٠‏ « يا بي أمي » : ص 4١‏ , 


يكر هون المجد والعظمة » ويشاؤهم كراماً » وهم يحتقرون ذواتهم ظ ويوداهم 
أصدقاء الآلمة ؛ وهم يعادو مهم 0 إن جبر ان رأى في وطنه امتداداً مضخما 
لأمنه . فأخلص له الحبْ » وأذاب قلبه ليُنعش روحه المغلّفة بالصدأ » فرفضه 
وطنّه وأغواه الاستسلام لرقاد الأجيال » فضج الابن" وزأر حول أمّه اللامبالية 
لتستفيق من نومها » لكنها تمادت في عنادها وغيها ؛ فنقم عليها » وخالط 
نقمته الكثره” بقدر ما زاد إعراضها عنه للتلهتي بشهواتما والاندفاع في تيار 
الحياة الذليلة التافهة . 


رَفْض” عطائه بعّث الألم في نفسهء فباح بسرّه لي زيادة قائلا” : « لاء 
لست بحاجة الى الأطباء والأدوية » ولست محاجة الى الراحة والسكون . أنا 
بحاجة موجعة الى من يأخذ هي ويخفف عني 0(" . هذا الوضم النفسي المضي 
انعكس في مقالته « بين ليل وصباح » 9) ؛ وبلغ ذروته في « نفسبي مثقلعة 
ارد للتيض ‏ كره شن رس ليوف عن م قات ل 
اسئرداد محبّة الوطن - الأأم وعطفه : 


« نفسي مثقلة بأنمارها فهل في الأرض جائع يحي ويأكل ويشبع ؟... 


)000( المصدر السابق » ص 44 . 

(0) رسائل جيران ع ص ١و.‏ 

(0) العواصف -مم . ك .اج 7 .ا ص 8ه لاه : 
ومما يقوله فيها : « ملأت سفينة فكري بنفائس الأرضص وغرائيها » وعدت إلى ميناء بلدي قائلا : 
سوف بمجدني قومي ولكن عن جدارة ٠»‏ وسيدخلوني المدينة منشدين مزمرين ولكن عن 
|- تحقاق . 
ولكن لما بلغت الميناء لم حرج أحد لملاقاتي » ودخات شوارع بلدي فام يلتفت إلي أحد . 
ووقفت في ساحاتا .عانا للناس ما جليت طم من مار الأرض وطرائفها ٠‏ فكانوا ينظرون إلي 
و الضحك ملء أفواههم والسخرية على وجوههم » ثم يتحولون عني . 
فمدت إلى الميناء كثيباً مستفر با . . . 
فذوني لأن عيوهم لا ترى سوى المظاهر الحارجية » . 
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الآليتى. كنت شجخرة الا ترهررولا تشثر.:» فالم المتصب أمر من. ألم العقم ) 
وأوجاع ميسور لا يؤخّذ منه أشل هولة من قنوط فقير لا يُرزق . 
ليتتي كنت برا جافة والناس ترمي لي الحجارة فذلك أهون من أن أكون 
بنبوع ماء حي والظامئون يجتازوني ولا يستقون . 
ليتي كنت قصبة مر ضوضة تدوسها الأقدام فذاك خير ٠.‏ كرد 
قيثارة فضنية الأوتار بي منزل ربه مبتور الأصابع وأهله طرشان !, (© 


اميت غفنة ران وأفست افد مرارة حى شملت نفسه 3 لأنها لم 
تكن تستهدف القضاء على الوطن - الأم” بل الاحتفاظ بمحبته وجتذ'ب انتباهه 
لشخصه كتجسلد لصوت الحق والحياة المدوؤي في ضميره ؛ فعجز عن نحقيق 
مراده . ولعل" هذا السبب من عوامل نحوله إلى اللغة الانكليزيئّة يخاطب بها 
عالاً جديداً » مثلما هو من عوامل انصرافه نبائيآ عن العمل السياسي” الوطني 
إلى بناء الإنسان في ذاته وف كل إنسان 9 . 

ب - أم عليلة وابن عطوف : لكن موقف جبران الاحتجاجي من وطنه 
عجز عن ملاشاة عطنه عليه أبام هداتله المحن . فالابن البار لا يتقاعس عن 
نتصرة أمّه العليلة اذا قدر علىنجدتهاء مهما تكن مجحفة” بحقّهء قاسية. وبلاده- 
الآم” » ولا سيما جبل لبنان » كانت بأمس” الحاجة إلى عنايته وحدبه ومؤازرته » 
أفبدعها فريسة” الشسلل والعلتّل ؟ ! 

بين بواكير رسومه المنشورة في « البدائع والطرائف »'" , ' » يستوقفانا وجه 
امرأة ‏ لعلها أمّه إذ تشابه ملامحها ملامح كاملة رحمة من جهة » وتذ كر 


. ١ال9 المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) سنوضمح | النزعة الانسانية » . عنده » في الفصل الأخير من القسم الثاني م« خط الثبات في 
المر احل الثلاث : احاده الماهي بيسوع الناصري » . 

(0) م َك .اج * 2 صل لا ٠‏ . يستحسن مقابلة هذا الرسم بآآخر مشابه نشرفي « رسومه العشرين » . 
ونحده في كتاب .105 .م ضوءعطز0 .1 أه وعاطوع28 عط ,01310 .5 عم 
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بقسمات وجهه من جهة أخرى - أجفانها تكاد تنطبق» وشفتاها تنفرجان قليلا” 
كأنما تتفصحان عن ألم حاد" تغالبه . ونحت الرسم عبارة عميقة الدلالة : ٠‏ وجه 
أمي وجه أمّي » ( رسم رقم 57 ) . ولي ١‏ الأجنحة المتكسسرة  »‏ وهي ترقى 
في صياغتها الأولى إلى ما قبل ١404‏ - تذكره سلمى كرامه الحبيبة' - الم" 
المنكودة المتألّمة بأمته الشقيّة المعذبة : « أليست المرأة الضعيفة هي رمز الأمة 
المظلومة ؟ أليست المرأة المتوجّعة بين ميول نفسها وقيود جسدها هي: كالامة 
المتعذ بة بين حكامها وكهانا ؟ ,23 , 

لكن" اهتمام جبران ‏ الابن اببلادة - الآم سيتضاعف بين سنة ١91١‏ 
و9١1ة١1‏ »أي عهد تشتدً التكبات عليها فتثرهقها وهنا وجوعاً وموتاً . وهو 
يؤكد أنه ما كان ليوججه اليها اهتماماً زائداً لو لم تكن هزيلة مريضة ”) 5 
ففي 77 نشرين الأول ١41١7‏ يتضرع إلى الله « كيما تتمكن الام سوريا من 
فتح عينيها الحزينتين والتحديق » ثانية » إلى الشمس  »‏ . وسنة 1١9419‏ »2 
يقول : « لكن سوريا ضعفية » والآم العليلة أم خاصة جدأ » فليس بوسع 
المرء أن يتركها لمجرّد أنها عليلة » ©) . 

وبين بداية المرحلة المشؤومة ( ١141١4 1١91١١‏ ) ومايتها ينصرف جبران 
عقلا" وقلباً إلى مؤازرة بلاده عبر أدبه وفنّه . فيبدع رسوماً كثيرة تمثّل المحنة» 
وتكون مخرجاً ملطفاً لالامه ؛ من بينها عدد تظهر فيه بلاده بصورة أم 'ميتة 6 
وعلى صدرها أو إلى جابها طفلها ما يزال حيا, كأنما يبحث عن الحياة في 
الجسم الموات ؛ او يذعره نذير الفناء فيتشبث بالحشة يحاول نفث الحياة فيها 
( رسم رقم 7 و ١4‏ ) . وبينها أيضاً رسم « الحمل المصلي في قلبه » © : 


(0)م.ك.ج ٠ ١"‏ ص 96ه6. 

.1١١١-- ١٠١9 انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة عل جير ان » ص‎ )1١( 

(؟) .211 .م ,الععامة1ظ .34 همه موءطز0 .1 أه معناعآ عط 

0( توفيق صايغ : أضواء جديدة على جير ان 6ض .١١١‏ 

() وردت تسمية جبران هذا الرسم في:.625 .م ,لأععاقةة؟ .34 مه موءطز0 .1 كه 5تعناعنا عط 
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أو 


لف 


وجه آفي وجه امد 


5-5 
- 
1 
- 
- 
ع 
57 
١ه‏ 


الامة ‏ الام الصر بع وطفلها الحي ررسم رقم ؟3 ) 


الحمل المصاي ف قلبه » 
(رسم رقم )56٠‏ 


5١6 


طفل راكع يجانب أمّه الحزينة اللحائية» وعيناه عالقتان بالسختاء ( رسم رقم 58). 
وقد وضّح جبران الرسم الأخير بحكاية سمّاها « الحرب والأأمم الصغيرة »(9© , 
وفيها يقتتل” نسران في الفضاء » فوق حمل ونعجة يرعيان » كيما يستأثر كل" 
منهما بالحمل الذي تدعوه أمه ليصلي من أجل أخويه المجتحين المتقاتلين عل” 
الله سل سلامه اليهما . 


وني سائر أدبه » جسّد جبران هول المجاعة الي نكبتت بلاده وهدات 
أعصابه في مقالتين : احداهما « في ظلام الليل » ”» يصور فيها فجيعة « بي 
أمه » الرازحين نحت كابوس الموت ؛ والثانية « مات أهلي » » يرسم فيها 
مأساة نفسه إزاء مأساة أبناء قومه . فالفواصل” رفعّت بينه وبينهم » فباتوا 
يمثلون وجه أمّه المنكوبة . واذا الصراع ‏ هذه المرّة » ليس بينه وبين بلاده ‏ 
الأم' » بل بينه وبين نفسه المفجوعة » بين محور إثبات الذات و محور الأم” ! 
أمّه الحريح المتوجعة » بل أمّه الذبيحة » كيف يثبت ا أنّه ابن بار » وقد 
جبهها بالتقريع والاحتقار ؟ ! 


)١(‏ .32 .م ,معمصدعءه8 عط1 
2( العمواصف -م . كك . ج ؟ )ص 70-7 , مما يقول فيها : 


« في الهزيم الأول من الليل ينادي الطفل أمه قائلا : يا أماه » أنا جائع . فتجيبه الأم قائلة : 
اصبر قليلا يا و لداء . 


« وي المهزيم الثاني ينادي الطفل أمه » ثانية ء قائلا : يا أماه ء أنا جائع فأعطيي خبزاً . 
فتجيبه : ليس لدي خببز يا ولداه . 


« درفي الهزيم الثالث بمر الموت بالأم وطفلها ويصفعهما يجناحه فير قدان على جانب الطريق » 
أما الموت فيظل سائراً محدقاً إلى الشفق البعيد » . 
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ومات أهلي أذل" ميتة » وأنا ههنا أعيش في رغد وسلام » وهذه هي 
المأساة المستتبة على مسرح نفسي . 

« لو كنت جائعاً بين أهلي الحائعين مسّضطهداً بين قومي المفطهلدين » 
لكانت الأيام أخفّ وطأة على صدري ٠‏ والليالي أقل سواداً أمام عيني . لآأن” 
من يشارك أهله بالأسى والشداة يشعر بتلكالتعزية العلويّة الي يولّدها الاستشهاد. 
بل يفتخر بنفسه لأنه يموت بريثاً مع الأبرياء . 


« ولكني لست مع قومي الحائعين . المضطهدين ٠؛‏ السائرين في موكب 
الموت نحو محد الاستشهاد » بل أنا ههنا وراء البحار السبعة أعيش في ظل 
الطمأنينة وخمول السلامة . أنا هنا بعيد عن النكبة والمتكوبين ولا أستطيع أن 
أفتخر بشيء حى ولا بدموعي . لو كلك ل من القمح نابتة في تربة 
بلادي لكان الطفل الحخائع يلتقطي ويزيل محباتي بد الموت عن نفسه .. 

« ولكن واحرً قلباه » لست بسنبلة من القمح في سهول سوريا » ولا بثمرة 
يانعة في أودية لبنان » وهذه هي نكبي . هذه نكبي الصامتة الي جعي حقيراً 
أمام نفسي وأمام أشباح الليل ( 0 

إن" موقفه من وطنه الأم” يجعله يشعر بالذنب ٠‏ بالقلق المرهق والتفاهة » 
فيود لو يستطيع التعويض والتكفير . وكأنما بحس" بأن” صنيعه الأدلي الفني' وحده 
يُعتبر نوعاً من الاقتصاد و في الجهد » وفراراً من عالم الواقع إلى عالم الأحلام 
والأختيلة » فاذا هو يقرنه بتضحيات عمليّة وجهاد ماد ي الم يه 


لل و ١‏ ا سم ا لي 
لها وبذل” من أجلها الكثير من وقته وراحته 29 . كذلك يكب » ٠‏ ف العام 


.و١ اأصدر السابق ») ص هم-‎ )١( 
عزية .485 - 484 .م ,الععامةء1! .154 لمهة موءطزت .>1 أه معاعا[ ع1‎ ١ةلادر‎ 0 


/1؟ 


التامي » مساعدة بعض المهاجرين » على تنظيم «الحنة التطوع لسوريا وجبل لبنان»17) 
وقد أكسبت الابن” ا ل الإتقاذية من أجل بلاده - الأآم” عور 


بالرضى والراحة والتجرّد 2 » بعد أن أمضى زمناً كان يتعذار فيه أن ينام أو 
يأكل أو يستريح " , 


ذاك كان محور الآم . دليلنا اليه تمثّل في إنتاجه بمظاهر صريحة للأمومة 
البشرية قدت آثارها في أديه شبانا »» وتحكت فعالمها في وسومه غتر أتماط 
رئيسة خمسة تدُمثئل الوالدة وطفلها متفردين أو الرضاع او الاندماج بالأم” و 
الستور والطفل أو جبران ووالدته مُّعاً . وإذكان لا بد من علّة نفسيّة دينامية 
بعيدة وراء هذه المظاهر الأءوميئّة الحليّة » رقينا إلى طفولة جبران » وعدم 
فيها الأصل المحوري الذي تولد من تكوينه النفسي الطفولي ومن الظرو 
الخاصة الي أرهفته ع بحيث كاد يكون محتوماً على الولد الحساس المعاني 
تسلّط والده أن يتعلق بأم له « حضتته » طويلا » وغمرته بحنانها وعزاتما 
وتشجيعها . ومع تموّه كانت صورة الأم القدوة تنمو في نفسه » فما أن فارقته 
بحسمها حى كانت قد تسامت في عينيه محتلة عقله الواعي واللاواعي . 

والأثر الأمومي المتواصل في مختلف مراحل حياته وسّم” موقفه من النساء 
جميعاً اللواتي محضَّهن” المحبّة” مع الاحترام » حتتى يسوغ القول إن" وجه أملّه 
المتسامي أسقط ظلاله على وجوه حلا الضاهر وسلطانة تابت وإميل ميشيل وماري 
)١1(‏ رسالة ٠٠‏ نيسان ١41١1٠‏ : .524 .م ,.4زط1 ؛ وقد فرحت ماري هاسكل بعمله » وأنفذت 

اليه مبلمفاً مالياً من معهدها مساعدة للجنة . ثم تابعت جمع التبرعات من تلميذاتها » وثابرت 

على إرساها إليه » حى جاية الحرب . تشهد عل ذلك الرسائل المتبادلة بينهما منذ 5١‏ نيسان 

7و١‏ ؛انظر .525 .م ,.ل1طأا 


(0) رسالة 5 أيار ١915‏ : .479 .م ,.4أط1 . انظر مستند رقم 4 . 
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هاسكل وماري خوري ومي زيادة وبرباره يانغ اللواني عرفهن «١‏ كأمّهات 0 
أكثر ما عرفهن كحبيبات بالمععى الواقعي » الأمر الذي جعله في نزاع_ نفي. 
تجاههن . 

وإذ استقام لدينا واقع حور الآم” في حياته » انطلاقاً من مظاهره الصريحة 
في إنتاجه » عمدنا إلى محاولة تأويل نفسبى لتموجاته الرمزية في أدبه ورسمه ؛ 
فاذا هي تتمثّل في إسقاطات لصُور الأم” المنسامية المُجِدّلة بثوب النقاوة والقداسة» 
ولاحبيبة الأم” اي ولّدت في عقله الباطن صراعاً بين أن يرضى ببنوته وأن 
يكون القرين فتغويه الثمرة المحرمة فيصد عنها يكويه الشعور بالذنب والندم , 
أ يكون النصف المتمام لشطر آخخر من شعلة روحية مقداسة يطمئن إلى فكرة 
الوحدة فيها . كذلك تمثّلت في إسقاطات أدبيئة وفنية للأمومة مصدرها 
اللاوعني المتمْعي. وتحلتأهم" امتداداتها النفسيئة في الأبديئة او الروح الأم» 
وني الطبيعة الأم ولا سيما بمظهريها الأرض والبحر . مثلما في الوطن الأم' الذي 
وقف جبران مئه موقف ابن غاضب من م رافضة وموةف ابن عطوف من 
أم عليلة . 

بذلك نكون قد أتممنا القسم الأول من البحث وهو « جبران في دراسة 
تحلاية 4 وأدركنا غايته وهي تقديم تعليل وتأويل 7 تفسيي" أَفْمَيَين وعموديين 
لتجر بته الأدبية الفنية المتمثلة في وري معاداة السلطة والتعلق بالأم ٠‏ على 
ضوء تأثير ات الطفولة . بقي أن نتناول جبران في ١‏ دراسة تركيبتية ؛ لتوضيح 
التطور المرحلي بي إنتاجه على ضوء جه ده الإرادي ومثله الأءلى المعتذق 
والتأثيرات المختلفة الطارئة في أطوار عمره جميعاً . 


ال 
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ترجمة المستند رقم 1 


الجمعة ١؟‏ أبار » ١91١5‏ 


ينها الحبيبة ماري . إن" قومي أهالي جبل لبنان » يفنون 
في مجاعة وضعت خخطتها الحكومة الأركية. ٠666م‏ قد 
مائوا .:.:والوف عوتوت كل نوم . إنة وااحيدك فل أزمطها 
يحدث نفسه اليوم في سوريا . وبما أن" جبل لبنان منطقة مسيحية 
فهو يعاني أوفر نصيب من الالام . 


بوسعكٍ أن تتصوّري » يا ماري » ما أكابده الآن . 
4 و 
لاأن 


فاني لا أستطيع أن أنام ولا ن آكل ولا أن أستريح . والسوريوث 
جميعاً هنا يقاسون الأم بالطريقة نفسها . إنّنا تحاول بذل جهلدٍ 
مستطاعنا » فعلينا أن ننقذ من لايزالون أحياء . آه » يا ماري » 
ذلك أكثر مما يطاق أكثر مما بطاق . صلي من أجلنا » أيستها 
الحبيبة ماري ٠»‏ أعينينا بأفكارك . 


إليك حب خليل المتألم 


5١ 


الق سكم اشح اف 
ورتم هيز 


إن" البسؤرالفكريّة الوجدانيّة الست الي ألمعنا اليها في توطثة هذه الدراسة لم 
نعالج منها في القسم الأول إلا" اثنتين هما معاداة السلطة والتعلّق بالأم” . ولم 
يكن بوسع التحليل المحوري المتقصّي جذور العاّة في طفولة جيران أن يمدانا 
بتعليل أو تأويل وافيين لبور الأخرى الي استقطبت الحم من خواطر, الشاعر 
وعواطفه وأختيلتته ؛ ومنها التغبي بالحب في مرحلة. زمنية عقبتها أخريان 
استقل” بكل” بها ا تيد اوم اخراره بالمحبة الشاملة . فأقطا بالحاذبية 
هذه لم تتسلط فاعلياتها ؛ في أن واحد ». على إنتاج جبران وحياته » وإن 
امتدآت' لها ظلال” خفيفة متشابكة الآثار في معظم مُولنّداته الأدبيئة الفنية . وف 
حين أن تعلق جبران بالأم” كان موصول البقاء طول عمره » وكذلك حركة 
إثبات الذات الي كانت عترضاً ارتداديا للشعور بالدونيئة » نرى واقمه 
النفسي - المنطوي على ممجمل طاقاته الفكريئة الوجدانيئة المُوَجهة موقفه من 
مختلف القضايا والقيم خفع الجر ا لتر يقدل عورا لزاع وخارجية 
شتى . ولذا لم يبق” نشاطه الذهي' والسلوكي والإبداعي على الوتيرة الواحدة 
| واللون الثابت . وليس من باحث في أدب جبران إلا" تنبّه لفروق النظرة 
والاتجاه والأسلوب بين ما كتب جبران في « عرائس المروج » و«دمعة 


وابتسامة»» وما حبر في: العواصف»» وما دبج في «الني ». لكن” هذا التفاوت 
لم يعثل التعليل النفسي الوائي الذي يتناول الإبداع الفني في دراسة متكاملة 
واصلا” بينه وبين السلوك . 

وإزاء هذا التطوّر المرحلي” » نرى خط ثابتاً ينتظم أربع ظاهرات تمتدة 
آثارها على انتاجه كلّه : اولاها مواقف جبران «النبويئّة» اللي نشهدها في معظم 
مصتفاته ماثلة' في الفكر والأسلوب . فقلّما نعار عل حكاية من حكاياته 
لا يقف فبها خطببا يتكلم كن أعطي له سلطان” لي 
ويقرّع وتو حتى تأملاته الشعريئة لم تخل” م َّ . وهذا الموقف 
« النبوي » يتكثّف متصاعداً حتى يلغ أوجه في المرحلة 0 من مؤ لفاته ؛ 
فكأنه الشعاع الثابت اللون الموصول الديمومة في حزم من الأضواء المنتابعة 
المتبدلة ألوانها باستمرار . والظاهرة الثانية هي سيطرة النزعة الإصلاحيئة على 
كتابائه كلها . وإن يكن للإصلاح لديه معبى خاص قد لا يوافقه عليه كثير ون؛ 
ولعل" هذه التزعة فرع من الأولى ٠‏ ذلك بأن المواقف النبويّة تقئرن داتمآ 
بحركة إصلاحية . أما الثالثة فتمجيده الألم والموت تمجيداً لم نشهد له مثيلا” في 
الأدب العرني » حتى يسوغ القول إنه جعل الألم طريقه الى التسامي » والموت 
حبيبه المفضل . أما الظاهرة الرابعة » وقد ترد اليها الظاهرات الثلاث السابقة 
فهي هيمنة وجه يسوع الناصري على قسمٍ وافر من أدبه ورسمه بحيث يكون 
بؤرة فكرية وجدانيّة دينامية مستديمة الأثر في حياته وإنتاجه . 

فما سر تطوّره المرحلي من جهة » وثباته من جهة أخرى ؟ وما معنى ذلك ؟ 
لعل دراسة تر كيبيّة نفسيّة ‏ تأخذ بعين الاعتبار فعل الارادة الواعية الحلااقة 
وأئر امثل الأعلى المعتنق» وتنظرإلى النفس البشريئة كوحدة ذاتقيتم وقوى 
تراتبية تتأثّر بالعوامل الباطنيّة كما تتأشّر بالعوامل اللحارجيّة الطارئة ‏ كفيلة 
بأن تعطي الحواب عن السؤال . فكارن هورنيأوضحتأن” جالة الانسانالنفسية 
لا تفسّر على ضوء أحداث الطفولة فحسب » بل على ضوء مشكلاته وأوضاعه 


حرف 


الراهنة أيض] () وكارك زرغ ل كحت بطريم الجلل لني ٠‏ بل قرمها 
بالنهج التركيي الذي يجعل الكائنات والأحداث تُعبّر عن أحوال النفس ونحمل 
مدلولات رمزية عنها ”© . وشتوكر يفسر تقلبات السلوك والإبداع الفني 
على ضوء تغيرات التكوين النفسي في تراتب قيمه ) . وولفرد داينُم بشداد 
على أهمية المثل الأعلى في إملاء نوع النظرة والاتجاه على الانسان 7 .وهادفيلد 
يلح على خطورة دور الإرادة والمثل الأعلى في نحريك الشخصيّة وتوجيهها نحو 
تحقيتق ذانها © . فما عليناء في .هذه الحال» إلا" الإفادة من نتائج أبحامهم ومن 
دراسات العلماء الآخرين ليتيسّر لنا كشف القناع عن اللحانب الآخخر من اللغز 
الحبراني: . 

وإننا سنجعل هذا القسم في ثلاثة' فصول ». نعالج في أُوَها تظور جبران 
المرحلي ٠‏ مستعرضين آثاره الأدبية الفكريّة في ترتيبها التأليفي الزمي » 
وواقفين عند أبرز وجوه التطور فيها .؛ ؛ ومحاول في الثاني أن تقدام تعليلا 
وتأويلا” هذا التحوّل بمختلف ملابساته ؛ ونتناول في الثالث خط الثبات في 
إنناجه متمثلا” باتحاده الماهي بيسوع الناصري » مبيّنين امتداداته النفسيتة 
وتموجاته الرمزيّة عبر سلو كه وأدبه وفنه . 


60 انظر 35 .م ,[ ؛ ,عنهه1[مطعلازوط 18 عل غعذل6مه اعمط ,[210153143 .2 

(؟) انظر 9 ,154 .م ,أمعاءعكومعم]'! عل عنهوه1مطعنزوط ,0810 .0.0 

(©) انظر 75-2 .م ,عوغط اه نرومطعروم 8 ه عدنز[ةمقطع روط 18 106 ,51001681 .هم .نآ 

(1:) انظر 129-173 .م ,عولإلهموطعبروط 198 عل موزئهن 1ه ناوممءع1 ,248134 .لا 

)2( انظر رج .اء هادفيلد - علم النفس و الألاق ؛ تر جمة محمد عيد الحميد ابو المزم ٠‏ ص 
.١ "١-٠٠64‏ 


يفف 


النض كل الأول 
مإجد رانشسا ‏ الشْلاتٌ 


إن" الدراسة النفسيّة التركيبيئة لا يتيسّر لها تناول” التطوّر المرحلي” في 
الانتاج الابداعي وتبيين مظاهره وعلله » ما لم بهتتد الباحث الى التساوق 
الزمي لتوليد ذلك الإبداع . والتوليد » هنا ء لا صلة له بتوقيت نشر الآثر 
الفني الذي قد يتأخر قليلا” او كثيراً عن رمن وضعه الفعل” . إلا صلة 
السابق باللاحق . ولذا » كان لا بد من محاولة تتقّتص” جاهد للظفر بالبغية » 
فاذا بعدة صعوبات تعترضنا : أولا . لم يذكر جبران تاريخ التأليف لأي 
إنتاج أدني ؛ فكان دليلنا الى زمنٍ وضعه التقريي إهنا رسالة يسشار فيها اليه » 
وإما صحيفة يُنشّر فيها قبل إصداره في كتاب» وإما إبماءءة في أحد المصاحر 
ساعد على كشف توقيته . ثانيآ » بعض مؤلفاته » وعلى الأخص و(دمعة 
وابتسامة » و « العواصف » و ١‏ المجنون » شرت مقالات كل منها أوألَتْ 
تباعً » سحابة عدة سنوات » وتشتَت مواطن” رياو طاء وبطم 
أصولما » فكان متعذاراً وضع جدول زمي بحد د تواريخ صدورهماء 
وبالأحرى تأليفها ؛ قاد رن » والحال هذهء تعيين عامي البداية والنهاية المصتّف 
وما خخرج عنهما ألم عنا اليه . ثالثاً » كتاب « آلة الأرض » وضع في زمنين 
يفصل” بينهما بون” شاسع ؛ فكان لا بد" من مراعاة هذه الناحية في دراسة 


516 


التكوين النفسي المرحلي” احبر اني والعوامل الي وراءه . رابعاً » كثير مسن 
رسومه لم توضّم عليها تواريخ ابتداعها » فتوجتب ء في هذه الحال »أحد” 
أمرين : إما إغفال الرسم المهمل التاريخ » خوف المجازفة باحلاله في غير 
زمنه » وإما الاستدلال على تاريخه التقريبي بالعودة الى الآثر الأدي المقترن به 
اذا كان يه 1 5 آخر مؤرخ يكاد يسم باملامح نفسها . ولا 
كان عرن سوه كردا ريا » قبل البحث فيها » لن بمدانا بجدوى ذات 
أله اواك شعي سو امكر رار فقلد اكلا تعر ص الاره ادي المكر + 
وأحللنا رسومه الي اعتمدناها » في مراحلها الزمنية المختصة . 

وفيما بلي آثاراه الكتابية مرتبة حسب تسلسلها الزمي التأليفي : 

١‏ - دمعة وابتسامة ‏ صدرَت مجموعة في كتاب سنة ١84184‏ . لكن” 
قصائدها النثربة نشسرت تباعاً في جريدة « المهاجر » بين ٠4‏ 4 وم90ا1ء2 
إل" اثنتين منها يلمع جبران » في إحدى رسائله الى مي زيادة » الى أنه كتبهما 
في باريس » من غير أن ينُسمّيهما " . وغالب الظن أنهما ٠‏ يوم مولدي » 
و« صوت الشاعر » . ويجعل ميخائيل نعيمة تاريخ الأولى في ١‏ كانون الأول 
سنة ١404‏ ء أما الثانية فيرداها الى سنة ١414‏ 2" . واذا كان علينا أن تأخذ 
برأي جبران » ففي تعيين التاريخين خطاً » ذلك بأن” جبران يجعل ميلاده 
في ١‏ كانون الثاني لا ١‏ كانؤن الأول - وسبقت إشارتنا الى هذا الأمر ‏ ثم" 
لأنه يحداد زمن كتابة القطعتين بالمداة الي أمضاها في باريس » أي بين صيف 
4 و "191٠١‏ . ويؤ كد جبر ان في رسالته نفسها الى مي زيادة أن” مقالات 


. +9 انظر بر رمائل جيران, ص‎ )١( 

ري انظر م . ك . ج ؟ - دمعة وابتسامة » ص ١4“‏ » ومقدمة الم<موعة .» ص ١”‏ . 

(؟) يبدو أن جبر ان بلغ بأريس في ١+‏ تموز ١4.8‏ وهو تاريخ أول كتاب أرسله منها إلى ماري 
هاسكل ( انظر 15 .م ,صوءط01 .>1 ممه الععاقد]؟ .10 أه ومعناعمآا ع5 ). أما عودته منها 
فكانت في أواسط تشرين الأول -نة ١4٠١‏ (انظر رسالته الأخيرة إلى هاسكل من باريس 
المزرخة في ١١‏ تشرينالاول 51.191١‏ .م ,لتط) . 


اطف 


« دمعة وابتسامة » هي أول شيء كتبه » ولعله يريد القول إنّها أوّل إنتاج 
أدلي كتبه ونشره » إذ إنه يزيد : « ولقد كتبت ونظمت قبل ٠‏ دمعة وابتسامة » 
بين الطفولة والشباب ما يملأ المجلّدات الضخمة » ولكني ل أقترف جربمة 
نشرها ولم (ولن ؟ ) أفعل » . وما نرجّحه أن تأليف بواكيرها لا يرقى الى أبعد 
من سنة 1407 » أي بعد عودته من ابئان الى بوسطن . 

؟ - الموسيقى ‏ نشير سنة 1408 » لكن” وضعه قد يعود الى عام 
م21 , ش : 


- عرائس المروج - يَرجّح أنه نشر سنة 2218405 . لكن” حكاياتما 
لا بد" من أن تكون من بواكير تأايفه الخصائصها الاسلوبية والفكرية . 
4 - الأرواح المتمرّدة . صدر سنة 1408 . ولا مرية في أنّه وضع بعد 


و عرائس المروج » » لبلوغ الفكر فيه أبعاداً أعمق » واكتساب اسلوبه استقامة 
وبلاغة أقوى 9 . 


ه - فلسفة الدين والتديتن ‏ ما يزال مخطوطاً محفوظاً في متحفه ببشري . 
ويرقى مضمونه ومخططه العام الى سنة ١8408 -- ١1951/‏ 0 . 


5 الأجنحة المتكسرة ‏ صدار سنة ١1417‏ على الأرجح © . لكنه 
وضع مخططه العام وصيغته الأولى سنة 1404 ٠»‏ في الأشهر القليلة الي سبقت 


. ١١0م كانون الثاني‎ ١ انظر « أوراق لنانية » » السنة الر ابعة » العدد‎ )١( 

(؟) راجم انطون كرم - محاضرات في جير ان » ص 86-88 . 

(0) تزعم بر باره يانغ (185 5 ,للمشقطعط ترمع؟ همهم قلط 1) أن جير ان ألف «الأرواحالمتمردةه 
بين ٠688-1961‏ » وأن الكتاب أحرق في بير وت فور نشره . وهذا غير ثابت . 

(4) انظر رسالة جبران إلى أمين الغريب ني م؟ أذار م٠٠١‏ ( رسائل جبران » ص *؟). ويبدو 
أن جبران لم يعط محاولته هذه صيغة ائية » فبقيت » في أسلوبها » دون جميم مؤؤلفاته 
المنشورة . ولعله استغنى عنها » فيما بعد » حينما نضجت فكرة « النبي » في ذهنه . أما موضوع 


خرف 


رحلته الى باريس » م أعاد كتابته في فرنسا » مجرياً بعض التغيير في أسلوبه » 
ومضيفاً اليه فصلين كاملين © . 

7 خطاب « الحلقات الذهبية » وهو مخطوط محفوظ في متحفه » وقد 
وضعه سنة 21941١‏ وبضصع مقالات ذات مرعى سياسي” اجتماعي» لعل" أهمها 
« الىالمسلمين من شاعر مسيحي » 9" » راجح الظن” أنها لا تعدو المرحلة الممتدّة 
بين 1411 تاريخ بدء نشاطه السياسي و414١‏ تاريخ نشوب ارب العالمية الأول . 

- العواصف ‏ صدر سنة "21847١‏ . لكن قطعه ينبسط تأليفها بين 
سنة 1408 ابي يرقىاليها مقال «يا بي أمي»- وهو من أبكر مقالات الكتاب» 
ويشهد على تاريخه منشور صحفي قديم في متحفه ‏ وسنة 1918 ؛ ذلك بأن” 
المصندّف كان جاهزاً للطبع في أوائل ١9419‏ » حسبما يبدو من مسودة رسالة 
الى م ي زيادة يومى فيها اليه بقوله انه حيك من « ضجيج التمرد والعصيان » . 
( الا معدرت ف ١‏ 

4 المجنون ‏ صدر سنة 1418 . لكن ذكره ورد للمرة الأولى عام 
في حديث بين جبران وهاسكل 4 ؛ تم 0 الاشارات اليه في 
السنوات اللاحقة » ومنها يستنتج أن” مقالاته قد وضعت تباعاً منذ العام 
المذكور حى الحامس من شباط ١918‏ ©" , 


6 راجع توفيق صايغخ-أضواء جديدة على جبران » ص 55١5-9١‏ ؛ كذلك ردائل جيرانءص 5١5‏ . 

(؟) راجعها بي كتاب حبيب مسعود : جبر ان حيا وميتاً » ص 88-80 . 

في نشر ته ادارة « الهلال » في مصر ( م َك . المقدمة .» ص 5" -0"#). 

(4) انظر توفيق صايغ - أضواء جديدة على جبر ان » ص 5١٠‏ 

(0) في التار يخ اللأكور كتب مقالة « اللغة الأعر يروت وللها الر قله وآلك حون 2 و آرساها إل 
ماري هاسكل التنظر فيها ؛ حسب عادته في كتاباته الانكليزية جميعها . وفي الرسالة المقرونة 
بالمقالة يبر ماري أنه يحب أن ينجح في العثور على ناشر للكتاب . وني 4؟ أيار يلممها أن 
كنويف على استعداد لطبع « المجنون » الذي بوشرت »© فعلا » طباعته في ٠١‏ حزيران . 
راجع مراحل تأليف الكتاب في رسائله إلى هاسكل ذات التواريخ العالية : ١١‏ ايلول 1و١‏ ؛ 
١4‏ أذار و م أيار ١59168‏ ؛ ٠١‏ أيار و5 تشرين الأول ١91١١‏ ؟؛ + و ١١‏ كانون الثاني 
و ١4‏ تشرين الأول ١5110‏ . العاوة1! .31 لهة موءط 01 .>1 زه 5عااء.][ ع1 


خرى 


٠‏ آلهة الأرض - صدر في أواسط آذار عام 1971 ٠»‏ قبل وفاة جبران 
بنحو شهر 27 . لكن” برباره يانغ تذكر أن" جبران قد يكون وضع ثلثيله في 
نيويورك بين 15١891١1و69١91١ا»‏ في محاولة للتعبير مباشرة بالانكليزية عن أفكاره) 
نم جمّده ليتابع تأليفه بعد نحو عام من صدور « يسوع ابن الانسان » أي سنة 
14 4 وصواب الأمر يقرب مما أبدانه ياتغ ( و حالف ما ذهب اليه 
ميخائيل نعيمة وسواه 7 . فقد ألمعمت ماري هاسكل الى « آلمة الأرض » في 
رسالتها الى جبران تاريخ 4 / ه تموز ١418‏ © . كا ذكرت في كتاب آخر 
اليه » بتاريخ ا نموز ١418‏ » إحدى الفكر الواردة في قصيدته » ومدارها 
زفاف الأرض الى الشمس © . وهي مدارجة في أواخر الثلث الأوّل من 
القصيدة . واذا صح ما أبدانه يانغ من متابعته تأليفها بكلمات الاله الثاني القائلة : 
« أن نكون وننهض ونلتهب أمام الشمس الملتهبة , (9) » فيكون الكتاب قد وضع 
نحو ثلشيه قبل ١418‏ . 


١‏ -المواكب ‏ صدر في ٠١‏ آذار 1414 . غير أن" شعره نُظم على 
دفعتين خلال النصف الأول من سنة ١9414‏ 9 , 


)١(‏ 675 .م .نط 

8. 201070, .ص ,لمسقطعآ صرمء؟ ممم قلط‎ 115 )١( 

() يغفل نعيمه التاريخ الأول لبدء تأليف الكتاب » زاعماً أن جبران لم يضمه إلا بعد فراغه من 
تصنيف « يسوع ابن الانسان »م ( جير ان خليل جيران » ص 558 - )١.‏ . وشك خلميل 
حاوي في ما ذهب اليه نعيمه ويانغ » ليجعل بداية الكتاب ترافق عهد « المجنون م و «المواكب » 
أي سنة موز ء عل حد زعمه (237 .م ,ضوءطز8 .1 ,]8 .16) . وقد أوضحنا أن 
بداية « المجنون » تسبق هذا التاريضٍ بعدة نوات . 

(4) 422 .م ,الععاقوة؟ .31 ههه صوءطنظ8 .>1 )ه ومعناعآ 86 . ويحتمل أن يكون جير ان قد ععى 
م آلهة الأرض » في رسالة بتاريخ ٠م‏ أيار 1416 يعلمفيها هاسكل انه يأمل لقياها ليقرأنلما 
بعض ما كتبه ء كيما تصحح لغته الانكايزية (419 .م ,.10ط1) , 

)2( 5 .ص ,.لنطا 

(1) 113 .م ,لممقطعآ ترمء) صهدم ونط1 ,27010710 .8 

(0) نشر الكتاب نسيب عريضه صاحب مجلة « الفنون ه . ويذكر ميخائيل نعيمه أن جير ان قرأه 
عليه ني شهر أيار 1414 ( جبر ان خايل جبر ان » ص )١44‏ ؛ راجم أيضا : 

.5 ,591 ,589 ,585 .2 ,اأعطوة1آ .11 20ة موءطز0 .غ1 01 ورعااعآا ع1" 


تغرف 


السابق - وضعت قطعه بين ١918‏ و ١45١‏ دن ل 

بن الأول. وكلاستاة راق أذ « المستوحد » ثم غير اسمه 0 . (انظر 
0 

- مجموعة عربية صدرت سنة 19177 بعنوان « البدائع والطرائف » » 

وهي تضم " كتابات متنوّعة وضعها جبران بعد تأليفه مقالات ٠‏ العواصف ٠‏ . 

أي بعد عام 1414 - ولعل” أبرزها ٠‏ « إرّم ذات العماد » و « وعظتني نفسي ». 


غير أن” في المصنّف قطعاً كانت قد نشسرت قبل هذا التاريخ او ضمتها كتبله 
+ () 


5 الني” ‏ بدأ المخاض الحقيقي بفكرته وصيغته النهائيتين ين بعد العاشر 
من نيسان 2218414 . وتتحداث ماري هاسكل في ” أيار من العام المذكور ؛ 
حديئاً فصلا عن قراءة جبران لها خمسة عشر فصلا من ٠‏ الني' ؛ فضلا” عن 
فصل الحب والمدخل ١‏ . أما صدوره فقد تم في خريف سنة 1938 © . 
وبات شبه مؤكنّد أن" محاولات جبران الباكرة المتكررة لكتابه ٠‏ الني » الي 
تلمع اليها بربارة يانغ 29 لا تمت بصلة حميمة الى الكتاب المنشور في فكرته 


)١(‏ 1920 ,عاتملا ببعل8 ,أممم! .4 ,ععسممندعه8 عغط1 ,أل01884 اااتزى] 
ر اجم 5 ,618 ,575 .م ,اأععاقة1! .14 لمة صوءط01 .>1 أه ووعااعآ عط 

(؟) صدر الكتاب عن ٠‏ مكتبة العمرب » في مصر ء ولم يكن لبر ان رأي ني اختيار مقالا ته ( انظر 
م.ك. ص .)4١‏ 

(6) في التاريخ المذكور يكتب جبران إلى هاسكل : و فكرة عظيمة مل ذهي وقاي » واني راغب 
دا في أن أعطيها قالبها قبل أن نلتقي . ستكون في الانكليزية . وهل بوسع أي إنتاج لي أن 
يصبح انكايزياً حقيقياً بغير عونك ؟ » : 

64 .م ,اأععاقة1؟ .381 هه موءطز0 .>1 5ه 5تعااع[ ع1 

(١‏ راجع 566-98 .0 ,.ل1أطا 

(ه) .1923 ,عاتملا بوع51 ,أمممكا .هام أعطممء2 ع1 ,ال4م0188 .12 

)5( 55-7 ,53 .م رقمهوطعآ صروء؟ هقد نط1 ,0180لا .8 ؛راجم كذلك فزاد افرام البستاني 
-المشرق .م0" )١5995(‏ 2 ص 155١‏ -55؟. 


خرف 


وصيغته النهائيتين 217 

١١‏ رمل وزبد ‏ ويتألّف من آراء شتى وفلذات تأملية ينتمى معظمها 
الى عاميْ 14178 و1475 إذ" صدر . وكانت برباره يانغ تتسقطها من حين الى 
آخر من فم الشاعر '" 

5 يسوع ابن الانسان ‏ وقد بدأ العمل فيه في الثاني عشر من تشرين 
الثاني 19475 » واستمر تمانية عشر شهراً . وصدر سنة 2919174 , 


7 التائه ‏ ألّفه في أواخر حياته » وصدر سنة 7 197., بعد وفاته ). 


17ح اليه زمك الادد وراعي: الغم نوهي | آخر ما كتبه في العربية . 
الاسم لت الممتاز في مطلع ١‏ . لكن ذلك 
العدد لم يصدر ©) 


مداره علاقة الانسان بالطبيعة » لكنه لم يتمكتن من إنجازه . فأئمته برباره يانغ 


)١(‏ سنة ١51‏ يذكر جبر ان لماري هاسكل انه كان يعمل على كتاب فكري » لكنه عدل عنه الآن 
وسيضمن « النبي » #توياته ويضعها على لان المصطفى ( انظر توفيق صايغ : أضوناء جديدة 
على جبر ان » ص 58؟) . وفي رسالة إلى مي زيادة ترقى إلى أواسط ١418‏ » يقول جبران : 
و وأما ( النبي ) فكتاب فكرت به منذ ألف -نة ولكني لم أكتب فصلا من قفصوله حتى الم'ة 
(؟) 1926 ,تملا .ل( ,أصممكز .فخ ,سود همه لمد5 ,ان01884 .16 ؟؛ راجم 
36-0 .م ,لمضقطعآ لزه 0ق قلط ,2010810 .8 
وقد ورد خطاً في البر جمة العر بية لكتاب يانغ ( دنس )١4‏ انه نشر سنة 1١93717‏ . كذلك ففى 
جدول كتب جير أن الانكليزية » طبعة 8447110 1181118 يذكر صدوره سنة 1١951‏ . 
(؟) 1928 .لا .ا( ,أصممكا .خخ ,مالا أه هد5 عطا كنوع[ ,لف0188 .16 ؟؛ راجم 
2 ,99 .م ,قمضقطعآ 2نه12 مقط كتلط ,0101لا .8 


(4) 1932 .ل .]8 ,أصمهكا .هخ ,تعععلمة1 ع15 ,18ت .ع1 ؛ راجم 
116-99 .ص ,قممقطعآا تمع صقم كتلط ,727010110 .8 


تغرف 


فقرات 


هن همسوده 


5ه رسالة ال 


هي ز 


الل 
0 


حارف 


وأعادت النظر في صياغة الأصل حتى التبس الأصيل بالدخيل » فأصبح يتعذار 
اعتماده كصدر ثقة في هذا البحث إلا" حيث تثبت صحّة" النسبة . وقد صدر 
سنة 18# 30 , 


موت النبي - وهو آخر ما فكثر جبران في كتابته ليام” به ثلائييئة 
«الني » ؛ وكان يعتزم أن يجعل مداره علاقة الانسان بالله . لكنه لم يكتب منه 
إلا" سطراً واحداً احص فيه نباية المصطفى الفاجعة'. وهوذا السطر : « وسيعود 
المصطفى الى مدينة اورفليس ... فيرجمونه في ساحة المدينة حبى الموت ؛ 
وسيدعو كل حجر يُقذآف به باسم مبارك » 9" . 

تلك هي مُوَلّدات جبران الأدنيّة الفكرزية الى وصلتنا . امتدتً مسن 
4 سنة وفاة أمه حتتى ١‏ سنة وفاته . ولدى التدقيق في الحط النفسي 
الذي ينتظمها يتّضح أنه تتوزّعها ثلاث مراحل رئيسة متميئزة : المرحلة الأولى 
تضم ما أنتجه حى أواسط عام 4 2 مبتدثة ببوا كير «١‏ دمعة وابتسامة » 
ومنتهية « بالأجنحة المتكسسرة » ؛ والمرحلة الثانية تشمل ما أنشأه بعد قصته 
العاطفية حبى أواسط ١1418‏ » مبتدئة ببوا كير و العواصف» ومنتهية «بالمواكب»؛ 
أما المرحلة الثالثة فتبدأ «بالسابق وبواكير «الني» لتم عوته متحداً « بموت 
النني رخين ايان بار ل جراد لجار تلن عل مدو ارا حال 
الثلاث في بعض أقواله . فهو يصارح ماري هاسكل » » في أواسط ١191١‏ أي 
بل [صدار ه الأجنحة المتكسرة » بأنة هذا الكتاب يمثّل ما كان يشعر به قبل 
خمس سنين ولم يبق يشعر به آنئذ ؛ ويضيف قائلا” : ٠لا‏ أريد أن أكتب عن 
الحب ‏ فأنا أميل الآن للصراع ولسحق الأشياء » 29 . فعلى التعديل الذي طرأ 
على القصة ني باربس ٠‏ بقي مضموما الفكري الوجداني' ينل حالة جبران 
النفسية في مرحلته الانتاجيئة الأولى المتّسمة بالحب . علاوة على ذلك فهو يكتب 
)1١(‏ راجع 119-124 .م ,ممموطع! صمء؟ ممم دنط؟ ,0ل ناملا .8 
69 راجع 9 ١ص‏ ,.1510 


(6) راجع توفيق صايغ - أضواء جديدة على جبر ان » ص 58١‏ - 588 . 


لدف 


الى هاسكل في 8 تشرينالأول 141 بشأن تصحيح التجارب الطباعية «لدمعة 
وابتسامة, الذي سيضدر خلال ١:1414‏ أَثَمَّة أ اف الى السأم من تفحتص 
م ا ا حسّن” أن يكون المرء ء حفار قبور جديدة : 
لكن' لا مفتّش قبور قدية » ٠١‏ 0 
بل إن بعضه ومات» »© وذلك يعي أن” تكوينه النفسي الفكري الوجداني بعد 

« الأجنحة المتكسّرة » وبالأحرى ١‏ دمعة وابتسامة » وما بينهما قد تغيّر» فحلّت 
القرّة فيه محل" الحب . وأصبحت تمل عليه مواقفه ونظراته الحديدة . وقد 
عاش زهاء عشر سنوات في مملكة القوة ؛ حبّى كأن نيتشه ‏ الذي مات مجنوناً- 
اتحد « بمجنونه »» ي عقله الباطن » مثلما اتحد هو بشخص بطله الحبار 
الساخر » فحداث هاسكل عن هذا التوحّد عام ١414‏ » وعن إمكان جنونه 
عام 16و" , لكنه لم يكن يعلم » آنئذ , أن ذاتاً أخرى من « ذواته » 
« ستموت » لتحتل” مكانها « ذات » جديدة ؛ فما أن يصدر ١‏ المجنون » ويدخل 
في عهد ١‏ السابق » حتى يعترف لى زيادة بأن ٠‏ المجنون » لا يمل كلية 
حياته» لكنه حلقة خشنة من سلسلة عمره المختلفة المعادن ”"©. وفي رسالة الى مي 
ترقى الى أواسط ١414‏ » يول جبران بصدد ١‏ السابق » : ٠‏ في السنة القادمة 
سيصدر كتاب «المستوحد » ٠‏ وربا دعوته باسم آخر » وهو مؤللّف مسن 
قصائد وأمثال ٠‏ وفيه أنتهي من عهد وأبتدىء بعهدٍ آخر » . هذا العهد الحديد 
لا بد من أن يختلف نفسيا عن عهد القوّة » انه عهد ٠‏ النية » الذي أدخله الى 
مملكة المحبة الروحانية الشاملة والذي لم يكن « السابق » غير ظل من ظلاله 
سبق ا كتماله فأخر جه في كتاب . إسلمَعُه يقول في الرسالة نفسها : « وماذا أقول” 
لك عن هذا الني ؟ هو ولادني الثانية ومعموديبي الأولى #زه الفكرة الوحيده 
ا ا ا . ولقد وضعي هذا الني. قبل أن 


)١(‏ 276 .م ,الععاوةةآ مه مفعطتت ,)1 أه مااع ع1 
(؟) انظر توفيق صايغ - أضواء جديدة على جبر ان فحص 586 -5"؟؟, 
(؟) رسائل جبران » صن 45 - 4# ؛ وجميل جير - مي وجبران » صل م*. 


يضف 


أحاول وضعه » وألفي قبل أن أفكر بتأليفه » وسيترني صامتاً وراءه سبعة 
آلاف فرسخ قبل أن يقف ليملي علي ميوله ومقاصده . أرجوك أن تسألي 
رفيقي العنصر الشفّاف عن هذا النيّ" وهو/يقص” عليك حكايته » 7" . تدرى» 
ما عساه يكون هذا ٠‏ العنصر الشفاف , الذي كأنّما كان داخله يسيتره لاواعياً » 
حتى اذا ما حانت الساعة أبرز سلطانه في عقله الواعي ؟ أيكون « سيتال » 
الروحانية فيه » وقد استيقظ بعد هجوع طويل يعقله الباطن ؟ 


أما «آلهة الأرض»» فينتمي» نفسيا وتاريخياً , بثلشتيه الأولين الى المرحلة 
الثانية » وينتسب بثلثه الأخير الى المرحلة الثالئة . وقد يرد سبب بدء جبران 
كتابته وعدم إتمامه إلا" بعد عشر سئوات ونيتف ‏ في حين انه أنجز في المداة 
الفاصلة بين البداية والنهاية معظم كتبه الانكليزيئة ‏ الى أمرين : أوهما أن 
موضوع القصيدة الكوني واسلوبها الملحمي كانا يقتضيانه تضلّعاً من اللغة 
الانكليزية وسيطرة عليها أكثر مما تقنضيه أمثال ٠‏ المجنون » وأقاصيصه . ولذا 
توججب التمهل في إنجازه ريثما يزداد تحكتما بأداة التعبير . وثانيهما أن" محتواهء 
حسبما سنبيئن » صورة لواقع جبران النفسي في أوج المرحلة الثانية . فما أن 
يبلغ أواسط 1418 » حى يكون قد بأ فيه انقلاب نفسي نذكر عوامله فيما 
بعد » وشرع يلج المرحلة الثالثة حيث يعسر انسجامه مع المضمون النفسي ولالهة 
الأرض» . فكان لا بد » والحالة هذه » من [إهمال الكتاب حقبة طويلة » حبى 
اذا ما كشف أمره لبربارة يانغ وراحت تستثيره لاستكماله» انبرى يتمّه نحت 
تأثير الدور الحديد . 


ولا بد من أن يوضّح أن" المراحل الثلاث الي تقلّبتفيها نفسية جبران 
والسيدة ” إنتاجه ؛ وبالتالي سلوكه » لا تعبي انفصالا 'حاسماً بين دور وآخر » 
ذلك بأن الحياة النفسية متصلة الديمومة » على تطوراما . ولغعل" برغسون يلي 


(1) انظر مستند رقم © . 
لعف 


بعض الضوء ء على هذه الحقيقة إذ يقول : و صحيح أن حياتنا السيكو لوجيّة 
ملأى بما لا يمتوقع . فألف حادث وحادث كل "هته قحأة” وكأنه 
ينفصل عما سبقه » ولا يتصل با يلحقه . لكن هذه الحالات الطارئة يبدو 
تقطّع ظهورها على قاع متتصل . عليه ترتسم » وله تدين حتتى الفواصل الي 
تفرقها : إتها نتقترات الدف الي تسمّع من حين الى حين في السمفونيئة. و إنسما 
يئر كتّز عليها انتباهنا لأنها تحتذبه أكثر من سواها . غير أن" كلا منها تحمله 
الكتلة" السيتالة لحياتنا النفسيّة بأسرها . وكل” منها ليس سوى أكثر النقاط 
إضاءة” في منطقة متحركة تشمل مجمل” ما نحسه ونفكتر فيه ونريده » بل 
حمل ما ينطوي عليه كياننا في لحظة معينة » 9" . وعلى هذا الضوء ينغي أن 
مهم أن حب المرأة هو اللون الأبرز الذي صبغ موقفه ونظر ته في الدور 
الأول ٠‏ ومثله القوّة في الدور الثاني ٠‏ والمحبّة الروحانيّة الشاملة في الدور 
الثالث . فهذه العناصر الثلائة تلازمت في نفسه واستمر وجودها » لكن' على 
تفاوت في الضعف والقوة حسب المراحل ؛ أضف الى ذلك أن هيمنة عنصر 
على آخر لا يعني موت هذا » لكن' تضاؤل فعله وتقلص سلطانه . وبيان ذلك 
وتعليله نتناولهما ف الفصل اللاحى . فكيف نجلت المظاهر المهيمنة على انتاجه في 
كل من المراحل الثلاث ؟ 

أ مرحلة الحب 


نظرة الى موَلّدات جبران بين 19407 و908١‏ ثرينا أن" الحب - ونعني 
به التجاذب العاطفي بين الرجل والمرأة - كان فيه عهدثل 0 
طبع مامه جل" مواقفه ونظراته. فهو مدار ” الكثير من قطع «دمعة,انتسامة»9؟ ع 


11. 881050101, 6 0 .م‎ 42-45 )١( 

)2( راجع خاصة « حياة الحب » » م« حكاية » » « بئات البحر » » « ابتسامة.و دمعة ) 6 3 الحمال » 
« بين الحرائب » ٠‏ « حكاية صديق » » ب ملكة الحيال » » و مناجاة » ٠»‏ « الرفيقة م » 
و اللقاء » ©» « محياآت الصدور »» وععديث الحب » ل و الملم ,. « الطفل يسوع والحب 
الطفل » » « مناجاة أرواح » 0 و رجوع الحبيب » 0 وأغاي و 


طرف 


وأنفاسه عابقة ني « أ حان الموسيقى »؛ وهو يطل في « عرائس المروج » بوجهيه 
الحزين والسعيد عبر « رهاد الأجيال والنار الحالدة )) وبوجهه الممذآل” المستغّل” 
عبر « مرتا البانيئة » . كذلك فالحب يشكتّل الموضوع الرئيس ١‏ لوردة الحاني » 
و ه مضجع العروس » من ٠‏ الأرواح المتمردة » ؛ حى ٠‏ خليل الكافرة يواكب 
الحب في قصنته التمرّد على الشرائع . وهو يبلغ مداه الأرحب في« الأجنحة 
المتكسسرة ١‏ . 

زد 'على ذلك أنتك اذا رافقت جبران » في درب الحب هذا ء لرأيته 
في مجاعة تكاد تكون دائمة الى القبلة والعناق ولذاذات الحس”" . ففي « ملكة 
الحيال » تنفتح مسارح الأحلام أمامه » فيرى جوقاً من العذارى الفاتنات 
العاريات يصحينه وهن يرنمن ترائيم الحب . وما أن يُقدامنه الى مليكتهن” 
حتى توصيه بأن يبلغ الأنامي أن" جتّتها لا يدخلها إلا" « من كان على جبهته 
وسم الحب » . وتنهي الملكة كلامها بأن مجذبه إليها بنظرة سحرية وتقبل 
شفتيه « الملتهبتين » » قائلة' له : « ومن لا يصرف الأيام على مسرح الأحلام 
كان عبد الأيام » (© . وني« حياة الحب » يخاطب جبر ان الحبيبة المجهولة » في 
فصل الشتاء : « اقتري ! اقيربي مبي يا حبيبة نفسي » فقد خمدت الثار .. 
ضمي فقد انطفأ السراج ... عانقيي قبل أن يعانقي الكرى ... قبليي فالئاج 
قد تغلب على كل شيء إلا" قبلتك » 7 . وني ٠‏ رماد الأجيال والنار 
الحالدة » ما أن يم التعارف الروحي الصامت بين الراعي - الذي قد يكون جيران 
تقمصه تقمصاً وجدانياً ‏ والحسناء الي أبدعها خياله حتتى يعبر الحدول 
موه علدا ريد عدن الفسيس ويكانهها ويقتن فيا رحبل عنقهاء 
فلا بدي حراكاً بين ذراعيه « كأن” لذة العناق قد انتزعت منها ارادتهاء 
ورقّة الملامسة قد أخذت منها قواها » . وأنبى حكايته بأن « تعائق الحبيبان 
وشربا من خمرة القبّل حنى سكرا ء ونام كل" منهما ملتفاً بذراعي الآخر 
)١(‏ م . ك , ج ؟ » دمعة وابتسامة » ص 1م١1‏ -9٠١١ا.‏ 
(؟) المصدر السابق » ص مهو . 
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الى أن مال الظل” وأيقظتهما حرارة الشمس » 7(" . أتكون وظيفة التعويض 
النفسي يؤد . ما الفن” الحبر ان في هذه المرحلة © 

ولئن يكن الحب » في هذا الدور ٠»‏ تشوب روحانيته شهوة الحمس” 
ال ملَطلّفة » فالتضحيات الي يحاول الشاعر تنفيذها لا تسلم من اللطخات الحفيفة 
أيضاً . ففي ١‏ ه مضجع العروس » أراد جبران موقف بطلته روحانياً سامياً 
منسجماً مع خط البطولة العام حسبما يتصوّره : فهي ترفض الشرائع لتكريسها 
سلطة الحسد وإنكارها سلطة الروح . لكن" تصرف العروس ١‏ الروحي » هذا 
تشوبه الأنانيتة ونزعة” خفيّة الإيذاء ؛ وهما.تظهران في استعجاها الاقتران 
بكهل غني لا تحبه » وبعدم تحرّجها من اعتزامها خيانته وسلب اللجواهسر 
والنفائس الي وهبها إيّاها , للفرار مع حبيبها » حالما تلقاه » ثم قتل « الحبيب » 
العاصي إرادتما ! وكأنما منطق جبران النفسي » لهذه المرحلة » جعل سليماً 
يقل ٠‏ ثم يسبار ك قاتلته » لشعوره بالذنب إذ' لم يلب نداء الحب » بل لببى 
نداء الشغرف » والحب ٠‏ ينزله الله على القلب » ء في حبن أن الشرف ١‏ تسكبه 
تقاليد البشر في الدماغ » ! غير أن" لاهن ان عانك ا لازت 
القوى الحسية . وهل يسعنا إلا" سماع صوت الحرهان الواقعي من خلال صوت 
الحب الفتي حالما نتأمل فيض القبّل بين الحبيبين في لقائهما حيين ومنازعين 
وميتتيلن : تسأل العروس حبيبها فور لقائه ٠:‏ اذا لا تقباي ؟ ». وبعد تظاهره 
بجفائه ها حاولا إبعادها عنه » تثور انفعالانما وتصرخ : « من هي الي تتمتع 
و ل ار 
0 نسمعه يخاطبها : « قبلي شفبي . قبلي 
شفي . فلك ي يا حبيبة نفسي قبل أن يرى الناس جشي . .. قبليي 0 
للضي ريع أن فو ديها ريع ونيا . ٠‏ تتلقي « شفتيها على شفتيه 
الباردتين » » قائلة له فيما تقول : « ها شفتاي فاقتبل' أنفاسي الأخيرة » 2 . 
)١(‏ م.ك.ج ١ء‏ عرائس المروج »ص الاو 4لا. 
(0) م . ك .ج ١‏ » الأرواح المتمردة » صص .3١٠١- 1١+٠0‏ 


١3  ناربج‎ "1١ 


و ١‏ المجاعة الروحيئّة » الي تتشبعها الحسمانية نلحظها في الحم من أدب 
هذه المرحلة ؛ فهو بحيط الحب ببالة قدسيّة سرعان ما تتلاشيها المتعة" الحستية : 
ففي « حكاية » يبتف جبران » عبر بطله : « قد عانقني الشوق , أيّها الحبْ » 
بمجاعة روحيّة لن تزول بغير قبل الحبيب » ؛ وإذ رأى ابن" الزراع ابنة 
الأمير منتصبة حياله » « جثا على ر كبتيه مثلما فعل مومى عندما رأى العلّيقة 
مشتعلة أمامه » ؛ لكن” 1 ما لبنت أن زالت حالما « عائقته الصبيّة 
وقبلت شفتيه » وقبلت عيئيه .. .(3. وفي قطعة « بين اللحرائب » يبعث جبران 
باد لكو عفان واجاد ٠‏ رص ان الأيّام قّضت على جلائل 
مشيداته » بما فيها هيكل أورشليم » والأجيال استصغرت حكمته ٠‏ ول يبق” 
له سوى دقائق الحب الي ولّدها جمال” محبوبته ونتائج الحمال الذي أحياه 
حبها 7) . فكأنتما حب المرأة معراج الروحانيّة » به يصعد الى الله ويبلغ 
الأبدية . لقد اكتسب » عنده » صفة مقداسة » وأصبح جزءاً من الحياة 
الروحيئّة » وعاملا من عوامل يقظة الضمير وتنقية النفس . يروي لنا « حكاية 
ل ا ا ا 
الحب في إنفسه » بنقلب رجلاة وديعآً عطوفاً رقيقاً » يخاطب جبر ان قائلا” : 
وإن” الروح قد حل علي وقد سي . الحب العظ, فنا عل قلي 2اه] لامر . 

هي المرأة يا خليلي ... تلك الي أخرجتت آدم من اللحنّة بقوّة إرادتما وضعفه » 
ل الى تلك الحنّة بحنوها وانقيادي » © . ولذلك أصبحت القبلة 
والعناق و كل" متعة تمنحها المرأة منسجمة في رؤية نفسه » طول هذه المرحلة » 
مع الحط الروحي المنبئق من وضعه النفسي الحاص ببذا الدور . فالقبلة الأول 
هي ١‏ الرشفة الأولى من كأس ملأما الالهة من كوثر الحب ... هي مطلع قصيدة 
الحياة الروحيئّة » © . والشوق» «يؤدّف من نتف اللذاذات سعادة لا يفوقها 
مره + ارا نا ود فلك ا 
(؟) المصدر السابق » ص ١٠١‏ ١؟١.‏ 


(؟) المصدر السابق » ص .١4١ ١*9‏ 
(4) المصدر السابق » صن ١١١‏ . 


يحي 


غير سعادة النفس عندما تعانق ربها » (" . و« الحبز العلري » هو خبز وعجنةنه 
الآلحة بحلاوة القسَبّل ومرارة الدموع »”" . فكأن الفروق بين الحسي والروحي 
الحق' امّحت في مفهومه للحبّ ونظرته الى الأشياء والقيم . 

ولأن” الحب يشككل » في هذا الطور » اتنّجاه جبران الأقوى » فانه صبغ 
مفاهيمه للقضايا والأشياء : فالموت ما أن يرى الحندي » وعلى جبينه وسلم” 
الحب » حتى ينصرف عنه متقهقراً © ؛ ومصر ولبنان يتحولان الى حورية 
وشاب وسيم يتناجيان ويتعانقان ويشربان «من كؤوس القسبل رحيقاً عاطرآ,2 ؛ 
ومظاهر الطبيعة » من موج وشاطىء . ؛ وغيمة وحمل » ومطر وروضة .. 
اكتتسبت كلها معبى الحب والوصال . , يغني الموج : 

« أنا والشاطىء عاشقان يقرَبهما الحوى ويفصلهما الهواء . أجيء من وراء 
الشسّفّى الأزرق كيما أمزج فضّة زبدي بذهب رماله » وأبرّد حرارة قلبه 
برضابي 

عند الفجر أتلو شرع الغرام على مسامع حبيي » فيضمّي الى صدره . وني 
المساء أترنّم بصلاة الشوق » فيقبلني . 

أنا لجوج جزوع وحبيي حليف صبر وأليف تجلد . 

يأني المد" فأعانق حبيي ٠‏ ويعقبه الحزر فأترامى على أقدامه ... 

في سكينة الليل عندما تتعائق المخلوقات طيف لتك الكرى اسه نما ناو 


متنهّداً أخحرى . ويحي ! لقد أتلفي السهر وك ا و 1 
بط 5 0 


. ١57 المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) م. ك.ج ؟ء الأجنحة المتكسرة » ص 78 . 

(0) م. ك.ج ؟ » دمعة وابتسامة » ص 9م١90-1١.‏ 
(4) المصدر السابق » ص ١7-101١‏ . 

(ه) المصدر السابق » عن 5٠١‏ . 


رذى 


ويغني المطر : 57 

٠‏ ... الغيمة والحقل' عاشقان وأنا بينهما رسول مسعف » أنهمل فأبرّد 
غليل هذا وأشفي علة تلك ... 

أصعد من قلب البحيرة وأسير على أجنحة الأثير » حبى اذا ما رأيت 
روفة خضلة مقطت وَقَيَلت ثعور أزاهرها وغالقت أغضانا ... 

أنا تنهدة ادر . أنا دمعة السماء » أنا ابتسامة الحقل . كذا الحب ‏ 
تنهسدة من بحر العو اطف ودمعة من سماء التفكدّر وابتسامة من حقل النفس » 20 , 

أمّا رسوم جبران الي أمكننًا كشف تاريخها ورداها الى هذه المرحلة فهي 
قليلة جدا ؛ لاسيّما أن" ما يرقى الى ما قبل عام ١4٠08‏ من صنائعه الفتية 
التهمه الخريق الذي شب في محترف فرد هولئد داي سنة ١9404‏ حيث كان 
جبران تعرض :رصوفه:97" ...ولي أي حال أنه لال رشوم:واضبحة الدلالة عل 
هيمنة الحب العاطفي الحسّي على هذا الدور : الأول ( رقم 55 ) يعود الى سنة 
»: وهو يمثل الأرض بأنى عارية » ضخمة الحثة . متهدالة النديين » 
ذات وجه صارم كثيب » وفوقها يعبر سرب من الحمائم البيضاء » لعلّها 
وفنا الزروحانة مطل" من مقا :ات كلك اللراحلة وتنن غين أذعتيعث العزااء 
في الوجه القائم الحزين . والثاني رقم ( 70 ) يرقى الى عام 1405 ء وتمْفل” 
في خلفيته امرأة' عظيمة البنية تراها جالسة” في اتكاء واستراحة وراء بضم 
أشجار ؛ حتى كأنها اتحدات بالطبيعة نفسها ؛ وف أمامية الرسم 0 
أننى تكشف الثوب عن جسدها العاري رافعة” يديها في حركة راقصة ؛ بينما 
يحلس على بمينها فى ينفخ ها في الناي . ولعلّه اله الحب » ويظهر عن يسارها 
ولدان يلعبان . ولا بأس من الإلماع » هنا » الى احتمال احتواء الرسمين إسقاطاً 


. ؟؟١ المصدر السايق ؛» من‎ )١( 
: (انظر : 185 .م ,قلمصقطع.آ تصمءع! أنقد عنط1 ,0لزل1ا6لآ .8 ؛ كذلك‎ 
.م ,الأععاوة1! .11 لصة موءعطأت .عا أه ومعااعا عط1‎ 
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رمزيا من اللاوعي الحمعي لنموذج بدائي رئيس للأمومة الطبيعيئة مصبوغة 
بلون الحب في هذا الدور . أما الثالث ( رقم 58 ) فيرقى الى عام ١108‏ ؛ وهو 
بمثّل حسناء ذات أنوثة صارخة وإغراء ساحر : فشعرها تموّج على ارتفاع قليل 
كأن” الحواء يلاعبه » وعتري صدرها فحجبلته بيديها » وأطبقت جفنيها 
إطباقاً يشفّ عن متعة شهوانيّة أكثر مما عن حنان . ذلك على كون الحسناء 
نذ كر قسماتئها بوجه أمّه . تدر الإشارة الى أن" هذه النماذج لن نرى 
ملاحها تتكرر في معظم الأجساد الأنثوية الي سيرسمها جبران فيما بعد , 
فتظهر ضبابيّة شفافة كأتها قد نحت عن ترابيتها لتصبح رموزاً روحيّة . 

تلاك كانت التزعة المرحليّة المهيمنة على الدور الإتاجي الأول : حب 
للمرأة ذو قاعدة حسّية مكينة وطموح روحاني لم يسةتم” نقاءه . امتد” نفوذ» 
عل قو سنا ستراك 4 وانتر فى عر شه ملكا ملا حش اراح اليه 
قامت به « إرادة القوة » . لكن” لا يغب عن بالنا أن" دور الح هذا شهد أيضاً 
ومضات قوة نتناوها تعليلا” وتأويلا” في ما يأني من الدراسة . 


ب - مرحلة القوة 

إذ تستعر ض المرحلة التأليفيئة الثانية البادئة في أواسط عام م 00 
في أواسط سنة ١414‏ » تتبداى لك نزعة" الى القوة مهيمنة" عليها . 
رجاه في تضاعيف يات يران اكريةالميمية نا في سم لع 
«العواصلف» » وبعض أمثال «المجنون» ٠.‏ وموقف ١‏ الرب الثاني » في ١‏ اهة 
الأرض » . ولا محيد عن هذا اللحط إل" «المواكب» حيث يبدأ يعلو صوت الروح 
مهيباً مجيران الى تبيئة نفسه لدخحول مرحلة توازن المتناقضات واتّزان الذات 
والدوران في فلك الناصري . 

أممّا كتابات جبران السياسيّة فأبرزها « خطاب الحلقاث الذهبيّة » الذي 
ألقاه في اجتماع تأسيسها سئة 141١‏ » فدعا مواطنيه الى عدم الاتخداع بنشر 
الدستور العثماني لأن" الأتراك ما زالوا يستهدفون حكم العرب والناطقين بالعربيئة 


حصي 


حكماً استبداديًا » وحثّهم على نبذ عادات آبائهم في الوثوق محماية الدول 
الأجنبية لهم أو في الاتكال على حكوماتهم المحلية » لآن” الدولة ليست سوى 
غفة اانه .بل عليه الاعتعاد عل الفسيم فق ,.ولذا حاف لا بلا من أن 
يننشى ء جبران لهم حز باً اجتماعيتا ذا تنظيم سري يوحند بلادهم وينُصلحنفوسهم 
بتحريرها من التقاليد والعبوديات () . ولكن يبدو أن" حياة حزبه لم جاوز 
دوم تأسيسه » وقد ألمعنا الى الأمر سابقاً . ويصرح جبران بكرهه وعداوته 
للدولة العثمانية في مقاله « الى المسلمين من شاعر مسيحي 0 (© حيث يحرضهم 
على الثورة بها : خاتماً كلامه بقوله : 

« خذوها يا مسلمون » كلمة” من مسيحي أسكن «يسوع» في شطر من 
حشاشته و « محمداً » ني الشطر الآخر ! 

إن لم يتغلب الاسلام على الدولة العثمانيئة » فسوف تتغلب أمم الإفرنج 
على الاسلام .. 

إن لم يقم فيكم من ينصر الاسلام على عدوه الداخلي فلا ينقضي هذا الحيل 
إلا والشرق في قبضة ذوي الوجوه البانخة والعيون الزرقاء ... » 

ولا شك في أن انتفاضات القوّة الأعنف نشهدها في كتاباته الأدبية » 
ولا سيما «العواصض؛؛ حيث يسقط خيالّه الأدبي ذاتته المستيقظة فيها القوّة عبر 
عدة صور : فتتمثل » أولا”ء (ابشبح جبار مهيب » يبرز الحبروت في موقفه 
وصفاته المعنوية والحسمية . فناظراه مشعشعان كالمارج » وصوته يضارع 
العاصفة ضجيجاً » وعضلاته محرو كة كجذور سنديانة مشحونة حياة” وعزماً ؛ 
يخطو فتميد الأرض نحت قدميه » ويقف فتقف معه مواكب النجوم . إنه إله ! 
لكن الإله الحق” من مزاياه المحبة والرحمة والعطاء السخي » ولذا حسم واقعه 


1154-7 .ص رصوءعطان .>1 , اللاملا ٠.‏ 


. انظر حبيب مسعود : جبر ان حيأ وميتاً » ص 07م -م8‎ )١( 


لق 


لتفسي”؛ في هذه المرحلة» أن يلداه ٠‏ إفا عجنونا » خلو من روح الرسوليتة ؛ 
همه كللّه ينحصر في ١‏ إر ادة قوة » تبدع نفسه أفضل . ولذا فهو متمرد على 
كل سلطة بدءاً بالله والأنبياء ؛ يجداف على الشمس ‏ ربا لرمزها الى الله 
أو الوالد ‏ ويسخر بالطبيعة» وطالما التجأ اليها ملاذاً أمومياً روحانياً» فيمرحلته 
الأولى» ويعبد ذاته فقط . أمّا الحكمة ». وفيها المحبّة » فيراها من صفات 
البشر الواهنين ؛ وأما الشعر » ومداره الحب والمرأة والطبيعة » في دوره 
السابق » فيجده مهنة عقيمة ؛ انه يريد منه أن يُشبع جوعه الى القوّة » فيتحوّل 
تحقيراً للضعفاء واستهزاء بالمساكين وحفر قبور لهم . ويستكمل" لاوعني جبر ان 
صورة القوة برسم الإطار العجيب حول الشبح الحبار المجنون . انه « وادي 
ظل" الحياة المرصوف بالعظام والحماجم »: وَهْدّة عقله الباطن» مجال « ظللّه » 
المشحون بالكبت والضغط والحرمان » المأهول « بمواكب الأرواح » الأشباح 
ابي تخرجها هذه المرحلة" السوداء من « أوكارها » » بعد أن كان لا يتمثّل 
الأرواح إلا" هابطة” من ملإها الأعلى ! وهو « ضفاف مر الدماء والدموع 
المنساب كالحية الرقطاء المتراكض كأحلام المجرمين ٠‏ 27 : هر آلامه النابعة 
من مآسيه ومن شعوره بالدونية الذي أخذ يتكائف في بلاد اللمادة والمال 
والقوّة » حبى حول الى هر هادر في أعماقه المعتمة » صاخب بالشقاء وبلحاجة 
الغرائز والعنف ! 

واقع جبران النفسي » في سيادة القوة » له صورتان أخريان : أولاهما 
يمثلها « بولس الصلبان » ”© : فتان مبدع متألّق الاسم » وعلى غربته 
واهتماماته الروحية وإيثاره العطاء الفتي المجاني » تراه يزدري الأغنياء 


والوجهاء » ويشرب المُسكر » ويتزع الى الحب العاطفي ؛ وبين ملامحه 
سيماء القوّة : يخاطب مرافقه سليم معوض بعد أن يناوله العود : « هذه عصاك 2 


١٠١ حفار القبور » » ص ه-‎ ٠ : م . ك . ج ؟ - العواصف‎ )١( 
.١48- 1١8ه (؟) المواصف -م . ك . ج * . ص‎ 


الح 


يا موسى » فحولئها الى أفعى » ومرها أن تبتلم جميع أفاعي مصر , 7(" ؛ وإنما 
٠‏ أفاعي مصر » : هنا » الأثرياء والأعيانَ الذين لا يبصر فهه +2 حال 
الفن" لغة الأرواح . سوى عميان وطرشان . وطفق بولس حي ليكيدهم ) 
ول يسكت حي وضع أعداءه تحت موطىء 5 00 . أليس ظلا من ظلال 
المسيح ح وقد سرت فيه الطاقة ااروحة ارب الغرد . لتغذية إثبات الذات »2 
وإثبات نزعة القوة الحائعة الحا حة 


هنا الصورة الثانية فيمثلها « يوسف الفخري ال 6 
صومعته. مر نجاه البعيد « أن تظهر على سطح الأرض بعد أل ف ألف عام طائفة من 
البشر نحيا بالروح والحق” » 7 . ونهو إِنما تنك بعد أن أبأسه تحصيل العزاء 
من الأناسى : لأنه وجد المدنيئة « شجرة مسنة فاسدة قويّة هائلة عروقها في 
ظلمة الأرض ٠‏ وأغصاما تتعالى الى ما وراء الغيوم . أما أزاهرها فمطامسع 
وشرور وجراتم 2 وَآفنا أمار ها فويل وشقاء وهموم بلقاي ولآن نفسه (اسكمت 
ذلك البناء العظيم الخائل المدعو حضارة . ذلك البناء الدقيق الصنع والمندسة القائم 
فوق رابية من الحماجم البشرية ١»‏ . وما يحرك يوسف الفخري هو المَظة 
الروحية الي « هي شعلة من شعلات ضمير الوجود تتأجج فجأة ني داخل 
الروح فتحرق ما يجيط بها من الهشهم وتصعد سابحة مرفرفة في الفضاء 
الوسيع 0" . بيد أن قواه الروحية لا تستطيء أن تعملحرة صافية» فالقرىالحسية 


.١"”5 المصدر السابق و ص‎ )١( 

(؟) المصدر اللسابق » ص ١*0‏ . وقوله مقتبس من كلام داود الذبي على المسيح :« قال الرب 
لسيدي اجلس عن بميي حتى أجعل أعداءك موطناً لقدميك , ( المزمور .)١ : ٠١‏ 

(؟) المصدر الأسيق : , العاصفة » . ص .(١١4 9١٠٠١‏ 

(:) المصدر الابق ٠‏ ص و١١‏ 

(ه) المصدر السابق » صس ه9١١.‏ 

(5) المصدر السابق .» ص لا١3.‏ 

(0) المصدر السايق » ص ١١١‏ 


"6 


وأغراضها ومنازعها تصبغها . فيوسف لم يتنسّك ليقئرب أكير الى الله » أو 
ليتمكن من قهر شهواته الحسدية ونزواته الغريزية » فقهر الحسد رغائبته 
مسألة" لا مكان لها في دينه » حسبما يقول 7" ؛ ولذلك فالحمر والتبغ والقهوة 
الى جانب الطعام موفورة لديه ؛ ولا يستغرب تصرفه » في رأيه » إلا « الذين 
يتوهّمون أن البعد عن البشر يستوجب البعد عن الحياة وما في الحياة هن 
الملذات الطبيعيّة والممسرات البسيطة ٠‏ ) . فهوء إذن ءلم يطلب 
« الوحدة للصلاة والتقشّف بل طلبها هارباً من الناس وشرائعهم وتعاليمهم 
وتقاليدهم وأفكارهم وضجتتهم وعويلهم  »‏ . إنها الوحدة المتمرّدة» المريج 
من الناصري ونيتشه . فيوسف الفخري فيه الرأفة والحشونة معاً » لكن” جل" 
مواقفه وآرائه مب مبيمن القوة عليها . إسمع بعض ما تقوله ذات جبران «الفخرية) 
لنبتشويّة لذات جبر ان القدمة : 
و إن العاصفة لا تأكل اللحوم الحامضة » فلم مخافها وتبرب منها ؟, 9©) 
ولو مضفْتُك العاصفة” لقمة ' لحصلت على شرف لا تستحقه » 2 , 
و حبذا لو كسرت العواصف أجنحة البشر وهثمة رؤوسهم . 
ولكن الانسان مطبوع على الحوف والحبانة » فهو لا يرى العاصفة مستيقظة 
حى يحتىء في شوق الأرض ومغاورها » 7 
«- أنا ذاهب للتجول في العاصفة » وهي عادة أتمتتع بلذ”ها في الخريف 
)١(‏ المصدر السابق » ص ٠١5‏ . 
(؟) المصدر السابق » ص ه١١٠١.‏ 
(؟) المصدر السابق » ص ٠١١56‏ . 
(؛) المصدر السابق » ص ١٠١١‏ . 


() المصدر السابق نفسه , 
)5( المصدر السابق 6 ص ١٠١“‏ 9 


والشتاء ... أرجو أن تعلم نفسك حب العواصف لا الحوف منها » ٠‏ 


أليس في جميع تلك العبارات صوت العملاق النيتشوي الذي سمعناه هادراً 
في « حفار القبور » ! 

هذه الذات الحبرانية المتجبرة تلقاها » أيضاً » في شخص ١‏ الرب الثاني » 
أحد « آلمة الأرض ) ال بي قد تكون رموزاً مضخمة كونية لول جبران النفسية 
الراهنة . فهو في دلشى ال رب القدرة الساخدر بالوهن» الراغب أن يتخطى 
الانسان نفسّه بصهر ذاته في مصهر الالام . رانحة الموت المتفاوحة من صرعى 
الوغى تمتع أنفه »؛ والدماء تروي عطشه » وزفرات المتألمين تشد عز كته » 
١‏ فعلى القرابين نحيا الالحة » 27 . وهو إن فرض الأوجاع على الانسان » وهرأ 
سقمه » ومنحه حرا واهماً وأحلاماً عابرة » فليس بدافع الإجرام » ولكن* 
لتأمين مصلحة الأرباب و ار معاً. فباختيار النهج الأعسر يتهيأ النصر الأكبر » 
وبزرع الألم في الحسد, ينمو التسامي في الروح 7" . « فمثلما الحبّة الحرساء 
تستحيل ترانهم” حي يزدردها ابابل » هكذا الانسان » اذا استحال خخيزاً 
للآغة » يتذوّق الألوهية 470). انه سبيل الروحانيّة محفوفاً عمخاطر الحسية » 
وه الحياة اكور في اتنجاه الكقاع والقوة » فيطرح ادم المجدرب 
ويعدنق الصراع المشمر رجاة” أن تلهب الانسان « بصيرة نيّرة تقوده 


)١(‏ المصدر اللسابق » ص ١١*”‏ ؛ رأجع 3 أيفا 2 رسالي جبر ان إلى ماري هاسكل في ١+‏ آب 
و ١‏ آذار ١414‏ » ففيهما يعرب عن حبه العظيم للعراصف وارتياحه الشديد لها . 
4 ,192 .م ااععاوة21 .354 300 موعطز0 .ع1 آأه 5معناعنا عط . ومما يقوله 5 الأولى 
٠‏ أي شيء في العاصفة بحركني هكذا ؟ لم أكون أفضل وأقوى جد ؟ م أكون أكثر وثوقاً 
بالحياة حيئما تمر العاصفة ؟ لست أدري . مم أني أحب العواصف ٠‏ أكثر جدا » من أي 
شيء في الطبيعة ه . 

)١(‏ .4-5 .م ,كله طنموط عط 

(0) .6-8 .م ,قاط 

(؛) 11-12 .م ,.لتطة 


الى وحدة سامية ونبوة متمردة » ثم” الى المتئب » 3 . 

هذا الواقع النفسي انعكس على مفاهيمه جميعاً . فالحق أصبح القَوة بعينهاء 
لكن' في كل" مظاهرها. والقوة المطلقة توحدات با حياة» بالله'" (مستند رقم ": 
انظر تنه الأدنى ). ولذا فالكلام على السلام في الأرض لا معنى له » في نظره» 
فواجب الانسان التبشير بالحياة والدعوة الى إخصاما » وهذا يقتضى استزادة 
الحروب ؛ فعلى أبناء الأرض أن يقتتاوا ويستمروا في نزاعانهم « حبى تسفّح 
آخر نقطة دام حيواني فاسد » 7 . غاية جبران تبدو صحيحة » لكن الوسائل 
الي يرتثيها لتحقيق غايته منحرفة » لأن” ٠١‏ توحيه اليه طاقته الروحية تطبعه 
قواه الحسية بطابعها : 

موقفه هذا بيفصله ويعلله 5 مقال «الخحبابرة») حيث: بمجد الوة والدروب 
إن" عدامتة وتيت ورمتتك + لف أنه شر ماعل : ضوء ا" النشوع 
والارتقاء » . فثئمّة غاية علويّة لا بد" من باوغها » والمعضلة الأرضيّة لا بحلها 
غير الصراع » والحبابرة وحدهم ينُناط بهم توجيه الصراع رجاء تقدآم البشرية. 
ولا عبرة بالساقطين والمنهزمين وصراخ الأقزام » فضمير العالم لا يقاس 
عقياس ضمائر الأفراد ولاسيما الواهين © . 

وبعد أن كان جبران » ف المرحلة الأولى » يعطف على الفقير والضعيف 
والمظلوم ؛ أصبح يرى الضعفاء فتر تعش نفسه اشمئزازاً وتنقبض ازدراء . وبعد 
أن كان يبكي على ذل مواطنيه» طفق يضحك من أو جاعهم ١٠‏ والضحكر عود 
قاصفة تحيء قبل العاصفة ولا تأني بعدها » 7 ؛ الأمر الذي جعله يقسم الناس ‏ 
)١(‏ .16 .ص ,.لتطة 
(؟) من مسودة محفوظة في متحفه . يقول فيها : )0 القوةِ المطاتمة هي الحياة ماعي اسه دم ويتضح مما 

تقدم أن الحق للقوة ولكن بكل مظاهرها لا بأحد مظاهرها وان الحق هو القوة بعينها ». 
(؟) رعالة ١١‏ أيار +151 . قال ذلك تعلية على تكاثر الأحاديث حول السلام بمناسبة عودة 
عبد البهاء إلى نيويورك .176-177 .ص ,لاععادة1! .104 لمة موعطز0 .>1 كه وعمااع.آ عطكل؟ 

(4) العواصف -م . ك .ج 5 » صن 84 -/ام . 
)ع( المصدر السابق : يا بي أمي » » ص 49 . 
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وفيهم مواطنوه » قسمين : ١‏ أبناء آلهة وأحفاد قرود » » فيتبرأ من الأخيرين 
ليتتمي الى الأوّلين الذين جاروا الحياة وتطوروا معها » فصاروا لا يُحرقون 
مخرراً إلا" لنفوسهم » لأن” نفوسهم نحوّلت « مذابح مقداسة » » وغدوا وصوتاً 
ترتحف له أعماق الفضاءي» بعد أن كانوا « فكرا صامتاً مختبئاً في زوايا النسيان» . 
أما أحفاد القرود فهم الذين ضعفوا وجبنوا فتجمدوا واستعيدوا لأشبساح 
الماضي ١‏ . ومن نقطة الانطلاق هذه تكوّن فاصل" كبير بين جبران والآخرين 
من داعاة الإصلاح : هم يريدون استخدام وسائل الدبلوماسيّة والتطوّرالعادي , 
وهو يريد الثورة الي تقوض المباني العتيقة والأنصاب اليابسة . فالحب العظيم او 
الكراهيةالعظيمة » نظير القوة الثائرة الباطشة » وحدها ء دراها كفيلة بتغيير 
أوضاع بلاده . ولذا آثر التفرد بآرائه على حضور مه تمرات سياسيئة ( كؤتمر 
باريس ) لن يتّفق وأعضاءها إلا" اذا تراجع عن تسعة أعشار أفكاره ‏ . 
وكا صبغ الحب نظرته الى الأشياء والقضايا » في الدور الأول » صبغت 
القَرّة مفهومه لها » في هذا الدور . فالليل يرتدي حلّة فيها ألوان' من الناصري 
القوي والعملاق النيتشوي : انه « الحبار الواقف بين أقزام غيوم المغر ب وعرائس 
الفجر » المتقلّد سيف الرهبة ... الناظر بألف عين الى أعماق الحياة » المصغي 
بألف أذن الى أنّة الموت والعدم ٠‏ ؛ واذا جبران يراه « شبحاً هائلا” جميلاة” 
منتصباً بين الأرض والسماء... ضاحكاً من الشمس » ساخعراً بالنهار » مستهزثاً 
بالعبيد الساهرين أمام الأصنام » غاضباً على الملوك الراقدين فوق الحرير 
والديباج ... » 9 » ليل” الحبروت هذا يوجنه نداءه إليه عبر والمجنون» لينظكف 
نفسه من رواسبالعهد الفائت » عهد الحب والمرأة ؛ وممًا يقوله له : « أحقآ 
أنت مثلي » أينها المجنون» أحقناً أنت مثلي» وهل بوسعك أن تمتطي العاصفة 


.ه١ المصدر السابق : و أبناء الآهة وأحفاد القرود » 6ص 9)ع-‎ )١( 


)20( راجم رسالي ٠6‏ نيسان و ٠١‏ موز ١91١#‏ : 
0 ,256 .م ,اأععاقهة1!ظ! .14 ممه صوعطز0 .غ1 01 ومعئاعا ع1 


0( الدواصف - م . لك . ج ؟ ؛ صن ١؟‏ و 1" , 


غظ؟» 


ودوة؟ 


جواداً . وتمتشق البزق” حساماً ؟» 29 والحربة » في ظل القوة » تكتسب معبى 
جديداً يبرز فيه الصراع فعلا” ارتداديناً خطيراً . إسمعئه يخاطبها قائلا” : 

« أيتها الحيبة » يا خيبي » يا شجاعني الي لا تموت . 

الانؤاليف والناضنة متفيهلة عا 

ودعا تعفر قبورا لكل ها مرت فيا 

ونكون خطرين هائلين » " 

حتى الصلب يسصبح رمزاً للقوّة وإثبات الذات لا رمزاً للفداء والتضحية . 
يقول في «المصلوب» ٠:‏ والآنء ها أناذا أمضي مثلما مضى الذين صلبوا قبل . 
لكن لا بحط ر لكم أثنا مترهتقون بالصلب ؛ لأنته علينا أن تُصلدب من قبل 
أناسٍ ع منكم قدرة وحوونا من رشن أعظ م كن أرضكم وسماوات 
أعظم امن ساك 006 

ما رسومه الي تسر لناكشف تواريخها وردها الى هذه المرحلة » فهي 
تحمل بمعظمها خصائص جديدة لم ناحظها من قبل . فالسنتور يعتبتروليد” هذا 
الدور . وإنّك تعر على الكثير من تماذجه الي لا تختلف في أداتما الفني إلا 
اختلافاً طفيفاً » بينما يعي تكرارها والالحاح على فكرنما إسقاطاً لاشعورباً 
لتضخم. القوى الحسية الغريزية في نفسية الفتان . فالرسم ( رقم 54 ) يمل 
الحواد الأسطوري منتصباً على قائمتيه الحلفيتين » وكأن” جسمه الحيواني 
الحياش بالقوة » البارز البأس والسطوة يتحكّم بالطاقة الانسانية الروحيئة 
المتمثلة في رأسه البشري الصغير . والرسم ( رقم 7١‏ ) يمثل السنتور في الوضع 
)١(‏ .53 .م ,سمصسلمة8 عط]' ,موعطزت .>آ 
69 489 .صم ,. لاطا 


(6) 66 .م .قلطا 


نفسه »©» لكن” حول قا نمتيه تكداست أجساد” بشربة كانما سقطت ضحايا 
ضعفها في صراعها مع القوة الباطشة . وفي الرسم رقم )/١(‏ تطالع قداما جبارة” 
تنتهي أصابعها ببرا' أن حاداة » وهي تسحق في سيرها ركاماً من الأجساد البشريئة. 
وني الرسم ( رقم 77 ) تدهشك الصلابة في اليد الصخرية تنُولد من قبضتها 
أجساد” حيّة ! وتعجب لحو القوة المهيمن في هذا الدور كيف يكيف الاداء 
الفتي حتى تستبد القسوة بالحسم الأنثوي نفسه ! وفي الرسم (رقم 7) 
تطالع وجهاً تكاد قسماته لا تختلف عن قسمات وجه كاملة رحمة » لكنه 
كثيب وذو صرامة عجيبة » كأن الحنان فيه أخلى مكانه لارادة قوّة هي في 
صراع مرير مع الألم . وني الرسم (رقم 74) تشاهد شاب يسبر ذاته في وضع 
تأملي حى فيه رأسه وأغمض عينيه وحجب وجهه بذراعه » لكن كتّل” 
العتضّل برزت أي مختلف أعضاء جسمه كأنتما لتشير الى القوة النفسية الي 
نحتشد في داخله ٠‏ وني في الرسم ( رقم ) . وهو هو من رسوم «المواكب؛ ء يمثل” 
داعر جبّار يحمل” عصا القيادة وكأنما ترافقه ذاته الروحيئة المتمثّلة في طيف 
جاني » ووراءه قطعان البشر العبيد ؛ ولعله توضيح للبيتين القائلين : 
«فلا تقوان هذاعالم عتله” ولا تقولن” ذاك السيلد الور : 
فأفضل” الناس قطعان” سير بها صويت الرعاة ومن لم مشر نم90 , 
وتتكرر الفكرة نفسها في الرسم ( رقم 15) » سوى أن القائد الحبار ينظر 
الى العلاء» وبدل أن يرافقه طيف روحي تواكبه جماعة من الأرواحالسابحة في 
لفضاء . إنها القوة الي بدأت الروحانية تغلب عليها » ولا عجب فالرسمان 
يتتميان الى عام يكون جسراً بين مرحلتين . 

تلك كانت السمة الرئيسة الي ميزت هذه المرحلة : نزعة إلى القوة امتد” 
سلطانها زهاء عشر سنوات كان حب امرأة في أثنائها ما يزال بتُسْممع صوته لكن 
خحافتاً ٠‏ «هموساً» والمحبّة الروحية ٠١‏ برحتتْسّمع نداءها لكن ضعيفاً مهداجاً» 


)١(‏ المواكب م . ك .ج ؟ 6و ص #4؟. 
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«رحقين 1 
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1 َ 


فلن 


القائد ١5358‏ ب 
( رسم رقم “لا ) 


وكأن” القوة شمخت كطود را سخ أصله في أرض الحسّية » وشمخ رأسه في 
سماء روحانية شابتها المنازع” الماد ية . وستبقى هذه االحال حبى يحل" الدور 
الثالث . 


0 


ولادة الال د الني” ' ل الاعر اف ع 
ا لالم النفسية بة المبرانية » إقليما نبيمن عليه شريعة. المحبة 
البال عزامل” عاسنة سدشها و الفمل اللاتعن وخ ل هنا القاء أن 
ل ز الميزتين الحديدتين اللتين تسمان تآليف الدور الثالث بما فيها القسام الأخير 
من ١‏ الهة الأرض »2 , 
أما المحبة فمن خخصائصهاء في هذه المرحلة » أنها نقيّة وشاملة . فهي لا 
تتصرف تصرفاً ثأريا » ولا تبيجها ردود عكسيّة , ولا تعرف عدو1" , 
لكننها تشمل الكل بصدرهاء وتمتص" الأحقاد”" , وتلتزم الحق ”17 حنى التضحية 
والفداء . يصلتي جبران : ٠‏ اجعلي يا الله فريسة الأسد قبل أن مجعل الأرنب 
فريسي »© ؛ ويخاطب المحبّة قائلا” : « أيّتها المحبة ... لا تأذني للقوي 
العزوم ف أن يأكل الحبز او يشرب اللحمر اللذين يستهويان ذاني الضعيفة » 
ذريني بالأحرى فأقضي جوعاً » بل دعي قلي يتلهكب عطشاً » واتركيي أموت 
وأفنى » قبل أن أمد يدي لقداح » لم تملأيه او كأس لم تباركيها'» 29 . هذه 
)١(‏ سبقت الاشارة إلى أن فكرة الكتاب وصياغة حو ثاثيه تعودان إلى المر حلة الثانية , 
(؟) النبي -م . ك . م . صن وم ؛ راجم كذلك 36 .م ,فوط هه موه 
(م) راجم 60-61 :28-29 .م ,ععمعلمة8 عط 
(4) 29 .م ,تمقهظ لمة لمدك 
)0( 6 .م ,علاطا 
(5) السابق م . ك . م : « المحبة» » ص ١ه.‏ 


ىف 


المحبة الشاملة تطمح الى رؤية ببي فى البشر موحّدين » واعية” أن" تكامل الانسان 
هو في اتحاده بالانسان الأعظم و< وفي اندءاج الجميع بوحدة الكوكب 7(" » وهي 
تغمر كل ما هو كان وما سيكون ) يقول جبران : ٠‏ وعظتي نفسي فعلمتي 
حب ما يمقته الناس ومصافاة من يضاغنونه » وأبانت لي أن" الحب ليس بميزة 

في المحب بل في المحبوب . وقبل أن تعظي نفسي كان الحب بي خيطاً دقيقً 
«شدوداً بين وتدين متقار بين : أمًا الآن فقد تحوّل الى هالة أولها آخرها وآخرها 
أوَّلّها تحيط بكل” كائن وتتوسّم ببطء لتضم” كل ما سيكون » 9" . 

ومن خصائص المحبة الصادقة أنها تلد العطاء الصحيح ؛ ؛ لأنه محال 
أن يعطي الانسان” من نفسه ما لم يكن مالكاً إياها » فان اختل” انّزانه وفقد 
ملكيّة نفسه حول عطائه الى نوع من إثبات الذات او اجتذاب الأجر : 


؛ من الناس من يعطون قليلا” من الكثير ا 
الشهرة » ورغبتهم الحفيئّة في الشهرة الباطلة تنّضيع الفائدة من عطاياهم .. 

« ومن الناس من يعطون بفرح » وفرحهم مكافأة لهم . 

«ومنهم من يعطون بألم » وألهم معموديّة لهم . 

« وهنالك الذين يعطون ولا يعرفون مععى للألم في عطائمم » ولا يتطلّبون 
فرحاً » ولا يرغبون في إذاعة فضائلهم » هؤلاء يُعطون ما عندهم كا يعطي 
الربحان عبيره العطر في ذلك الوادي . 


« مثل أيدي هؤلاء يتكلم الله » ومن خلال عيونهم يبتسم على الأرض».9©) 
ولذا فالعطاء الصحيح يحب أن يكون دوتما مقابل » وإن يكن الأجر مديحاً أو 


)١(‏ انظر و النبي » - م.ك.م. ص؟١‏ ؛ كذلك 59 ,58 ,4546 ,12:13 ,3 .م ,صهه8 لمة 4مو5 
وقابله مما ورد في ,آأنة5 نال 80 رعوع7 198 عتتصاقده© ,22111 ملك 28 .7 ,م 
2028 ,14-16 .م ,1958 ,قاعوط 
2( البدائع و الطرائف - م . ك . ج ؟ : « وعظتي نفسي » 0 ص ٠. ١58‏ 
6( النبي - م . ك . م . ص 8-7و 1 


ىو 


نا 


0 . زد' إلى ذلك أن المحبّة لا تغمر عملا إلا" تجعله مثمراً » وتتزيل 
الفوارق بين المهن فلا تبقى » ؛ إذ ذاك » مهنة حقيرة ومهنة شر شريفة 9" , 

و ١‏ الأنا» المغمورة بالمحبّة الروحيئة لا ميم بتمجيد نفسها » لكن ببعث 
العزاء ي اليائسين ومنسحقي القلوب ومد يد النصرة لهم » ليتغلبوا على 
أوضاعهم المنحرفة » فالطبيب للمرضى لا للأصحاء 9 ؛ ولا تتعلّق بالرفاهية 
لأن” الرفاهية بنانها حريري الملمس في حين أن" قلبها حديدي صَلْد 4 ؛ 
ولا يفتنها الحمال المادي ». لكن الحمال الذي ١‏ يرتفع بالقلب من مصنوعات 
الحشب والحجارة إلى الحبل المقدآس , © , إذ الحمال لديها ليس حاجة غير 
مقضية . او رغبة يتاق إلى إشباعها. » نما هو الحياة في وجهها السافر النقي. ؛ 
وهو النفس في اتزانبها الحقيقي » بل «١‏ هو الأبدية تنظر إلى ذانها في مرآة ,9" . 
كذلك فالحب يصفو معناة لدبا : 

« فهو ليس سقطة من سقطات الحسد الشهوانية » 

« ولا حطام رغبة يتساقط أوان اصطراع الرغبة والذات : 

0 وليس أيضاً جسداً شاهراً سلاحه ضد الروح » 

فالحب لا يتمرد » 9" . 
)١(‏ البدائع والطرائف -م . لك . ج ؟ . ص 3١١‏ . 
(؟) النبي -م . ك. م . ص 0ه و مه ؛ راجم أيضاً : 

4 .م ,عدسغطاصلزومطءرو8 ه1 ف ع5 زأقمقطء رو 18 126 ,51001621 .م 

(؟) انظر “27-28 .م ,عع ممصععءه5 عط 
(4) النبي سم . ك . م . ص 3٠١5‏ . 
(ه) المصدر السابق نفسه . 
)١(‏ المصدر السابق » ص ١‏ ؛ انظر أيضاً ٠‏ البدائع والطرائف » - م . ك . ج ؟ : « وعظتي 

نفسي » )ص .١98‏ 

(0) 37 .م ,0005© طاحموط ع1 . ولا يشوه مفهومه هذا للحب قوله في خعام القصيدة 
« لنقم الحب انسانياً ضعيفاً سيد اليوم الآتي » (41 .م ,.4ذطة) ٠‏ ذلك بان الحب في هذه 


18 » على وهنه البشري » تازمه مسحة انسانية تتسخطى الشهوة الحنسية المحدودة . 
راجم أيضاً : ل80» :1617 .مر« قأاققء8 عط لدة أأمك1غم عط » : عععع موا ع1 
2 .سج ,« أنامذ 0هه 
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أما الميزة الثانية هذه المرحلة فهي أن تنازّع القرّة والحبّ كاتجاهين 
باطنيين رئيسين لاقى حلا حاسماً في وحدة الذات » ولكن بعد تصعيدهما 
وتجريد الاولى من نجبّرها وعدائيتتها والثاني من شهويّته . توازن النقيضين هذا 
يتمثّل في ست شخصيات أبدعها خيال جبران » في هذا الدور » ولعلّها 
إسقاط رمزي تمثيلي” لواقعه النفسي الحديد : 

« فالسابق » يشمل الناس جميعاً بمحبته » على إيذائهم إياه » لكتهم 
يسخرون به مُسْتسْهلين انقياد قلبه ومستهزئين بوهن فطنته ومحتقرين محبتته 
«لأن” القوي لا يحب إلا" الأقوياء » . فيتسلّح . إذ ذاك » بالقوّة الروحيّة 
ويكويبهم بنار محبتته علّهم يخرجون من مصهرها أنقياء . إسمعنه يخاطب أرواح 
النائمين المستيقظة : 

« وبعد ذلك ألقيت يدا ثقيلة على رضوضكم وجراحكم » وكا تعصف 
العاصفة" في الليل رعدت في آذانكم . 

« ومن على السطوح قد أذعتكم للملا فرَيسينين مرائين خداعين» وفقاقيع 
أرض كاذبة فارغة ... 

« كذا شهر تنكم بشفني » ولكن قلي ؛ والدماء تنزف منه » كان يدعوكم 
بأرق” الأسماء وأحلاها . 

« أجل أيها الاصحاب والحير ان » فان المحبّة قد نحا طبتكم مسوقة بسياط 
ذاتها . 

« والكبرياء قد رقصت أمامكم متعفرة بغبار خيبتها مذبوحة بآلامها . 


. وتعطّشي لمحبتكم قد ثار ثائره على السطوح‎ ٠ 
( . » ه ولكن محبي كانت تسألكم صفحاً وهي راكعة صامتة‎ 


)١(‏ السابق - م . ك . م : « اليقظة الأخيرة » . ص 8 - لالا. 
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لكن ١‏ السابق » » بعد أن ينهي كلامه » يستر وجهه بيديه ويذرف الدمع 
ساخناً مدرارا » لأنه يدرك » حينئذ ٠‏ «أن” المحبّة المحتقرة في عريها لأعظم 
من المحبة الي تنشد الظفر في تستترها وتتكترها ٠‏ » ويخجل 0 ؛ من 
نفسه » لآنّه يشعر أن محبّة أعذ من محبته ستبعث من رماده () نقد كان 


« السابق » ينشد الكمال الروحي في أرض لا بمكن أن تلده . 


و«المصطفى  »‏ ولعل ١‏ السابق » بشسر به وإن عايشه وساكنه في نفس 
جبران - تسطع المحبة في تعاليمه ووصاياه مقرونة إلى القوة الروحية في 
جرأة انتقاضه على المفاهيم القديمة والقيم الاجتماعية والدينية التقليدية وبعد 
مراميه . والمحبّة الي يكرز بها ليستمائعة » واهية » مستسلمة» بل مكتستفة 
بالحبروت الروحي والعزيمة المُحيية والنار الصاهرة المنقّية . إسمعه يقول : 


اذا أشارت المحبة اليكم: فاتبعوها » 


وإن كانت مسالكها صعبة متحدارة . 
واذا ضمتكم يجناحيها فأطيعوها ) 
وإن جر حكم السيف المستور بين ريشها . 
واذا خاطبتكم المحبّة فصداقوها » 
وإن عطل صوتها أحلامكم وبدادها كا تجعل الريح” الشماليئّة البستان 
قاعاً صَفصفاً . 
١‏ لأنته كا أن المحبّة تكللكم ؛ فهي أيضاً تصلبكم : 
٠‏ وكا تعملعلى تموّكمء هكذا تدُقكمكم وتستأصل" الفاسد منكم ...2 9) 
و« يسوع ابن الانسان » تأتلف المحبّة النقيّة والقوّة الروحية في شخصيته 


ا 


5-39 


ا 
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. 78 المصدر السابق » ص‎ )١( 
. (؟) النبي - م. ك. م. ص ام - 8م . في التر جمة «تعلسّمكم» بدل «تقلمكم» ولعاه خطأ مطبعي‎ 
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وأقواله اثتلافاً رائعاً » بحيث بمكن اعتباره أفضل إسقاط رمزي لواقع جبران 
النفسي في المرحلة الثالئة » وسنوضح ذلك في الفصل الأخير من هذه الدراسة . 

و والرب الثاني » من « آلة الأرض »2 على صلابته وافتتانه بالبأس 
والمجد » ألان الحب قلبه » وأرق قساوته في نباية مطاف التعالي » فاذا القوَة 
فيه تترتم بأناشيد المحبة» فيخاطب « الرب الأول » المتطلع إلى عالم آخر 
عن قائلا” : 

0 ليس في الفضاء مركز 

0 إلا حيث ترف ذات إلى ذات »6 

و ويكون الحمال هو الشاهد والكاهن ,. () 


و « التائه » تكون المحبّة الحانب الأول من شخصيته» وقد أبرزها جبران 
في فاتحة كتابه : انه رجل فقير يمسح وجهه أل عميق » وهو محب بشوش » 
أليف لطيف » قريب من القلوب » على العذابات الي كابدها في تسياره "© . 
بينما تشككل القوّة” الحانب الآخر : فهو » في خاتمة الكتاب » عملاق يسير بين 
أقزام » بل لا يسير مع الناس في الحقيقة » لكن' فوقهم » وكل ما بوسعهم 
أن يروه منه هو آثارٌ قتَدآميه ني حقوهم الفسيحة ؛ أما أفكاره فهي أسمى 
من أفكارهم وأوفر تحرّرا لأن هامته أعلى من هامهم سبعين ذراعاً . ) 

و «راعي الغنم » 20 الأمير المعتزل السياسة ‏ يحاور ملك" البلاد الغاصب 
الحكم حواراً يشتد فيه التجاذب والتنافر ويتفاقم التلاحي حى يؤدي إلى مبارزة 
بينهما يتغلب فيها الراعي على الملك بتفوق عجيب . ولعل الأخير يمثل القوة 


)١(‏ 35 .م ,وله© طنموه8 عط" 

(9) 3 .م ,ععمعلمة؟/7ا عط 

(؟) 92 .م ,نط1 

ل( راجم التمثيلية ي و جبر ان خليل جبر ان ه لميخائيل نعيمة 6ف ص 564" -8ل!ا؟. 
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الحسية المستفحلة المغتصبة ٠‏ بينما يُمثّل الأول ١‏ انا » جبران المثالية في هذا 
الذوو دوعر تقوقة هرد إلى أثه أمر عو + لأدعا فزي ملظ ) بولاته أبن 
حق” ‏ أي أمير على نفسه » على أهوائه وميوله ومجمل ذاته ‏ فان” بهارج 
المجتمع لم تفتنه وتزعتم الناس لم يغره » فَآثر الاعتزال في الطبيعة يتعهّد قطيعاً 
من النعاج» وعاش في طمأنينة وتواضع وحكمة وثقة بالنفس؛ وهو إلى روحانيته 
في غاية الحرأة والشجاعة والبأس ٠‏ يثور ناجحاً على أهل القَوّة والسلطة 
المزيّفين » في حين أن الملك المتجبّر تداخله” سورات الحوف لدى الامتحان 
والحرج . 

أمّا رسوم جبران الي يمكن رداها إلى هذه المرحلّة فلحسن الحظ أنها 
غير قليلة ؛ ذلك بأن” عدداً كبيراً منها كانت تتمختض به عبقريتله في أثناء 
وضعه النصوص الانكليزيّة » فيجعل الريشة سنداً لاقلم في تجسيد رؤاهوالإفصاح 
عن دخائله ؛ وبكشف تاريخ التأليف نمتدي إلى تاريخ الرسم التقريبي » علماً 
بأن" رسوم « آة الأرض » جميعها هي » ني أرجح الظن” » وليدة المرحلة 
الثالثة » لبلوغ الفن" فيها سويّة” رفيعة وانسجامها مع خطه النفسي الآخير . 
وقد ارتأينا أن نشير إلى اثني عشر رسما تتمثّل فيها السمات النفسيّة الرئيسة 
الحاصة بهذا الدور ؛ ويحسن تقسيمها إلى أربع مجموعات : 

المجموعة الأولى تنظهر سعي جبران الحاد” إلى يجاوز « أناه » الماديّة » ولا 
سيما في جانبها الشهّوي النسوي بغية الانسجام اعم 2 ذاته الروحية 
المثلى . ففي الرسم ( رقم 77 ) يبدو فى شديد البأس بمسك لقوة ذراعي 
فتاة كأن” لنحدر الشديد يجذب ثقل جسمها المتمداد » بينما يشدنها هو 
مصعداً في جبل يكاد يبلغ ذراه ؛ ؛ وقد انعكس النور على جسميهما في حين 
أن" معظم الخبل حجبته الظلمة . أيكون رمز ارتقائه الداخلي” اللداهد حبى 
مشارف الروح ؟ وفي الرسم ( رقم 76 ) ترى فى أُويقَت يداه وراء ظهره 
بوثاق من الاجساد الأنثويّة الحية الممراصّة بعضها إلى بعض » فوقف وقفّة 
المُذنب الحتجل أمام ذاته الروحيّة العظمى وقد تبدت مشرفة عليه منعّل” » 


رمف 


وعلى وجهها سيماء الكابة . تّرى أيكون تصميماً على اطّراح الشهوة وراء 
ظهره وحّل” أغلاها باستلهام الروح ونصرنها ؟ إن" نجاح جبر ان في بلوغه التناغم 
التام' مع ذاته الروحية يمثله في الرسم (رقم94/) حيث يبدو شخصان كأتهما 

تو أمان ؛ أحدهما يعتل مرتفعاً صغيراً باسط اليدين حاني لمكم ٠‏ والثاني 
دقف دوله لكن عمواجهته وموازاته باسطاً يديه وقريباً منه حبى يكاد يلتصق 
به . ولعل” إبراز الشخصين متمائلين إلى حد” بوهم أن" الواحد ينظر إلى نفسه 
في المرآة يرمز إلى الارتقاء الحبراني الداخلى حيث يكاد « الانا » المثالي فيه 
يتحّد بالذات الروحية العلويّة من غير أن يم اندماج فعلي" لاستحالة ذلك . 


أممًا المجموعة الثانية فتعكس موقف جبران المتصاني من المرأة وقد أسقطه 
على المتحابين فجعلهما يغيبان في نشوة روحية» ذاهلين عن جسديهما . ففي 
الرسم (رقم )6١‏ يبدو فى جالس' على صخرة كأنها تعكس إرادته الصلبة » 
ووراءه الغمام » ودونه حسناء أدارت له ظهرها من غير صدود » وأسندات 
رأسها إلى ركبته اليمى ملامسة” بكفها ساعده الأيسر » ومطبقة” ناظريبها في 
نشوة واجدة ٠‏ بينما علقت عيناه هو في البعيد » وحطت يده عند أعلى صدرها 
على لمس رفيق . ولي الرسم ( رقم ١‏ ) وهو المقرون بفصل الحب في 
كتاب : الني' ٠ ٠‏ يتمنل” وسط إطار طبيعي رجل' وامرأة' في عناق ولا 
عناق؛ فأيديهما حرَةة غير متشابكة» وليس بينهما من النماس” إلا" مّس” لطيف 
من كف المرأة لصدر الرجل ولمس رفيق من ذراع الرجل لكتف المرأة ؛ وكأن” 
أرجل الاثنين لا تستقر على الأرض إذ ترتفع أقدامهما قليلا" عن سطحها . 
أيكون في ذلك تمثيل للانجذاب الروحي به يقاومان جاذبيّة المادة ؟ وفي الرسم 
رقم (81) يبدو متحابان وسط إطار طبيعي فيه صلابة الصخر وحنان الماء ؛ 
وقد تباعد جسداهما فلم تتلامس إلا بداهما . وتعاطفت نفساهما فانعطف 
رأساهما الواحد نحو الآخر ‏ بينما حوم فوقهما روح الحب متمثلا" في صورة 
حسناء متلفعة برداء مزخرف فضفاض » وقد ألقت كفيها عليهما تباركهما . 


فى 


ولعل في الرسمين ايضاحاً تمثيلياً لقول جبران في فصل ٠‏ الزواج »؛ من كتاب 
«النبي » : 

« ليكن' في اتصالكم فرجة انفصال » 

« وليكن هنالك مجال لرياح السماء أن ترقص في ما بينكم .. 

» وقفوا معاً من غير أن يلتصى واحدكم بالآخر‎ ٠ 

« فأعمدة اليكل تتسانّد ولا نتلاصق » () 

أما الجترم الثالثة فتبرز روحانية | 5 الأنا ٠‏ الحبراني المثالمي مسقتطة في 
يسم أتوع” عن" الحمال” واي ' الأولى : إنها الذات الواهبة نفسها 
بفرح ودوثما خوف أو ترداد » مرتفعة” ( هكذا 2 بالحب إلى أوج شبله 
والرسم (رقم 84 ) جعله جبران إيضاحاً رائياً لمبى الصلاة في قوله : 

« وما عسبى الصلاة أن تكون إلا" تمداد ذواتكم في الأثير الحي ؟ .. 

٠‏ وحين تصلون ترتفعون لتلتقوا في الفضاء اولئك الذين يصلدون في تلك 
الساعة والذين لا يمكنكم أن تلقوهم إلا" في الصلاة . 

« ولذا » لتكثن' زيارتكم لذلك الميكل غير المنظور عجردة عن كل غاية 
إلا" النشوة الروحيّة وحلاوة الألفة » 9 , 

والرسم بمثّل ثلاثة أجساد طرحى على الأرض في أوضاع ممختلفة » تعلوها 
ثلاثة أخرى أكر إشراقاً وانسجاماً 62 ولعلها الذوات ا لروحية انطلقت من 
أقفاصها الماديّة لتتلاقى في « الأثير الحي » . والرسم ( رقم 86 ) تطالع فيه الذات 
الر وحيّة البالغة الشفافية واللطافة وقد طرحت عنها الأدران الترابيّة وحلقت 
تواكب الغمام . 


(1) ال'بي - ترجمة نعيمه » ص 59 و 7١‏ 
(؟) 64 .م ,؛عطجوءم عط" 


فى 


أممّا المجموعة الرابعة فتبرز توازن المتناقضات ني هذه المرحلة . فالحب 
والقوة بعد أن كانا على انفصال وتنافر » بصورة عامّة ٠‏ في الدورين السابقين » 
أصبحا متلازمين مؤتلفين عبر جوهرهما الروحي . فالفرس الاسطورية(السنتور) 
رمز القوّة الحسية والطاقة الغريزية » بعد أن كانت تدوس أجساد الضحاياء 
المنهاوية في الدور السابق ٠‏ ثراها في الرسم ( رقم 5 وقد لطلفت المحرة” 
قسونها وألانت الرحمة تجبّرها » فتحولت إلى أم” رؤوم انتصرت فيها النزعة 
الانسانية الحتيّرة على الآنانيّة البهيميّة .فانعطفت على الضحايا تبكيهم وتعانقهم . . 
وي الرسع ( رقم 40 ) يظهر المَصْهر الكوني المُقدس يبيمن” عليه أحد آللة 
الأرض يُحيط به الضباب » ووسط اللهب رمز الحب الكاوي - يرفع 
برفق رجلا وامرأة حانياً عليهما . إنّه ضّم نفس إلى نفس في كتف ا 
القادرة الحادبة .٠وقي‏ اأرسم (رقم 88) مشهد كوني ا" فيه ربان من 
أرباب ارش رناكس علتبا وفي نظراهما استطلاع وعطف وهفة . 
وقد امتدتدونمما يدان إلهيتان جبارتان فاحتوتا جموعة من الأجساد البشرية 
الحيّة احتواء رفيقاً وكأتما القصد رفعئها إلى محد الآهة . 

تلك كانت النزعة المهيمنة على المرحلة الانتاجيّة الثالثة . امتدّت من 
أواسط سنة ١918‏ حى وفاته » وامتازت بمحبة روحانية شاملة لم تعرف 
قيوداً ولا سدوداً . وبتوازن بين المتناقضات تصاف فيه الحب ولجرّدت القوة 
من حسيتها وعدائيتها فتلاقيا في تصعيدهما واتحدا في جوهرهما . 

وبعراجعة سريعة شاملة لمظاهر الانتاج الحبراني الرئيسة . أدباً ورسما » 
حسبما عرضناها في هذا الفصل» يبين لك أن" ثلاث مراحل مهمّة قد تورّعتها : 
مرحلة اولى تشمل نحو خمس سنوات بدءء! من عام ١40‏ كان قطبالحاذبية 
فيها حب المرأة » وهو حب عاطفي كثيرأ ما كان في جوع إلى اللذاذات 
الحسية ولا سيما القبلة والعناق ؛ ولذا لم تسلم مواقف أبطاله ابي شاءاها 
سامية” مثاليئة وسلما تسبلغه سماء الروحانيّة من بعض الشوائب » بحيث إن" 
الفرق بين العاطفي الحسي والروحي النقي كاد يضيع في مفهومه لاحب . وقد 


صبغت نزعته المهيمنة هذه مفاهيمه للأشياء وخصوصاً صورة الطبيعة » مثلما 
واشمت حل سواه الي برزت فيها المرأة 2 بصورة رمزية أو واقعية ,» 
على شيء من الشهوة والإغراء . ومرحلة ثانية تشمل نحو عشرة أعوام بداءاً 
من أواسط سنة ١408‏ كانت نزعة القَوَة مهيمنة عليها سواء في كتاباته السياسية 
أم الأدبية أم في رسومه . وقد أسقطت ١‏ أناه » المتجبرة خصائصها الحديدة 
في عداة صُوَّر شديدة الإيحاء وهي « الاله المجنون » و « بولس الصلبان » 
وه يوسف الفخري» وجميعهم من أبطال كتاب ١‏ العراصف» » فضلا عن 
شخص « الرب الثاني » عبر لشي مطافه في وآطة الأرض » . ولن كانت نزعة 
القوة في هذا الدور نحركها يقظة زوحية » فروحانيتها لم تكن صافية » وهذا 
الواقم النفسي انعكس على مَجَْمّل مفاهيمه للقضايا والكائنات : فالاصلاح 
والرق والتفوّق » سواء فيالفرد أم المجموع » أصبحت جميعها منوطة بالقوة؛ 
حتى الأشياء » كالليل » والمعاني المجرّدة » كالحيبة والموت ؛ اكتسبت مفاههم 
جديدة تصبغها القوَة . أما في رسومه فأبرز ما طلعت به هذه المرحلة صورة 
السنتور المتجبّر » وإبراز القوة العضليّة فيالأجساد . ومرحلة ثالئة تشمل الثلاث 
عشرة سنة الأخيرة من عمره » وقد اتسمت بميزتين رئيستين : المحبةالروحانية 
الشاملة وتوازن المتناقضات ؛ أما المحبة فقد صفت وعّمّت حبى استهدفت 
وحدة الأرض ٠‏ واقترنت بالتضحية والعطاء الصحيح » وشرفّت كل" عمل » 
وعطفتت على الببؤساء » وتنرّهَت عن كل نعيم مادي أو جمال محسوس 
أو شهوة جسديًة ؛ وأمًا توازن الناقشنات :فر حا عله نيف تتضتاتك 
أبدعها جبران فكانت صورة لواقعه النفسي ني هذا الدور » وهي « السابق » 
و« المصطفى »؛ و« يسوع ابن الانسان ؛ و«الرب الثاني من « آهة الأرض ؛ في 
الثلث الأخير من مطافه . و « راعي الغنم » ٠‏ و١‏ التائه » » وقد جعلها جميعاً 
تحتوي القوة الروحية والمحبة النقية مؤتلفتين في شبه كمال . ولم تضن رسوم 
هذه المرحلة علينا بشواهدها » فاستطعنا التمثل بأربع مجموعات تُظهر سعي 
جيران إلى جذب «١‏ أناه » الدنيوية للاندماج بذاته الروحية » واكتفاءه من 


؟ 


المرأة بالنشوة اللاحسيّة » مثلما تبرز خخصائص الذات الحيكرة وائتلاف المحبّة 
والقوة فيها 

تلك كانت النزعات المهيمنة على ثلاث مراحل متعاقبة في إنتاج جبران » 
ولا ريب في أن وراءتها عوامل معينّة كانت تختلف باختلاف الأدوار فتأني 
النتائج متباينة . ولكن” سيطرة تلك التزعات لا تعني انتفاء- أي مظهر آآخر 
معاكس أو مغاير لا في الحقبة نفسها . فالقوة كان لا همسات في المرحلة الأولى» 
مثلما كان للحب طفرات في المرحلة الثانية ؛ كذلك فثئمة طاقات نفسيةمظلومة 
كان لا بد من أن تسمع” نداءتها » علما بأن” الأدوار الثلائة انتظمها خط" 
روحاني موصول تمثل في الناصري وإتتداذابة » وهو مأ يشكل موضوع 
الفصل الأخير من هذه الدراسة. وإنّما يدل" ذلك على تواصل مجرى النفس في 
دينامينة يزداد بعض النرعات فيها سطوعاً حسب تقلب سياها الحيوي . فما هي 
أسباب ذللك التحوّل وما تعليل تلك الظاهراتالمهيمنة وتأويلها ؟ وكيف أسمعت 
القوى المستضعفة أصواتها ؟ ذلك ما سنحاول استجلاءه في الفصل التالي . 


نمف 


عي 


الجحهد العظيع ‏ د ى 


لافنا 


« الانا » المقبد أمام الذان الروحية ‏ 119550 (رسم رقم 78 ) 


الانا » الأثالي والذاتن الروحية ‏ النبى 


5/0 


المتحابان في النسوة الروحبة ‏ رمل وزيد ‏ 


ا 


الغناق الروحي ‏ اللبي - ( رسم رقم 8١‏ ) 


روح الحب دبارك الحبيبين ‏ آلهة الارض - ( رسم رقم 8١‏ ) 


"ع١‎ 


( رسم رقم 85 ) 


(رسم رقم 86 ) 


1١1919  ةيحورلا الذات‎ 
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السنتور الحاني على الضحايا  1١919‏ ( رسم رقم 85 ) 


5 


مسا هر الحب المقدس 
آلهة الارض 5 
( رسم رقم 41 ) 


ندا الردع . 
ترقمان البدي 
الى مجد الآلهة 
آلهة الارض م 
( رسم رقم 88 ) 


هخ1ظ 


الغش راشا 
كا رظي قلي وباك نين ازيل اثلا 


لأن استطعنا أن تُقدام تعليلا” وتأويلا” نفسيئّين للطاقة المحوريّة المتمثّلة في 
د معاداة السلطة » و« التعلق بالأم » باستنطاق طفولة جبران وتبش ما تكون” 
فيها من بؤر شعورية ولاشعوريةء وكشْف الروافد الطارئة الي غذ تهاء .فاته 
يتاح لنا أن نحاول تقديم تعليل وتأويل لمر احله الإنتاجية الثلاث ما هيمن عليها 
من نزعات متباينة أو تحللها من طفرات ٠»‏ وذلك بالاستناد إلى واقع جبران 
النفسي' الراهن في كل" من الآدوار الثلاثة . 

وواقع الانسان النفسبي - المتكون من حالاته الباطنية وميوله وذ كرياته 
ومن م#مل حياته النفسيّة باعتبار أنّها تُؤوَلَف وحدة وتتجلى لذاتها كوحدة ‏ 
دراج العلماء على تسميته « بالشخصية » وهي تسمية سيكو لوجية معادلة 
« للنفس » لدى الباحثين في الميتافيزيقا ٠‏ () زد إلى ذلك أن الانسان » على 
كونه فاعلة” بالنسبة للمعرفة والأعمال الي يؤد ايها كائن” ذو وجود لم0 ملحه 
هو نفسه . فهو » كالكائنات كافّة” . حائر ع ٠‏ على حد” تعبير شتوكر ء 
« موضوعية باطنية تقابل موضوعية العالم الحارجي الي أعد لمواجهتها . 


)١(‏ .437438 .م ,أنهوهامطعروط ,81010تناظ8 


/ ام ؟" 


وهذه الافروعة الله » مم احتفاظها بوحدلا في جوهرها »؛ تنطوي على 
نظام نفسي معين يتحلتم 1 دبا قيمياً مدعواً إلى أن يتحقق بموجب مبدأ 
روحي وحادوي ؛ (0 وا ذلك أن الانسان يتدرج موه الطبيعي 4 ا 
من مرحلة الحسية البيواوجية الي يشارك فيها الحووان والنبات إلى مرحلة 
عرق لش بورقال فرحل | لكت والبذل والتضحية الي هي تاج” الانسانيّة 
فيه . فأوان يستيقظ الطور الأول في الانسان » تتسدّط عليه غرائر الأخلن” 
والتملّك والأنانية والغضب والافتراس والعنّدوانيئّة والشهوانيئة » مما يلاحّظ 
في أدوار الطفولة وربما المراهقة» او في أوساط الشعوب البدائيئة . ثم يتنبّه طور 
المعر فة ؛ فتزدجم الأسئلة في رأسه ويعظم حب الاستطلاع ؛ فينتقل » هكذا » 
من عهد لم يكن يحترم فيه ذوات الآخرين وطبائع الأشياء وماهيّات القضايا » 
إلى عهد يسوده اخارام كل كيان خارج كيانه . أما الطور الثالث فيستفيق 
مى 8 م تكامل' الوخود الانساني غايته ٠»‏ فتبرز حينئك القيم” الاجتماءعية 
الحلقية والديشة جسدة” بأعمال العطاء ونكران الذات والمحبة الحق . 
الأطوار الثلاثئة تُكوّن في النفس مراتب ثلاثا . فتبعاً لتطوّر النمو 1 ؛ 
وبصورة معاكسة لتدرجه الزمني » برى شتوكر أن" الشخصية السليمة هي الي 
تعهتد فيها السلطة الأولى إلى قوى الحب والعطاء الروحيّة » والثانية إلى قوى 
المعرفة الذهنية » والثالثة إلى القوى البيولوجيّة الحسيّة . وكل اختلال ني هذا 
العراتب يعي اغتصاب قوة لمنصب ليس لا في أصالة الطبيعة الصحيدة . وهذا 
من شأنه أن يُفكّك الوحدة النظامية الواجبة التحقّق في الانسان . ويبعث القلق 
والأزمات في شخصيته » ويولد الأمراض النفسية 0 . وطبيعي أن تنعكس 
آثار الواقع النفسي صحيعا كن أم شاي الاق اليا" ؛ فيبدو » على الأقل” 
ارا ألما تكون عليه النفس من تراتب ©" , 


)1١(‏ .76-77 .م ,عمغطامبرومطع روط 18 ق عللؤزلومقطعنروم 198 ع2 ,516001681 م 
(؟) 7-85 .م ,.لنطآا 
(؟) 192-231 .م ,.لتط1 
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وإيضاحاً للأمرء بحسن" أن نمثل الغراتب القيميّ بدوائر ثلاث متداخلة » 
الكبرى تنطوي على الصغرى . وقد آثرنا التمثيل الدائري على التمثيل العمودي 
الذي اعتمده شتوكر » لأننا رأينا التمثيل الدائري » بما يحوي من إيحاء الحركة 
والاستمرار والتكامل ؛ أصح” رمزاً وأقوى دلالة" على حقيقة النفس الدينامية , 
كذلك ففّلنا أن نستعيض عن تسمية مرتبة « المحبّة » 27 بتسمية « المرتبة 
الروحيّة » » مستعملينها لا بمعناها الميتافيزيقي » لكن الأدي للقي المنضمن 
فضائل المحبة والعطاء والتضحية ونكران الذات ٠»‏ ذلك بأن التسمية الثانية 
أكثر استيعاباً لحقيقة المرتبة المعنيئة من الكلمة الأولى . وسبب هذا الغراتب تفوّق” 
الأكثر على الأقل” وإحاطته” به . وبا أنه يستحيل تحقيق المحبة دوما معرفة » 
ولا بلوغ المعرفة دوتما إحساس ‏ سابق » كان منطقياً » في العراتب النفسي 
الصحيح » أن تحتل" المرئية” الر وحبّة الدائرة المحبطة المساوية الأكثر ‏ والحسية” 
الدائ ئرة" الصغرى المساوية الأفل” ؛ وما بيئهما جسر المعرفة . 


العا النشو يلكي ممست مشتوكر 


)١(‏ 77-78 .م ,.لأطا 


از اء- هذا التكوين النفسي المعافى الذي تتعايش فيه المراتب الثلاث في 
نظام يقيم الاتزان في شخصيّة الانسان , مه عداة " تكوابنات انفسة شاد ة : 
فاذا أشرنا إلى المرتبة الروحية ب «أ» وإلى المعرفة ب «ب» وإلى الحسية ب وج" » كان 
ل اا وإزاءءه خمسة احتمالات لتكوينات 
منحرفة هي : أ ج.ب.د دب.أاج.-ب.ج. أ. اج. أ.ب. اج. 
ب . أ. 2 ولكل” منها أزماته الخاصة وانعكاساته العصابيّة فيالسلوك والإنتاج. 
ويحدث الاحراف وبالتالي الاضطراب النفسي لدى اغتصاب إحدى المراتب 
منصباً ليس لها » أصلا » بعد استفحالها وتضحخم الطاقة فيها . فلئر على 
ذلك ما كان واقع جبران النفسي في كل من المراحل الثلاث المتعاقبة . 


أ عهد الاضطراب النفسي 

مرحلة الحب : منطَلق” هذه المرحلة عام 1407 . وهذا التاريخ إن عنى » 
أدبي » باكورة إنتاجه المنشور » فانه يعني » نفسياً , أكثر من ذلك . ففي 58 
حزيران .و1( ماتت كاملة رحمة »؛ فكان لا بد من أن تُحدث الفجبعة 
هرة انفعاليّة عنيفة في النبى المتعلّق بأمّه؛ وأمثال هذه الات » حسبما يرى 
بونغ » قد تقلب موقفاً حياتي؟ في الانسان وتبدال نمط تفكيره ونظرته إلى 
الأشياء © . وحري بالبيان أن” هذه الصدمة سبقتها اثنتان : وفاة أخته سلطانة 
في 4 نيسان 14037 . وقد كان يحبها محبة خاصة . ووفاة أخيه بطرس ف ؟١‏ 


» .م ,.4ةطة . ويحدر التنبيه إلى أن شتوكر يحمل التراتب الصحيح قا"ماً في كل نفس . أصلا‎ 80 )١( 
» بالقوة » أي ني النظام الحوهري الأصيل للطبيعة الانسانية . لكن أوان يتحقق الوجود البشري‎ 
فملياً » إما أن يكون موافقاً التراتب الحوهري الأصيل أو غير موافق ؛ علماً بأن كل فرد‎ 
٠ )110., تخ الف طاقاتة النفسية(في الحسية والمعرفة والروحية) قوة وضمغاً عما للآخر ين (77-80 .م‎ 

(؟) ابو ماضي : « السمير» » المجلد م » العدد ؟ ( ١‏ أيار ١9)ء‏ من 8ه . كذلك نعيمه : 
و جير أن ايل جير ان » 6 ص 54 . 

(؟) .76 .ص روعإمطتهيزة وعد اء عتصمطآ , 10110[ .© .© 
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آذار 1408 (2. فكانت فجيعته بأمه ثالثة الأثافي والضربة القاصمة الي زلزلت 
واقعه النفسي بقصفها نجسداً حياً كان محوراً دينامياً يغذ يه ويعزيه » وقدوة 
سامية يحتذيها » وسنداً يستعينه » ومرشداً يستلهم نصائحه . وقد لطلف موتها 
جسمانية محورها وأكسبه روحانية أغى إذ وحدها بالأبدية ودجهاه بالروح 
الأم ؛ ؛ فكان فعلها الدائم احير فيشخصيته مقروناً بتأثير الناصري مثله الأعلى 
كافيا لمد” مرتيته الروحية بشتحنات مُعرزة مكتنئها من مارسة أحقتها 
الطبيعي واحتلال مركز الصدارة في واقعه النفسي . وذلك يُعللل ابتعاداه » في 
أدبه ورسمه » حتى في مرحلة سيطرة الحب عن معابلحة الموضوعات الحنسية 
الإباحيتة» ونبذته كل" صلة بين رجل وامرأة لا يكون أساسها لحب الصادق» 
ثم جعله النشوة الروحية والتسامي الهدفين المباشرين لكل" تالف ٠‏ عاطفي ؛ 
كا يعلل” توجبهه حور ٠‏ معاداة السلطة » - وإن أشبع حاجته انفسية الى إثبات 
الذات ‏ توجيها تيح انتصار قيم الحق” والحير الي يمثلها الناصري حسبما 
سنبين في الفصل الآخير . 

لكن يبدو أن" حاجته النفسيّة الملحاح الى وجود أمّه أوجبت أن يسدا 
الفراغ المادي الذي خلفته ببديل رمزي لها » وكان السبيل الأقصر أن يتتجه الى 
المرأة ‏ الأم . ولكن هل استطاع أن يحقق الأمر عملياً ؟ إن" إقرار جبران » 
سنة 14311 » بعدم بلوغه طور الرجولة النفسية إلا" قبل أربعة أعوام أوخمسة () 
يجعلنا نرجّح أنه بقي ٠‏ صبيا من الناحية الحسدية » طوال المرحلة الانتاجيئة 
الأولى ؛ وموتفه النفسي هذا هو الذي عرز انجاه الحب في خياله وفكر موعاطفته » 
عبر انتاجه » كتعويض نفسي عن واقعه المحروم » حتى ان" حب المرأة 
يُصبح في ما أبدعه بين سنة 1908 و8٠‏ السيّد المطاع الذي طبع بخاتمه 


(1) نعيمه : وجيرانو»» ص4 5» كذلك نقدءة خير الله لبر جمة المواكب 16 ,15 .م ,ضهأومععمءم2 مطآ. 
ويبدو أن سلطانة كانت :شبه جير ان خاقاً وخلةا أكثر من ريانا ( انظر رسائل جبران » 
ص .)٠١‏ 


كك" 


موقفه ونظرته الى الأشياء والكائنات والقضايا طراً » ومداه بدفق فني 
تعريضي من الم الحسية العاطفيّة الي تتوافز القسبّل فيها . وأغلب الظن” أن" 
نشاط الحب فيه » طول هذه المرحلة » كاد ينحصر بأحلامه الفثية الي جسدها 
كتابة" ورسماً » وقلما تعداها الى الواقم الحي » إذ' ليس بين مستنداتنا ما 
يؤكد قيام أيّة صلة حب أو حبى صداقة حميمة بينه وبين أية امرأة » سحابة 
الدور الأوّل» قبل سنة 221404 . وقد اتضح لنا » في الفصل السابق» أن" 
حبه في هذا الطور قد اصطبغ بصبغة حسّية واضحة؛ وإن استهدف مقاصد 
روعي الإبلة + بح أنا"'الفر فيان الخنية الرويي الاق« السب الباطقي” 
الحسي قد امحى في مقاييسه ؛ فاذا الأول » وهو برأي شتوكر ثمرة المرتبة 
الروحية ودرجة تتخطى المعرفة الذهنية في سكم الثراتب النفسي » يتلبس 
بالحب الشهوي الذي هو انفعالات وعواطف تثمرها المرتبة الحسية © , 
فتصبح الأنى » هكذاء الحسر الذي يصل الانسان بالله؛ وتشوب التضحيات 
اللي يريدها بطولية” نبيلة لطخات من الأنانية والإيذاء . وهيمئة هذه التزعة 
الحبيّة المشوبة بالحسيّة والروحانيئة غير الصافية تجعلنا تميل الى الظن” أن" المرتبة 
الحسية قد استفحلت طاقتها في هذا الدور محيث اغتصبت المنزلة الثانية في 
سم العراتب النفسي » مُقَهقرة": هكذا . مرتبة” المعرفة الى المتزلة الثالثة ؛ 
وهذا ما يُعلّل هزال مظاهر المعرفة لديه» في هذه المرحلة» حتى كاد أثرها 
يتفي في أدبه لولا انتفاضات طفيفة » سنأتي على ذكرها »2 هي أشبه 
باحتجاجات المظلوم واستغاثاته . وبذلك يكون واقعم جبران النفسي في الدور 
الأوّل » على أرجح الظن” » وفق النظام التالي : أ. ج . ب . 

. ١90م استبان لنا من مذكرات هاسكل أن صداقة جبران طا ولميشلين لم تتوطد قبل سئة‎ )١( 
ه64 راجم : 210211 .م رعمغطمزومطء وم هل ه عورلقمقطع زوم 1 26 ,510016818 .ىم‎ 


كذلك : 2247 م رعهم؟7164 اء «نامتهعة ,14 ألهنعع5 ,804141188 0482111314[ 
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وام جما النضو لمعك ف الرورالاقلت 


هذا الواقع النفسي , على تقد المرتبة الروحيّة فيه الزعامة » يبقى واقعآً 
منحرفاً » ذلك بأن” الحقائق الروحيّة لا تراها القوى الذهنية إلا" من خلال 
موشوّر الحسية . والطاقة الحروية في الانسان » حسب يونغ » تنجه إما اتجاه 
حب او انّجاه قوّة. وهذا لا يعبي أن الاتجاهين لا يتساكنان ف النفس» لكن” 
حيث يهيمن الواحد يضعف الآخرء ويتقلّص للعيش في الظل"» فليس البغض» 
سيكولوجياً » نقيض الحب ٠‏ بل « إرادة القوة »20. وفي هذه المرحلة كانت 
السيطرة للحبّ » لكنّه الحب الحسّي العاطفي النابع من بيولوجيّة الانسان 
والملتطف يروحانية غير نقيّة » ذلك بأن” الحب الروحي الصاني » لتقل 
المحبّة » لم يكن قد حقتق الغلبة بعد » في نفس جبران ؛ فحيث لا اتتزان في 
النظام النفسي لا صفاء في الرؤية والمفهوم ولا صداق” ني الفعل . فالقيم” 


)01( راجم : .106 ,92-93 ,71 .م ,أقعلءقدمعه1'! عل عنومامطءزة2 ,316لا( .© .6 


5 


جميعها يُصيبها » إذ ذاك » بعض” الاتحراق ٠‏ ورأسٌ القيتم « المُطلق » 
الذي هو » حسبما أوضح ولْفْرِد' داينُم » ضرورة نفسيّة يستحيل أن يحيا 
الانسان” بدونما » لأته قلطب الحاذبية في كل" شخصية » ومر كر التلاتي 
والانعكاس لطاقاتها النفسية ؛ فمن مفهومه تستمد” الموجودات والحالات 
والأحداث معانيها وقيتمها . والمقّل الأعلى بتتحد به أو يتخذ صورة من 
سور وجهه . لكن” المُطلى الذي يقيمه الفرد لا يكون دائماً صحيحاً ) أي 
مندعا بالكمال » متّحداً بالله » بل قد يأني » أحياناً » زائفاً» منحرفاً » نسبياً , 
خاضعاً للتطوّر » فيفقد” » هكذا . معنى الإطلاق والديمومة والثبات»؛ وحينئذ 
ينْصِيبُ زيم الرؤية لا مُد' كات الانسان الباطنية فحسب » لكن' مُد'ركات 
الأشياء الحارجية أيضاً (© . فلن يكن الواقع النفسي يؤثّر في تعيين هوية 
« المطلق » وخصائصه.. فالمطلق المعتنق يؤثّر فيمفاهيم صاحبه وقيمه وأحكامه . 
فما كان مفهوم ٠‏ المطلق » لدى جبران في المرحلة الأولى ؟ 
«المطلن , ؛ لديه » كان الله » بلا ريب » لكن الله لم يكن في حسه 
ووعيه روحاً محضاً هو الكمال الحي بعينه » بل كان « الحسآ » و و اللحمال » 
كا يتراءيان من خلال موشور تمر الصورة فيه بطبقة روحيّة مترجرجة ثم" بطبقة 
حسية ماداية مكئفة ؛ إنه الحب الذي يتفتّح فيسماء الروح ويغلف ل جفوره 
في هيكل الحسد 7" » مثلما هو الحمال موصولا” بين جسم الأنى والروح ؛ على 
الحائرين في سبل الأديان أن يتتخذوه دينآً ويتتقوه رب *". وابلحمال المرئهم : 
و أنا الله أحبي وأميت » 7) ؛ إن" لوحظ في عين الطفل وي مظاعر الطبيعة ؛ 
(1)راجم ,ناموطق'! اء ممص ه181 رعورراممقطع روه وا عل ممنغهب 1 ممه ,36م 1811180 
١‏ 2275 .م 
)١(‏ مخاطب الحبيب حبيبته : « كفكفي الدمع وتءزي لأننا تحالفنا على دين الحب ... إن الممبة يا 
حيبي ؛ وهي الله » تقبل منا هذه التنهدات وهذه الدموع كبخور عاطر »ه ( صعة وابتماية - 
م.اكاج كءنن؟١١١).‏ 
(©) المصدر السابق » صن ١١6‏ . 
(4) المصدر السابق » ص ؟؟١؟‏ . 
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فجسد المرأة هيكله وله يحب أن كرس ء مثلما القلب يُقنَداس” للحبيمذ يح" ؛ 
بل المرأة” هي الغاية منه » ما دامت التوبة اليه تستهدف تقريب القلوب من 
عرشها '" . فدينه » إذا » « دين الحب » » والله هو « بحر المحبّة والجمال »9 
إليه تعود النفس بعد رحلتها لأنها «ابئة الحب والحمال)7) ؛ ومن الدقيقة المراوحة 
بين « تأثير ات الحمال وأحلام الحب ... تنيثق ألوهية" الانسان » © . لكي> 
جبران الذي يرى ١‏ المستكفين أشقى الناس وأقربهم من الماداة ع 59 ى جوع 
نفسه لحب وجمال متأصّلين في المادة ؛ ومع ذلك لا يحد في الأمر مفارقة » 
لأنته ببصر من خلال نظام نفسي' منحرف لا تستقيم فيه الرؤية الذهنيئة إذ يختلط 
فيها الروحي بالحسّي : فرعشة الحمال المقرونة بالحب الي « كانت مهد نشيد 
سليمان وموعظة الحبل وتائيّة ابن الفارض » () كانت أيضاً دليل الحب الذي 
تجلى لآدم بحسم حواء فاستعبده؛ وابتسم هيلانة فخرب طروادة0». وقصارى 
القول إن" المرتبة الروحيّة لم تستطع » في هذا الدور » أن تنعم بحريتها وسلطتها 
موفورتين » لنت المرتبة الحسّية المتضخمة كانت تعكّر صفاءها وحكمها » 
وتتحاول تسخيرها للحدمتها وتأمين مصلحتها ؛ وقد ساعدها على استفحالهها 
تقهقر مرنبة المعرفة وضَحُْل مالها وغذانها . فكيف كان واقع جبران النفسي 
في الدور الثاني ؟ 


. ١١٠ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » صص 1١١56‏ . 

() المصدر السابق » ص 0٠و‏ و ؟١١.‏ 
ل( المصدر السابق ؛ ص هؤةوو "؟. 
(5) المصدر السابق » ص ؟6م١.‏ 

)3( المصدر السابق » ص 8ه . 

)090( المصدر السابق » ص م١‏ : 

(8) المصدر السابق » ص 5١١‏ . 


3_ظ 


مرحلة القوّة : بمكن اعتبار هذه المرحلة امتداداً للأولى من حيث نظام 
النفس التراتتي ؛ إلا" أن" طاقة جبران الحيوية غيرت اتجاهها العام" من جراء 
مل ع1 عزامز 6 اذا مظان الس لتقن لحان لي لقال وأا مخلياً 
الساحة لسلطان القوة . ف فجبران آلفى نفسه وحيدا بلا سند » بعد موت أمّه 
وأخيه بطرس ٠‏ ولعل" الشعور بالذنب كان براوده كلما هتجس في نفسه 
موت شقيقه وهو في حلبة الحهاد المرير من أجل إعالة أسرته وتأمين مستقبله ؛ 
ولا بد من أن يكون الحجل المُمض قد ساوره طويلا” إذ' كان يرى شقيقته 
مريانا تدأب على العمل المضني بغية تحصيل لقمة العيش لكليهما 9" . فكان لا 
مناص للفتى الحساس » إن يشأ إزاحة الكابوس المردوج عنه » من الاضطلاع 
بتبعاته الاجتماعيّة . فاذا هو يبادر الى مصارعة الأحداث »؛ بعد موت 
والدته » شاحذاً إرادته » منُصَمّماً على كسب امال » واصلا” نباره بليله في 
الرسم والكتابة » حتى تستى له إقامة معرض أرّل لرسومه سنة ١404‏ »وأصدر 
ثلاثة كتب خلال أربع سنوات فضلا” عن عشرات القطع الأدبيّة الي نشرها 
في الصحف . ومع مرور الزمن نشطت حركة إثبات الذات في نفسه نشاطاً 
عظيماً » وتبلور « اتجاه القرّة؛ » حتى اذاما بلغ الى المجاهد أوائل 1408 » 
وفاحتئه ماري هاسكل باعتزامها ارساله الى باريس » أشرقت في كيانه رؤيا 
مستقبل زاهر معز هيد » فكانت كشمس تطلع على نائم فتستفيق في أعماقه 
« إرادة قوة » صراعيّة عنيفة تستهدف نحقيق” جلائل الأعمال . فما اتنقاه في 
«عهد الحب » أمسبى حلمه الذهي في « عهد القرة » . ولعل ' الإبماءة الأولى الى 
بقظة المارد الهاجع في عسّّمات نفسه وردت في رسالته الى أمين ن الغريّب بتاريخ 
5 شباط 1408 ؛ ففيها يقول : الله السنة أهمية عظيمة بين سي حياتي 
لأنها ستكون » إن شاء الله » بدء فصل جديد من رواية عمري » ”2 . والمععى 


156 .م رموءطل0 .>1 .© أه 6]غا عط رطمالةعاعطا .© : ومإووععمعوط‎ 1617 )١( 
.1١؟ رسائل جبران 2 ص‎ ):( 
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نفسه يكرّره في كتاب لاحق الى نمخلة جبران 27 . أمنًا هويّة و الفصل اللحديد » 
فبّفصح عنها في رسالة ثانية الى أمين الغريئب » بعلن فيها : ٠‏ كنت أرى الحياة 
من وراء دمعة وابتسامة » أما اليوم فصرت أراها من وراء أشعنة ذهبيتة 
سحريّة تبث القوّة في النفس والإقدام في القلب والحركة في الحسد » 99 . 

إرادة” القَرَّة » هذه عزّزها عاملان : أوّلهما إعلان الدستور العثماني . 
فمعناه لا بد" من أن يُغلغل في فى التمرّد والتحرّر زخماً جديداً» ويضاعف 
جرأنه » ويشحذ همته للنضال » منبتها ياه لفاعلية وإرادة القوّة؛ في الشعوب 
المحكومة» ونفاذ سلطان القدرة في الدول العظمى”" ؛ وبين الفرد المعاني تسلط 
والده والشعب المقامي تست حا كد هلله حينة : وثانهما »رهن الأجل” 2 
استفاقة العملاق النيتشوي في ذاته » بعد أن حداثته عنه صديقة في باريس © ؛ 
فأكب يطالع تآليفه حى خشي الحويئك على أفكاره منه © . ومنذئذ طفق 
نيتشه يحتل" في وعيه فسحة 0 اذا بلغ عام ول 
أعلن أن البو م الأعظم في عهده الحديد هو اليوم الذي وعى فيه نيتشه أعظم أيناء 
القرن التاسع عشر 9 . 


(1) رسالة ١١‏ آذار م١5١‏ : يبدي فيها أن ره إلى باريس -يكون « بده حياة جديدة » ( المصدر 
السايق ؛ صن )١9‏ . 

(؟) رءالة م؟ آذار م٠5١‏ (المصدر السابق » ص 46؟ -6؟). 

(©) راجم خطاب « الحاقات الذهبية » المخطوط والمحفوظ في متحفه ٠‏ ومقالة « إلى المسلمين 
من شاعر مسيحي » ( حبيب مسعود : حبر ان حيا وميتاً ؛ ص 510 -58) . 

(4) إنها أولغا فتاة روسية تعرف اليها في العاصمة الفر نسية. ( أنظر المويك: ذكرياتٍ مع جبران» 
ص .)١8‏ 

)2( المر جم السابق » صل ١710‏ 1 

(1) انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جيران » صن ١78-١078‏ ؛ راح جع أيضاً الرسائل 
ذات التواريخ الغالية : ١‏ و 5 و ٠١‏ أيار 191١‏ 1 5593709 0 7 4 
في ااععاذواط .14 همه موءطزت .>1 زه و6غاعمآ 156.وقد يكون تعرف مبدأ القوة عند نيتشه 
بواسطة إحدى معلماته ني بوسطن ٠‏ إلا أنه ني حداثته كان يخيل إليه ان فلسفة نيتشه فظيعة 
و خاطة كلها ( توفيق صايغ : أضواء.جديدة عل جيران » ص )١78‏ . 


اياف 


وإنّه لهم إدراكنا أن تيار القرّة لم تخلقه في نفس جبران مطالعته « هكذا 
تكلم زراد شت » » ففيلسوف القوة كان يحيا » هاجعاً » في عمّله الباطن » منذ 
حداثته . فهو يصرح بأنه أحب نيتشه منذ عامه الحادي عشر او الثاني عش(" . لقد 
كان الحبار الألماني « ظله » اانفسبى : يلازمه طوال عهد الحب » قبل أن يكتنه 
جوهر فكرهء حتى يمكننا ‏ بالاستناد إلى تقرير كارل يونغ أن" بولس لم يكن 
خارج شاول » بل كان في داخله » ثم" استيقظ 29 أن نقول : هكذا لم يكن 
نيتشه خارج جبران » بل كان في أعماقه » ثم استفاق . 


وكان لتنبه « إرادة القوة » في نفس جبر ان نتائج سريعة : فقد تأكدا'ت 
رجولتئه الحنسيّة ني مطلع هذا العهد . حسب اعترافه ؛ وأكب على العمل 
السياسي” الاجتماعيّ » فأنشأ « الحلقات الذهبية »» عام 141١‏ ء يُعلّم فيها 
الثقة بالنفس وبفعالية الطاقة الفردية؛ وانتقل؛ بي العام عينه» الى نيويورك» 
معلا إيّاها مديئة القوّة والقدرة وصنيع الإرادة الحُتى 9؟. 

ومثلما صبغ” مفهوم « المطلق » بالحب في المرحلة الأولى » فقد صصبغ 
بالفره في هذه الرحلة . فما أن تندلع نيران الهرب العالميّة الأولى حتى بشعر 
جبران بأنه جزء" منها » وبأن” الله هو القوّة نفسها والقدرة ذالها » بل « إنَه 
الحرب مثلما هو الحروب جميعها ؛ 7 . فنظام جبران النفسي ما يزال يقتضيه 
أن يشرك الله والانسان والطبيعة في جسدر واحد » ذلك بأن” معرفته الذهنيّة 
لا تنفذ الى اله م الروحية إلا عبن الكلافة ال . فالحسمانية ما برحت الزجاج 
الذي تتكمتر من خلاله خضب تقاوة” الرؤية . لكن ١‏ الله الحبوالحمال» 
تحول ٠»‏ بتأثير انتّجاه الطاقة الحيويّة الحديد » إلى « الله القوة » . و كما كان 
يرى جنبران في جسد الأنى هيكلا” هو بدء المعراج الذي يمبلغمنا الله » أخذ يرى 
(؟) انظر 753 .م ,أمعأعقممعم]'! عل أنه هامطعيرو2 ,07116( .© .6 


(؟) رسالة با؟ نيسان ١91١‏ .65 .م ,االععاوةة11 .86 لمه موءطأت .>1 زه سعااعنآ عط 
(4) رسالة ١4‏ تشرين الاول ١4١4‏ .3575 .م ,.لأطا 
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في الحرب » وفي كل مظهر قوة وصراع ٠‏ بداية المرقاة اللي تصلنا بالمولى . 
فالحالق غدا « ذلك الحبار الذي ينصارع من أجل ذات أقوى جبروتاً وأنقى 
صفاء” » ذات من الحياة العلليا (0). ولآن” الطبيعة همي 1 الله شكله9, 
فالله بات ينمو بنموّها » من خلال رغبته في أن يصير الانسان والأرض” اليه 29 , 
إذ هو الرغبة العنيفة ٠تحركة‏ 7( . فالله » في نظره » ليس كاثناً كاملا" » ذلك 
بأنه يرى الكمال نقصاً ومحدوديّة » مثّله مثّل' المكان والزمان © . 


ترى » أهو ضرب من النظرات الحلولية ؟ .. قد يكون للتأثيرات الثقافية 
الطارئة دور في نظرته هذه » لكنها » أيضاً » نظير أفكاره ومواقفه جميعاً » 
تخضع لتأثير واقعه النفسي' الذائي . فجبران المُعاني الشعور بالدونيّة حيال” كل 
سلطة » كان يقاسي ألم الدونية » في عقله الباطن » إزاء الله » أيضاً » باعتباره 
رأس كل سلطة . وإن في مقالة « الله » 29 ما يضيء ذلك : فجبران يبرب 
من كل ما لا يؤكد شخصيته حياله . فالله يصد عنه » ما دام مخاطيسسه 
خطاب عبد مستسلم او عابد مدين لسيد ‏ ذلك بأنه يحتاج الى الله 
كعزاء في معضلاته النفسية » وهذا لا يم عنده » إلا" باثبات ذاته » ولايتتحصل 
إثبات الذات إلا" فيجعله نفسه أمس الله » وجعله الله غداه » فيصبح الباري » 
هكذا » شريكه في مستواه ومصيره » يتنازل عن السلطة » ماضياً » ليساويه في 
دونيته » كما يمنيه برفعه الى سدة السيادة العليا المرتيجاة في الغد . يمخاطبه 
قائلا” : « يا إههي », يا غايتي وتكملني » أنا أمسّك وأنت غدي . أنا جذارك” 
في الأرض » وأنت زهرتي في السماء » وكلانا ننمو معاً أمام وجه الشمس » . 


)١(‏ .لغط1 

(؟) رسالة ”١‏ موز ١5.9‏ .31 .م ,.لاط1 

(6) رسالتا "٠‏ كانون الثاني و ٠١‏ شباط ١4915‏ .467 ,465 .2 ,.لاط1 

(4) رسالة ٠١‏ موز 270.١91‏ .م ,.لغط1 

(0) رسالة * كانون الثاني ,١911‏ 509 .م ,.1014 ؛ وجا بميز نفسه عن طاغور والصوفرين الذين 
يروت اس كالا . 

16 .م ,ممسلوكة‎ 210. )١( 


لأف 


أتكون الشمس » ترى » هنا » وأمامها ينمو الانسان والله مع » غير رمسز 
لوالده المنسادّط المضيء المُحرق في عتمة لا وعيه ! بهذا الحطاب وهذا الموقف 
فقط » يشعر جبران أن” الله عطف عليه وهمس في مسمعيه كلمات ملزؤها 
الرقّة والحلاوة . وكا أثّر واقع جبر ان النفسي في مفهوم المطلق » فللمطلق 
تأثير ه في النظرة الى الهم والأشياء » ورأسها مَثّل جبر ان الأعلى : الناصري237 . 

نداء الطاقات النفسبة المظلومة : إن" اختلال الاتزان في شخصية جبران » 
خلال الدورين الأولين » كان لا بد" من أن يحدث فيها نزاعاً على صعيدين : 

صعيد المرتبة الحسية الغاصبة المستفحلة حيث يتجاذب الحب والقرّة » وصعيد 
مرتبة المعرفة الذهنيئّة المهضومة حقوقها إذ' يفرض المنطق” النفسبي' أن تلسمسع” 
صوتها الاحتجاجئ . فارادة القَوّة وإرادة الحب » بكل” ما تحملان من أدنى 
وأعلى » هما لنموّ الانسان بمتزلة الطاقين للحبل » واللحمة والسدى للنسيج . 
فالنفس » برأي يونغ » ليست من طاقة دون أخرى » بل من كلتيهما متكونة » 
وهي ما أنتجت وما ستنتج انطلاقاً منهما © . ولذا فالاتزان يقتضي توافق” 
النقيضين وتعايش" الطرفين دونما توتّر أو تضختم في القاعدة الحسية ؛ فيما 
الظروف العامة حول دون ذلك » فحيث يسود الحب تتقهقر القوة » وحيث 
نبيمن القوة بتقلّص الحب . غير أن الطاقة المحرومة لا تلزم الصمت.» بل 
تعلي الصوت مطالبة بحقنها » من حين إلى آخر . 

فالعملاق النيتشوي عاش في نفس جبر ان منذ صباه » لكنه كان في «الظل » 
يحيا »ء طوال المرحلة الانتاجية الاولى » وإنّك لتلمس وجوده في انتفاضات 
جبران الاصلاحية وتمرّده عبر أبطال حكاياته » على ما فيها من ميوعة الحب . 
ولأن انتفض صوت القوّة يداد الانسان في مقالة « المجرم » » متتهماً 
يناه بأنه « يبتدع ... من المسكين سففاحاً باستمساكه » ومن ابن السلام قائلا” 
)١(‏ لمسنا هذا ااتأثير في عرضنا مظاهر القوة المهيمنة في الفصل السابق ؛ أما يسوع الناصري فتفصيل 

الكلام عليه سيكون في الفصل اللإحق . 
(؟) 92,106 ,71 .ص أكمعاءكممعم]'! عل عنوهامطع روط , 10116[ .0.6 
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بقساوته » () » فانه بمجده في ١‏ القوة العمياء » حيث « وجد بين ... النكبات 
المخيفة والرزايا الهائلة ألوهية الانسان واقفة” كالحبار تسخر محماقة الأرض 
وغضب العناصر » ومثل عمود نور منتصبة بين خرائب بابل ونينوى وتدمر 
وبمباي وسان فرنسيسكو ترثل أنشودة الحلود قائلة : لتأخذ الأرض ماها فلا 
مهاية لي »0 . هذه النبرات العالية المشحونة عزماً وقوة» على ندرتهاء تبرهن عن 
حرمان طاقة محاول إثبات وجودها . ولن يطول الزمن حى تثبته بانقلاب 
حمل عنفاً بقدر ما حمل » من قبل » ظلماً وإجحافاً . 

ويتقهقر الحب ليعيش في ١‏ الظل »؛ لكنه لن يستسلم» فسيبقى يصارع في 
الحفاء ؛ بل إن رفضه المزيمة والقهر سيلجثه الى استخدام سلاح القوّة لإثبات 
ذاته في معركة الحب الحسي ٠»‏ فتنشط علاقات جبران بالنساء » في السنوات 
الأولى من الدور الثاني » وتبرز وجوه ماري هاسكل وميشلين ومي زيادةوماري 
خوري ؛ حتى اذا ما تملكت « إرادة القوة » نفسه » لم يبق لإرادة الحب إلا" أن 
تسمع صوتها عبر سيل من الرسائل » وقلّة شاردة من المقالات . يقول 
في باريس » والقوة : تُجهده » ونيتشه تتقدآم طلائعه في رأسه : « الحياة » يا 
يوسف » محاجة الى التبرج لض والحب . ولولا ذلك لملها الانسان 
وكرهها : وآثر عليها الموت »7 . ثم يستغرب أن يقدم على نشر كتاب 
00 
مع ذلك » يجحتذبه « ظله » الذي هجره » ويضطره الى العمل في رواية «الحب» 
طوال صيف 191١‏ » فيعمّدها « بالنار » ويصنع منها « شيئاً جديداً » 4 . 


.١١6-1١١64 دمعة وابتسامة - م . ك2 . ج ؟ 6 ص‎ )١( 

(؟) المصدر الشابق » ص 1١8‏ - 9ل!ا١.‏ 

(؟) يوسف الحويك : ذكرياتي مع جيران » ص 56 . 

(4) انظر توفيق صايغْ : أضواء جديدة على جيران » ص 78١‏ . أما « النار » ذي رمز الآلام 
المطهرة اللي جعلها عصب الرواية . و « الثيء الحديد » لا يمي خروجاً عن مناخ « الحب * » 
لكن تمديلا في الصياغة ٠‏ فمناخ « القوة » لم يترك أثره في الكتاب إلا بنمبة ما غلغل من مواقف 
مرد. 
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ويروح نداء الحب يتصاعد في قصائده الننرية . من حين الى آخر » مطالباً 
بحقه المهضوم ؛ فنسمعه قي ورؤياء»() ؛ وفي « باب اذيكل » حيث يتحول 
استغاثة” وحنيناً حادا ومجاعة” حقيقية : « لما جاء المساء وسكت حركة 
العابرين » سمعت صوتاً آنياً من داخل الطيكل يقول : ٠‏ الحياة نصفان : نصف 
متجدّد ونصف ملتهب . فالحب هو النصف الملتهب . فدخلت الميكل إذ ذاه 
وسجدت راكعاً مصلياً هاتفاً : اجعلني يا رب طعاماً للهيب - اجعلي أيّها 
الإله مأكلا للنار المقداسة. آمين2 . ونشهد الصراع بين القوة الحا كةوانتفاضات 
الحب المهدجة في « الليل والمجنون ايل ”5 وي صوت «الرب الثالث» من «الحة 
الأرض » ينادي رب القوة ورب الوحدة والكابة : 

«أما الحا كان الطامعان في سيادة العالم العلوي والعالم السفلي ... 

وانظرا رجلا وامرأة » 

١‏ يبا مع هيب 


« في نشوة الوجد ... , 7) 


إنها محاولة جاهدة أخيرة للقضاء على تودّر الحياة والوحدة والحزن» للخروج 
من عالم العتمة والسأم الى عالم الأمل . وفيما يصرّح جبران أن عهد الحبْ « قد 
مضى بين تشبيب وشكوى ونواح » ٠»‏ ويشيّعه معلنآ أن" سرور الحب وهم . 
وجمال الحبّ ظل” » يتعالى نداء' الحبّ » فجأة » وكأنما هو في ابتهال : 


ديت شعري ! هل لما مر رجوع أو معاد" لحبيب وأليف ؟ , » 


)١(‏ المراصف -م. ك .ج ؟ ,ص ١/ا-‏ ؟لا. 

(؟) المصدر السابق » صن ا - 9٠‏ . 

(©) 5053 .2 ,لقصسلوكا8 عط 

(4) 3031 .م ,و00 طاموظ عط 

(9) البدائع والطرائف -م . ك . ج ؟ : « بالأمس » وص 18م -18م, 


ححن 


لبه 7 - 


العار , ا 1 0 وواقك 
(رسم ركم كم 


خالعة الرداء 
ى االقبا اس 
(رسم رقم ١١‏ ) 


ووسط تناسّق الرسوم الي تبرز فيها مظاهر الفرّة » يفاجئنا » في هذا 
الدورء رسمان : الاول ( رقم 84 ) تواجهنك فيه غانية عارية كأنها طفرة 
الشهوة المكبوحة في فن” هذه المرحلة ؛ جلست على ما يشبه الرداء » 
ورفعت يدها فوق رأسها تاركة” عينيها المحملقتين وشفتيها المنفرجتين تعبر عن 
رغبتها الحسية المتوقّدة . والثاني ( رقم 1١‏ ) فيه صرخة الشهوة » وكأتما 
هو انتفاضة طاقة الحب المظلومة تنجسد لوحة فنّية : امرأة" كأتها في حركة 
راقصة إغوائية » تُدير ظهرها » وتبسط بمناها عالياً » وتعطف يُسراها على 
شعرها » تاركة” ثوبها يتهاوى عن جسدها كاشفاً عّري ظهرها وفخذيها وموحياً 
مبتاف الحسد . 

أمّا مرتبة المعرفة فقد ممنيت بالظلم طوال المرحلتين الأوليين » ولذا 
كان لا بدا من أن تتسمع صوتما الاحتجاجي من حين الى آخخر . وإنك لتعي 
أصداءه عبر تف من ممتلف كتاباته » مثلها قوله في « مرا البانيئة » : 
: الشبيبة حلم جميل . فهل يجيء يوم مجمع فيه الحكماء بين أحلام الشبيبة 
ولذّة المعرفة » © ؛ أو وصفه نفسه في و الأجنحة المتكسّرة ؛ : ١‏ فى كثير 
الأحلام والمهواجس لم يذق بعد خمر الحياة ولا خلها » حرك جناحيه ليطير 
ساب في فضاء المحبة والمعرفة 4 ولكنه لا يستطيع النهوص لضعفه » '"" 5 
او استدار كه في ١‏ العاصفة » ) حاو لذ مقاومة زوبعة التمرد على الشرائع 6 
بغية اكتناه الأمور في حقائقها » فيقول : « ولكنّي لم أبلغ منازل ناس وأ 
حركاهم وأسمع أصواهم حى وقفت قائلا” في سري : نعم 4 إن اليقلة 
الروحيّة هي أخلق شي ء بالانسان » بل هي الغرض من الوجود ؛ ولكن أليست 
اللالنة اا ليها من اتلس وال شكال من دواض القطد اروس وكيف يا 
ترى نستطيع إنكار أمرٍ موجود ونفس" وحجوده دليل" على إثبات صلاحيته ؟ 
قد تكون المدنية الحاضرة عَرضاً زائلا”» ولكن الناموس الأابديّ جعل الأعراض 
)١(‏ عرائس المروج -م. ك.ج 1٠ص‏ ولا. 
00( الأجنحة المتكسرة - م . ك .ج ١‏ أ صل 9 . 


ان 


لما نذين درجاته بالجوهر المطاق ير "كا تون هرؤه في « فلسفة 
المنطق او معراقة الذات » 7( بالمعرفة الذهنية السطحية المشوهة المسخرة لشتى 
المأرب . ويبلغ نداء مرتبة العدالة والمعرفة المظلومة أوجه في «المجنون» حيث 
يعرض » في الحم من أمثاله » مساخر الحقائق المزيفة » معبراً بذلك تعبيراً 
عفويا لاواعياً عن توقه الحاد” الى كسب اتنزان داخلي” تحتل" فيه القوى النفسية 

مراتيها الصحيحة » وتستعاد الرؤية السليمة الي بدونها تتحوّل الروحانية حسّية” 
موهة 9 » والعدالة تعسفا (») » والأحكام حماقات ) ؛ وتنقلب المقاييس 
فتصبح الحكمة جنوناً والمزون شكنات .ومسي السري بن الفقيلة والرذ يله 
ويبدو اهل معرفة 29 » والثرثرة علمآ © » والمساواة القسرية أخوة » 
وجزئي المعرفة كلا ا ) ويستحيل تمييز احير من الغ 9 #وبراءئ اق" 
ضلالا” والضلال” حقا”'" , والإعان” كفراً والكفر إيمانآ 2٠‏ ! فالقيسموالأشياء 
لا درك إدراكاً سليماً إلا" بمنظار معرفة عنّد'ل » وهذه لا تنهيتأ إلا" في ذات 


أعراض الاضطراب النفسي في حياته وإنتاجه : إن" اتحراف واقع جبران 
النفسي عن الغراتب الصحيح في المرحلتين الأوَلَييئن (1418-1940) كان 
لاا بد قن أذ بولك أغراها اقتطراية ةق للم هرانا ففي 


.١١4-1١١# العمواصف -م . ك . جح ”# و ص‎ )١( 
المصدر السابق » ص 5و - ؟ةو.‎ )١( 

(") المجنون - المجموعة الكاملة المعربة » ص ١4‏ . 
9ع المصدر السابق » ص ١86‏ . 

(5) المصدر السابق ٠‏ صن 19 . 

. المصدر السابق »؛ ص ؟7‎ )١( 

(07) المصدر السايق ٠‏ ص 5+4 . 

(4) المصدر السابق » ص 88 . 

(5) المصدر السابق ٠‏ ص 569 ./ 

. المصدر السابق » ص م9‎ )1١( 

. المصدر السابق » ص 4م‎ )١1( 


الأوضاع النفسيئة غير المتتزنة مزق الشخصيّة” انشقاق” داخبي يجعلها في 
ازدواجية . فكأتما الشخص المتَنازَع يعيش نصفئ وجود كل" منهما منجذب 
إلى قطبه . «فالأناء» مَمثّل” الواقع النفسي الراهن» يد عي تغيير النظام المنطوية 
عليه الطبيعة الانسانية في تراتبها السليم ؛ في حين أن" نداء الجوهر الروحي ‏ 
المدعو خلقياً و صوت الضمير » - يزان ندري 3 أعقان كان رانف 
الاعثر اف بنظام جاديد يبعث الفوضى المْملقة » وداعبا الوجود النفسي المنحرف 
الى التزام الوضع الصحيح ”() . وبهذا الريغ م تتعكر الرؤية الصافية وتتكسر » 

إذ يكو الانسان والعان في علاقابما قد حادا عن محوريهما . « فلل - المطلق , 
يشوه معناه وتخفتض قيمته بنسبة ما تعظم القيم العارضة الأخرى . وبخروج 
الكل" النفسبي عن محوره ينتج صراع مع الحقيقة الموضوعية هو في أصل القتلق 
والأمراض النفسيئّة (© . فاذا ما حتمّت ظروف الحياة أن يعاني الانسان” 
ا و ا 
القلى » واشتد العتصاب » وتلك كانت حال جبران في عهد الاضطراب . 


فمحور الدونيّة بعّث فيه التجل واللحوف من الأشياء الكبيرة » 
باكراً » وقد ألمعنا الى الأمر سابقاً ؛ كا تمى أعراض القلق في نفسه من شعور 
بالحيرة والضياع والألم ولحوء الى عزلة امبزاميئة فرارية . وقد اثبتت الدراسة 
العلمية أن" من ينشأ في أسرة يُستخدام فيها نظام رادع ملتطف يبدي مسن 
السرور والاستئناس والاستلطاف والراحة في علاقاته الاجتماعية أكير ممن 
ينشأ في أسرة يسودها نظام" رادع قاس (" . ولين استطاع تأكيد الشخصية 
أن يحجب الشعور بالدونيّة » فاه ل يقر على اجتثاث علدّته المتأصّلة في عقله 
الباطن . وقد ولدات هذه العلّة فيه عدائيّة لا شعورية نحو أبيه » تصاعد »2 
)١(‏ 85 ,81 .م بعموغطاصوومطعنزوم 18 ذه عدرزلةمقطءروم ع1 ء2 ,51001688 


(؟) 134-152 .ص ,عل (لممقطعئرة2 18 عل صمنأغهنا له اقمةء1' ,1[فط .للا , 207-231 .م ,.لاط 


(؟)راجم 5ط أصعىة! تل علطن أتقصة لعجقع: كمتبج [قعتاصعل1 أه لإلننو ى ,5.815325 .8 
أه 0165ناة ,الئمهء14 .هم .14 لمة .0 - عقحوو لم 1512 دز رومتطفصُملؤهاءء رلتصة) أن 
42 ,لعولا ببعل3 .00 علمه8 11ز1[ بعوع0 ,ع1 ,وازامصمويءط 
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إزاءها » شعوره بالذنب كمد ختطر (2 . وقد جعلته حركة" إثبات الذات - 
الي يحب أن تميترها عن غريزة حب الظهور العادي الكائنة في كل" إنسان ‏ 
بعيش حياة متودّرة في تواصلها » مسُجهدة في أعمالماء متطرفة في رغباتها » 
مسوقة بحافز لا شعوري محمومء لا رفق” فيه» يستهدف «قسّل» داء الدونيئة 
بداء العمل » وحجتب الشعور بالنقص بالععدو المهووس وراء الشهرة والقوة 
والتفوق والحرية . فاذا السعي الذي لا هوادة فيه الى نخطي المحيط والتخ”لص 
من كل قيد «يقتل» أعصابه ويضي حياته. لقد طلب الراحة والطمأنينة بنشدان 
التحرر والقوة » فاذا السعي الداكت بور انتفها بمتص" راحته وطمأنينته . 

ثم إن" محور الم الذي كان من وظائفه الإسهام في إبعاده عن الانعزاليّة » 
طلع عليه بأسباب للقلق شتى. «فالحبيبة ‏ الأم  »‏ الي كان عليها أن تحسم قلق 
انفصاله عن والدته » بالحلول محلها - كانت له فوارة الام » لأنها حتَمّت 
الصراع في نفسه بين لاوعيه الذي يحظّر عليه اقتحام جسد « المرأة ‏ الأم » 
بعد تساميها في نفسه ورغبته الحسسية التقدة البي تدفعه الى إشباع شهونما ؛ 
و١‏ الوطن ‏ الم » الذي كان عليه أن يملا دور والدته فيشمله بالرعاية والعطف 
والتشجيع زج به في صراع مع ذاته : يغضب عليه ويثور ويحقد إذ يراه في 
موقف اللامبالي او الرافض اللحاحد » ويحنو عليه ويتشفق إذ يحده عليلا” هزيلاة 
بحاجة ماسة الى عونه . والشعور بأن” عطايا حبنا مرفوضة يبعث القلق والحيبة 
في الذات » مثلما الشعور بأن” عطايا الآخرين الي نطلبها ممنوعة عنا يسهمني 
توليد العدائية والعنف فينا " . 

وضروري تميز الألم والكآبة والانعزالية كثمرات للاضطراب النفسي 
والاصطراع الداخلي عن الألم والكآبة والوحدة كثمرات للغربة الروحية 
)١(‏ الشعور بالذنب هو أحد النماذج البدائية الرئيسة » ولكن قد يتراكم فوقه طبقات طارئة من 

الشءور المرضي بالذ نب » وتلك كانت حالة جبر ان : راجم : 

287-0 .م رعوتزافمقطءرة5 وه[ عل دعطودومكئ) وعار 2460 .2 

1. 5107118, .م ,عنو1ط[ لهه علامآ كه كمنول:0 عط‎ 6564. )١( 


وان 


الرسولية . فالأعراض الأولى نحاول الذات التخلّص منها باللجوء الى شتى 

الوسائل 2 ٠‏ لآنها ولبدة اتحراف نفسي ومرض عصاي؛ في حين أن" 97 
يعتتقها وعي' جبران ويرتضيها لهجا لحياته ء لأنا نتيجة سعيه نحو التوحتد 
الماهي بالناصري مثله الأعلى » وهذا ما تدُفصل” الكلام عليه في الفصل الأخير , 


وتواجهنا أعراض” الاضط راب النفسي ؛ في حياته » قبل اواسط )١918‏ 
من اعترافات جمة . فكثيراً ما كان جبر ان يرد د أمام بربارة يانغ : « إني » 
في الواقع » لم أكن صبياً طيبا » لأني كنت قلقاً » أشعر بأني غريب وضائع » 
ولا أستطبع أن أجد طريقي » 7(" . وعهد « الحكمة » يشهد رفيقه داود سعادة 
أنه و يحب الانفراد والعزلة 2290 ويؤكد معلّمه االحوري حداد أنته كان 
مقدلا من الإخوان 0" '. وما أن نمضي المرحلة الانتاجية الاولى من عمره على 
هذا النمط القتلق لق المُمض” ححتى يستبشر خيرأ برحلته الى باريس » فيكتب الى 
أمين الغريب قُ آذار ١408‏ عنها : « ستكون مثل حلقة ذهرية تربط 
ماضي جبران المملوء بالكتابة بمستقبله المرفوع فوق أعمدة النجاح , (» . 
لقد كان في ظن" جبران أن النجاح الأدي المعذوي » وفيه تأكيد شخصيته » 
سيقضي على قلقه وشقائه » لكن' طاش” سهمئه » إذ العلة” أعمق» فأصلها في 
شذوذ نظامه النفسيّ وتمرّق ذاته . وقد بدأ يشعر بخيبة أمله قيئْل عودته من 
فرنسا الى أمير كا ؛ ففي رسالة الى مخلة جبران بتاريخ 7٠‏ ايلول ١91١‏ » يشبه 
نفسه بشجرة مسحورة مقيدة بالأغلال » ويعترف أن التعس بملاً أعماقه 0 
وبعد أن يحل » ثانية“ » في بوسطن » يفضي الى الحوبّك » في رسالة تاريخها 
9 كانون الثاني ١41١‏ » بقوله : ١‏ انا في هذه المدينة المملوءة بالأصدقاء 


8, 2010116, .م ,قمهوطعط مره صقم قلط‎ 145 )1١( 
. (؟) مجلة الحكمة » السنة الثالثة » المدد الأول » ص 8؟‎ 
. ١4٠ (؟) مارون عبود : جدد وقدماء » ص‎ 

(4) رسائل جبران » ص 78 . 

(ه) المصدر السابق » ص ©59- ه”#,. 


والمعارف كنفي الى أقاصي العالم حيث الحياة باردة كالثلج وقاتمة كالرماد 
وصامتة كأني الهول . شقيقني بقرني . والمحبّون حولي في كل مكان » والناس 
يأتون الى منزلي صباح مساء » ولكشي غير مسرور من حيائي » يا يوسف .. 
أشغالي سائر نح قم الحبل ؛ وأفكاري هادئة » وجسدي يتمع بكل” ما في 
الصحّة من لذة الوجدان . .. لكدّني لست مغبوطاً يا يوسف »29 . 

إن" جميع الأسباب الماديّة والمعنويّة والاجتماعية كانت متهيئثة » آنذاك » 
لسشيع الفرح والطمأنيئة في نفسه » لكنّه » مع ذلك » كان ينوء بالشقاء » وهو 
يمهل العلّة . أما العلّة فتمرّقه النفسي الناتج عن عدم اتّزانه الشخصي . لقد 
كانت نفسه تعيش » طوال هذا العهد» في الظل" . المرتبة الروحية فيه مهيب به 
للعودة الى التراتب الصحيح » رجاة تملي وجه الألوهة الحق” » والتمتع 
بالسلام والغبطة » لكن المرتبة الحسية الطاغية كانت ما تزال نتحجب نور الحق” 
عن نفسه . وكأنما داختله شعورٌ مبهتم بوضعه الغريب» فقال في رسالته 
عينها : « نفسي جائعة ظامئة الى مأكل ومشرب لا أدري أينهما ... النفس 
زهرة علويّة لا تعيش في الظل"» أما الأشواك فتعيش في كل مكان؛") 

وتنوالى اعتر افاتنه لماري هاسكل » بين 1414-1811 » بالصراع الناشب 
في نفسه بين عقله وقلبه » وبين ذاته وذاته » وبنزعته الى الوحدة والتنسك » 
هرباً من الناس وبغية ايحاد ذاته الضائعة » حبى يعلن في ٠١‏ أيلول 1414 : ١‏ في 
نفسي شيء يصارع » وأفكاري شبيهة بمياه جارفة . لم يكن الأمر في مثل هذا 
المول من قبل » 9 . 


ويحاول جبران الحرب من قلقه وشقائه » لكنّه لا يستطيع لأن” سبيل النجاة 
)١(‏ يوسف الحويك : ذكرياتي مع جبران » ص ١١؟‏ . 


020( لمر جم السابق 6 ص 95١١‏ -؟١؟,‏ 
(0) 362 .م ,اأععامهةة .14 لصه هوءطاكت .>1 أه ورعناعآ عط ١‏ راجم أيضاً شي المصدر نفسه» 


رسائله إلى ماري هاسكل في ٠١‏ أيار ١411‏ و ١5‏ آذار وم 0 *1ول. 


ال 


لن يبتدي اليه إلا" بانقلاب نفسي يؤدي الى الاتزان الصحيح » في المرحلة 
الثالثة . وتتفاقم فيه الحيئرة حبى يبوح بألمه منها ومعاناته الطويلة إياها » لصديقته 
مي زيادة » قائلا” : « أستطيب كل" شيء في الحياة إلا" الحيرة » فاذا جاءت 
الفائدة وعلى منكبيها غمر من الحسيرة » أغمضت عيني وقلت في سرّي : 
هذا صليب آخر علي أن أحمله مع المئة صليب الي أحملها . وليست الحيرة 
بذائها من الأمور المككروهة » ولكنني قد رافقشها حتى مللتها » قد أكلتتها 
خبزاً وشربتها ماء وتوسّدتها فراشاً ولبستنها ثوباً حبى صرت أتبرم من لفظ 
اسمها وأهرب من ظل” ظلّها » (© ( مستند رقم ه ) . 


أما في أدبه فأعراض الاضطراب النفسي كانت في موكب صارخ صاخب 
طليعته الكآبة . ولئن غلغلت الكابة' جذ'راً في غربة جبران الروحيّة الرسوليئة » 
ومدات أصلا في تربة مآسيه ونكباته » فأرومتها تغتذي من اضطرابه النفسي 
وتمرّقه الداخلي" . وهذا الوجه منها الذي تغلب عليه العصابية في راجح الظن” 
هو ما يعنينا هنا . فانك تكاد لا تلمح فرجة ابتسام ولا تسمع رنة ضحك في 
مقالاته وحكاياته طوال المرحلتين الاولى والثانية . حنى مواقف أبطاله جلّها كان 
مأساويا . وإن طالعتلك” » في أواخر هذه الحقبة » أمثال” «المجنون» بوجه 
عابث ساخر » فوراء التهكتم يضج الألم والمرارة . 1 

هذه الحلقات الحزينة تتواصل في أدبه » متماسك” بعضها ببعض » منذ 
بواكيره . فلا تنطل” عليه ذكرى مولده السادسة والعشرين ”© » حى تشرئب 
معها الكابة » وتنتصب » أمامه » حيانه السالفة كرآة ضعيفة ينظر اليها فلا 
يرى ١‏ سوى أوجه السين الشاحبة كأوجه الأموات » وملامح الآمال والأحلام 


)١1(‏ من مسودة ردالة إلى مي زيادة محفوظة في متحفه . ولعلها تعود إلى أواسط 1419 . وواضح 
من تعابيره انه يتكلم على حير ته ني عهده الماضي ٠»‏ لانه في أوائل عهده الحديد أصبح يتبرم 
من لفظ أسمها وبرب من ظل ظلها . 

20( دمعة وابتسامة - م . ك . ج 7غ ص ١98-1١9“‏ 


926 


والأماني المتجعتدة كلامح الشيوخ » . والحقيقة أنه لا يُبصر غير وجهه » وني 
وجهه لا يرى سوى الكابة » والكابة خرساء » ولذا هي أدهى . وإن تراءى 
له الأمس « من وراء ضباب التنهد والأسى » » فالغد يبين لناظره « من وراء 
نقاب الماضي » . 

وما كان المحيط ينفع في إزاحة الحجب السوداء عن بصير ته . فلا المشاهد 
البهية » ولا سكيئة البربة » ولا الشفق المخضتب بالأشعة الذهبيئة » ولا 
تغاريد الشحارير بمجدية في هذا السبيل . فان استنطقتته عن سر كابته المفعمة 
ينام حداثته » أجابك مم تكن نانجة عن حاجي الى الملاهي لأنها كانت 
متوفرة لدي » ولا عن افتقاري الى الرفاق لأني كنت أجدهم أينما ذهبت » 
بل هي من أعراض علة طبيعية في النفس كانت نحيلب الي الوحدة والانفراد؛ 
وتمبيت في روحي الميول الى الملاهي والألعاب » وتخلم عن كتفي أجنحة 
الصبا » ونجعلي أمام الوجود كحوض مياه بين الحبال يعكس بهدوئه المحزن 
رسوم الأشباح وألوان الغيوم وخطوط الأغصان ولكته لا يحد ممراً يسير فيه 
جدولا" مترئماً الى البحر ) () 1 فيتأ كد لك » آنثذ ء» أن" مسر حزنه 
كامن في اضطرابه المحوري اللاشعوري » وني انحرافٌ تراتبه النفسي” الذي 
استفحلّت فيه الطاقّة' الحسّية » وتضاءلَت طاقة" المعرفة الذهنيّة » وعجزّت 
المرئبة الروحية» لزَينْغهاء عن أن تكون مصدر عزاء ؛ « والصي الحساس الذي 
يشعر كثيراً ويعرف قليلا هو أتعس المخلوقات أمام وجه الشمس ©(" . 

ويخيّل اليه » وهو على عتبة المرحلة الثانية » أن" سلطان القوّة سيستسلم 
له جيش” الكآبة » لكن” أمنيته سرعان ما تخيب » « فارادة القوة » جعلته 
يخاطب الليل مخاطبة الند للند » لكنه كالليل قوي ٠‏ وكالليل هادىء مضطرب» 
)١(‏ الأجنحة المتكسرة م . ك . ج ١‏ »؛ ص ١4‏ . راجع فصل «٠‏ الكآبة الحرساء »كاملا » ص 

.١ 6-١1 
. ١9 (؟) المصدر السابق » ص‎ 


حلصن 


متجمّد بظلام الحزن » لا يأقي صباحه حى ينتهي أجللّه © . أما الحياة فما 
أن تسفر له عن وجهها الغاوي حتى تبعث الألم والملل فيه » لأنمبا «١‏ امرأة 
عاهرة ولكتها جميلة ومن ير عهرها يكره جمالحا » 29 . واذا الكآبة اليائسة 
المستسلمة تتحول الى كآبة متمردة ساخرة مفعمة بالاضطراب . 

وفوق هذا المد الحائج من القلق ٠‏ تراءى له الحب » في الدور الأوّل خشبة” 
خلاص » فغتّاه أغاني ولا أحلى . فالنفس الي « يعذ بها الشقاء ... يعزّيها الحب 
الذي يجعل الألم لذاة والأحزان مسرة » 7" . لقد آنّس” في الحب ولادة” جديدة 
مجعل النفس تشعر بوجودهاء فتسجدد حياتباء وتنير خلاياهاء فتتحوّل(الظلمة... 
شعاعاً » والكابة مرحاً » والشقاء سعادة » 9 . لكن' أيكون في الحب دواؤه 
وحَسّم قلقه ؟ اسمع ابتهاله الى نفسه فتدرك شقاء هذا الانسان الحسّاس : 

ورحماك يا نفس ! فقد حملتي من ع الحب ما لا أطيقه : أنت والحب 
د ا الود وهر ءيقاول عر الفانين شري 
وضعءيف ؟ 

« رحماك يا نفس ! فقد أربي السعادة عن بعد م : أنت والسعادة 
على جبل عالٍ »؛ وأنا والشقاء في أعماق الوادي ٠‏ وهل يم لقاء بين علو 
ووطوءة ؟ 

« رحماك يا نفس ! فقد أبنت لي الحمال وأخفيته . أنت والحمال في 
انون .+ :آنا والخهل في الظلمة: 6 وهل ممتزج الثور بالظلمة ؟....» ©». إنها 
ازدواجيّة العيش : قنّسمت الذات فيه وجودين متنازعين » فتولّد عن الصراع 


- 


اضطراب وشقاء 9 . 


(1) العواصف -م . ك . ج م . ص «م-384 . 

(؟) المصدر السابق » ص و" - ١.؛.‏ 

)2( دمعة وابتسامة - م . ك . ج ١‏ )ص 8م١٠١.‏ 

(4) المصدر السابق » ص 9و١‏ - ..٠؟.‏ 

(*) المصدرالسابق » صم؟١4-1؟١.‏ 

)0( راجم 3 .م ,ممقطاه رومطعبو2 19 ذه موزلةمقطء م22 ها 26 ,51706011 


نض 


وكا عجز الحب عن بث الطمأنينة في نفسه » قصرت الشهرة والقوة والمجد 
الدنيوي » لآنها لم تستطع اجتثاث العلّة من أعماقه . فالسهم الذي سداده أخطأ 
هرماه » وبقيت ذاته جائعة » مستوحدة » مستوحشة » مضطربة » تتوجع 2 . 
وكأن « الاله المجنون ؛ لم يكن سوى «١‏ إرادة القوة » فيه متوثرة بعصابها 9 . 

بم يلوذ بعد ذلك ؟ لم يبق” له إلا" أن يواجه خيبته ويستسلم لها . لقد 
كانت وراء وحدته وانفراده » وعلة معرفته نفسه واحتقاره ذاته . كانت سيفه 
وترسه » ومرهفة الغضب والقوة والقسوة فيه » ومثيرة الإقدام والشجاعة في 
نفسه . جعلته يضحك في العاصفة ؛ وأفر القبور وينتصب صامداً أمام وجه 
الشمس ؛ صنعت منه هولة” ترعب الناس 9 . لكرن” الحيبة ليست دواء » إنها 
الحياة المتوتّرة تنهار ني » والقلق الموصول يُكشتر عن أنيابه ؛ إنها اللخدار 
الذي يصك وجه المسافر عبر ذاته » هذه الذات الي بدل أن تنهض قوية . 
موحدة 3 متز نة 3 تتعراق مزقاً سبعاً : واحدة تجداد آلامه ( وأخرى 
تتُواكب ملذاته . وثالثة تثير فيه الحب الوجداني . ورابعة نبيج الحقد 
والبغض » وخامسة تستوحد حالمة هائمة متشوقة الى المجهول » وسادسة تعتزل 
جاهدة' مستلهمة“ الحمال » وسابعة بطالة . وكل” ذات تتبرام بواقعها وتعاني 
منه المرارة » وتطمح الى تغييره 9) . 

ترى » هل كان يشعر جبر ان أنه مسؤول عن عدم تحقيقه السلام النفسي؟ 
في « مساء العيد » » ينراءى الناصري له » وجبران لا يعرفه » فيستغرب كلامه» 
وغربته ورفض الناس إيواءه » ويدعوه الى مرافقته لمترله ؛ فيجيبه يسوع : 
« قد طرقت بابك" ألف مرّة ولم يمُفتّح لي » © . وإذ يدخل جبران «المدينة 
)١(‏ راجم البدائع والطرائف - م . ك . ج * : « الوحدة والانفراد , ء ص 850-55١‏ !)ا 

« الشهرة » )ص "١١‏ . 
(؟) انظر ٠‏ 427 ,426 .م ,عصمع4م عأعهامطععروم و1 عل مععاماء1؟ معقناعتج ألم0جم معنا ,2400 
(0) .4749 .م ,ده أقواء2 »> : ممصسلوكخة عط 


(4) 21-25 .م ,ه معباع5 صعبع5 غ18 » : .لاطا 
ع( العواصف - م . ك . ج " و ض(5م. 


تنلذنا 


المباركة » 29 تلك البي كان أهاليها جميعاً يحون وفق تعاليم الكتاب المقدس » 
يرى كل راشد 9 أعور أقطع » فيتعجب عتجباً عظيماً » لكنّه سرعان ما 
يكشت 0 : إتهم يطبقون وصيّة المسبح حال تشكيك العين واليد 
إياهم "ا ور ري عه 7 
رشده وقاذرا عل قراءة الكتاب + وشاعراً بوطاة الذنب ودينونة الذات ا( 


ولم تخل' رسومه المنتسبة الى عهد الاضطراب النفسبي من أعراض القلق 
والصراع والضياع ؛ إذ' إن" عدداً منها يمكن المتأمل أن يستشف من خلاله 
تور النفسيّة الحبر انية : قفي الرسم ( زقم 41 ) وه هولة كأتما أريد” به 
شيطاناً أو تنتيناً ؛ نبت في رأسه قرنان أعقفان » واتتخذ شكل مركب ؛ 
واذا ما حد دت النظر اليه لرأيت أحشاءه منطوية على رَجل, سرعان ما يكذ ككرله” 
بقصة يونان النبي . لك ن هذا المسخ لا يبتك بأننه وجه الموت» فالموت كان 
خيرات حبييا حاو .» فأرجح الظن” أنه نجسيد الضيق والاضطراب والضياع في 
بحر الحياة » وشد ما عانى جبران مرارتما قبل بلوغه عهد الاتزان 50 
في الآن نفسه توق الى الحلاص من «بطن الحوت» في ولادة نفسية ثانية تأني له 
الفترج والطمأنينة . وني الرسم ( رقم ؟4 ) يبدو رجل” باسط اليدين » 
متشنّج العضل ٠‏ كأنه يقفز في الفراغ امي لع كن ودبع 
وجهه وقسمات جسمه . تترى أليس إسقاطاً لا واعيا لحيبته وتضعضعه اله 
أيضاً ؟ وني الرسم ( رقم 41 ) تبدو امرأة' مؤتزررة بأسمال » وقد عري صدرها 
وبسطت يُمناها مستعطية» وحَِنَت رأسها خجلا" وحزنآء ولعلها [إسقاط ذاته 
المستوحدة المتوجعة الي أشار اليها ني قوله : « رأيتك يا أخي جالساً على عرش 
من المجد وقد وقف حولك الناس مير نمين باسمك » مرددين حسناتك » 


)١(‏ 4545 .صر« بت لعووع81 عط » ؛ صمصمل2ة86 عد 

)١(‏ قصدنا الآية : « فان شككتك عينك فاقامها وألقها عنك ؛ فانه خير لك أن مهلك أحد أعضائك 
ولا يلقى جسدك كله ني جهم . وإن شككتك يدك اليمى فاقطمها وألقها عنك » فانه خير لك 
0 يذهب جسدك كله إلى جهم , ( مى ٠‏ : 9 - 50) . 

(م) راجع 114-122 .م ,عمغطاهرومطعروط وله عوزلفممطعروه علا ءط ,51001688 
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محد قين اليك كأنّهم في حضرة : بي يرفع أرواحهم عر م روحة ويطوف با بين 
النجوم والكواكب » وأنت تنظر اليهم وعلى وجهك سيماء الغبطة والقوة 
والتغب كأنتك منهم بمقام الروح من الحسد . ولكت فرت اليك ثانية” 

فرأيت ذاتتك المستوحدة واقفة الى جانب عرشك وهي تتوجع بغربتها وتغص 
بوحشتها. م رأبثها عمد يدها الى كل" ناحية كأنها تستعطف وتستعطي الأشباح 
غير المنظورة م م رأيثها نظر مفوق رؤوس النامسالى مكان قصية» الممكات, 
0 ل من كل شي ء سوى وحدتها واتفرادها » (" وف الرسم ( رقم 6 

يفضح المنتور خفايا نفسه ». فاذا بوجهه المعنى يش عن نمز قه الداخلي » 

9 الانسان فيه يبغي الحلاص من البهيمة فلا يستطيع . فالفرس الأسطورية 
تنتصب بقرة على قائمتيها الحافيتين » بينما يتطلّع الوجه الانساني فيها الى 
السماء ؛ وفي حركة اليدين وإطباقة العينين وانفراج الشفتين قليلا" شبه ابتهال 
وآلام منميضة . وفي الرسم (رقم 49 ) تطالع محئة” الشهوة الحنسيّة ممُسقَطّة” 
في صورة بدائيئة موذجيّة : أننى عارية مُقعية » يداها على الأرض كأتها 
تديت + ومشيداة وهوا عر قن :مان عد النشز ب الأول ]د كان الانننان والقريه 
يكادان لا يفرقان ؛ أمامها مسح نبت في رأسه قرنان صغيران وانتهت رجلاه 
بحافرين » فاذا فيه من القرد شيء ومن صنور الشيطان اللمألوفة شيء آآخخر ؛ 
وهو كأنما يداعبها وهي تبتسام له . ووراء المرأة مس آخخر طريح الرى محاله 
في هجعة . شرى » أتكون رمزاً بدائي لتجربة المرأة اللي كان جبران يحاول 
التخلص منها في الدور الثاني » فتوائبه ؟ ويسعى الى تخطيها في فنّه فتنساوره 
في واقعه جاعلة” بعضه في نزاع امع بعقة؟ وي الريتم رقم (45 )يراءى 
لك وسط فضاء مظلم وفوق صخرة صغيرة تخالا قائمة في الفراغ » رجل” 
وامرأة : هي تحيط خصره بذراعيها كأنها تريد اجتذابه اليها أو منعته من 
السقوط الوشيك » أما هو فيداه مرفوعتان وجسمه منعطف الى الوراء كأنّه 
في الحظة اموي الراعبة . وفي الرسم ( رقم 40 ) يتجسد الصراع النفسي في 


699 البدائع و الطر ائف - م . ك . ج ؟ :5 بز الوحدة والانفرادع» ص ٠ ؟٠؟- 551١‏ 


هتيم 


أغرب رموزه : بنية عجيبة لرجل مكتنز العتضّل ذي جذع واحد وأربع 
أرجل وست أبدي ورأس مفاْرّد : رججلان تطآن الأرض » وأخريان تر تفعان 
عنها وكأنما تتعاركان الرجلين التصبتين » بينما تتنازع من الأبدي أر, 
وثر تفع اثنتان : واحدة تللامس الوجه والأخرى تمد إلى 0 
أما: الوحت بعل عن ااغنطرات شديد ني تشنج عروق العنق واتجاهه نحو 
السماء » وهو وضع شبيه بوضع السنتور الآنف الذكر . ولعل” هذا الرسم 
المعقد ل تنازع المراتب النفسية النلاث ي الشخصية الواحدة الس : 
الطاقة الحسية المتضخمة المستفحلة تتمثل في معظم البنية وفي الرجلين المنتصيتين 
واليدين الأماميتين » وطاقة المعرفة في اليدين والرجلين المتقهقرة إلى الوراء » 
والطاقة الروحية في الرأس المعنّى واليدين العلويئتين المبتهلتين . وفي كتاب 
« المواكب » الذي يشكل جسرا بين عهد الاضطراب وعهد الاتزان يمفل 
رسمان قويًا الدلالة : ففي الرسم ( رقم 48 ) جبَار أثيري يبسط بديه وجناحيه 
القوبّين حاشداً عزمه ليصعّد في الأعاللي » لكن” القرود المكبّلة رجايه - 
قيود الحسيّة ‏ ما تزال تمنعه عن التحليق الور والتغلب على جاذبيّة الأرض 
المليئة بأناعي الشهوات ونجسّدات الرغبات المتمثلة في أشكال أنثوبة مختلفة 
نحيط به . و في الرسم ( رقم 44 ) ثلائي بمثل” فيه ملاك يرمز إلى الطاقة الروحية 
المتصدارة » ووراءه أنى » على جسامتها » تبدو ضبابيّة » وقد ترمز إلى طاقة 
العرلة بهد اخد وهاه أواخر الدور الثاني راقو هابر حلا" منطرح 1 رضاًء 
وكأنه عبد" تلتف عا لى ذراعه أفعى وتدوسه قدام الملاك » ولعله يرمز إلى الطاقة 
الحسية الي تحاول الذات الآأخذة في الانتظام كسر شوكتها وإخضاعها » بعد 
تمرّدها . للقوى الروحيّة والذهنيّة . 

تلك كانت شخصية جبر ان طوال المرحلتين الأولَييئن : فريسة الاضطراب 
والقلق والشقاء » تتجاذبها النقائض » ويوجعئها التمزق ٠‏ لكتها على اصطخاب 
الميول واصطراع النوازع » كانت تسمع'” نداء يتعالى من أعماقها بين الفينة 
والأخرى . ليهيب با إلى الاتّزان » وبهذا النداء علق" أمّلها الأخير . 


لضن 


هولة الضيق والضياع 
رت 


( رسم رقم )1١‏ 


القافز في الفراغ 


ات 
(رسم رقم 17 ) 


يدن 


الذات الجائعة المستعطية 
البدائع والطرائف - 
( رسبم رقم 17 ) 
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نجربة المرأة - 191١‏ 


الهاوي  1١1915‏ 
( رسم رقم 5؟ ) 


1 


الصراع التفسبى 


سا١91١5‎ 


( رسم رقم /ا؟ ) 


الذات الحبرانية 
تحاول التخلص 

من قبود الحسسة 
ررسم رقم 94 ) 


الذات الحبرانية 
في ثالون مراتبها 
قبيل الانزان 

(رسمرقم؟؟) 


ب - عهد الاتزان النفسي 

يُستخلص من أبحاث هاد'فيلد أن" هدف الحياة كمالها » ولذا كان الحافز 
إلى الاكتمال أقوى محرك في الكائن الحي . واذا جاز ان سمي هذه المرتبة 
المنشودة » بيولوجياً و صحّة » » وخلقياً و كالا” » » ودينياً « قداسة » ع 
فيسوغ أن نسمّيها سيكولوجيّا « تحقيق الذات » ؛ وتعني هذه التسمية التعبير 
المتوافق المنسجم عن القوى الحيويّة جميعها تعبيراً ينّجه إلى غاية ليا مشتركة . 
وتمام ذلك لا يكون إلا" في ١‏ الذات المنتظمة » أي المتكاملة المتماسكة المنزنة 
الي تأتلف فيها العواطف والنوازع المستساغة جميعها منتجهة” نحو مكل 
أعلى صادق 2" . 

وبما أن" تحققى الذات ولد الشعور المسمى ٠‏ بالسعادة  »‏ ولنقل ١‏ السلام 
النفسي  »‏ فقد كان جبران.طوال عهد الاضطراب يشعر بعدم الامتلاء 
والاكتفاء وبالشقاء . وهو ان جهل أسباب عدَّته » تفصيلا” » فقد أدرك » 
باكر » أن ٠‏ السعادة تبتدىء في قدس أقداس النفس ولا تأتي من لحار ج , 9) 
وليس في بيتها مال ولا قوة ولا سلطة » لكن جمال ومحبة وحكمة ""ا . وبعد 
مضي ربع قرن على مولده » يقر بأنّه أحبً السعادة مثل البشر أجمعين » 
وسعى في إثرها كا سعوا » لكنّه لم يبتد إليها في سبلهم » ولا لمح آثارها في 
قصورهم ومعابدهم » لأن' « السعادة صبيّة تولّد ونحيا في أعماق القلب ولن 
نجيء اليه من محيطه » ”2 . وإن لم يكتنه جبران قوانين الاتتزان النفسي » فانه 
فهم أن قوام السعادة في أن يحيا الإنسان وفق ناموس طبيعته كما يحيا كل 
ما في الأرض ٠»‏ وما صار البشر إلى الشقاء إلا" لأتهم استبدلوا بالنظام الطبيعي 


)١(‏ راجع ج ١.‏ . هادف لد : علم النفس والاخلاق » ترجمة محمد عبد الحميد بسي الوزم » ص 
وم -م١١.,‏ 

(؟) دمعة وابتسامة م. ك.ج ؟ ي ص .١١9‏ 

(+) المصدر السابق نفسه . 

(:) المصدر السابق » ص .١986‏ 


الصحيح شرائع عاليئة زائفة 9 . لكن ١‏ السماء لا تريد أن يكون الإنسان 
نسا لأتها وضعت في أعماقه الميل إلى السعادة » لأنّه بسعادة الإنسان يتمجد 
الله » 9 , 


ولذا : على الاضطراب النفسي الذي عاناه جبران » مدى المرحلتين 
الأوليين » كانت إرادة الحياة المُبدعة الحافظة تتُسمع صوتتها في أعماقه : 
عاملة” » في وعيه ولاوَعئيه » على حل متناقضاته والانتصار على صعوباته 
الداخملية . وتوحيد ذاته الممزاقة » بغية نحقيق الاتتزان . وكان الدور الاجل” 
5 نحقيق ذلك يؤد به امل" الأعى الذي اعتئقه » أعي به يسوع الناصري 5 
فباستمرار كان يحاول توحيد طاقات جبران المشتتة وتنظيمها واهيمنة عليها 
وضبطها في جاذبيته . وبيان" ذلك مفصلاة أفردنا له الفصل اللادق . فكان 
لا بد للذات المتصداعة من أن تتم » مع الزمن » وتُحقّق” وحدتها وفاعليتها 
الأصيلة » لأن” مثّلها الأعلى لم يكن زائفاً حر كها ويّوهمها بابلاغها السلام » 
بل كان صادقاً لأنه ظل من ظلال المُطلْلَق الصحيح : الله . فنداء الناصري 
ساعد جبران على التطهر بالألم والتسامي بالتخطي » وبالتالي على توجيه قيتمه 
وأحكامه ونظراته توجيهاً أعادها إلى محورينتها السليمة الني أتاحتت لها استلهام 
الكمال والاستضاءة به » بحيث تيسّر على الذات » بعد جهود مطية : آل 
تحيا وفق ناموس الطبيعة الانسانيتة » فلا تُعاكسها » ولا تستعليّ عليها » ولا 
ترزح نحتها » إنما تحيا بها بمشيئة حرة واعتناق مختار 7" . 


ونظرة تلقيها على تطوّر الوضع النفسبي «١‏ المحوري » ترينا أن" « محور 
الأ" ( كان يتجرد 4 ع الزمن 4 من حسيته وتقوى فيه الخاصة الروحية » 
فتتحوّل الأم” » بتساميها » إلى « روح أ » اندجت بالأبدية وانسجم فعللها 
)١(‏ الأرواح المتمردة ‏ م . ك . ج ١‏ . ص .1١5-1١8‏ 
(؟) المصدر السابق » ص ؟؟١1.‏ 


9 راجع 252-53 .م ,رعوغطاملإومطء252 18 ذ عولإلهموك يزو و[ عط ,510016481 .م 


تين 


مع فعل الناصري » وهكذا أصبح « محور الأم » رافداً مغذايا للمرتبة الروحيّة 
في جبران . أما « محور الدونيّة » فقد كانت نشاطاته الارتداديّة المنمتلة 
بالعدائيّة توائببها المحبّة” الغامرة المتسامحة » من حين إلى آخر » حتى انتهت 
بامتصاصها ٠‏ وتوجتهت حركة إثبات الذات بكليتها نحو الناصري تحاول 
التحقّق الأسمى عبر سعي جبران إلى توحتده الماهي بمثله الأعلى . 

وإذا ما وَعنَينا أن" مرتبة المعرفة الذهنيّة اشتدة نشاطها في أواخر الدور 
الثاني (© » إزاء تضاؤّل قدرة الطاقة الحسيّة » أدركنا أن” واقع جبران النفسي” 
بات على شفا انقلاب حال بروز قوى طارئة حاسمة تدعمه . وسرعان ما أبيأ 
هذا التعزيز وارداً من جهات أريع : 

أولا” » ساءت صحّة” جبران تدريجياً سحابة المرحلة الثانية » وكاد المرض 
يلازمه ‏ ؛ حتى يسوغ القول إن اعتلاله الْمُزمن أضعف فيه الرغبة الحسية 
والقدرة الحسديّة» وشَداد عزعته الروحيّة وأرهف حنينه إلى المطلق» وأدناه 


الى الكلتيات المجرّدة 299 . 


ثانياً » إن" محول جبران إلى الكتابة باللغة الانكليزية ما لبث أن اجتذب 
اهتمام الأوساط الثقافية الأميركية . فطفقت الأندية تدعوه إلى قراءة بعض ما 
أبدع ) » حبى إن" شقيقة الرئيس روزفلت دعته إلى مشاركتها العشاء وتلاوة 


. المجنون » وقد سيق إيضاحنا الأمر‎ «٠ يتجلى ذلك » خاصة » في‎ )١( 
. 1414 (؟) راجع رسالته إلى هاسكل في ,ا كانون الثاني‎ 
.م ,ا[أععاقة11 .14 لمة صوءعط01 .غ1 1ه وععاعآ ع1‎ 7 
(؟) سنة و١ يكتب إلى اميل زيدان» بصدد صححته : بر بيد أنها م تزل مثل قيثارة مقطعة الأوتار...‎ 
ليس هناك شيء أصعب من وجود روح تريد » في جسد لا يستطيع » ( رسائل جبران » ص‎ 
. أنظر أيضاً المصدر السابق » ص 4ه‎ . )*0 
كان جبران » تارة » يلبي الدعوات الموجهة اليه » وطوراً » يتهرب منها لعدم تملكه اللغة‎ )4( 
: الانكليزية الي كان ما يزال يفكر في العر بية إذ يكتبها . راجع‎ 
.م ,أأععاوة1! .154 له موءعط01 .1 [ه معاعد مط"‎ 584, 555, 61 2 


نان 


شعره أمام حفل خاص” () :وأو قيتدنا #اغنارتا أن" قلق اجر ان عرد يفن 
أسبابه إلى إعراض الناس عنه » ورفضهم عطاءه » فكان متعطشا لأن يُحَب 
ويُكرم ويعى به. ولا شك" في أن التعاطف الحديد بينه وبين االحمهور الأميركي 
كان عاملا” فعتالا” في استعجال ميلاد واقعه النفسي المتتزن . وكأنتما تنبّه لهذا 
الأمر » فأفضى إلى هاسكل » في ه شباط ١918‏ » إثر الاحتفاء به في « جمعية 
الشعر الأميركية » » بأن تلاوته قصائده أمام الناس تبعث فيه راحة” ومتعة 
حقيقية ؛ ويره" ذلك إلى ٠‏ تغيتر الكائنات البشريّة تغيتراً ملحوظاً في السنوات 
النلاث الماضية إذ أصبحت جائعة للجمال والحق" 6(©. والحقيقة أن" شعوره 
الحديد كان ثمرة مخاض نفسي” جديد ؛ فتبدال” موقف الناس منه أسهم إلى حد” 
بعيد في تبدل موقفه منهم » إذ ساعد المحبّة في ذاته على الانتصار وشخصيّته 
على الاتتزان . يقول في رسالة لاحقة إلى هاسكل 29 » بعد تكاثّر الدعوات اليه 
وتعاظم الاهتمام بانتاجه : ولا أعرف ... أين تقودني كل هذه الأشياء » 
لكن' لا يسعي إلا" أن أثق” بالروح الأعظم الذي يحرسنا ويقودنا نحو ذواتنا 
الفضلى » . فمن عوامل السلام النفسي إزاحة أسباب القلق والبغض يجعل 
صلات المرء الاجتماعيّة يسودها الهدوء والانسجام بعد التوثر . فآن يكف 
التراع” الاجتماعي بين الإنسان وبيئته يصبح في وسع علاقاته الشعورية أن 
ترل القلق” والبغض إلى حب وأمان 9© . 

ثالثاً » أحدثت الثورة الروسيّة تأثيراً عظيماً في نفسه» فقد يلت إليه 
ولادة ذات جديدة في الإنسان » ححبى إنه يعلن في رسالة إلى ماري هاسكل 
)١(‏ وسالة 5١‏ كانون الثاني م1و١549.1‏ .م ,.لأطة 
(١؟)‏ رسالة ه شباط م١11١.556‏ .ص ,.لأط1 


(©) رسالة م١‏ آذار .١91١4‏ 563 .م ,.لأط1 
(4) در اجم 5 .2 ,11806 لتة علامآ 01 ومنعأ:0 عط1 ,51001118 .1 


نض 


٠ 5‏ نيسان ١41١8‏ :إن العالم الوم يكتشف السماء من خلال الجحيم » "" 
وكان لا بد" من انعكاس معى التغيير والثورة على نفسه 4 فتتهينأ لتبدال, جذري 
وولادة جديدة . 


أما الحدتث الحاسم فقد كان انتهاء الحرب العالميّة الأولى . وحسبنا 
الاستماع إلى ما أفضى به جبران » في رسائله المتعاقبة » إلى صديقته ماري » 
حى ندرك أي فلل خطير كان لذلك الحداث للحتلل في أعماقه . لقد أجرى 
فيه » بلا ريب ٠‏ الانقلاب النفسي” الذي سيولد من فوضى الذات واضطرابها 
الانسان المتزن الحديد » مثلما تولد من فودى العالى القديم واضطرابه عالم” 
هادىء جديد . يقول في ١8‏ تشرين الأول 1918 : « نعم ء إنها حقا لأيام 
وليال مجيدة . للمرّة الأولى » يبدو أن الانسانية « تلاتي السيّد في الحو » » 
وفجر اليوم الحديد انبئق حقنا » 29 . فكأن” جبران كان يعتقد أن نباية الحرب 
تععي بداية ملكوت المسيح في العالم » والقيامة إلى الحياة في نفسه » قبل 
ابئة نفس أخخرى ٠‏ وفي 7 نشر ين الثاني 1414 يعلن ٠:‏ من الضباب القائم ولد 
ال جديد . إنّه ليوم مقداس” حقاً . بل لأقدس" يوم منذ ميلاد يسوع ... 
إن" صوت الله في الريح , 7) . ثم يؤكد في السابع عشر من الشهر نفسه أن” الله 


)١(‏ 564 .م ,اأمطافةة؟ .354 ههه صوعطككت .>1 5ه ومااعآة عط 
و تكن ماري هاسكل أقل حماسة للشورة الروسية و « انور المظيم » الذي أحدث رعثة في 
العالم كله . بقول : « شمس أخرى أشرقت - شمس باطنية ... والعيون كلها ترى بطريقة 
مختلفة بعد طلوع الشمس » . انظر : 552 ,5235 ,520-521 .م ,.لأط1 

(؟) 595 .م ,.وفطة ؛ والعبارة الي وضعها جبران بين مزدو جين مقتبدة من كلام بولس 
الرسول ححيث يقول متحدثاً عن القيامة والأيام الأخيرة : ٠‏ ثم نحن الأحياء الباقين مختطف 
جميعاً ممهم في السحب لنلاقي المسيح في الحو » وهكذا نكون مع الرب دا“ماً » ( تسالونيكي 
الأولى » الفصل الرابع :5 . أما المدنة فقد أعلنت في ١١‏ لان ١94‏ إلا أن 
تباشير اية الحرب كانت قد أخذت تظهر منذ صيف ١418‏ حينما باشرت قوات المحور 
انسحاجا التدريحي من مختلف الميادين » وهذا ما يفسر رسائل جبر ان التفاؤلية قبل تاريخ 
المدنة . 

(©) 595 .م مللعاقهة؟ .84 لهة صوعطأ0ت .>1 كه عنام[ مط 


الكذن 


يقوم وراء ألف حجاب ٠‏ وان العالم أسقط » بانتهاء الحرب » واحداً منها » 
وأصبح أقرب إلى الله . فالتبد'ل حصل في كل شيء وني كل انسان » ولا 
يسوغ القول إن" فريقاً من البشر انتصر على فريق آخر ء بل إنّه « انتصار الروح 
على ما هو أقل" روحانية » انتصار الأسمى في الإنسان على الأدنى فيه » (© . 
شرئ » ألا محمل تأكيده هذا صورة لا يحدث في نفسه 1 ولادة تراتب جديد 
تبيمن فيه القوى الروحيّة والذهنية على القوى الحسية في اتتزان يتبح ٠‏ انتصار 
الأسمى في الإنسان على الأدنى فيه » ؟ إن" الاضطراب حينما يستفحل لا بد" له 
من أن يلد « مخلصاً » 9 . فما كانت ترنجيه نفسه في ١‏ آلهة الأرض » نمحقّق . 
هكذا يستبين واقع جبران النفسي المتزن » بعد حدوث الانقلاب فيه » وفق 
النظام الصحيح التالي : أ . ب . ج . 


واف و جيرارتت النفسوالتزرتك» 


() 597 .م ,.فاطة 
(0) راجم 25 ,24 .م ,تلهدت طاعمظ ع5 


مخض 


ملكوت السلام والاتزان التفسي : إن" جبران كان واعياً التطوّر الحاصل 
في نفسه . فهو بعلن في « اليقظة الأخيرة » "© تولي الليل بانصرام العهد السابق 
وانبثاق الفجر بولادة العهد الحديد . وما دام الليل قد امبزرم » فابن الليل جب 
أن يموت ليبعّث من رماده محبة أصفى وأبقى . وهو إذ يستعرض أمسه لا 
يتمالك عن احتقار نفسه سبع مرات '" . وبمرارة يبوح لبرباره يانغ أنه كان 
يبوذا © ! غير أن بوذا جبران ليس الحائن الملوث الضمير » كا يتصوّره 
الناس » بل مؤمن بيسوع وتعاليمه » لكنّه استهدف التوفيق بين الروحانية 
والرغبات الأرضية المتمثّلة بمحبة القوَة والمجد الدنيويّين ؛ وهذا ما جعله 
رجل الالام والمطامح الصغيرة الذي يصطاد نفسه إذا لم يحد غيرها صيداً , 
وينشد ذاته العظمى لا بالترفي الروحي الحق بل بالانتحار ؟ . إن" وضع يبوذا 
النفسي حسبما يتمثله جبر ان ينطبق على واقعه النفسي هو » في عهد الاضطراب . 
فقد كان نظيره يتخذ يسوع مثلّه الأعلى » لكن” روحانيته لم تكن معافاة 
صافية » فالطاقة الحسية المستفحلة كانت تتعيئتش منها تعيش الطفيليّات 
فتحرمها غذاءها وعافيتها . بيد أن" جبران سيخلع يبوذا من نفسه بولادتها 
الحديدة . و « المدينة المباركة » الي كان غير ري باستيطانها في « المجنون » » 
سيسكنها في المرحلة الثالئة . هذه المديئة المقداسة ليست سوى ذات جبران 
الحديدة يُحَج اليها من داخل النفس لا من خارجها © . سمّاها تسميات 
رمزية مختلفة » غير أن" مآلها إلى واحد : ملكوت السلام والاتتزان النفسي . 


وأوّل صورة واضحة المعالم لهذا الملكوت النفسي واجهنا بها رمز « الغاب » 
في « المواكب » . يومها كان يحي جبران حنين عظم لتحقيق ذاته وبلوغ 


)١(‏ 64 .م ,تعمصتدععه8 عط 

(؟) 8 .م ,سمه ههه لصوة 

(؟) 100 .م ,مممقطعة ميرم صقدم قنط1 ,72010216 .8 

(4) راجمع يسوع ابن الانسان م . ك . م. .مم - ممم و5ه#. 
(6) 6 .م ,وه لهة لصود 


لوكس 


الاتزان » ولكن نفسه لم تكن قد هيات بعد ماما للتوحّد « بالغاب » . 

« فالارض المقدسة » كانت ما تزال «أرض الموعد » الذي يأمل محققه . 

ويمستبعتد أن يكون صحيحاً ما زعمه ميخائيل نعيمةم نأن” في القصيدة تيارين 
٠‏ يحريان في اتتجاهين متعاكسين ٠»‏ وليس من صلة بينهما إلا" الي يُقيمها 
خيال” الشاعر في وجدان القارىء ٠‏ 7" ؛ فأرجح الظن” أن" الصوت الأول 
المستعرض واقم الاجتماع البشري الفاسد الشقي هو صوت الواقع النفسي. 
الحبر اني في أواخر المرحلة الثانية + أما الصوت الثاني المُستعرض ما في «الغاب» 
من قيتم تمسّجي فيها المتناقضات وتتتخطى المقاييس البشرية وتنهد الحياة الى 
المطلق وتتحجل وعد" الوجود» فإئما هو فوت مقله الأعل النابع من 
ججماع نشاطه الإرادي والمّمرق في لاوعيه الروحي الأسمىا" المنفتحعلى الأبدية 
واللهء والذي أصبح لواقعه النفسي الراهن المحجّة المنشودة والكمال المُرتيجى 9 . 


. "١ المجموعة الكاملة » المقدمة » ص‎ )١( 
510011811, 80065 كنع لا-هر تعناعوم ع5) عمدموعم 18 06 عنهم1[مطعنووم 18 عناة‎ مجار)١(‎ 
كتناة0 قعآ : .رقطء) «ناعبعم 068 ل[20:8 العسسعائة1 ر(7 أمعأعمومعم"ل ومعممع‎ 
.ص ,ناو اعطاق" كأنوء 1 ,281111151151477 .[ : (أمءأعمودمءم”]1 عل وعوماء‎ 91 
» فكلا الباحثين » من غير أن هملا دور اللاشعور الفرويدي في عملية توجيه النشاط الابداعي‎ 
. » يريان للإلهام الفي «نبعاً رئيسا آخرني عتمات « اللاشعور اأروحي الأسمى‎ 
جعل « الغاب » رمزاً لملكوت الروحانية او الاتزان النفسي مرده إلى عدة أسباب : أولا » لأنها‎ )*( 
جزء بكر من الطبيعة لم تفسده يد الانسان » والطبيعة البكر وجهان : وجه الأمومة ( فهي من‎ 
فهي أم روحانية » وباتين الصفتين تشبع‎ ٠ تماذجها البدائية الرئيسة ) ووه الروحانية‎ 
واقم جبران النفسي وحاجاته ؛ ثانياً » لأن « الغاب » فرضت ممتاهاعل جبران بكونما‎ 
حيث بمحي مبادىء الاجتماع البشري ومقاييسه وقيمه ؛‎ ٠ رمز نفسيا غنا لعقل الباطن‎ 
» لكن اللاشعور المعي . هنا » ليس ذاك المعم السفلي حيث الصراع قائم بين الذات والرغبات‎ 
» بل هو الروحي العلوي الذي مفتاح بابه الفن ممثلا بالناي و الغناء » و لذلك فالحلود من صفاته‎ 
» ذلك بأن الناي بمثل الروح » وأنينه بمثل لغتها » ولغة الأرواح باقية بقاء الأرواح ؛ ثالثاً‎ 
لأن رمز « الغاب » عززته مدلولات أخرى .نها أنها كانت مسرح أحلام جبران الطفولية‎ 
البريئة » وملاذ وحدته » ومنطلق تأملاته ونشاطه ألفي » ومنها أنه عرف فيها حبه الأول مع‎ 
فتساوى في الغاب السيد والمسود والغي والفقير » ورفمت الحواجز و أزيلت‎ ٠ حلا الضاهر‎ 
. النقائض ليتحد قلبان ونفسان‎ 


انض 


فليس بين الصوتين تناقض: بل بينهما تواصل وتكامل يلحظان فيعدة أناشيد 
من القصيدة . ففي حديثه عن الحياة وما فيها من هموم وأفراح يقول : 
فإن ترفعت عن رغد وعن كدر 
جاور تّ ظل* الذيحارت به الفكر 0 
فيلتقي » بذلك » جوهر الغاب حيث تزول النقائض وتسطع” الحقيقة 
الإهيّة . وفي كلامه على على العلم يجعل الحلم ب حلم القن - عو ره 
الأحلام نبياً غريباً عن الدنيا 0( 4 وي ذلك تواصل” 6 الغناء رمز الفن" 
ومفتاح العالم للقي السعيد . وتندوّي أصداء المثثل الأعلى 5 مفهرمه لحب 
الحق” » إذ' بجعله متزّها عن الأغراض والشتهوات الدنيوية الي فيها انتحاره : 
« والحب إن' قادت الأجسام' موكبته 
إلى فراشر من الأغراض ينتحر . 
« والحب في الروح لا في الحسم نعرفه 
كالحجم ر الوحير لاللسكثر ينعص©) 
أفيمكن” فصل" هذا الصوت عن نداء « الغاب » الحاتف .: 
0 إن 1 ع الناس داء” سن لحم وعظام 


ام 


ا 


وفاذا ولىكً شبابا)) يختفي ذاك السقام م 9) 
وما أعلنه الصوت الأول عن ضلال القائلين بثنائية النفس والحسد يؤكداه 
ولق شيحةه الصوت الغاني (*) 4 ول الشيء نفسه عن وهم الموت وخلود 


(0) المواكب سام . ك تج ا يلض 540. 

(؟) المصدر السابق ؛ ص ١80؟.‏ 

2( المصدر السابق » ص وه؟ و ”*1١؟.‏ 

(4) المصدر السايق » ص وه؟ ؛ انظر أيضاً صوت الغاب 6س ١٠16آر57"؟.‏ 
(6) المصدر السايق » ص /ا5؟ . 


رض 


الأثبري () . فواقم" جبران النفسي في أواخر المرحلة الثانية اشتد فيه أثر 
الناصري إلى حد أنه أخذ يتغلغل في الحم" من مفاهيمه » بحيث بات متعذارا , 
في مواطن كثيرة » الفصل بين المثل الأعلى والذات الحبرانية . 

أما الوضع البشري المردي في الفساد والشقاء فجبران يقف منه » عبر 
الصوت 5 ٠‏ موقف المستعرض الرافض » لا المؤيّد . لكن” رفضه لا 
يبلغ فيه حدا التجسيد الحي الذي يوحد حياته ٠‏ والغاب » » فما تزال نفسه 
تكافح ابتغاء إزالة. الشوائب الأخيرة وفك” القيود عنها لتستطيع التحليق” صافية” 
حرة في جواء الروح والاندماج بمثله الأعلى. ولعل" واقعه هذا جد خير تعبير 
عنه في البيتين الاتيين : 

؛ العيش في الغاب والأيَام” لو نُظمَّت 

في قبضتي لغدات في الغاب تنتتر 
و لكن' هو الدهر في نفسي له أرب" 
فكلما :ريت غاباً قام يعستثرٌ 0". 

ولأن كان ٠‏ الني » قد وضعت صيغته النهائية ئية في المرحلة الثالئة » فان 
ابمطا ترح جرع جل الئل ب كان ارم عل ميال 
ذهنه منذ الحامسة عشرة من عمره ' ؟» ». مرافقاً هراحله جميعاً + ونامياً بنمو 
الحكمة فيه » حتى إذا ما لهأت نفسه له عرشاً استراح فيها ملكا . وني 
« المواكب » حيث تمثّل « الغاب » « أورفليس » المصطفى الفطريئة» بلغتت 
نفسية جبران ذروة جهدها للتخلّص من الاضطراب النفسي المزهءن » ءن 
قيود الحسية وطاغوتما » رجاة ولوج ملكوت السلام والاتزان الحق . 


. ؟ا١ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر السابق » صصى 506 ء وقد اعتير جير ان كلمة ه غاب » مفرداً » في حين أنها جنم 
وغابة » ., 

(؟) انظر 55 ,53 .م ,دمصوطعة صدم؛ سمدم منط؟ ,201036 .8 ١‏ كذلك توفيق صايغ: أضواء 
جديدة على جير ان . ص 9١0‏ -8؟7؟. 


5١ 


ونشهد صيغة أخرى لملكوت الاتزان النفسي أي «إرّم ذات العماد » 7" 
تلك الي جعلتها الأساطير مشيدة” من الذهب والفضة والزمرد وكل” حجر 
كريم : وجعلها خيال” جبران وحاجاته النفسية « مديئة الله » » ضرباً مسن 
١‏ أورشليم جديدة » » ورمز « حالة روحية يبلغها أنبياء الله وأولياؤه » . مدينة 
السلام الروحي هذه لم تحججب عن الناس » « ولكن" الناس حجبوا نفوسهم 
عنها » فمن يضلء الوصول اليها فليشك" دليله وحاديه بدلا" من مصاعب 
الطريق وحراجتها » . أما الدليل والحادي فليسا سوى المثّل الأعلى الذي يحرك 
الإنسان ويدفعه » مستقطباً نشاطه النفسي . فان كان زائفاً ضلّل صاحبه عن 
المحجّة الي يريدها مبعث سلام ومصدر أمان» وإن كان صحيحاً فقد هداه 
سواء السبيل . ومثّل” جبران الأعلى في « إرم ذات العماد » كان ٠‏ آمنة العلويئّة ) 
صورة جديدة للناصري متّحداً بالأمومة ؛ تكتنفها هالة" من الروحانيّة والأسرار 
فلا أحد يقوى على استبار أعماقها واستجلاء مكنونالها » في حين أنها أدرى 
الناس بنفوس الناس ٠‏ إذ ترى » بلمحة » ما في ضمائرهم . « ولدات في 
صدر الله ... وكان ظهورها ... أشبه شيء بهبوط نيزك من الفضاء » . وهي 
كالأنبياء توحي الأرواح اليها » وكالأنبياء اضطهدها أنمة” الدين وشيوخ العلم . 
زهدت بالدنيا وبالمال الذي حاول الوالي إغراءها به لعرك المدينة » وانقطعت إلى 
التعبتد » منصرفة” عن كل شيء سوى التعمق في الأسرار الربانية . كتنر 
وجهها ٠عرفة‏ الأجيال » فباتت أقرب إلى المعبودات منها إلى العابدات » فاذا 
ما قصدها المريدون وقفوا أمامها خاشعين جامدين كأنهم « بحضرة ني من أنبياء 
الله » . وهي لم تبلغ مدينة السلام إلا" « بعد أن قطعت البادية الحالية وقاست ألم 
الجوع وحرقة العطش وكآبة الوحدة وهل الانفراد » . 

ويبدو أن” مراتب جبران النفسيّة المتتظمة تمثلت » في هذه التمثيلية » 
برموز بشرية» كل منها أعطي حقنّه فأدى دورهء في «ركزهء دوتما اضطراب 


)١(‏ راجم البدائع والطرائف -م . ك , ج * ؛ ص 555 -وم؟. 


ضون 


او تشويش . فالمرتبة الروحية تمثلت في « زين العابدين » درويش عجمي 
صوف جاب مشارق الأرض ومغاربها » وظل غريباً في كل مكان . قصد 
آمنة العلويّة ليستلهمها النور الإ » لأنه لم يكن هو النور » فهو يحيا بنور 
الشمس عن بعد » لكنّه لا يقوى على الحياة في الشمس . ومرتبة المعرفة الذهنيّة 
تلت في ٠‏ نجيب رحمه » » واستقامت » هذه المرّة » خصائصها من عدالة 
واختر! م وإصابة حكم » ذلك بأنها بانت لا تنظر إلى الروحيّات من خلال 
الحسيّات » ععهدها السابق » بل تستوحيها من مصدرها مباشرة . ولأتها 
لرمت عند هأ ؛» وعرفّت نفسها » فما اغترت ولااداعت » غمرها 0 
لمثّل الأعلى الفائض مباشرة من المطلق الصحيح » فانصرفت تبحث عن الحقيقة 
بتحرد وتواضع :وخشوع يقول نجيب رحمه بعد أن تأتيه الهداية : « نعم , 
ولدت مسيحياً . غير أنني أعلم أننا اذا جرّدنا الأديان مما تعلق بها من الزوائد 
المذهبية والاجتماعية وجدناها ديناً واحداً » . وإذ' يخاطب آمنة العلوية رمز 
الناصري » يقول : « ما أنا يا سيلدتي سوى طفل يلثغ متلعثماً بما يريد بيانه » 
فان سألتك عن أمر فبخشوع أسأل » وإن استقصيت أمرأ فبامعان و[خلاص » . 
وبعد أن يقبل يدها » خاشعاً » مُنكّس اطامة يعاهدها قائلا” : نال 
في نور المشعل الذي وضعته في يدي يا سيدتي » ور اللسية سكن 3ق 
الناس الذين لا يرون إلا بعيونهم ولا يسمعون إلا بآذاتهم ؛ وهم غالبية البشر . 
يقول زين العابدين : ٠‏ لقت وحدائت ألف ألف من الئاس فلم أرَ سوى 
المكتفين بمحيطهم المستأنسين بإلّفهم » المنصرفين عن العالم الىالفسحة الضيقة 
ابي يروما من العالم » . ولأنتهم محدودون فهم مطبوعون « على حب المحدود 
من الحياة » وشحيح البصر لا يرى غير ذراع من السبيل الذي تطأه قدماه , 
وذراع من الحائط الذي يسند اليه ظهره » . 

أما الصيغة الأخيرة لملكوت الاتزان النفسي فهي « أورفليس » - مدينة 
السلام ‏ تلك الي عاش فيها المصطفى وعدم » وأعطى أبناءها من ذاته » حقاً 
وبركة . والمصطفى هو مختار اللدوحبيبه ونبيّه7 , وهو الوسيط بين عالمالروح 


00( النبي - م , ك . م . صن ١4ر0‏ 6هم. 


نض 


وعالم البشر 27 » شأن آمنة العلويّة » غير أن" شخصيته ومبادئه أكثر تبذراً 
ووضوحا . يقول المصطفى : « هل أنا قيثارة فتلامسّي يد" القدير » أم أنا 
مزمار فتمرٌ لي أنفاسه ؟... وإن كانت هذه هي الساعة الي يجدر بي أن أرفع 
مصباحي واضعاً إياه على منارتي » فان النور الذي يتصاعد منه ليس مني » 
لأني سأر فع مصباحي فارغاً مظلماً » ولكن” حارس اللبل سيملأه زيتاً » 
وسينيره أيضاً » 2 . ( انظر رسم ١‏ الني» كا مله جيران ‏ رقم ٠٠١‏ ) . 


ومع « الني ٠‏ بدأ جيران تأدية دوره الرسولي” الحق” الذي بمكن إجماله 
باعتز امه أن يُخرج لذت الاي ووخات ولق 1١‏ أخرع الع روا 

من المدنيّة الرومانية المادية ! " . وني سبيل ذلك لم يقتصر دوره على الكتابة 
نظرية ».بل كان يد عنلياءا يكن . وهذا ما ألع اليه » سنة 14١‏ » 
قائلا “: «غير أنتي سجنت في « الني) ومثلا معيّنة - وأرغب أن أعيش هذه 
المثل لمامدي لبس أن أكبها : فمجرّد كتابتها يبدو لي أم را كاذياً . إني لا 
أستطيع أن أتقبلها إلا" عن طريق عيشي لا » () . ونجسيده إيّاها كلفه 
تضحيات جمّة2. يقول فؤاد أفرام البستاني نقلا” عن برباره يانغ : «كان له 


)١(‏ يقول بولس الرسول : « لآن الله واححد وااوسيط بين الله والناس واحد وهو الانسان يسوع 
المسيح » ( تيمو ئاوس ؟ : ه) . وإذ اتحد » في وجدان جيران » يسوع بالمصطفى وآءنة 
الملوية » أصبح كل من هذين الأخير ين وسيطاً بين عام الروح وعالم البشر. 

(0) النبي -م . ك , م . من 64م . 

(6) انظر حبيب مسعود : جيران حيا وميتاً » ص ١85ه‏ - مه . وفحوى القول لأرنولد 
بنيت الذي أعلن أيضاً : « يكفي العمرب فخراً أن يذكر جيران خليل جبران بمزلفاته 
الانكليزية أميركا المادية بالتوراة ومزامير داود وتعالم المسيح » . وكان جبران يدرك ٠‏ 
مند مطلع حياته الأدبية » أن عليه أن يحقق دور رسولياً » لكن رغبته لم يتح لما التحقق إلا ني 
المر حلة الثالثة ( انظر جان لوسير ف : النزعات الصوفية عند جير ان خلميل جير ان » ص )”١‏ . 

(4) توفيق صايغْ : أضراء جديدة على جير ان » من7582 . 

(») نورد ؛ عل سبيل المثال » حادثة ذكر ما برباره ياتغ . قالت : ٠‏ لقّد روى لي شيئاً من 
قصة تتعلق بمعاملة عةازية كان قد سمح لنفسه أن يتورط فيها فأصيح مبلغ كبير من ماله مهددا 
بالضياع . وكانت في المعاملة المذكورة امرأتان . فقال : « علي أن أقاضي هاتين المرأتين 


أن 


- 


(رسم رقم )٠١٠١‏ 


لذّة خاصسة في عمل الخير على شكل تخفيف مصاعب الحياة عن المتعبين » 
تشهد بذلك أختئه مريانا التي طالما كلفها أن تُورّع الاحسان من قبله على 
فقراء اللبنانيين في بوسطن » كما كان يتولى الواجب نفسه بواسطة الراهيات 
في نيويورك . وتشهد بذلك وصيّته » وقد ترك فيها القسم الأكبر من منتجات 
كتبه في سبيل فقراء مسقط رأسه بشري ؛ (0 : 


أو أن أخسر المال كله . وقد جاءتني إحداهن » وهزت كتاب ٠‏ النبي » في وجهي قائلة: 
« أنت صاحب هذا الكتاب ... فماذا أنت عازم أن تفمل ؟ » 

« وسكت لمظة ثم عاد فأكل متسائلا : هل أستطيم وأنا المؤمن يما كتبت أن أقف أمام قاض 
وأتهم هاتين المرأتين ؟ هل أستطيع أن أعتلي منصة الشهادة فأناقش لإدانتهما ؟ 

م وكان في صوته ووجهه الحواب عل سؤاله : لا » إنه ما كان يقدر أن يفمل ذلك . ولذا 
قلت له : « إنك لن تقدر أن تفمل ذلك وأنت من أنت » . 

« فلما سمع ذلك مني صفا وجهه وقال كل أصدقائي يقولون لي أن أسئرد المال . ولكن 
لو قدر لي أن استر ده فلن أستطيع ءندئذ أن أفنتح كتاب م النبي » مرة ثانية » . 

و وكتب بعد ذلك يأناة » على قصاصة ورق : « دع الذي مسح بردائك يديه الملطختين يأخذ 
ردانك فلعله >تاجه ثانية . أما أنت فلست محاجة اليه » . ( هذا الرجل من لبنان » ص 47) . 
المشرق م لا" )١959(‏ 2 ص 5658 . أما وصية جبر ان ففي ما يأتي نصها » نقلا عن وجيران 
حي وميتا » لحبيب مسعود ؛ ص 080 : د عند وفاتي أرغب أن تعطلى .أختي ماري خليل جير ان 
القاطنة في عدد 71 شارع تيار في بوسطن هن ولاية ماستشوستس كل المال والأسهم الي تلطف 
السيد ادغر سباير بالاحتفاظ بها لي . 

وهنالك أيضاً 4٠١‏ « اربعون » حصة في شركة محر فات ١ه‏ غربي الشارع العاشر مودعة في 
صندوقة باسمي للتأمين في مصرف شركة منهاتن ترست عدد 5١‏ يونيون سكوير بنيويورك » 
فهذه الحصص تعطى كذلك لأخي . 

وهنالك علا وة عل ما ذكر آنفاً دفتران للإيداعات في مصرف وست سايد التوفيري في عدد 
5 الأقنيو السادس بنيويورك وهما في محترني . فأرغب أن تأخذ أختي هذا المال إلى بلدتي 
بشري في الحمهورية اللبنانية وتنفقه في سبيل الحير يات . 

أما ريع حقوق الطبع من كتبي - تلك الحقوق الي على ما أعلم بمكن تجديدها لمدة مانية وعشر ين 
عاماً بعد موتي بطلب ءن ورائي فيعطى لبلدثي بشري . 

وكل ما يوجد ني محري بعد موني من صور وكتب وأشياء فنية وما شاكل يعطى لمسز ماري 
هسكل ماينس القاطنة اليوم في عدد 4؟ غربي شارع غاستون من مدينة ساقانا في ولاية 
جررجيا . ولكي أود أن ترسل مسز ماينس كل هذه الأشياء أو قسساً منها إلى بلدتي بشري 


لضن 


وأن تكون رسالة جبران مرتبطة لا بنضجه الروحيّ واتّزانه النفسي" فقط » 
بل بالحطة الرسولي” الذي أطلَعّئه بلاداه أيضاً » فأمرٌ يسوغ قبوله . وببذا الصدد 
يقول جان لوسيرف : وجرت في وطنه مغامرة خطيرة أخرى لاكتشاف 
أعمدة العالّم الروحي» إذ' لم يحفل' أي بلد. في العالم كنا حفل” وطنه برواد الفكر 
الديي او الميتافيزيقي وبالأنبياء مؤسّسي الأديان . فلقد كانت آسيا الوسطى 
موطناً لنفحات الروح . وإن” كل اكتشاف جديد يحمل الدليل على شدة هذا 
النشاط في الفكر الصوثي () سواء كان ذلك نصوص رأس شمرا او مخطوطات 
البحر الميت ... غير أنه مما لا شك فيه أن" جبر ان قد ظهر فجأة” كتجسيد 
جديد لروح القلق الميتافيز يقي والعمل على كشف أسرار مصير نا . وهذله ميزة 
ال 0100 


ميزة هذا العهد: يمكن إجمالها في خاصتين : وحدة الشخصية وسلامها » 
واكتفاء المرائب النفسية الثلاث . فجبران يصور في « السري الحشع » وحشاً 
ذا رأس بشري وحوافر حديدية » يأكل من الأرض ويشرب من البحر بلا 
انقطاع . ولعلّه رمز به الى الطاقة الحسّية المستفحلة . وإذ يسأله جبران وقد 
تحرّكت فيه المعرفة : « ألم تبلغ كفافتك بعد ؟ » يحيب : « نعم » قد بلغت 
كفاني » بل إني مللت الأكل والشرب » ولكتي أخاف أن لا يبقى » في الغد : 
أرض”آكل" منها وبحر' أرتويمنه»” . وهذه المرتبة الوحشيّة الي تفاقم سلطاتها 
عهد” الاضطراب » كان لا بد" من أن تذعن ». أخيراً » وتلزم حداها » فلا 


هس اذا رأت ذلك مناسيا . 
١ه‏ غر بي الشارع العاشر نيويورك في ١*‏ آذار سنة ١57٠‏ 
الشاهد هن : لينايك - ١٠١‏ ريفر سايد درايف - نيويورك 
هئري لورش - ه ؟ الأقنيو الحامس - نيويورك 
)01 ينبغي أن تفهم « الصوفية » ؛ هنا » وفي سياق حث لوسير ف بمعى التزعة الر و حانية والميتافيز يقية 
6 التزعات الصوفية عند بر ان خليل جير ان 6 ص ©ه٠”‏ - 5 ٠.‏ 
(؟) 29 .م ,ععمصتدوععه8 عط 


تستعلي ولا تتجبتر » ولا تطمع في اغتصاب حقوق غيرها » وإلاا هدادات 
بذبحها » تحريراً للذات من طغيانها © . وقد مثل- جبران وضعها ‏ المنطوي 
على حب السيطرة والشهوة, والمجد والقوة الدنيوية- بملك على مدينة «عيشانا/9) 
وَأوان” ولد للملك صمي وريث» ورداته أنباء مو تعدوه الألدة » فتضاعف 
فرحُه . لكته إذ' يستنطق نبي المدينة عن مصير ولده يُخبره بأن” نفس عدره 
الميت تقمّصت جسد وحيده . فينتفض الملك المستبد” غضباً ويقطع رأس 
الني” بسيفه . غير أن" ا ا 
الحاكم الغاشم مهد دا بأن يقتله سليل صليه . هذه الحقيقة عبّر عنها جبران » 
في موضع آخر » بقوله : ٠‏ كل تين يلد جورجس" يقتله » 9 . 

وبعد ضياع طويل وجهاد مرير اهتدى جبر ان الى ذاته المنتتظمة » وقد رمز 
اليها « بملك ناسك » © مخلى عن ن أمحاد مملكته » ليعتزل في الغاب », بعد أن 
انطفأت فقاقيعم غروره . وإذ 5050 الناسك » (« جبران ‏ المعرفة » : 
وما عساك” تبتغي في هذه الغابة العزلاء » يا صاح ؟ أجكت تنشد ذاتاً ضائعة 
في الظلال الحضراء ؟ ... ٠‏ بحيبه : « إنني ما نشدت إلااك » . 


وبوعي فريد يستجلي جبران في ذاته وكل ' ذات إنسانيئة طبقات ثلاثاً نما 
هي معاد لات المراتب النفسية : إهية رفيعة وبشرية عاديّة ومسلخاً دنيفة. 
والذات الإلهيّة هي الغاية » واليها يجب أن تتنجه الطاقات كلها © . وإنما 
الصلاح هو وحدة الذات في مراتبها جميعاً » ومن غير الوحدة لا تكون الذات 


)١(‏ 55-56 .م ,.لاطة 

(؟) 4145 .م ,.لنط 

(6) 15 .م ,سوم سه لمصوك 

(4) 17-21 .م ,ععمسصعمه8 عط 

(0) النبي سم . ك . م . ص ٠١07 - ١٠١١‏ . هذه الطاقات الحير انية الغلاث يمكن أن تقابل . 
يفي » الغالوث الفرويدي : « الأنا الأعل » » و «١‏ الأنا» » و « الهو » او النفس السفل . 
لكن الذات الاهية او الروحية » عند جبران » أقرب إلى مفهوم « الذات » لدى يوئغ منها 
إلى مفهوم « الأنا الأعلى » لدى فرويد . 


لكذن 


قادرة على العطاء الحق” » ومثلما أن العطاء حاجة طبيعيّة في المرتبة 
الروحيّة ؛ فالأخذ حاجة طبيعيّة أيضاً في المرتبة الحسية . « فالثمرة لا تستطر 
أن تقول للجذر : « كن' مثل ناضجاً » جميلا” » جواداً » يبذل كل ما فيه 
لأجل غير ه . لأن العطاء حاجة من حاجات الثمرة لا تعيش بدونها » كما أن 
ا حاجة من حاجات الحذر لا يحيا بغير ها » 7 . فالاتتزان النفسي لا يعني 

قهر الطاقة الحسية » ل اسار عا ريه كال ها لفو ورم ار 
لدي لس وال في أذهان الذين نفوسهم هاجعة 
وأجسادهم فيها نشاز عن التناغم » © . ولا تكون الولادة الثانية الا" عندما 
يتزاوج النفس والحسد حا ؛) : 

إذ ذاك » يتجلى السلام في النفس » وإنثما السلام قوة صامتة تثمرها 
الذات الموحّدة » . يقول المصطفى : « كثيراً ما تكون نفوسكم ميداناً سير 
فيه عقولكم ومدار ككم حرباً عواناً على أهوائكم وشهواتكم . وإني أود أن 
أكون صانع سلام في نفوسكم » فأحول ما فيكم من تنافر وخخحصام الى وحدة 
وسلام براك الى حرفل ذلك )اذام شرا اقم اتير اوه الخودتم 
وين جع عناضركم عل النراء 6 *). وهكذا تتحرر الذات بعملية داخلية 
تحطم فيها السلاسل الي قيّدآت نفسها بها » فالانسان الذي يريد خلع طاغية 
عليه أن ينظر » أولا” » اذا كان عرش الظلم في أعماقه قد هدام . وليست 
حر الذاق عدادة ٠‏ زفي عم واتكادل كامس الأرهاء الفبي . ففي مجرى 
التقدآم نحو الله » كل" حرية تصبح قيداً لحرية أعظم » وكل نور يُصبح ظلا” 


: ؛ راجم كذلك‎ ١١4 - ١١# المصدر السابق » ص‎ )١( 
510011581, 12 128 ,ص ,عقغط ام روومطء رع 18 ة 6ن 7لقمقطءزة2‎ 95-4 
.م ,تسمه لسة لوك‎ 51 )١( 
.م ,.قاطة‎ 19 )0( 
.ص ,.لاطة‎ 4 )4( 
. ٠١١ )ع( النبي - م . ك . م . ص‎ 
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امن 


لنور أكبر 29 . وليحافظ الانسان على انتّزانه يحب أن يكون الله حاجته الوحيدة» 
لأنه ذاته المجتّحة ؛ وهكذا لا يبقى الدين شيئاً خارجاً عن النفس » بل يكون 
الحياة عينها عملا" وتأملا” ودهشة » بحيث يستحيل فصل ساعات الحياة 
و تخصيص بعضها لله ونعضها للانسان » ما دام الحسد والنفس وحدة '" . 

أممّا الخاصّة الثانية في الشخصية المتزنة الآمنة فهي اكتفاء كل من مراتبها 
النفسيّة . فالاكتفاء الروحي يصوره جبران بطائر مخرج هن أعماق قلبه , 
ويصعد في الفضاء محلقاً » متعاظماً » حبى يغدو كسحابة الربيع اتساعاً , 
فيملاً السماواته . إنّه ذاته الروحية الي جاوزت المادة فيه » وحطمت قيود 
اللحم والدم وما برحت فيه » واليها تحن" سائر قواه " . 

واذا ل تكن الطاقة الروحيّة مشبعة » فاتّزان الذات يختل” » وكل” عمل 
ققد فيه ولا يكن بالنا لى: خيي ال فنداقة 'حقيقيان ٠‏ :اذ انلف عظاء” 
دام ؛ وأن يعطي الإنسان يعني أن يملك شيئاً » وأن يملك شيئاً يعني أنه » نفسياً 
وعقلياً » قوي قادر . واذا لم يتنّسم العطاء بالديمومة يكون غالباً نابعً مسن 
العاطفة وفَؤْرة اللحظة . فاذا كان الأب » مثلا” » مصاباً بمرض نفسي » فانه 
سيجحث عمًا يملا فراغه ويهدئ عصابه » وقد يتّجه الى ولده فيتعلّق به لأنه 
يمثّل له أمانه ويتشبع ضعفه » فيظن الوالد » أنه » في هذه الحالة » يُعطي » 
بينما هو » في الواقع » يأخذ ”2 . وقد مثّل جبران هذه الحقيقة السيكولوجية 
بقوله : « المحبّة لا تتُعطي إلا" نفسهاء ولا تأخذ إلا" من نفسها . المحبّة لا تملك 


- انظر أيضاً حول الحرية الداخلية : البدائع والطرائف‎ . ١١4 - ١١١5 المصدر السابق » ص‎ )١( 
: كذلك‎ . 8١4 - 7١* م . ك : «الاستقلال والطرابيش»»؛ ص‎ 
.م ,« معأطعم نع[ 5'مملآ عط]1 » : عمعمصصعء2 عط"‎ 5 
: * راجم » أيضاً » البدائع والطرائف - م . ك . ج‎ . ١+4 - ١+١ (؟) المصدر السابق » ص‎ 
. 509 - ل إدم ذات العماد » » ص 8لا؟‎ 
(؟) 3940 .م ,ه أموعاط معمععل نرم كه غ0 » : ععمستدععه8 عط‎ 
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شيئاً » ولا تريد أن يملكها أحد » لأن المحبّة مكتفية بالمحبّة » (1) 


ولعن كان للمرنبة الروحية الصدارة في الشخصية المتزنة » فمرتبة المعرفة 
الذهنيئّة ينبغي أن تحتل المر كز الثاني » وتحصل على اكتفانها » وهذا ما نشهده 
في مُولّفات المرحلة الثالثة ابتداء من ٠‏ السابق » . والمعرفة الصحيحة تعني العدالة 
والحككم الصائب النزيه واحترام موضوعية اليم والأشخاص والأشياء . 

ويكبه خرن الطاققين الدهنية والروعية حب وعسوك يزمران إلى والعاليم 
والشاعر » 9) فالحسوق يقر للحة محكمتها وعرز انانها ٠‏ ومع ذلك تأذزمه 
شعورٌ الأسّف على عجزها عن الطيران . والمعرفة اذا كانت في وضعها الصحيح 
تلافت الوقوع في الأخطاء والانزلاق في مزلاات الضلال » وإلا" نشوهت في 
رؤيتها اليم وانقابت المفاهيم والموازين ”" . 

اممرفة الصحييحة تقضي على الآباء بأن يدر كوا أن" أولادهم ليسوا ملكا 
لهم . فبوسع احيل الماضي محض الحيل الطالع عبّته » لكنّه لا يستطيع أن يغرس 
فيه بذور أفكاره . لآن للحياة الحديدة أفكاراً خاصة بها . وفي طاقة الآباء أن 

يصنعوا المساكن لأجساد أبنائهم » لكن نفوس هؤلاء لا تقطن في مساكن أولثك» 
لأن” ار ا الآباء عن زيارته حتى في أحلامهم 7 . والمعرفة 
الصحيحة تلزم 6 يلجوا بيت حكمته » لكن" أن 
يمودهم الى عتبة أفكار, هم وحكمتهم'” . أما الشرائع فلا لستيع إلا اذا غمرتها 
الروحانية بنورهاء لأن من يوون الشمس ظهورهم لا يتبصرون سوىظلاها 


)00( النبعي ام . كُ 3 8 ٠.‏ دن ح86 . 
(؟) 4749 .م عوط عط همه مقامطءة عط » : معمصبدععه2 ع15 


(؟) 914 .مره امه 0006 » : .لطا 


( راجع النبعي دمل َك م و الأبناء» » ص ١ه‏ ؛كذلك : 
25 .م ,« القصمل2ك11 عط » : عععع لل ممالا ع1" 


أنظر أنه : 108-09 .م رعمقغطنصبزومطعءزةط و1 ه عوزافمقطء زوه و[ عط ,51001681 .ىم 
(0) راجم النبي -م . ك .م : والتعلم ٠.»‏ من68١١.‏ 


دذين 


ممتدأة أمامهم ». وظلاهم تُصبح هم شرائع مقداسة 27 . إنه النسي الأرضي 
المتقلتب شرع ممطلقاً إهيا ثابتاً » وذاك مصدر قلق واضطراب . 


وعهد كانت مرتبة المعرفة مظلومة » كان جبران نحسب الناس اثنين : 
واحداً ضعيفاً يرق" له أو يزدريه » وآخر قوياً يتبعه أو يتمرّد عليه . أما بعد 
أن استعادت المعرفة منصبها وحقتها » واستوى التظامه النفسى بات يقول : 
أما الآن فقد علمت أني دونك قروا هنا كارن التكر مله جماعة + قطنا صر 
عناصرهم + وطوبي طويتهية + ومتارعي منازعهم ا وجي #يجتهم . فإن” 
ل ل م ل 


زفق 


وإيناهم » وإن تقاعدوا تقاعدت معهم ») . وذلك لآن” من يقف في النور 
يدرك « أن الرجل المنتصب والرجل الساقط على الأرض هما بالحقيقة رجل 
واحد واقف في الشفقى بين ليل ذاته الممسوخة وهار ذاته الإلهية » . فليس من 
انسان إلا" حمل نصيبه من تبعة الذنب الذي يقئرفه سواه « لآن جذور الشجرة 
الشريرة وجذور الشجرة ع يون ير الممرة » كلها مشتبكة معأ في 
قلب الأرض الصامت 1 


واكتفاء المرتبة الحسية لا يعني تمتها » لكن” رفم الحتيئف عنها , 
وإلزامها حدها » فلا تظلم ولا تظلم . وطبيعي أن الطاقة الحسية لن 
مكنا اتعفادة عافيتها .بعد تشيكخمها المرفي ) رما مديدا :+ إلا بالشتازال 
عن مطامع وشهوات وافرة . ولذا كان عليها أن تتعلم الائتلاف مع وحدة 
الذات . فالقوة لا تستق.م إلا بتخضيبها بروحانية المحبة والشفقة . هكذا 
يداخل «السنتور» عطف ورقّة » وبدل أن تدوس حوافرهأجساد الضحايا 

1 0 8 ران “ا سس 
بحنو عليها ( راجع رسم رقم 86 ). ويرتدع الحب عن نزواته الشبقية ليفتتن 
)١(‏ المصدر السابق : « الشرائع » » صن ١١١‏ 5 


2( البدائع والطرائف - م . لك . ج ؟ : « وعظتي افسي )2 ص ٠١١‏ : 
لو راجع النبي م . لك . م : « الحراكم والمقوبات » » ص ٠١-1١١8‏ : 


55 


بروحانية الفن” والحمال (©2. بيد أن حق المرتبة الحسيئّة يبقى مصوناً» إنّما من 
ضمن وحدة الذات . فاللذاة زهرة الرغبات ٠‏ لكثها ليس الثمرة » 0 
أن يتنم بها الانسان في اعماقه » لكن” شرط ألا يستسام لغنانما . 
يسع" وراءها فليِسقَُبْ حوفاء وإذ' ذاك» لن يحدها 0 000 
شقيقات ها أحقره. * أوفر جمالا” منها . أمّا كبت الشهوة فلا ينفع ٠‏ دلآن 
جسدلكه يعرف حاجاته الضرورية وميرائه الحقيقي ٠‏ فلا يستطيع سر 
خدعه ... جسداك هو قيثارة نفسك » “وأنت وحدك تستطيع أن تلخرج منها 
ألغاما فثانة از أطبواتا مشرعة مضطرية 8 

غير أن المرتبة الحسّية كانت تُمى » أحياناً » بالضيلم » إذ يكلف 
نان ده جهداً وضى” أكار ما ييطيق . ويشداه' الحناق على 0 
فتنؤله » لكن” من غير أن تتحدرث اضطر اب وخللا” ير 


يشهد على ذلك حلم" جبر ان الذي رواه ميخائيل نعيمة ' اي 
استناداً الى كارل يونغ » مخالف تماماً ما ذهب اليه صاحب انتردادة . فالصخرة 


المعزولة وسط النهر الي انفرد جبران عليها تبُمثكل” وحدته القاسية الموجعة ؛ 


)١(‏ يقول جبران لماري هاسكل . -نة ١45١‏ : « عندما يخبرك فنان ما أنه لا يستخدم الأجساد 
العارية ليفرج عن الحنس في ذاته » وأن الحسد العاري لا قيمة جنسية له بالنسبة إليه - فصدقيه » 
انه يقول الحقيقة إن كان فنانا فعلا » ( توفيق صايمْ : أضواء جديدة على جبر ان » ص .)5١١‏ 
ويقول فؤاد افرام البستائي نقلا عن برباره يانغ الي لازمت جبران في السنوا. ت السيم الأخيرة 
من ححياته : « إن جير ان كان في جميع علاقاته روحانياً ساميا ير فم عن الشهوات البشرية . 
كان حبه من ذاك الحب الصوي الشديد اطيام المغذى بالفن والحمال التفاتين من القيود الأرضية . 
هو روحاني ني نظراته » في أحاديئه » في علاقاته جميعها ... لا أعرف له علاقة غرامية 
واحدة » . وتذكر يانغ أن جبران روى ها حكايته مع سيدة أميركية التقاها في حفلة شاي عند 
أحد اللإنائيين » فدعته الى حفلة شاي في مئزطا ؛ وإذ قصدها ووجدها وحيدة استفسر عن سائر 
المدعوين . فأجابته : لا مدعوين غيرك . فنحن وحدنا. فكان أن غادرها معتذراً» ول يلقهاثانية. 
( المشرق م 0" (و55١)‏ ص 50-55 ؟),انظر» أيضاًء جريدة «النهار» عدد 77/8/14 . 

(؟) راجم النبي -م . لك . م : ١‏ اللذة» » ص ١١١٠-١١07‏ 

(؟) ميخائيل نعيمه : جير ان خليل جبران » ص 1١0١‏ . 


الدين 


وما الأفغى اللي التفنت عليه سوى رمز لطاقته الحسية وحاجاته الحسمانية الي 
كان يقسو عليها ٠‏ أحيانا » حتى كاد يترهقها ؛ ؛ وقد انسلّت الأفعى من النهر » 
رمز عقله الباطن » لشطالب بحقتها المهضوم » منذرة إينّاه بالحاق الأذى يجسمه 
اذا استمر في وحدته المضنية وعمله الشاق” الدائب © . 


ونتيجة اكتفاء الطاقات النفسية الثلاث » بصورة عامة » والتزام مرتبة 
المعرفة وضعها الصحيح اقئرن موقف جبران الفني الرائي عموقف اجتماعي 
عمل" متزن . فبعد أن كان » عهد الاضطراب » لا يرى من الحياة إلا" 
شقن واحداً » غالبا ما كان وليد الحلم » أو وليد عقله الباطن وأزماته » أمبى 
في عهد الاتتران يرى الحياة في شقيئها فاخلم الارت بالواقع » وغدا للحياة 
عحمة وسداىئ ووه وفنا + .وا كنات آفاق ال وية أمام عينيه لان فنهننا 
أضاء سراج الحكمة . وهذا.التكامل يظهر » من جهة » في صرف بعض همه 
الى تنظيم قضاياه الماليئة وشؤون حياته العملية . مما لم يألَفئه من قبل » حى 
يعرف ماري مابكل انها بعد أن عاش ذاها فى جائب. من جدار الحياة » 
يحسن به أن يعرف الحانب الآخخر ؛ واذا أخطأ ارافل تبجع المصاعب 
تقهره » بل سيحاول الانتصار عليها 29 ؛ ومن جهة أخرى » يبدو في تزاوج 
الواقع والحلم عبر أدبه ؛ وحسبك أن تتسرّح الطرف في « السابق » و ١‏ الني” ل 
و ١‏ يسوع ابن الانسان » و ١‏ التائه » حتى تدرك حقيقة الأمر : تعره امال 
عرقت في أرض الواقع » والحكمة حالفت الرة ؤيا الشعريّة . ولعل" في خطبة 
فرانكل خير ما يُوضّح هذه الناحية إذ' يقول : « هو كجميع عظماء ارم 
كثير الأحلام » بعيدها » بيد أن" أحلامه كلها فلسفة عمليّة . فهو يدعو الناس 
الى التأمل في نحوم السماء » ولكنه لا يجعلهم يتناسون أنهم أبناء الأرض . 


000 راجم 0.0 - :167 ,159 ,154 .م ,أالعكءدضموعم]"'! عل عاعمامطءروط ,للا( .0 0 
49-0 .م ركع1[هطلرلاة 5ع5 اء عصصمط ا , 60ىلا[ 


(؟) راجع رسائل 4 ايلول و " تشرين الأول ١١7+‏ » و ١‏ آذار ه6؟٠9١‏ » و 8 تشرين الثاني 
114 661-662 ,654-655 ,653 .م راأععاوة1] .851 نمه موعطزين .>1 أنه ورعناع.][ عطل1' 
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وهو لا يحتقر كالناسك المتقشّف رفاهية العيش وطيتبات الأرض » ولكنه 
يعرف جيّداً كيف يميز بين الطيّبات الي تزيد في كال الحياة وعزءها , 
وتلك الي تنُضلها وتعمل على فقرها وذالَّها ... ولذلك أقول إن" هذا الرجل 
ليس حالاً ورائياً فحسب ٠»‏ بل هو فيلسوف بالغ الحكمة في إيضاح ما خفي من 
أسرار الحياة ومكنوناتها . واذا حلت أفكاره وفلسفته اتضح لك أن" الفلسفة 
النابعة من كل" جزء من أجزاها لا تنحصر بالفرد » بل هي فلسفة اجتماعية 
اذا أدر كت الجماعات ولعو 00 وعملت بها كانت خير .وسلة 
لسعادنهم وطمأنينتهم في هذه الأرض » "١‏ . ولا ريب في أن" مرحلة الاتزان 
ساعدت جبران على إبداع أدب عقن فيه الروحانية وجعلها عملية » كما 
حاول توليد ذات و مسُخلّصة » جديدة من تراوج النفسيية الشرقية والنفسية 
الغربية » ولعل ني هذا الاثتلاف بعضما بُوضّح سر رواج مؤلفاته الانكليزية 
ولا سيما « الني » في العالم الانكلوسا كسوني . 


وني رسوم جبران نقم على عتّدد لا يمُستهنان” به من النماذج اللي يصح 
أن تكون إسقاطاً لمراتبه النفسية النلاث في عهد الانزان ؛ وقد ميزنا فيها ثلاثة 
أنماط : النمط الأول - وهو يعود الى عهد « الني' » - يمل وحدة الذات 
وسلامها على تعداد الطاقات النفسيّة فيها ؛ ولعله توضيحٌ لفكرة جبران : «أنت 
صالح » يا صاح . اذا كنت واحداً مع ذاتك » 7 . ففي الرسم (رقم )٠١١‏ 
ثلائة أجساد متمددة ني الفضاء » منعطفة أعناقفها الى الوراء » كأمها مستسلمة 
مشيثة علا » وهي متناسقة الوضع والحركة » ومن بينها تمخرج ذات منُصعندة 
الى العلاء وقد لفّها بعض" الضباب . وتتكرر الفكرة" السها ارس (رقم”١٠)‏ 
لكن” ضمن إطار ممتلف كأنه أكداس تراب أو ركام سحاب ؛ وترى 
الأجساد” نتضرة معافاة » والوجوه مطمئدّة راضية تَحالا في سهاد » وتشعر 


)١(‏ حبيب مسعود : جبر ان حيتاً وميتاً » س 0ه »لاذه )» فكه 2 علاه. 
(0) النبي - م . ك . م . ص ١١‏ 5 
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بالسلام والاكتفاء يبيمنان عليها جميعاً » ويحاذبية الروح تُفسح وراء رأس 
الذات المتسامية فرجة” من نور كأنها مدخل الى ملأ الأرواح . أما الرسم 
( رقم ٠١‏ ) فيُمشّل طاقات الذات الثلاث في وحدة اتّزانها على تفاوت 
مراتبها : ففي إطار طبيعي يبدو ثلاثة” أشخاص في انسجام تام" على أو ضاعهم 
المختلفة ؛ فأحداهم قاعد على الحضيض . حانيآ جذعه . حاجباً ٠‏ جهه . 
مطأطناً رأسه حتى الأرض ؛ والثاني منتصب » رجئله الى ثلامس المرى 
ورجله اليسرى تنطأ ساق الأول برفق » إلا" انه » نظير رفيقه الأدنى » 
يحجب وجهه . بينما شرف من فوقهما ٠‏ وكأنها خارجة منهما » ذات 
أنثويّة الشكل فاتنة التكوين » ملء عينيها النقاوة والمحبّة والسلام ؛ إنّها » في 
أرجح الظن” » رمز الطاقة الروحيّة الي استعادت منصبها ومجدها في هذا 
الدور » تنُهيمن على طاقة المعرفة وقد تواضعت لها .» وعلى طاقة الحسّية وقد 
خضت لأختيها » ولزمّت مرتبتتها الدنيا . والنمط الثاني ويعود الى أواخر 
حياته - يقل ثلاث ذوات في اكتفاء وانسجام تامين . فالرسم ( رقم )1٠١4‏ 
يواجهك فيه ثلاثة”' أشخاص ذوي قوّة وعافية » تلاحظهم مشتركين في التفاهم 
والسلام وتشابه الأجسام المكتئزة العضل ؛ لكن” الأوسط منهم يبدو لك أنه 
القائد اموجه . ولعلّه يمثل الطاقة الروحيّة وقد اتحدت فيها المحبّة"” 
بالقرّة » بينما يُمثّل الذي عن بمينه طاقة” المعرفة » والذي عن يساره طاقة” 
الحستية وقد تحرّدت من عدائيّتها وشفتت عن حب متسامر تنطق به لطافة 
قسمات الوجه ورشاقة” حركة اليد ٠‏ والرسم ( رقم ٠١8‏ ) - وقد يكون ذا 
صلة « بآلهة الأرض » - نتكرر فيه فيه الفكرة نفسسها لكن' مم اختلاف في الوضع ؛ 
فالأشخاص جالسون » وأجساصسهم ليست باكتناز أجسام السابقين » لكن” 
الرضى واللخاءوااتي اه عل وجرهيع ) ويتراءى الأوسط فيهم مُقند مقدما 
عليهم ٠‏ بينما يخالحتك أن الذي عن يساره كأنه يعزف على قيثارة الحب . 
أما النمط الثالث - وقد يعود الى عهد النائه ‏ فيمثل ثلاث ذوات : واحدة 
ملائكية والأخرى بشريّة تتميز بالمهابة والحلال » والثالثة تطالع فيها شيئاً 


ادن 


من البؤس والحضوع والتدني ؛ ولعلّها رموز للثالوث الذي رآه جبران في كل 
نفس : ذات إليّة مجتّحة تسكن الانسان وتتخطاه » ووحدها قادرة على 
مفارقة الأرض» وأخرى بشربّة تتوازىوالدنياء وثالثة دنيئة أشبه بالمسخ لا 
تتصر بشّراً سويا”". ففي الرسم ( رقم 5 13 لياو وسكا إطار طبهي 
رجل ذو بأس . وعافية جالسا باطمثنان ويداه متّمسكتان برجئلي ملاك يتعالى في 
النقاء اط لد اتا عن ال عمل 6 ولع" الرجل رمز طاقة المعرفة 
المعافاة في هذا الدور » يرفع طاقة الروحانيّة وكأنّه يستظل” بها آمناً » خاشعاً » 
متتبار كا ؛ بينما يجلس الى جانبه وفي زاوية الرسم شخض" حت رأسه وستتره 
بيديه وبدت الدونيئة عليه » وقد يرمز الى الطافد اللسية »ع ال" الس ؟ 
الحبر اني الذي عرف قدره فلزم حداه . وني الرسم ( رقم ٠١1‏ ) يبدو ملاك” 
مر تفعاً قليلا” عن الأرض وهو ينظر الى شخص استوت جاسته » ولطفّت 
قسمانه حبى نخاله أنى 5 وأطبق عينيه ومع ذلك تشعر أنه يتمالى وجه الملاك 
بطمأنينة ونشوة وسعادة » وقد ألقى يديه بحنو على آختر ركتم بخشوع وأمادر 
عند رجليه » منتكثاً على ركبتيه كأنه ياوذ” بكنفه طالباً عطفه ورعايته 1220 
أيكون الحالس" باستقامة رمز المعرفة المطمئنة السوية البي تستلهم ملاك الروحانية 
وتعطف عل الطاقة الحسّية تلاك الي يحب أن تكون في الانسان نخادمة” لكن” 
غير مظلومة ؟ أما الرسم ( رقم8٠ ٠‏ ) فتتكرر فيه الفكرة” نفسها » لكن' بدّل” 
أن يكون الشخص الحالس ناظراً الى الملاك فهو يمسك بين يدبه رأص الشخص 
الآخر محداقاً الى وجهه بحنو » في حين أن هذا الأخير تراه جائياً وكأنه يلوذ" 
بعطن الأول مستنيراً بوجهه ؛ أما الملاك فينظر الى الاثنين برضى ؛ ولعل 
الرسم تمثيل لتوافق طاقات النفس الثلاث في الترام مراتبها الصحيحة ضمن 
وحدة الشخصية المنزنة . 


ذاك كان عهد الاتزان النفسى » نحققت فيه ذات جبران المنتظمة » بعد أن 


.1١١5 المصدر الابق ء؛ ص‎ )١( 
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انسجمت فيها القوى الحيويّة واعتدلّت مراتبها ٠‏ متنجهة” نحو غايةر سامية 
مشتر كة هي مشّله الأعلى : الناصري . وهذا الاثتلاف ولد في نفسه السلام بعد 
الاضطراب . وقد ساعد على قيام هذا العهد عدّة” عوامل : : امراف صحة 
جبران التدريجي » وتحرّله الى الكتابة باللغة الانكليزيّة الأمر الذي أكسبه جمهوراً 
جديداً يقرأه فيفهمه وبجالّه ويعطف عليه » ونشوب الثورة الروسيّة وانتهاء 
الحرب العالميّة الأولى . وقد برزت آثارٌ عهد الطمأنينة وخصائصه في أدبه 
ورسمه مثلما ظهرت في مواقفه السلوكية . 


ونظرة سريعة تلقيها على شخصية جبران عبر المر احل الإنتاجية الثلاث 
تترينا أتها مرت في عهداين رئيسين عبد مط ارا سي 21 ا 
4) وعهد سلام (1918 181 ) ع مرد كل منهما الى حدوث تغيير 
داخلي في ف الرانت القيمي ماله اوه . وهذا التغيير الباطي الذي اسهعف 
في قيامه عد ة عوامل مساعدة كان لا بد من أن تسقط صورة في إنتاجه فاذا 
الحب الحسّي العاطفي المصبوغ بروحائيئة لم تسم صفاءها يبيمن' على المرحلة 
الأولى » والقوة بوجهنيئها المادي والروحي تغلب على المرحلة الثانية » والمحبة 
الروحانيّة الشاملة الي تتوازن فيها المتناقضات متجرّدة” من الشهويّة والعدائية 
تسبظر” على المرحلة الأخيرة . وبينما كانت الطاقة الحسية مستفحلة” متقد”مة عل 
طاقة المعرفة الذهنيئة في الدورين الأولين ؛ استقام الغراتب النفسي وفق النظام 
الصحيح الذي تقتضيه الشخصيّة المتتزنة » وذلك بعد أن تضاءلت الطاقة 
البيولوجية « الحيوانيّة ‏ الثباتية وي» متقهةرة” الى المرتة الثالثة » بحيث أتبح 
للطاقة الروحية المتمثشلة في القيم الانسانية والفضائل الاجتماعية الحلقية والدينية 
أن تنقلّد الزعامة' بلا منازع » وتثمارس يحرية حق” سلطتها فتفعل فعلها 
المُوَحد احير فيمُجمّل الشخصيّة . وقد أثّر الواقم النفسي المتغير في مفهوم 
جبران « للمطلى » تبعآ لاختلاف الأطوارء مثلما أَثّرَتْ نظرئئه الى «الممطلق, 
في مفاهيمه جميعاً . وقد أفضى هذا التطوّر الى نتائج واضحة في سلوكه وفي أدبه 
ورسمه . ولا كانت سيطرة نزعة على أخرى ضمن الشخصية لا تععي «موت» 
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الزعة المقهورة » فقد أخذت الطاقات النفسية المظلومة تُسمع نداءها » في كل 

من الدورين الأوّلين ؛ مؤكدة” استمرار وجودها في؛ الظل 2 و متتحيلتة” 
الفرتص” المؤاتية لاستعادة نشاطها . وقد نج عن اختلال الاتزان النفسي في 
المرحلتين الأو لين أعراض اضطرابيّة ظهرت في حياته وإنتاجه ؛ 0 
والاحساس بالشقاء والتوثر النفسي برزّت في اعترافاته وإذاه هما ب قران" 
مكل جبران الأعلى ما فبىء يوجتهه » مهيبا به الى الاتزان » حتى انتصر 
أخيراً » بعد أن عزّزت قواه عدّة” عوامل ظرفيّة مؤاتية : فاذا بملكوت السلام 
يقوم في ذاته » وينعكس عبر أدبه في ثلاثة رموز كبرى هي « الغاب» في 
«الموااكب» الي كانت الحسر الذي عبر عليه من عهد الى آخر » و«إرم ذات 
العماد » » و « أورفليس » » وكل" منها يمثل الواة قع. النفنبي” الذي نمسي :فيه 
لمتناقضاتو يسود الانسجام والأمان. وقد تميز العهد 0 بخاصتين مهمتين 
هما تحقق وحدة الشخصيّة وسلامها بعد معافائما التنازع والانقسام » واكتفاء 
المرائب النفسيئة الثلاث بحيث عرف كل منها حقّه فاحتل” منصبه الصحيح ولزم 
حداه فما ظَلَم ولا ظلم ا 
على السواء . 


تلك كانت محاولة تعليل وتأويل نفسييئن للتطوّر الحبراني ؛ لكسن” 
صاحب ١‏ الني" » انتظم آثاره » على تطوّرها المرحلي” » خط" ثابت هيمن عليه 
وجه يسوع الناصري الذي اتتخذه مثلا" أعلى فكان لنشاطه الحيائي والفتي 
مح ركاً وغاية » كما كان لقلقه النفسي' عاملا” حاسماً امتص” اضطر ابه بدفعه 
الى الاتحاد الماهي به . فكيف استقام له مثّلّه الأعلى» وما أسباب ذلك ونتائجه ! 
وما هي الميزات الخاصة والمزايا العامة الي اتتصف بها يسوع جبران » وكيف 
انعكست آثارها في إنتاجه وسلوكه ؟ 


545 


وحدة الشخصية المنزنة 


ب النبي ب 


( رسم رقم ٠١5‏ ) 


المراتب النة لنفسسية الثلاث في وحدة اتزانها ‏ النبي - ( رسم رقم ٠١*‏ ) 


اه" 


( رسم رقم ٠١5‏ ) 


الطاقات النفسسية الثلاث 
ذات الرقة 

ب 9١س‏ 

( رسم رقم ٠١١‏ ) 


تصعيد ملاك الروحانية في الوث الذات ‏ التائه ‏ ( رسم رقم ٠١5‏ ) 


وم 


نعاطف الثالوث 
فى وحدة الذات 
آواخر حيانه - 
(رسم رقم ٠١8‏ ) 


ملاك الروحانية 

عاطفا على شقيقيه 
أواخر حباتنه ‏ 
( رسم رقم /ا ٠١‏ ) 


الفصرالثااكت 
حرا بتكإ إل إعر الإن. 
ااه لاض بتمشرع ( لاصيا 


إن" الذات لا يموحد قواها الحرويئّة في كل متناغم » ولا يشكتل” ابه 
المُناسب لها الذي يمر كها نمو الاكتمال إلا" المَثّل الأعلى . غير أن” الإرادة 
لا لبي نداء أي مكل أعلى عرض لا ؛ فهي تعصى المثل” الععليا المناففة 
لطبيعة الذات وجبلتها . ولذا كان لكل” شخضية مثَالها الأعلى الخاصض ' الكفيل 
بتنبيه نشاطها غير أن لمدّل الأعلى قد يثير الذات » أحيانا » ويوهمها بأنته 
ا التتحقة المعافى » وبالثالي السلام » لكنه . 5 في الواقع فيا 
بعيدة” عن المحجة المر تجاة ٠‏ ويقتصر فضله على “ريك طاقات الانسان » إذ" 
تلاق لظ مكدر 19 صادقاً ومنبهاً مناسباً في حين أته » أصلا” ؛ زائف 
كاذتت 20 

والمثّل الأعلى غَرض”" يختاره الانسان اختياراً واعياً » فلا يسوغ الكلام 
على وجوده إلا" لدى وجود الإدراك والتمييز في الطفل . ولا ريب في أن" 
ألوف الفكدر كانت تختلج في ذات جبران عهد الطفولة الثانية » وقد يكون 
لكل" دكي تأنن :فى الجاوقه وسار كه ودود أن" تلك الآفكا ر لا تنبثق كلها عن 
حاجات نفسيّة عميقة . فكان لا بد » والحالة هذه » من أن ينبثق المشّل” الأعلى 


(1) راجمع هادفيلد : علم النفس والأخلاق:» ص 0و - ٠١8‏ . 


هه 


انبثاقاً ينسجم مع. طبيعة النفس واتجاهالما الحيوية . زد' الى ذلك أن" المثل 
الأعلى يجب أن يبدو عبتي جبران صادراً عن حاجته العظمى الي لا تُقاوم » 
حاجته لتحقيق الذات وبلوغ الاكتمال . وما كانت كل فكرة حمل" له هذا 
الوعد الكبير » ذلك بأن الأفكار » على حد تعبير هادفيلد » «كالحصى الي 
تعثر ض الماء على شاطىء البحر ٠‏ أمنا المقّل” الأعلى فكا حرم السماوي الذي 
يتحكتم في جركات المد” والحرثر » 07 

ولم يشغل' جبران صراع' أو ترداد لاختيار مشّله الأعلى » فالظروف البيئيئه 
والنربويّة مهتدت السبيل له » وتكويثه النفسي' قاده عفويًا اليه » وحاجاته 
العميقة الكبرى أملئْه عليه » بحيث يسو القول إنّه كان حصيلة وضعه 
السيكولوجي الشعوري واللاشعوري » الأمر الذي يتيح لنا السؤال هسل كان 
اختباره مثله الأعلى حرا بكل” ما حمل السرية من أبعاد ؟ 

فبلدة بشري » مسقط رأس الشاعر ومرعى طفولته » غنيّة بالذكريات 
الدينيئة والرموز الروحية © . وهي » على صغرها , حافلة" بالكنائس حيث 
كانت الصلاة » في فائت الزمتن » نقام صبح مساء , مما عزّز الصبغة الدينية 

في الحو العربوي » فادا أهاليها يحرصون على أن يجتمع أفراد الأسرة جميعاً : 
د ا ل لضا يعا ررافل ل بكر الكلبا تالا ربج الأولى الي 
يتلفّظ بها أطفالهم هي : أبا وماما نم يسوع ومريم 7" . ولان طبّق” هذه 
القاعدة » ماضياً ) ل ا ار أن تطبّقها أسرة جبران » وفيها 
الآم المشهورة بالتتقى والتديّن » ابنة الحوري اسطفان رحمة من كانت لا تني 


. ١١4 المرجم السابق » ص‎ )1١( 

(؟) تشرف بشري عل وادي قاديشا الشهير » و « قاديشا ه لفظة سريانية تي « مقدس ». ويذكر 
الحوري اغناطيوس جعجم أن صوامعه بلغ عديدها » ي سالفات الحقب » عدد أيام السنة » 
وكان دخان مخؤرها يتعالى في الأصابيح تعالي الضباب ( المشرق » مجلد ٠م‏ (5م9١)‏ » 
ص 1"84. 

(©) المرجم السابق ٠).س‏ ”#ه و ١4ه.‏ 


ا 


تروي لطفلها حكايات يسوع الناصري على أنّه أغظم شعراء عصره وأروعهم”" . 


في هذا الحو المشحون بخيالات يسوع ورموزه ء والمُرْهق بضغط ٠‏ الشعور 
بالدونية » وه التعلى بالأم” ٠»‏ » تعر ف جبران الطفل الى تمثال يسوع المصلوب 
الذي صنعه نسيبه اسحق جبر ان 7 ( صورة رقم ٠١9‏ ) » ذلك التمثال الضخم 
المتتصب أمامه كجبار من الحم ودم , الموحي برهبة الصمت وجلال الألم » 
المثقوب الكفتين والقدمتين » المكتتل بالشوك والمُضَرجٍ بالدماء » فكان له 
تجحربة كاوية . وكرر زياراته الى منزل عمّه حيث كان المصلوب ٠‏ ليقف 


. 74 ايلول هه9١) »ص‎ ( ١١ الحكمة » السنة الرابعة » العدد‎ )١( 

(؟) أخير نا جماعة من قدامى بشري ( صيف 8م"5١)‏ » بينهم السيدة أسمى حنا الضاهر ؛ أن 
إسحق جبر أن كان ممتازاً بحذاقة فنية باهرة » لكنه لم يزاول الفن ولا أعطى موهبته مداها . 
وخير ما لف لنا تمثالليسوعالمصلوب»؛ صنعه من شب السنديان على الأرجح » و نحته بضر بات 
الفأس . وقد اطلعنا عايه بعد محاولات جاهدة » فاذا هو على قسط وافر من النجاح والدقة . 
وقد كان موضوعاً داخل صندوق خشبي كبير ومقفلا عليه في غرفة داخاية ملحقة بكنيسة 
مار سابا في بشري ؛ فسمرناه على الصليب » مساعدة بعضى أهالي البلدة » ورفعناء وصورناه . 
وقبل أن نراه » سألنا كاهن الكنيسة عن المادة المصنوع منها » فأجابئا انه صنع من الشمع . 
ولما ذكر نا له أن جماعة من قدامى بشري أكدوا لنا أنه صنع من الحشب » أجابئا بعصبية مرحة : 
« أنا الذي أصلبه » فأنا أدرى به من سواي » . وبعد أن فحصنا التمثال » بممعاونة حادم 
الكنيسة وبعض أهالي البلدة » ظهر لنا أنه صنع من المشب » وصقل وطل حتى كاد يوهم » 
انمومته وشبه ليونته » أنه من الشمع . وطول التمثال نحو ١٠‏ منتمتراً » وجسمه عل لون 
ضارب إلى الوردي ومضرج » في عدة مواضم » بأحمر يوحي بالدم » وهو مثقوب الكفين 
والقدمين » مكلل الرأس بالشوك » وقد جملت يداء متحركتين عند الكتفين و أحكم تركيز هما 
بأدوات مخفاة . وقد تكشف لنا ان ابن اسحق جبران » نقولا » اتصف بالحذاقة عينها » 
وقد ورد ذكره في مذاكرات برباره يانغ » وعل لسان جبران نفسه حيث قال : « وتقوم 
اليوم في تلك الكنيسة (؟) منصة القراءة حفرها نقولا ابن عمي » والد فليوني هو جبر ان الصغير ». 
كم أحب أن أرى تلك المنصة » مرة ثانية » واستمع لكاماتها الصامتة » ( هذا الرجل من لبنان » 
ص )٠١7‏ . وفي بوسطن يلمع اليوم اسم ٠‏ خايل جبران » ابن نقولا جبران واحداً من 
الفنانين البارزين (“انظر مملة الاسبوع العربي ؛» العدد 4هم؟ » ١١‏ تشرين الثاني ١5+‏ » 
ص ١لا‏ - ه7)., 
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أمامه » منفعلا” » صامتا » متأملدة ؛ ترين ودام عليه (" 0 
الي بتصعه التعالاتة حى الذروة : فتمّد أهدى 1 تمثاله الى كنيسة م 
سابا » و كان أن مثل الكاهن مع فريق من أبناء البلدة تمثيلية الصَلنْب » 0 
جمعة الآلام 9 » وكان جبران الصغير » مع من" في الكنيسة » يشاهد «يسو 
الوديع الحبار » يسوع الذي أحبّه واقترن وجهه بوجه أمّه التى طالما 0 
عنه » كيف ينُسمرٌ « الحلاادون » يديه ورجليه » ويرفعونه علي فوق الصليب! 
واذا يسوع الناصري » وسط أزماته النفسية المككبوتة » وانفعالاته المتودرة 
المتفاقمة » وملء ذكرياته وتخيلاته المشتعلة » ينها ولد متلا أعل فيوعيه. 
هذه الولادة الطارئة جيهي وضع حزان الشعوري واللاشعوري »؛ وسيشهد” 
عليها مصيرره الحياني جل ما فيه من تصرفات وإبداع 5د 


» وقد ذكرت لنا السيدة أن اسحق جبر ان كان‎ . ١558 صيف‎ ٠» مقابلة مم أسمى حنا الضاهر‎ )1١( 
. أحيانا » مخيف الاولاد بتمثاله الضخم الذي يعد أول تمثال كبير المصلوب في بشري‎ 

)١(‏ المرجم السابق نفسه . إن تمثيلية الصلب ما تزال تقام في بشري » حبى هذا اليوم » في جمعة 
الآلام » وقد أصبحت عادة طقسية في الكثير من كنائس لبنان . 

(6) ذكر ميخائيل نعيمه خير ا يلاثم جوهره ما تأكد لنا ؛ لكنه ٠»‏ كمادته في الكتابة عن جيران » 
يستر سل في الأسلوب الروائي . يقول:« كانت ليلة الحميس من سبِة الآلام . وكانت كاملة 
جبران جالسة على حصير في بيتها » وعل صدرها طفاتها سلطانة » وعمرها سنة » وإلى 
جانبها مريانا الي سرقت اختها سلطانه إلى هذا العالم ب:تين » وقد ألقت بر أسها على فخذ أمها 
ونامت نوما هنيئء وأمام الأم بكر ها من زوجها الثاني وهو شاخصاليهاء ومصغ إلى كلامها 
بكل ما في -نيه الحمس وأشهره الأربمة من الشوق الى استماع الحكايات . 

و في تلك الليلة نام جبر ان ولف أجفانه تتسابق خيالات غريية : أكة عليها صايب » 
وعلى الصليب رجل بلحية شقراء وشعر أشقر مستر سل وقد سمر بيديه ورجليه » ولا ذنب له 
إلاانه نزل من السماء ليجعل الئاس كلهم صالحرن» ومن حواليه جماهير يبدون تارة أقزاماً 
بلا شمور » وطوراً عمالقة بللحى سوداء تكاد تلمس الأرض . وفي أيديهم حراب يطمنون 
ها الذي على الصليب باصقين في وجهه ومتهكمين عليه وا-سمهم اليهود . وي «١‏ السماه » 
كرسي كبير مرتكز على أربعة نحوم » وعل الكر سي ٠‏ الرب » وقد تدلت لحيته العظيمة البيضاء 
إلى الأرض وهو يقول : « هذا هوابي الوحيد » . ثم ينفخ في نار ليصبها من فوق عل روس 
العو رعد أسقل الامج ار أة اسمها العذراء تنتحب وتصيح - يا ابي ! يا ولدي ! 
م أفاق جبر ان مع فجر الجمعة و الهزينة » فرأى في الباب أخاه بطرس وزمرة من رفاقه » 


مه > 


نمثال المصلوب لاسحق حبران رصورة رقم )١٠١9‏ 


ولقد استبان” لنا أن جبران » عهد عهد الطفولة » كان يتنازع نفسه تياران 


عئيفان أشبه بمد” وجزر : مد ينطلق من جانب والده » مشحوناً قسوة ورداعاً 
وظلماً » فيتحدث فيه » بتكرار صتدامه » فجوق" نفسيئة يحتلها شعور بالدونية 
ماده رد ا ع عد ره ير 
الاجتماعية ولا ضميره » فتثراجع لتكمن في عفله الباطن حيث تتكثف وتتعز 

براق ال, طارىء ضاغط أو مال" ٠‏ متححينة” الفرصة الي 0 8 
متحررة "هن إعقاها .ور قينا فنطافه النفيكة المكيوة متسجهة ” شطر 
أمه » قلطب التنازّع الآخر تسق ن عقا تقبط اندر قوسد 


> وكلهم حفاة عل: أهبة الحروج من البيت . وإذ سأل أخاه إلى أين ؟ أجابه بأنهم صاعدون 
إلى الحبل « ليتعذبوا , مع المسيح ويأتوا بأزهار يضعوما على محمله في حفلة جنازه في الكنيسة . 
فتو-ل اليه أن يأخذه معه . ومال بطرس إلى ذلك لأنه كان تحب أخاه من أمه محبة جمة » 
لكن رفاقه شدوه من كه وخر جوا به ني الال قائلين ان لا وقت هم « لمداداة » الاطفال و مسيح 
دمرعهم . 
« بكى جبران وانتحب طويلا ٠‏ وم تستطم أمه أن تمزيه لا بالزبيب ولا بالوعود . وم 
ورد اشرات أبه الذي كان يدخن سيكارته ويمتص قهرته المرة » والحصام الذي أدى اليه 
الغرب بين والديه » إلا عويلا” ودموعاً ٠‏ فما كان من أبيه إلا أن دفعه إلى خارج البيت 
وأغلق الباب قائلا : « حرمتي لذه قهوني وسيكارتي . انقذف من وجهي » . 
« مضى الظهر » وحان وقت الحنازة » وجبران لم يرجم . فقالت أمه لعله ذهب مع يعض 
أبناء الجيران إلى الكنيسة . وانطلقت مم زوجبها وجارانها وجيرانما إلى الكنيسة . فرأت 
هناك بطرس ورفاقه وقد جاؤوا بالكثير من الأزهار . أما جبر ان فلم تر له أثرأ . وانتهت 
الحفاة فألت بطرس عن أخيه فأجاا أنه لم يره كل ذلك النهار . فقالت لعله عاد إلى البيت . 
لكنها عندما رجمت إلى البيت لم تجده هناك.: فاضطر بت أفكارها وانهالت على زوجها توتخه 
وتاتقهي المسؤولية عليه اذا - لا سمح الله - حل بابئها سوه . وأخيرا أخذت بطرس وبعض 
رفاقه وراحت تفتش معهم عن جبران . فوجدوه قبيل الغروب في المةبرة خللمف الكنيسة 
وفي يده طاقة صيرة من « مخور مريم ».» وعندما أقبلت عايه لتؤنبه عل فعلته تحول كل غضبها 
إلى حنان ومحبة بعد أن سمعت من فمه كيف أنه ذهب إلى البرية » وحده «٠‏ ليتعذب » مم 
المسيم » وكيف جاء بأزهار لوضمها عل محمله في الكنيسة فوجد الكنيسة مقفلة ٠‏ وعندئذ 
قصد المقبرة ليفتش ما بين القبور عن قبر المسيح فيضع أزهاره عليه » . ( ميخائيل نعيمه : 
جبر أن ليل جير ان ؛ صن 8؟ - 59) . 


اونا 


توتّره » ويوافيه العزاء والأمان والراحة ٠‏ فيتعلّق بها تعلّق” الغريق مخشبة 
الحلاص . غير أن تشبّثه الذهني بأمّه وتعلّقه العاطفي بها لم يستطيعا أن يظفرا 
باقرار مشروع من ذاته الاجتماعيئة وضميره يكرسهما بوجه أبيه . واذا تفسنه 
بين هذين التبارين بأمس” الحاجة الى تصر يف شحنانما المضغوطة » فلا تجد إلا" 
قد طلع فيها يسوع بديلا” رمزيّا يجتمع فيه القطبان : فمن جهة » مد يسوع 
ظلالهعلى وجه أمّه القدوة المتسامية في صباهء والمندعة بالأبدية بالروحالأم 
في شبابه » ذلك بأن محبتها وتضحياما وآلامها وروحانيّتها لم يسعه إلا" أن يرى 
فيها امتدادا للمَعلّم الفادي ؛ ومن جهة أخرى » تراءى يسوع له رمز للأب 
المثالي" إذ' يتحقّق فيه الوجه” الأروع لإثبات ذاته بمحاولة احتذائه » بل اتّحاده 
الماهي به . واذا جبران ؛ من بعد » يباشر نسج ملحمته الحية : لم لا يكون 
هو يسوع القرن العشرين ؟ او تمجسدا من نجسّداته ؟ لم "لا يرتضي الألم والوحدة 
والروحانيّة طريقاً تاراً بدل أن بُعانيها معاناة” سلبيّة مفروضة عليه (© ؟ 
لا يكرّس حياته لكفاح الى رائين والإصلاح الروحي والرسولية؟ وهكذا أصبح 
لناصري المح رك والغاية وقطب الحاذبية : منه يصدر النداء » واليه 

نتّجه القوى النفسيّة ؛ في أعماق جبران يدوي صوته » مهيب بميوله وطاقاته الى 
الانسجام والانتظام » وبشخصيته الى الاتتزان والأمان » عن طريق السعي اليه 
والاقتداء به » بل كاد يتوحد فيه والضمير الذي قال عنه : ٠‏ هو الضمير الحفي 
تخالفه فيوجعنا » و ونه فيقضي علينا » 7" . 

وقد ظهر تعلق جبران العاطفي ببسوع منذ سنيه الباكرة » واقترن اهتمامه 
الفكري به باهتمام فني منذ حداثته 2 . ولين كانت مزامير داود المبشرة عمجيء 
)١(‏ راجم 17-21 .م ,14188 طناهظ8 ,548788 .2 .[ ؟ فبين بودلير وجبران تشابه في 


اخختيار طريق الألم اختيارا واعياً بعد أن فرض عليهما . 
00 تداج ءامن لة. 
(0) ذكرت في اليدة ١‏ سمى الضاعر ( صيف 19510 أن 00 الثانية كان يءى 
نم أشياء فنية بدائية ذات صلة بشخص يسوع وى كلاس أمن بكر الحيطان » 
ار يد نوا داق بماذج صغيرة لأشباء كنائس . أنظر أن 
, .م 000 ف ققتم قنط؟ ,2010210 .8 
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المسبح المخلص هي أجل" ما علق بذاكرته «ن المحفوظات في طفولته الثانية » 
فان” الكتاب العرني الأوحد الذي اصطحبه من أمير كا الى لبنان عهد” درسه في 
« الحكمة » كان سف ر الأناجيل (1) . وما أن يحضي بضعة أشهر على حلوله في 
باريس حتى يجهر بحبله لرينان لأنه رآه يتُحب يسوع ويفهمه » ويبدي أن" 
أملته الأكبر هو في أن ينُصبح قادراً على رسم حياة الناصري كا لم درسم من 
قبل » ذلك بأن” فنّه لن يحد ملاذاً أوفر سلاماً من شخصيته 29 , 
كان الكرض الفتاتي انار عمق كدان * في نفسه ؛ فمدى طفولته 
الثانية كان ينصرف وبعض 7 ابه الى جمع الى 2 الفواحة ضمات ضمات» 
بحملها الى المعبد ويقد مها الى يسوع العاري:© ؛ وذراه في كهولته » ينطوي 
على نفسه يوم «١‏ الجمعة الحزينة » » كثيباً » وحيداً معتزلا” » ساهراً الليل كله , 
يجداد معاناته المأساة » حبّى اذا ما شارف الفجر وانقضت ساعة المحنئة 
الممضة » دعا صلديقته برباره يانغ بالهاتف » قائلا” : « مرّة” أخري فه 
الو 10ت بوسر الذتور 5 من تأثيرات هذه الذكرى المؤلمة اهتمامه 
يجمع الصلبان © » واقتناءه سجتادة جداريئة كبيرة يتوسطها رسم' المصلوب 
( صورة رقم 1١١‏ ) كان يزيّن بها صدر « صومعته » في نيويورك 29 , فتملاً 
عينيه بحضور دائم لمأساة ابن البشر . 


5 االو اتعلون كرم :هاعر اك و تجتر انا باس ا :. 

(؟) رسالة و؟ نيسان م١٠5١.27‏ .م ,االععاوة1! .14 مضه سومطز0 .ع1 أه و5رعاعآ عط 

(9؟) حديب مسعود : جير ان حياً وهيتاً ء ص ١4‏ . لقد ثليه مسعود للأثر البالغ الذي أحدثته ني نفس 
جيران ومنتجاته ذكرى الصاب ٠»‏ فقال عنها انها « قد أبقت في نفسه أنقى تذ كار وأبلغ 
صورة رافقاه ي تطور إدراكه » فأمليا عليه « يسوع المصلوب » وو يوم الحممة الحزينة » 
وكثيرا من مرويانه في « يسوع ابن الانسان » ( المصدر نفسه ) . 

(4) 147 .م ,سمهوطعا ضرمء؟ قم ذنط1 ,0151لا .8 

(5) عثرنا » في متحفه ببشري » صيف 14517 » عل مجموعة من الصدبان ذات أحجام متفاوتة . 

(1) سجادة المصلوب ما تزال معروضة في متحفه ببشري » وقد أبقي عل ترتيب غرفة نومه 
حسبءا كان في نيويورك » على وجهالتقريب . 


بض 


غرفة نوم حجمران تتصدرها سحادة المصلوب 


ويسوغ القول إن" قلب جبران وذهنه بقيا مشغولين بيسوع حتى لحظفة 
وفاته . ولحسن الحظ أن" التاريخ حفظ لنا الحم من هنيهاته السعيدة تلك » 
بفضل ماري هاسكل وبرباره يانغ . ففي يوميّات الأولى مثلما في الرسائل بينها 
وبين جبران ( 147-1١19408‏ ) تسجيل لأمور شتى عن جبران والناصري . 
ومن غريب الاتفاقات أنه حيث تكف هاسكل عن تدوين ملاحظانها حول 
الموضوع » تبدأ يانغ الي لازمته من سنة ١477‏ حبى وفاته 7") 

ومن أهم ما نعرفه » في ما يعود الى وثائق هاسكل ٠‏ أحلام جبران عن 
يسوع . وسواء أكانت الأحلام صحيحة العدد والسرد » أم داخلها بعض المبالغة 
والتعديل (© » فائما تؤكّد اهتمام جبران البالغ بشخصه » وجوعه النفسي' 
العميق له . سنة ١417‏ » يتأوَّه في إحدى رسائله الى هاسكل » قائلا” : «آه يا 
ماري ».يا ماري » لماذا لا يمكني أن أراه ني أحلامي كل ليلة ؟ 29 فضلا” 
عن أن" الحلم بالشخص نفسه » اذا تكرر » لَيدال” ؛ وفق كارل يونغ ٠‏ على 
تعويض نفسي يكون الحالم بحاجة اليه » او على ارتقاب ححداث نفسي ذي 
خطورة في حياته 9 . 

ولا بد" من تسجيل ملاحظات خمس حول أحلامه : أولا” » ظهرت الحلقة 
الأولى من سلسلة أحلامه ‏ اليسوعية ٠‏ » يوم كان ني الرابعة عشرة والنصف » 
وهو على من الباخخرة العائدة الى لبنان . ثانياً » ؛ لا يتراءى الناصري له » ف 
أحلامه » إلا" في وطنه بشرّي . ثالث » يظهر له » دوماً » على الشاكلة نفسها : 
قوي البنية » معتدل القوام » مشوش الشعر , فقير الزي . رابعاً » أحاديثه معه 


(1) م اعلم بأن هاسكل ا-تمرت في تدوين ملاحظائها حول جبران عامة » وفي مراملته طول 
حياته . فآخر رسالة كتبتها اليه سبقت وفاته بأربعة أيام فقط . 

(؟) يزعم جبران أن من عادته أن يرى يسوع «٠‏ لا أقل من مرئين في العام الواحد . لكنه لا يراه 
مطلقاً أكثر من أر بع مرات في العام الواحد ه ( صايغ » أضواء جديدة عل جبران » ص 08) . 

(©) المصدر السابق ؛ ص 5٠١‏ . 

2( راجم 534 .م ,تةأوطتلزة 565 ان 6تمتتمط'آ ,710110 .0 ,© 
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وصلاته به كانت ودية أليفة . خامساً » انقطعت أخبار أحلامه عنه سنة 
0 , 


وتعليل ذلك أن يسوع لم يكن نخارحٍ جبران » بل داخله » يحيا فيه بعض 
ذاته . كان من طاقته النفسية الحزء الروحي الأسمى الذي أصبح مثله الأعلى : 
وقد اندمج فيه وجه الأب المثالي ووجه أمّه المتسامية . وقد يكون لهذا السبب 
تراءى له فور رحيله عن والدته ليقابل والده . أما لماذا لم يظهر له إلا 
في بشرّي » فذاك مرده » على الأرجح » الى ارتباط شخص الناصري بأولى 
ذكرياته عنه الي تكوّنت في مسقط رأسه ء آونة" الطفولة . وترائيه له على تلك 
الشاكلة يعود الى أن" شخص يسوع ؛ وهو امتداد نفسبي لشخص جبران » لا 
بدا منأن يتأثر بوضعه الحسماني ومفهومه الحاص" لروحانيئّة الحهاد والرسولية. 
وموقفه الودأي منه سيبه حاجته النفسية الى إقامة السلام مع نفسه © 
والناصري وخخحده القادر على حسم الصراع الذي أقلقها سنوات كثيرة . أما 
انقطاع أحلامه عن يسوع سنة 1947# ء فقد يُفسّر بأن” جبران كان يحاول » 
جاهداً . طوال عهد الاضطراب » الاتحاد الماهي يمثله الأعلى » لكن واقعه 
النفسي لم ينح له تحقيق بغيته » ولذا وجب تدخّل العقل الباطن لملء الثغرة » 
فكانت أحلامه نمرة تعويض لذلك . بيد أن" حياة جبران أخذت تتلبس بحياة 
يسوع الرسولية » منذ نشره كتاب « الني » » فحل الواقع الاقتداني الواعي » 
إذ ذاك » محل" النشاط اللاواعي » واحتل إنتاجّه » خاصة في الني » وويسوع 
ابن الانسان , مكان الأحلام . ولا ريب في أن اقتناع جبران بأنه ويسوع 


)١(‏ انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص مه - ٠١‏ . مما يقول جبران إن يسوع 
ولا يشبه أبدا أيةَ من الصور المعروفة له ... ففي الصور يبدو عل الدوام وكأنه قد خرج لتوه 
من الحمام » بشعره المسوى جيداً . أما أنا فأراه في يوم قائظ - دوعا أراء ني .نتصف النهار- 
وعل قدميه غيار » وفي يده عصا » وشعره منكوش » يرتدي ثوباً رمادي اللون » ذا حاشية 
بلون الغبار » وقد تهرأ وحف في أسفله » ( المرجم المذكور ص 04) . انظر أيضاً المواصف - 
م . ك .ج 5 : « عساء العيد»» ص ٠م‏ - »8١‏ فقد أورد فيه وصفاً للناصري يشبه ما تقدم . 


لافنا 


مولودان في اليوم عينه » أي في السادس من كانون الثاني » زاده إيماناً بالعروة 
الوثقى الي تربطه بالناصري 7" . أممًا برباره يانغ فتلاحظ أن" جبران لم يكن 
يكلمها كثيراً على يسوع الكل كن مكلجا ملل لس 4ه 
إصبع النار الإلميّة » . فجبران ء كا 'يبدو » لم يكن يتأثّر بالحديث عن أي 
موضوع تأثره بالكلام من , صديقه وأخيه الن لامعل 0 نغ نطلع على 
اتفعاللاات جبر ان الإبداعية ظ أينَام أمن على صديقته كتابه ورسم 'لوحاته 0 


لكن » كيف فهم جبران يسوع ؟ وأبّة ميزات خاصتة كان مثله الأعلى 
ينطوي عليها ؟ إن مفهوم جبران ليسوع اختلف بعض الشيء عن مفهوم عاء٠.ة‏ 
٠. 0 ٠. 3 : -‏ و 5 
المسيحيئين له » فهو ذاك الذي أطلعتئه حقائق الإنجيل وانعكست صورته على 
مرآة نفسه » فتأثّرت بواقعها وخصائصها . ولا سيّما في المرحلتين الثانية 
و الثالثة . والى هذا التبايئن في الرؤية مرو قوله فيه : «مرّة » كل مئة عام » 
يلتفي يسوع || ناصري بسو التصارى 2 بين ين لبنان 4 فيتحادثان ملا وكل” 
الم درن الاصري وهو يفول لبسو النصارى : «أخشى 2 5 
صاح ٠‏ أننا لن نتف أبداً أبداً » 7 . أما الذي تميز به يسوع 0 
إجماله يثلاث : كان إنساناً كاملا" » وقوياً جباراً » وشاعراً مبد عا . و 
انعكس تأثير هذه الصفات في إنتاج جبر ان وحياته . 
)١1(‏ توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبر ان » ص 50 . 
ما يزال بعض الطوائف المسيحية » كالأةباط وفئثات من الأرمن » حتفل بذكرى ميلاد 
يسوع في 5 كانون الثاني » بينما تمتير الطوائف المسيحية الأخرى هذا التاريخ ذكرى معموديته 
او ميلاده الروحي . ويؤكد جبران ولادة يسوع في كانون الثاني على لسان حنة أم مريم . 
راجم : 6.م ,1957 ,صملممآ ,لمسمسمعماعلط رمقلا أه ممذ عط©ا ذناوةء ل[ . وخطأ ما ورد 5 
الثر جمة العر بية للكتاب من و لادته في شهر كانونالأول ( المجموعةالكاءلة المعربةععس 0١؟).‏ 
(؟) 99 ,98 .م ,سممقطعط درم مهم كتط1 ,92010316 .8 
(؟) استفرق تأليف كتاب « يسوع ابن الانسانى ووضع رسومه ثمانية عشر شهراً 93-111 .م .1610 
(4) .56 .2 ,سوه قصة موك 
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أ الإنسان الكامل : يقولكارل يونغ : « رمز المسيح ذو خطورة جتلى 
لعلم النفس من حيثإته شأن صورة بوذا يُمثّل الذات الي بلغت أسمى 
درجات التطّور والتمايز , ٠ "١‏ ويسوع جبران لم يكن هو الله ؛ بل كان 
كائناً إنساني التصراف » لكن”' كامل الصفات », مثلّه مقل” بوذا 9) . فهو م 
يرك كأس حبور بشري إلا" ريا وا ل قاب من الالام لم يخبرها بكلتيتهء 
منغير أن يكون ني حياته كلنها ظل' لا يشوب أو يعيب” . وقد ولد ونشأ 
نظيرنا . وكان تصرافه بين الناس عاديا في الأكل والفشرب والعتشرة والمعاطاة0©) . 
ولعل" خير ما يُجمل ذلك قولّه فيه : « لأخينا يسوع ثلاث عجائب لا 
دون" في الكتاب : الأولى أنه كان إنساناً مثلي ومثلك ؛ والثانية أنه 7 
بتحلّى بروح فكاهة وظرف ؛ والثالثة إدراكه أنه غالب مع انه غلب , © 
لكن” يسوع لم يفهمه أحد لا من أعدائه ولا من أتباعه : قتلّه الرومانيتون وتلك 
كانت من زلا نهم . وأحبتّه أنصاره حتى صنعوا منه إلنهاً , وتلك كانت 
بن لعا 70 


ولأن زار يسوع الناصري أرضنا » مرة » ففي رأي جبران أن" المسبح قد 
جاء الى العالم مراراً » ومطى في بلاد كثيرة ( وسسمع صوته في أفواه الأنبياء 
والرسل ٠‏ ذلك بأن المسيح هو شعلة الألوهية أو كلمة الرب الي تتجسّد » 
مرة' » كل بضع مئات من السنين . وقد اتحدت منذ الفي سنة بشخص يسوع 


0. 0. .م بعتستطعاة اء عأومامطء روط ,نلللاز‎ 26 )1١( 
. (؟) قد يكون للروحانية الهندية وعقيدة التقمص الي آمن بها جبر ان أثر في مفهومه ليسوع‎ 
8. راجم 170-71 :95-98 .م ,ممطوطع.ا جرهم لقم قنط1 ,610516لآ‎ (20 
.51410- 589: راجم « يسوع ابن الانسان » ا م. ك. م. صن م؟؟ - 0" 54م"‎ )4( 
(ه) 61 .م ,سوه هه لضوك‎ 
راجع يسوع ابن الانسان - م . ك . م. ص 585 - 8810 . لا يسعنا إلا الإلماع إلى أن‎ )1( 
مفهوم جبر ان ليسوع تلاقى في نقاط كثيرة ومفهوم رينان له . راجع‎ 
8. ,ذأعو2 رذناة6[ ع0 علا ,المل211‎ 0812028211 


يون 


الناصري (" . فيسوع كان لحبران تموذج الانسان الكامل الذي أبلغه تساميه في 
ادوار حياته المتعاقبة ‏ امتدادات المسبح ‏ ذروة التطور الانساني » فكان أشبه 
بحصاد خالد اجتمعت فيه المعرفة والحكمة والقوّة والطيبة والفضيلة » فضلا” عن 
الشباب الداتم (© . ولذا فغير. عجيب أن يتخذاه جبران مثاله الأعلى » وهو 
براه » بروح الألوهية المنجسدة فيه » يمل في الانسان أبعد أعماقه وأسمى 
أعاليه © . إنّه طريق” القلب الى الله وحياتله وقيامته 9) » وهو بطل" أحلامنا 
الذهبيّة "» » وسبيلنا الى المسيح فينا » الى ذاتنا البعيدة 29 » بل « هو جميعتا 
متسامين بحنيننا الى النجوم » ٠‏ "كما جاء على لسان أمّه 9 . 


فمن خلال ملامح يسوع الحبرانيّة يستبين أنه » كثال أعلى » كان في 
منال الساعين اليه » لا خارج قدراتهم . وبذلك يختاف عن انسان نيتشه المتفوق . 
فيسوع رسمه جبران طريقه » وشرعه غايته البشرية » وأمضى حياته كلها 
يصارع نفسه » ويجاهد » ابتغاء تنقية ذاته والتنزه عمّا يشوب سمعته سواء 
في علاقائه مع النساء او مع الناس عامّة , رجاء التوحد به » او السمو اليه 
بحيث بسصبح جديراً مثله بتقبّل روح المسيح فيه . وإنّما ذلك االحذاب الروحائي 
الانساني الذي تشهده في أدبه ورسومه يصعّد بأبطاله وأمانيه وأحلامه وعواطفه 
وأفكاره في معراج التخطي والتكامل مرده الى نشدان الكمال الذان المتحقق 
في مثله الأعلى . 

ب - القوي الحبار : ويسوع جبران لا يبدو ضعيفاً وديعاً مستكيناً كما 
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)١(‏ 95-98 .م ,وممقطعة صره؟ همهم قنط؟ ,6106لا .8 
(؟) يسوع ابن الانسان ا م. ك. م. ص 789 . 

ل( المصدر االسابق » من 8ا؟ . 

(ه) المصدر السابق ء ص "5١‏ . 

(5) المصدر السابق » ص ه#« -95؟, 

(؛) المصدر السابق »٠‏ ص "٠٠١‏ . 


لان 


يتمثله سوار المسيحيين » ٠‏ بل: هو قوي جبار . وإن” تتحاول اكتشاف الحقد 
البيافي لتطور نظرة جبران إليه تر أن" القوة يتسربل بها مند المرحلة الإنتاجبة 

الأولى » على ما امتازت به هذه من خصائص الحب . إلا" أن القوة تقئرن 
بالرحمة في الطور الأول » وتمثل عارية” في الدور الثاني » لتعود” فتشفم 
بالمحبّة في الطور الثالث . فبينما تسمع جبران يخاطب يسوع - بشخص يوحن 
المجنون : « تعال ثانية” يا يسوعٌ اللي واطرد' باعة” الدين من هياكلك » فقد 
جعلوها مغاور تتلوى فيها أفاعي رَؤْغهم واحتيالهم . تعال” وحاسب هؤلاء 
القياصرة : فقد اغتصبوا من الضعفاء ما لهم وما لله ... امداد' يدك يا يسوع 
القوي وارحمنا لأن” يد الظلوم قويّة علينا » أو أرسل الموت ليقودنا الى القبور 
حيث ننام براحة مخفورين بظل” صليبك الى ساعة جيئك الثاني ...0" إذا بك 
ترى أن ميزات المحبّة والرحمة قد تقلتصّت في شخصه عبر « العواصف » » 
وبرزّت سمات البأأس والحبروت : فيسوع بكر أخوين » « واحد مات 
مجنونآ وواحد لم يولّد' بعد » ”2 ؛ أما المجنون فنيتشه » وأمًا الآخر فهو «أنا” 
عن اع حت اق يووا ارح يرعت لزلا امن و عانم لاقام 
واناصري هو و عاضفة هوجاء تكسر بهبوبها جميع الأجنحة المعوجة » 29 , 
اراي تقيم ما أقعددتثه الأمم . .. والعاصفة' الي تقتلع الأنصاب التي 
نبتتلها الأجيال . .. والذي جاء ليثلقي في الأرض سيف لا سلاما ,”© . مستت 
0 إذ' كرّمتْه مسكيناً ضعيفاً مهاناً » وأخطأت معنى قواته الحقيقية ؛ 
فيسوع لم يعش' ١‏ مسكيناً خائفاً » ولم يمت شاكياً متوجعاً » بل عاش ثائراً 
وصلب متمرداً ومات جبّاراً ... » » وكان « على خشبة الصليب المُضرجة 
بالدماء أكثر جلالا” ومهابة م: ن ألف ملك على ألف عرش في ألف مملكة » : 


٠١١-١١١ م.ك.ج اع ص‎ )١( 
.ا١و9 (؟) العواصف -م . ك. ج ؟* 2 ص‎ 
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بل كان « بين التزع والموت أشد هلا" وبطشاً من ألف قائد ني ألف جيش ني 
ألف معركة » "2 . ولا انقضّت ساعة” محنته « نزل” من على صليبه وسار 
كالحبار يتغكب على الأجيال بالروح والحق" وبملاً الأرض بمجده وجماله » 7 

أمّا ه يسوع ابن الانسان » (الدور الثالث) فقد تعادلَت فيه المحبة والقوة 
الروحية بأجلى المظاهر » فيسوع اذا ظفر به أعداؤه » مرة » فان عر بته ستمر 
فوقهم » وستدوسهم حوافر خيله © » وستؤ لف كلماته جيشاً لا تراه العيون» 
وتغلب » بغير فأس ولا حربة » كهنة أورشليم والقياصرة © . أيكون حملا 
أمام سباع من' وقف مواقف الحرأة البالغة امام الزانية التي جربوه بها » وني 
ساحة الميكل حيث جلد باعة" الحمام وقلب موائد الصيارفة » ونطق بما فيه 
نهاية الشجاعة والتقريع ؛ إذ أنتبْ ذوي السيادة والسلطان » وجعل مملكته فوق 
مالك الأرض ٠»‏ وشرع نفسه الطريق والحق” والحياة ء وأنذر بفناء العالم 
قبل فناء كلمة واحدة من كلماته ؟ 9 إسمعله يخاطب يهوذا بعد أن أظهر له 
تأبيده اذا شاء أن يكون ملكا على اليهود . قال له « بصوت راعب كرعد 
السماء ... : تخلّف عبني يا شيطان ! وهل يخطر لك أننيى جثت في مواكب 
لسنين لأحكم ثلثة” من النمل يوماً واحدا ؟ إن" عر شي يذوف بصيرتك . وهل 
بمكن الذي يحوط الأرض" يجناحيه أن نشد ملجأ في عش" مهجور منلسي ؟ أم 
هل يتشرف الحي ويرتفع بواسطة لابسي الأكفان ؟ إن ملكي ليست من هذه 
الأرض » ومجلسي لم يبن على جماجم أسلافكم ... هل وزتتني في الميزان 
فوجدتي جديراً بأن أقود جيشاً من الأقزام ؟ . .. كثير' هو الدود المجتمع حول 
0 . قد مللت المَرل والمجون وسئِمَت نفسي 
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ين 


الشفقة على الدبابات البي تحسبي جباناً لأذَّي لا أتخطر بين أسوارها وقلاعها 
الحصينة » () 


وقد يخال إليك أن الحبروت الروحي الذي يسبغه جبران على يسوع في 
الدور الثالث فيه طفرة قوة من المرحلة الثانية » لكن” الحقيقة أن” يسوع جبران ء 
هنا © يتوازت اليه رازه اروس اتوي جه »و جه خرن 
يلع جبران” عليه صفات المسيح العائد الظافر الذي قال له الرب . « اجلس" عن 
ع حت أجبل” أعدامة مرا لقليك » 11 والني قال تتا و ومن قو 
وحفظ أعمالي الى المنتهى فانتي أوتيه سلطانآ على الأمم فيرعاهم بعصا من حديد 
وكانية خرف يتحطمون مثلما أوتيت أنا من عند أني , ©) والحلم 
بعودة المسيح لازم خيال” جبران منذ بواكيره الأدبية » حسبما ترى في 


ويوحنا المجنون». 


وبين رسوم جبران الكثيرة الي ييُمثّل بها يسوع اثنان ميان تلمس” فيهما 
توازّن القوة والمحبّة » أحدهما ز رقم 1١١‏ ) رسمه جبران ليكون صورةة 
لغلاف كتابه « يسوع ابن الانسان » فرفضه القسم الفني في دار النشر المتولية 
إصدار الكتاب » بحجة أنّه غير مكتمل الرأس » الأمر الذي عاب جراد 0 
0 الفني وجعله ورسم» مكرهاً لوحة” أخترئ والثاني "ا 

دل المسيح فيه قوة كونيئة ذات جبروت إهي» بين الكواكب والمجزّات ع 
و أن جبران أعداه ليكون صورة لغلاف العدد الممتاز من محجلة السائح 
الذي لم يصدر . 


)00( المصدر السابق » ضص 7١4+‏ - و١٠؟.,‏ 
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() الصورة اليالتقطناها لهذا الرسم لم تنجح ؛ وم تسمح لحنة جبران لنا بالتقاط صورة جديدة من متحفه. 


هن 


ج - الشاعر المبد ع : وكان يسوع جبران ‏ سيد الشعراء .. باسيكداها 
قيل وما أنشد من الكلام » () .لقال افيه حل" ألسنة جبران في « يسوع ا نْ 
الانسان ؛ : ٠‏ قد حسبت نفسي شاعرا فيما مفى » ولكتّني عندما وقفت أمامه 
في بيت عتَنيا عرفت للحال ما مقام الضارب على آلة. ذات:وتر واججد أمام الدي 
يأمر جميع الآلات وجميع الأوتار فتنطيعه قتتطيعه » 0 في دوته ضحك”" 
الرعود » ودموع الأمطار » ورقص الرياح والأشجار »” 

وقد استطاع جبران أن يكتشف أحد أسرار الحمال في أسلوب يسوع » 
درك ام 2 ل ور لخادو وكوك ال رتفم ين عرظ لقره 
كنا يحوك الزمان” نسيجه من خخيوط السنين والأجيال » ”" . ولعل” من أسباب 
ناح الأدب الحبراني » ولا سيما «النبي»؛ ما يمثله من عودة 00 الانساني 
والطبيعة . فكالناصري كان جبران يوقظ الروح الانسانيئة » ويعيد تسلج 
الطبيعة كما تتَنسّج الفصول » مكثراً من بشم اكلر ارق 

ولا مارية ني أن الكتاب المقدآس » من" تترجم الى العربيّة » تغلغل تأثيره 
في أساليب الأدباء ٠‏ لكتنا لا مد ذلاث التأئير عميقاً وواضحاً في أدب أي كاتب 
لبناني أو عرني » مثلما الحال ني أدب جبر ان . ومرد الأمر الى العلاقة النفسية 
الحميمة بين جبران ويسوع . فجبران التزم : نبج الكتاب المقدس عامة” 5 
ولوب ري حاضة ٠‏ الازاظة لا لتجدية الأذي. لحمب م ل لمرورة 
نفسيئة يتحتمها تحاوبه مع مكثله الأعلى . فاليازجيان والبستاني وسائر الأدباء 
ممن عملوا في نقل الكتاب المقداس واهتموا به » لم يبرز في أسلوبهم أثر 
الأناجيل . ذلك يؤ كّد أن البيئة الثقافيّة » كالبيئة الاجتماعية » لا تؤثر في 
نفس الأديب ما لم بندمج تأثير ها في المجال السيكولوجي المرتبط بنفسيته ارتباطاً 


. المصدر السابق » ص /اه”‎ )١( 
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تفن 


( رسم رقم )١١١‏ 


والذين يرد ون أسلوب جبران؛ خصوصاً في«الني ,» الى الأسلوب النيتشوي» 
يغفلون تأثّر نيتشه نفسه بالكتاب المقدس . وجبران الذي كان دور الفيلسوف 
الألماني في حياته وأدبه دور تأكيد لمرحلة القوّة الي خاضها ؛ طبيعياً » وصفاها 
من كثافاتها » طبيعيآ » كان يغترف من النبع الْمُشْتَرَك بينه وبين نيتشه » 
اغثر افاً مباشراً . 


وقد انمكست « شاعرية ؛ يسوع على مفهوم جبران للفنٍ لالشعر اق 
مسيح حق” » والشعر الزائف مسيح كلاب 07 . وبما أن” الشاعر غدا ظلا من 
ظلال الناصري ٠‏ فقد رآه نبي منبوذ في أمته » الروح تتحبيه » والسماء تملأء 
زيتاً » لينضيء أمام العابرين في ظلمة الليل . لطيف وسط العنف ؛ محب وسط 
الكراهية » يشعر أننّه والبشر أجمعين أبناء روح قدوس . بزهد بجسده »ويحس” 
انه سجينه » وبدمه يضحي من أجل الحقيقة "© . و كالناصري لا ينتمي الى هذا 
العالم » فهو فيه منفي غريب حنى عن الأهل والحلان » ذلك بأن” وطنه الحقيقي 
هو ملا الروح . ومع أنه ينطعم الناس من قلبه طعاماً روحيّاً » ويببهم من نفسه 
بحارم رسي حل امعد فهم يضتون عليه حتى بالحبز 
والمأوى 7" . هذه الصفات الروحانيّة يمخلعها جبران ٠‏ أيضاً » على الفنّانين 
الصادقين وأبناء المعرفة كافة” ؛ فهؤلاء ذوو عطاء « مسيحي » فيه ذال" 
النفس وصلب للذات وجنذاب للناس الى أعلى ؛ وهم متجردون عن 
الماديات » غرباء في أقوامهم » محبون , ثائرون على الحمود © . 


.ا١١١ دمعة وابتسامة -م. ك.ج ؟ 2) ص‎ )١( 
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مين 


تلك هي الفافات: الخاضة لبي ميزات يسوع جبر ان عن يسوع عامسة 
المسيحيئين : كال" في الانسانيتة » وقوّة روحيّة » وشاعرية فذاة . لكن' » 
ليسوع جبران مزايا أخحرى عامة مألوفة لدى المسيحيين » ويمكن إجمالحا في 
سبع : الاستشهاد » والفضيلة » والألم المُطهّر » والإصلاح الروحي » والترعة 
الانسانية » وكفاح المرائين » والغربة الروحيّة الرسولية ؛ وجميعها إذ' 

سمت مقّل” جبران الأعلى » وسّمَت في الوقت نفسه حياته وإنتاجه . وإننا 
نر رن قينا ساس رلا مسرو الها ا ان ا 
ثم نعرض لسائر المزايا مجتمعة" في قسم آخر . 

مزايا يسوع العامة وانعكاسها في آثار جبران وسلوكه : 

أ الاستشهاد : إن" فكرة فداء المسيح للبشر بموته على الصليب » حسبما 
هي مألوفة لدى عامّة المسيحيتين » غريبة' عن فكر جبران ؛ فهو يرى ني صلبه 
نوعاً من البطولة الواعية ‏ من الاستشهاد الأسمى ؛ ولذا آثرنا استخدام العبارة 
الأخيرة على لفظة « الفداء » لنكون أكثر أمانة” الحطه الفكري . وتوق جبران 
الى التشبته بيسوع مصلوباً » لنقل' شهيداً » كان يشبع فيه عداةة حاجات 
نفسيئة : فرغبته في الصلب . في معاناة الآلام » كانت في المرحلة الثانية من 
إضائعه عدي درام إبات داهو كب لز يد من الئذه يانه . يكتب الى ماري 
هاسكل في 7 تشرين الأول 19117 : ١‏ إتي عاكف على كتابة شي ء قد يقلب 
العام العري كله عدي لكني تأهفت لذلك » فقد تعوردت ا 
على الصليب . وفي الواقع . أمنع بذلك لأنه يحعلي وائقاً من نفسي 0 
ومثل هذا الشعور نستشفه مسجدادآء في مقالته«المصلوب”" الي يتوحّد فيها 
«بالمجنون» . فهو يسأل الناس أن يصلبوه لأن” الصلب يكسبّه مزيداً من القوّة 
والحرّية والتوحّد والتفرّد ؛ إنّه ينُهدئْ ثورة نفسه . يقول « المجنونولصالبيه : 


)١(‏ 212 .م ملأععاقة1؟ .84 لسة عوءطأت .>1 أه وجعااما عط 
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ل 


« اذكروا فقط أني كنت أبتسم . فأنا لا أقوم بتكفير عن ذنب ولا بتضحية » 
ولست أرغب في مجد » وليس لي موضوع غفران » لكتّي ظمئت فسألتكم أن 
تقداموا لي دمي شراباً » شرع هل أسبياصن معاناة الآلام اعتبار 0 حناء 
علاجاً لتوتره النفسي ؟ 

لكن » لطلبه الموت معبى نفسياً آخرء نلقاه خصوصاً في المرحلة الأولى 
والثالئة » هو الحلاص من الأسر والغربة والاندماج بالأبدية حيث يتحد بالمسيح 
و«بأمه ‏ الروح » ؛ ولذا تجتذبه فكرة' الموت وتمتعه . يقول لي زيادة 
في أواخر حياته:« أما تعلمين » يا مي » أني ما فكترت في الانصراف الذي 
يسمّيه الناس موتاً » إلا" وجدت في التفكير لذآة غريبة وشعرت بشوق هائل 
الى الرحيل » 27 . وشوقه هذا ل يولّد ني كهولته » لكنه كان يعلن نفسه منذ 
فتائه . ففي ذكرى مولده السادسة والعشرين » كتب في باريس : « قد أحبيت 
ا موت مرّات عديدة » فدعونه بأسماء عذبة » وتشببت به سر وعلا » © , 
لكنه قبل ذلك العهد كان قد بلغ ذروة خطه البياني في التعبير عن و جمال 
الموت » © » وني الحنين الحاد” للاندماج بالأبدية » بالأم الروحيّة » فنفسه 
سكرت بالمحبّة » وشبعت من الأيام والليالي » واليقظة أرهقت أجفانه » ولذا 
فهو يطلب راحة القبر . 


« دعوا بنات الحي يقربن وينظرن خيال الله في عيبي ويسمعن صدى نغمة 
الأبدية متسارعة مع أنفامي .. 


د ها قد بلغت قمّة الحبل فسبحّت روحي في فضاء الحرية والانعتاق .. 


00( رسائل جيران » ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ دمعة وابتسامة ‏ م . ك . ج ؟ » ص ١96 - ١94‏ . راجم », أيضاً » رسالته إل ماري 
هاسكل في ١‏ كانون الثاني ١4٠9‏ ( ذكرى ميلاده السادسة والعشرين ) »© ففيها يقول : 
« اني ما زلت باقيا على حبي أنموت » فيما أمنح الحياة نصف حبي » . 
.0 .ص ,اأععاقة1؟ .14 له صوعطزي .1[ أه ورعناعآ عط 
(6) دمعة وابتسامة » م . ك . ج ١‏ وص 5١96‏ - خ١؟.‏ 


مان 


فلم أعد أسمع سوى أنشودة الحلود متآلفة مع ميول الروح .. 
ولا تلبسوا السواد حزناً على » بل تردوا البياض فرحاً معي ... 
« اخلعوا هذه الأثواب ودآلّوني عارياً الى قلب الأرض . مدآدوني ببطاء 
وهدوء على صدر أمي ... » 
إنّه الفرح بالموت يحييه نداء ه المصلوب » وقد اتتحد بأمّه في عالم الروح ؛ 
إنّها ببجة الانعتاق من سجن السأم يضي من لم يحاوز العشرين إلا" قليلا" ؛ 
إنها فرحة الاندماج برب المحبة والقوة المرسوم ظلّه في عينيه . فالموت بطل” 
أن.يكون رعباً » او فراراً امهزاميا » او علاجاً عصابياً . لقد أصبح ارتقاء 
وانتصاراً » لأن فيه اقتداء” لاشعورياً يمن قهر الموت بالموت ! ولذا فثمّة 
موتان : واحد” يؤدي بصاحبه الى الانسحاق » الى التراب ؛ وآخر يفضي به 
الى الغلبة والظفر » الى « المصلوب ؛ » فالى الله . هذان النوعان واضحان قي 
ومواكبهع؟ : 
« والموت في الأرض لابن الأرض خائمة" 
وللأثيري فهو البدء والظفقفر 
فالموت كاليحر » من د عناصره 
يحقازه وأخو الاثقال ينحدر » 
ولآنه من «١‏ الأثيريئين » اقئرنت ا حياة بالليل في نفسه » والموت بالفجر 
الذي حمل يداه الراحة والرحمة لكل نفس تشعر بغربتها في الأرض » ونبفو 
الى جاو زتها © . طلب الموت » إذن » غدا عملية و داخليّة » تستهدف العودة 
() م.ك.ج؟كءصض01؟. 
(؟) ي قصيدته م يا نفس » يناجي ذاته : 
ويا نفس ما اليش سوى20 لل اذا جسن انتهسى 
بالفجر » والفجر يدوم 
وني ظما قلبي دايل عل وجوه المسلسبيل 


في جرة الموت الر حوم» 
( البدائع والطرائف - م . ك . ج ؟ 6ص 1694). 


يفك 


الى الأصل الروحي الممَجِّد » الى فبع المحبة الصارخة في وجه الساخرين بها . 
يقول في ١‏ اليقظة الأخيرة » () : « وأنت أيها القاضي والناقد » لقدأحيبتكماء 
أيضاً » لكنكما عندما رأيتماني مصلوباً قلتما : « إن" دماءه تتزف نزرفآا 
إيقاعيا » والحطوط الي ترسمها على جلده الناصع لبهيّة المنظر » . إنّه موقف 
المسبح على الحلجلة » بثبات محبته يصفع الحازئين ؛ ولين عراه ارتعاش فيكون 
١‏ أشبه بارتعاش الراعي الواقف أمام الملك يضع يده عليه ليقلدّده وساماً 9 . 


وقد كان ليسوع المصلوب آثار صريحة في أدب جبران ورسمه . فحيال 
الموقف البشري القاسي » ؛ ود بجيرآن عراءه. فى رخلاته التآمّلة الظؤيلة حول 
مأساة ابن البشر . فمنذ كتاباته الأولى حى الأخيرة لم يفارقه وجه' المصلوب . 
إنّها محاولة” مُعايتشّة خياليّة دائمة لبطله الأسمى . ففي ٠‏ الأجنحة المتكسرة »» 
يختار جبران » للقاءاته مع سلمى » هيكلا” مجهولا” رسِمَت داخله صورتان » 
إحداهما تُمثّل يسوع المصلوب وحوله المريمان وأمرأتان تنتحبان . وأمام 
المصلوب » كان يلتقي سلمى » مرة في الشهر » فيصرفان الساعات الطوال » 
« مفكرين بفى الأجيال المصلوب فوق الحلجلة » 7 . وفي ٠‏ مساء العيد » » إذ 
يكون مستغرقاً في عزلته وأحلامه » يرى رجلا قربه » فيقول في نفسه : « هو 
مستوحد مثلي ؛ . لكن عديله في الوحدة والغربة ما لبث أن انتصب « وتعالت 
قامته وسطّع وجهه وبسّط ذراعيه » فظهر أثر المامير في كفيله » ٠»‏ فار نمى 
جبران راكعاً أمامه 5 صارخاً : « يا يسوع الناصري » 4(7) . وي « يسوع 
المصلوب » » يبلغ جبران ذروة تأمّلاته حول آلام المسبح » قبل « يسوع ابن 
الانسان » . فاذا هو يشرك الانسانيئّة معه في وقفة خاشعة أمام « شبح مكلّل 
بالأشواك » باسط ذراعيه أمام اللانباية » ناظر من وراء حجاب الموت الى 


)١(‏ 59 .م ,ععمستصععده8 عط 

(؟) 77-78 .م )مطامط عط" 

(0) م.ك.ج؟ ا ص ىل ل إلى 
(4) العراصف - م . ك . ج * ؛ ص 38 . 


أعماق ا حياة » . ويأبى جبران الوهّن للمصلوب » فيجعله قوياً جباراً يصرع 
الموت بالموت . وبمجّد إكليل الشوك على رأسه » فهو « أجل" وأجمل من تاج 
برام » » والمسمار في كفه » فهو « أسمى وأفخم من صوبحان المشتري » ء 
وقطرات الدماء على قدميه » فهي « أسى لمعاناً من قلائد عشئروت » 27 . ولا 
يسعبي إلا أن أنخيل » وراء ذلك » تمثال المصلوب الحبار الذي كان جبران 
الطفل يقف إزاءه متأملا متهيباً خاشعاً » شاعراً بصغره أمام جبروت اللمعلّق 
على الصليب 7" . وني « رهل وزبد » » يتوححد جبران بالمصلوب توحداً ناما , 
إذ' يسخاطبه : « أينّها المصلوب » أنت مصلوب على قلبي » والمسامير الي تثقب 
يديك تتقب حُجِب فؤادي . وغداً » عندما بمرّ غريب ببذه الحلجلة » لن 
يعرف أن دم اثنين سّفح هاهنا » لكنه سيعتقد أنه دم" واحد فقط 9 . 
أمّا في ٠‏ يسوع ابن الانسان » فكثيرا ما كانت صمُوَرٌ الصلب تَكَبُ في خيال 
جبران على ألسنة رواته » ولا سيّما نيقوديموس الشاعر » وسوسان الناصريّة , 
وفيلبس » وباراباس » وكلوديوس » ويعقوب » وسمعان القيرواني © . 


)١(‏ المصدر السابق » ص #؟ -6؟. 

(؟) هذا « المصلوب الحبار ه » يثر امى ثانية » لنا ؛ في « نحن وأنم » ( المصدر السابق » ص 48) . 

0( 2 ,ص رتصعهه 850 لصود 

(؛) مم نيقود.موس الشاعر كلامه ني يسوع قائلا : « أنا راض بنغم قيثارته الي كان يحملها وينقر 
أوتارها عندما سمرت يدا جسده ( على الصليب ) » ونزفت منهما الدناء» 6ه ده5 غط) ذنادةل) 
(91 .م ,8488 . وسوسانالناصرية تتذ كريسوع حاملا صليبه» يوا كبهحشد غفير » ووراءه نمثي 
أمه ؛ وخلفها «تسير صهيو نو رومة بل العالم طراً لينتقم لنفسه منانسان حر وأحد»(140 .م ,.1510) , 
وفيلبس يشعر بموت الانسانية كلها عندما مات » وكيف عم الحزن الطبيعة ونضب فيها 
الحياة » ويعظم كلمات التسامح الي نطق بها على الصايب (145-146 .8 ,.1614). وباراياس 
يستعيد كلمات المسيح الأخيرة وجوابه له إذ تعجب من صابه بين لصين: « لولا هذا المسمار 
الذي يغبت يدي لكنت مددمها وصافحت يدك » (162 .م ,.1614) . وكلوديوس قائد المثة يتذ كر 
ساعات يسوع الأخبرة: كيفهزأوا به ونزعوا ثوبهووضعوا كليل الشوك علر أسه؛ ورقصوا 
حوله » وكيف التمس الغفران لقاتايه وهو يلفظ أنفاسه على الصليب (164 .م ,.4اط) , 
ويعقوب أخو السيد يتحدث عن المشاء الأخير وجبل الزيتون والقبض عليه » ويخم قائلا : 
ه لقد صلب » ودمه صنع للأرض طيئاً جديداً » (171 .م ..1614) . وسمعان القير واني يروي 
كيف حمل صليبه الثقيل » فرحا » غير شاعر بعبئه » وكيف غرزوا المسامير في يديه 
ورجليه » وتحت ضربات المطرقة صمدت أعضاؤء (172-175 .2 ,.0لط) . 


الحضن 


الى أن مم كتابه بتمجيده آلام المسيح » ذاكراً إخوته الأحرار الصامتين يحيون 
حياته و قرز أناشيده لكنهم تالدون لأنهم م يشار كوه قُ الصلب 
العظ 


م 


7 
١‏ فالعالم يصلبهم كل يوم » 

لكن بطرق بسيطة . 

فالسماء لا مبتز » 

والأرض” لا تتمخّض” عوتاها . 

فهم ينُصلبون » ولا أحد يشهد” عذابهم » 

درون وجوههم ذات اليمين وذات اليسار , 

ولا بحدون من يعد هم بمكان في ملكوته 2 

ومع ذلك » فهم يودون أن يمُصللبوا مرَّة إثر أخرى » 
عل إِلك” يكون هم إفاً . 

وأباك يكون هم أبا» ار 


وليست قليلة” رسومه التي يبرز فيها المصلوب بروزاً صريحاً حاملا” معنى 
نفسياً خاصاً » وقد اخترنا منها ثلاثة للدلالة . ففي الرسم (رقم ؟7١١)‏ الذي 


بعود الى المرحلة الأولى (1407) ٠‏ يطل" المصلوب بعيداً قريباً » من عل » 
قوة إلهامية ضبابية » إنّما حاضرة التأثير في مخرى الحياة ‏ حياة جبران ‏ 


)١(‏ 184-185 .م ,قلط 


لبان 


( رسم رقم )١١"‏ 


الانسلاخ المرير عن المصلوب 1١5031170‏ - (رسم رقم ١١7‏ ) 
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الصراع في ظل اآصلوب (رسم رقم )١١1‏ 


كذانا 


وقد اتحدت «بالأرض - الأأم » المتألّمة والمتمثلة برأس امرأة حزيئة منطبقة 
عيناها » ومنفرجة قليلا” شفتاها » وماء يترقرق من فمها مكونا أمامها بركة” 
صغيرة تحيط بها تربة" ينمو فيها بعض الزهور وبجانبها فلات" صخرية 1 
كر لاوعي جبران الروحي الملأهول بالمصلرب إيتحداث في واقعه الحياني - 
المرتبط بذكرى أمّه وفعلها الخيكر - تفتّحات روحيّة شعوريّة مُمئّلة يبع 
زهرات نامية حول الماء» يجوار ص<ور ارده القاسية ؟ وفي الرسم (رقم١١)‏ 
الذي يرقى الى المرحلة الثانية (1911) : شل المسبح مصلوبا ني خلفية الصورة » 
وأمامه رجل" يبدو ذا بأس إؤ" رفع بذراعيه جم امرأة ما تزال نُسراها منبسطة 
على يسرى المصلوب , وكأتها كانت تتحاول الاقتداء به بصاب نفسها عليه ؛ 
فأتى من يريد انتزاعها عنه . ولعل" في إخفاء الرجل وجهه وراء المرأة ما 
يبدي خجله من عمله » وني ححَجِْبٍ وجهها بيدها مع ملامستها ذراع المصلرب 
ما يرجح قيام” صراع في ذانما'بين أن تكون للمسيح او لغيره . وقد يكون في 
ذلك تمثيل” لواقع جبران النفسي في أواخر المرحلة الثانية إذ اشتد” نداء الناصري 
في الذات احبر انية يسُطالبها بالتسليم نائبا لمثلها الأعلى » بينما كانت الطاقة 
الحسية ما تزال ناشطة في نزعتها الى القوّة بغية إثبات وجودها في وجه الآخرين 
من فيهم المرأة . وني الرسم (رقم )١١4‏ الذي يعود في أغلب الظن الى المرحلة 
الأخيرة » يئراءى المصلوب جباراً ضبابيا » في خلفيّة الصورة » ويبدو مهيمناً 
على حركة نزاع بين رجل وامرأة » لنقل' بين رجل وتجربته الحنسيئة » إذ 
الشخصان والمصلوب انعكاسات خارجية لحالة نفسية . إنها ذات جبران 
الذهنية المتفهّمة الحادئة تتجاذبها الروحانيئة متمثّلة” بالمصلوب مَثّله الأعلى 
والحسية ممثئلة بالمرأة . بيدا يحنو على رأ س الأثى ؛ وبيد يدفعها عنه » وهي 
ما تزال تحاول التشيّث بجسده ٠‏ بحركة عصبية عنيفة » محيطةة عنقه وظهره 
بيدمها ؛ ومتسلقة فخذيه برجليها » في حين أن" المصلوب يملح عليه لاتخاذ 
موقف ينسجم ومعناه : تحمل الألم والنضحية في سدرل الارتقاء الروحي . 


إن" المسبح ٠‏ المُخَلّص » في الآداب العالميّة » قد يمت بصلة الى النموذج 


ين 


البدائي الرئيس «للمنقذ» » لكن « يسوع المصلوب » حسبما يتغلغل في حياة 
جبران وإنتاجه » مرتبط أيضاً ارتباطاً حميماً بوجدانيّته الواعية . ولُن كان 
امو ضوع الأدني أو الفني ولا سيّما لدئ الأدباء والفتانين المحدثين«فرصة 
أو « ذريعة » » فهو ليس أبّة « ذريعة »» فالفتان يختاره هن بين مثات الموضوعات 
المعروضة في الحياة » بحيث يمصبح إيثاره إياه صفة” مميرَة لفنه (© . وجبران 
إذا اختار موضوع الناصري » وألح على صورة ٠‏ المصلوب » » ورددها ني 
مختلف مراحل إبداعه الأدي الفتي » فلأن « المصلوب » فرض نفسه عليه » 
منذ طفولته » فأصبح جزءاً من نفسيته وكيانه » بل غدا عنصراً دينامياً جليلا” 
- من ذاته ابي منها انبثق المثل” الأعلى الذي وجهه طول 
. وإن كان دور » امصلوب ؛ خطيراً في تأثير اته الصريحة » فخطورته 

1 0 أدنى في تموجاته الرمزيئّة عبر أدبه ورسمه . 
وتخنلف تمرّجات « بسوع المصلوب» الرمزيئة عن تأثيراته الصريحة ني أنها 
تشمل من المسذب أعماقه المعنوية دون شكله . إنها نحمل وجه الموت كفعل 
00 ذي د كن : الإنقاذ والتخطي . فالإنقاذ لأن ب كان ريه 
مخلصاً » للكثير . ن ؛ وبامتداد ظلّه على أبطال جبران » ينُصبح كل” منهم 
مسيح نفسه » يُستشهد في سبيل إنقاذها من شتتى العبوديات #واتحطي لأن” 
المسيح تخطى العالم وغلتب الموت كوته وقيامته ؛ ولذا بشكل الموت لأشخاص 
جبران جسراً يسبلغهم حياة” أفضل وأجمل ٠»‏ إما بالبعث في الأرض بالتقمتص 
او بالبعث في العالم الروحي . هكذا غدا معظم أبطال حكاياته شهداء ضحايا 
لوحشية الانسان ‏ او شهداء متمردين على تقاليد بالية وأوضاع فاسدة. والصفتان 
اتحدا في شخص المسيح : فهو رافض' لقم العالم ومقاييسه » ثائرٌ عليها . 
وموقفه الرافض جعله شهيد” ثورته ؛ لكن” وحش اللمفاسد والمظالم قضى عليه 
من غير أن يجترح ذنباً » فنورنه كانت روحيّة من أجل إنقاذ ظالميه» فكان » 
إذأ » شهيداً ضحية » اجتمعت في موته الحبريّة والطوعيّة . لكن” الموت قد 
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يزور أحياناً أشخاص جبر ان زيارة طبيعية » لكنه يتخذ , آنثذ » وجه 
« الحبيب الحميل »2 يعانقونه بالشوق والفرح لأنه يحمل لهم معنى ١‏ المخلص » . 
وبذلك يتحصل من كتاباته ثلاثة مواقف ازاء الموت : الموت الحبري والموت 
أما الموت الحبري فطليعة ضحاياه رسّل الروحانيئة والحقيقة . يتذكر 
جبران بعضهم ٠‏ وهو يقابل بين ٠‏ نحن وأنم : «قد سمهتم سقراط 
ورجمم بولس وقتلم غليلو وفتكم بعلي" بن أني طالب وختقتم مدحت باشا , 
وهؤلاء يحون الآن كال بطال الظافرين أمام وجه الأبديّة)7©. لكن هذا الموت 
الجبري كانت تنمو في أعماقه بذرة الاختيار الى دفعّت أولئك الابطال الى 
معاكسة ارادة المحيط الفاسد . وبالتالي الى الاستشهاد الطوعي . في هذا اللحط 
الاستشهادي الروحاني » يبرز أثر المصلوب الرمزي بي ١‏ السلالات الحاكة» 
حيث نتكفّل ضرورة الاستشهاد يجعل ملك مدينة « عيشانا » يقطع رأس الني. 
لانه نطق بالحقيقة بعد أن ناشده إياها(" ؛ كما يتجلى في المصير الذي فرضتنه 
الحتمية الباطنية نفسها على «المصطفى» في «موت الني» 7 » وهو آخر قسم 
يجب أن يتمّم « ثلائيتته » : يعود « المصطفى » الى أورفليس حيث يلقى في 
السجن ؛ وبعد أن يطل سراحه » يقصد ساحة المدينة لني عدم فيها » وهناك 
يرجمونه حى الموت . ولكنه يدعو كل حجر ينصيبه باسم مبارك . 


. 8 العراصف - م . كك . ج م ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ 41-43 .م ,معمسمتمعموظ عط 

(؟) كان مخطط جير ان هدف إلى جمل حياة ( اأنبسي » وكرازته في ثلا ثية : « النبي » ويتناول 
علاقة الانسان بالانان » وقد أنحزه ونشره في حياته » و « حديقة النبسي » ويتناول علاقة 
الانسان يالكون . و حال موته دون إححازه » فأكاته برياره يانغ عشب رؤيتها:» وتكريه » 
و« موت النبمي » الذي أطلع ماري هاسكل عل فكرته الرئيسة سنة ١978‏ و بقي في ضمير الفيب . 
انظر : 119 .صم ,لممقطعط ضرمء) صقم قلط ,6لؤلا0ل .8 ؛ أيضا » توفيق صايغ : 
أضواء جديدة عل جير ان » ص م١5 7١6‏ . 


لين 


الكائنات الحية » فامتدادات المصلوب تنبسط: على وجوه الحياة كلها . ففي 
ورؤيا» ٠‏ لوحة رائعة لعصفور صغير مات في قفصه جوعاً وعطشاً » وهو 
وإتما الطائر رمز الانسان الروحاني التائق الى التحرر من ربفة الراب . من خخلاله 
بسطع وجه المسبح المصلوب» حينما يتحول «الى قلب بشري فيه جرح عميق 
يقطر دماً قرمزيا » . لكن يبدو أن" المصلوب اختلط » في عقله الباطن » بأمه 
المتة » فاذا جوانب الحرح المنفتح في القلب الروحاني نحاكي « شفتي امرأة 
حزينة » . كذلك في ١‏ المعرفة ونصف المعرفة » 7(" تمتد” التموجات الرمزية 
على عالم الضفادع » فاذا الناطقة بالحق” فيهن” تقع ضحية الأخريات الأنانيّات ) 
فيتسالمن بعد خصام ٠‏ ويتّفقن على قذفها في تيار الماء لأمها حاولت جمع أشتات 
الحقيقة جمع القلوب المتفرقة . 

لكن” للموت الحبري ٠»‏ في كتاباته » ضحايا من نوع آآخر : أنساس 
عاديون أبرياء » ذوو قلوب بسيطة وسرائر نقيّة » مسالمون وفقراء . امهم 
امتدادات للمصلوب أقل تألقاً من أبطال الحقيقة والروحانيئة . منهم أبناء أمّته 
البسطاء الذين اضسطهدوا وجاعوا ثم ماتوا أبرياء . ماتوا 


4 


« ... على الصليب . 
«وماتوا وأكفهم ممدودة نحو الشرق والغرب » وعيوهم تحدقة الى سواد 
الفضاء ... 


«ماتوا لأنهم لم يحبوا أعداءهم كالحبناء » ولم يكرهوا محبيهم كالحاحدين. 
١‏ هاتوا لأنهم لم يكونوا مجرمين . 
« ماتوا لأنهم لم يظلموا الظالمين . 
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بذكن 


وماتوا لمهم كانوا مسالمين ... » () 
ولمعي كار 


ان ا 0 0 الحا المضطهدين. السائرين 
في مو كب الموت أو جد الاستشهاد .. 


ومنهم المحكومون الأبرياء ؛ وي «صراخ القور» أمثلة لهم : « فى دافع 
بحياته عن شرف عذراء ضعيفة وأنقذها من بين أظفار ذئب كاسر » ٠‏ فقطعوا 
عنقه جزاء شجاعته ... وصبية لامس الحب نفسها قبل أن تغتصب المطامع 
جسداها 2 فرجمّت لأن” قلبها أبى إلا" أن يكون أمينا حتى الموت ... وفقير 

نس أوهت ساعديه حول الدير فطرده الرهبان ليستعيضوا عنهما بسواعد 
م يت ع 1 5ه 
وعندما دفعه اليأس الى استرجاع قليل من الغلّة اللي جمعها بأتعابه وعرق جبينه 
قبضوا عليه وفتكوا به » 9 . 

لكن" ضرورة الاستشهاد لم تكن تعمل مستقلة في هذه الاقصوصة» بل كانت 
أشبه مصرف لنشاط الشعور بالدونية في فعله الارتدادي المتمثّل باثبات الذات . 
فالفن” » هنا » يؤدّي لحبران دور تنقية الأهواء : فرغبته الدفينة في تحقير 
الظالمين وازدراء رجال الدين والحملة على الأغنياء تيح ها أن تتحق الفراجات 
عن كبنتها في فلك المصلوب . ولعل في تعليله وَضِّم السيف والزهور والصليب 
فوق كل” من القبور الثلائة ما بظهر ذلك : أما الفنى فالصبيّة البي أنقذها 
أغمدت ١‏ سيفه بتئراب قبره ليبقى هناك رمز يتكلم أمام وجه الشمس عن مصير 
الرجولة في دولة الحيف والغباوة » ؛ وأما الصبية « شهيدة الحب »© فحبيبها 
« وضم ... باقة' من زهور الحقل فوق جسدها الحامد لتتكلم بذبوها وفناتما 
البطيء عن مصير النفوس الي يقداسها الحب بين قوم أعمتهم الماداة وأخرسهم 
)١(‏ العواصف - م . ك . ج * 2 صض 0.٠و-‏ ١و.‏ 
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الجهل ؛ وأما الفقير فأرملته « وضعت ... صليباً على قبره ليستشهد في سككينة 
اليل نوم السماء على ظلم رهبان يحولون تعاليم الناصري الى سيوف يقطعون بها 
الرقاب ويم قون بحدودها السنينة أجساد المساكين والضعفاء » (" . وإتما الرموز 
الثلائة » السيف والزهور والصليب ثلاثة أبعاد لكيان واحد . فالسيف تنماذ 
الصليب الرمزي في عالم الظلم » والزهور تفتحه الروحي في دنيا المادة . وعبر 
الصليب صرف جبر ان شحنات انفعالاته المضغوطة ضد الاقطاعيتين السياسية 
والدينية . انفعالات بلغ احتشادها وتكثفها حد الانفجار المشهود المحسوس: 
« وقفت متنهنداً » ولو لاست شعلات تنهنداتي أشجار ذلك الحقل لتحرّكت 
وتر كت أماكنها وزحفّت كتائب كتائب وحاربت بقضبانها الأميرً وجنوده » 
وهدامت يجذوعها جدران الدير على رؤوس رهيانه ) "ا 

وأما الموت الطوعي فشهداؤه هم الأبطال او الشرفاء او المتمرّدون على 
الشرائع الاجتماعية . ومثال الأخيرين المحبون الذين يحاولون نحطيم الحاجز 
الاجتماعي الفاصل بينهم بتحطيم أجسادهم . ألم ينتصر المسيح على الأرض 
اي اق جبلة الأرض ؟ فما بمنعه العالم نحقّقه الأبدية » 
وما تعجز عنه اليقظة 7 ستطيعه الأحلام » بل ما يفرقه العني" يجمعه اللاعني 
عبر الفن . انه التعوريض النفسي ينجز عمله متوسلا” بالرموز الأدبية . 

ففي « حكاية » يقع ابن زرّاع في حب ابنة الأمير » وإذ يقدر المسافة 
الاجتماعية الشاسعة الي تفصل بينهما يكف عن الطمع بلقاتها « إلا في الأبدية 
حيث المساواة » . إسمعئه مخاطب الموت : «تعال يا موت وأنقذني. .. ختلاصني يا 
عوت فالأبديّة أجدر بلقاء المحبين من هذا العالم . هناك يا موت أنتظر حبيبي ؛ 
وهناك أجتمع م01 0". ترى» هل استكبرت ابنة الأمير عليه وأبدتت احتقارها 
لهء حتى استبد اليأس' به؟ لاء فالفتاة الثرية ستئرك جد والدها لتتبع حبيبها الى 
)١(‏ المصدر السابق » ص ١5‏ و 8*ا و .١"9‏ 


(؟) المصدر السابق ؛ صن م8١‏ . 
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اين 


أقاصي الأرض ! انه الحل” المنطقيْ الذي يلجأ اليه المحبّون . لكن المصلوب لن 
يداع الحكاية تلاتي خاتمتها منغير أن يطبعها بطابعه : العاشقان سيقّتلان نفسيهما 
ليستطيعا ان يستمتعا بالحب في الأبدية » بحرية أوسع . موت طوعي يستحيل 
فيه الشهيد مسيح نفسه » بموت لينقذها من ضراوة الشرائع البشرية . 


هذا اللون من الموت الطوعي نراه » أيضاً » في «مضجع العروس» » لكن" 
مقروناً بالموت الحبري . ذلك بأن جاذبيّة المصلوب جمعت اليها الموقفين . 
فالعروس تقتل حبيبهاء لكن” فعلها هذا لا ينْميها الى الظالمين » لأمبا استعجلت 
القيام بعمل كان يود هو أن يعمله ؛ ولذا فهو يشكرها: « دعيي أقبل 
اليد الي كسرت قيودي .٠‏ لقد نابت منابه في نحريره . فالموت للشريف 
إحسان” جليل يُسدى اليه ومحبّة خالصة يُمْحتضلها. تُعلّل العروس قتلها 
حبيبها بقولها : ٠‏ هو حبيي وقد قتاشه لأنه حبيبي - هو عريسي وأنا عروسته » 
وقد بحثنا فلم نحد مضجعاً يليق بعناقنا في هذا العالم الذي جعلتموه ضيتقاً 
بتقاليدكم ومظلماً بجهالتكم وفاسداً بلهائكم » ففضلنا الذهاب الى ما وراء 
الغيوم . اقتربوا أيها الضعفاء الحائفون وانظروا لعلّكم ترون وجه الله منعكساً 
على وجهينا » وتسمعون صوته العذب منبعثاً من قلبينا » . إن الحنجر » هنا » 
امتداد للصليب » ذو صفة مقداسة ,» جسر عليه يعبر الشهيد الى عالم « الحق” 
والروح » . تقول العروس وهي منحنية فوق جدّة حبيبها الذي قتلته ٠:‏ اقتربوا 
ايها الحبناء » ولا تخافوا خيال الموت» فهو عظم لا يدنو من صغارتكم . اقتربوا 
ولا ترنجفوا جزعاً من هذا الحنجر » فهو آلة مقدسة لا تلامس أجساد كم القذرة 
وصدوركم المظلمة » . إن" مثله الأعلى يرفض أن يكون الموت إلا للمسحاء » 
اولئك الذين يكسرون القيود ويفكّون السلاسل ويسرعون نحو الشمس . ولذاء 
وكيما يكو ن٠الاقتداء‏ بالمصلو بكاملا” ف العقل الباطن » يحعل جبرا نالعر وس احاملة 
الحنجر - الصليب - مخاطب زوجها ‏ جلاا”دها ‏ قائلة : « أنا أغتفر لك 
صغارتك » لأن” النفس الفارحة بذهابها من هذا العالم تغتفر جميع زلاات هذا 


لكل 


العالم » . ولذلك فمن منطق اللاوعي أن تنتهي الحكاية بتموج « أغاني الملائكة .. 
فوق شه الحب ونث 

وني «رجوع الحبيب» - مثال الشهيد البطل المضحي بنفسه إعلاء لراية 
النصر - يتوقّف موكب الحنود الظافر الفارغ من المعركة عند « جثّة هامدة 
مرحاظل دع الحا الجر حجني الوا اناا عو اعلا لاك شري 
ابن الصعبي أحد أبطالهم . ويلقي وجه المصلوب ظلاله : فكما مشت الحراح 
صدر يسوع تبين « كلوم الشفار في صدره كأنها أفواه مزبدة تتكلّم في هدوء 
ذلك اليل عن همم الرجال ٠‏ . وفيما يفكثر الحنود بما يعملون له » يقول 
أحدهم ٠:‏ لنحمله الى غابة الأرز ونقبره بقرب الكنيسة » فتظل” عظامه 
مخفورة بظل الصليب الى آخر الدهر » . ويقول آخر : ١‏ تعالوا نجثو مصلين 
حواليه صلاة الناصري » 7" ... وهكذا يقضي المنطق النفسي الحبراني بأن 
يكون الشهداء الأبطال » أيضاً » امتدادات رمزيّة لالمصلوب . 

وني « السم” والدسم » مثال الشريف المضحي بنفسه كي لا يكون موضوع 
شبئهة لدى صديقه . فنجيب مالك ما أن تبلغه رسالة صديقه فارس الرحال 
معلناً فيها أنّه هجر ببته وزوجته سوسان ‏ بعدما تأكّد له أن” الحب العظ, 
الشريف يضم قلبها الى قلب نجيب ٠»‏ ويستحيل تغبير ممراه لأن السماء رسمته ‏ 
ينتحر باطلاق النار على نفسه على مشهد من حبيبته ». حى لا حون عهد 
الصداقة ) 


إن" جبير أن العائث ئش في ظل المصلوب . التائق الى التوحد به » كان يحاول 


عبر امتداده في أبطاله أن يعرّض عمًا فاته من جهاد واستشهاد في الحياة 
الواقعيئة . كان في نفسه ظل” إله جبّار ينفخ الروح فيه باستمرار ليقوده ه الى 
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أدنض 


وحدة سامية ونبوة متمردة ومن ثم" الى الصلب ٠‏ (2 . فدرب الحلجلة هو درب 
التعزية المثلى وطريق التخطي لوضعه النفسي والاجتماعي . 

وأما الموت الطبيعي نأهله هم المتألّمون في حياتهم » الناشدون احلاص 
من سجن العالم » و ١‏ الآثيريون ٠‏ التاثقون الى العودة من ديار الاغتراب الى 
الوطن الروحي . ويشاء محور الدونية الناشط في ظل الناصري المصلوب أن 
يشكل الفقراء أكثرية” أبطال جبران التألمين . فالفقير شجاع أمام الموت . 
عكس الغنيّ » بل هو في حنين داثم اليه » يُقبل عليه إقبال حبيب على حبيبه » 
لأنه منقذ » رحيم » جميل » رسول الآلحة 7 . فمرتا البانية كانت ترقب أن 
يشتري الموت فضلات أنفاسها المتقطعة « براحة القبر » » وإذ أزف موعد 
الرحيل أعلنت : « ها هي الساعة قد دانَت وعريسي الموت قد جاء بعد هجرانه 
ليقودني الى مضجعه الناعم » 7" . ويوحنا المجنون يسائل الناصري : « هل 
بالناس مسرّة ٠‏ والبؤساء ينظرون بأعين كسيرة الى الموت نظرة المغلوب الى 
المنقذ ؟» أو يخاطبه قائلا” : « امداد*' يدك يا يسوع القوي وارحمنا لأن يد 
الظلوم قوية علينا » أو أرسل الموت ليقودنا الى القبور حيث ننام براحة 
مخفورين بظل” صليبك الى ساعة مجيئك الثاني » 9©؟ . والأرملة الفقيرة تناجي 
مولودها الحديد ودمعها ينهل” : « اذا جئت يا فلذة كبدي من عالم الأرواح ؟ 
أطمعاً بمشاطرتي الحياة المرة ؟ أرحمة بضعفي ؟ لاذا تر كت الملائكة والفضاء 
الوسيع وأتيت الى هذه الحياة الضيّقة المملوءة شقاء" ومذلة ؟ ولا يلبث الموت 
المنقذ أن يستجيب نداءها فيخلّصها وطفلها من سجن الأرض " . 

وبين المتألّمين فئة أخرى قوامها العاشقات اللواتي يحب أن يتمتن” تنفيذاً 
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(ه) دمعة وابتسامة - م. ك2 .ج ؟ 6 ص ١٠١ا.‏ 


نض 


الرغبة العميقة المتحركة بعنف في تحور الدونيتة (©. من أمثالهن" بطلة « رماد 
الأجيال والنار الخالدة » » وسلمى كرامة الي يسارع « المنقد » الى تخليصها ) 
بعدأن خلّص والدها وطفلهاء فتناجي» وحيدها الميت:١‏ قد جئت لتأخذني» يا 
ولدي . جئت لتدلي على الطريق المؤداية الى الساحل . ها أنذا يا ولدي ففسمر 
أمامي لنذهب من هذا الكهف المظلم » "ا . كذلك بطلة « محبآت الصدور » 
تلك الي زوّجها والدها رجلا غنيآً طمعاً بماله » فلم تُسمّد معه لآن” حبها 
كان يتجه الى فى فير جعلته السماء نصفها الآخر منذ الأزل ‏ هذا الفنى » 
مثلما الحال في الحكايات السابقة رمز لحبران ‏ ولأنها لا تستطيع تخطي الشرائع 
البشربّة فهي تذبل في السكينة » مرتقبة انفتاح أبواب الأبديئّة لتقودها المنيئة الى 
حيث تلتحم بنصفها الآخر 9 . 

لكن” الموت قد يزور الحبيبة زيارة طبيعيّة من غير أن يكون حبر ان منافس 
في حبها . اذ ذاك يكون محور الم ناشطاً في ظل” يسوع المصلوب . ونموذج 
ذلك في أدبه تلقاه في « سفينة في ضباب » 9) حيث يرى جبران في حلمه من 
عشقها في خياله قبل أن تراها عيناه » مصلوبة على شجرة تفّاح مز هرة وقطرات 
الدماء تسيل من كفّيها وقدميها على صني الشجرة وعمدها ثم تتسكب على 
الأعشاب وتمترج بأزهار الشجرة المنثورة » © ؛ وبعد الرؤيا يتحقّق مونما في 
الواقع » قبل أن يتعرّف اليها ويبوح ها بحبه . 

أما ٠‏ الأثيريون » » فحياتهم في مونمم » لمهم غرباء عن الأرض . وني 
طليعتهم الشعراء الذين لا يستطيع جبران أن يتصوّرهم غير روحانيتين لأتهم 
واقعون ني مجال امتدادات الناصري ..فالشاعر يحب أن يعيش فقيراً وأن يموت 


. » راجم ها كتبناء بهذا الشأن ني « محور معاداة السلطة‎ )١1( 

)2( انظر الأجنحة المتكسرة م . ك . ج ؟ 6ص 58-55رو5م-؟1. 
)2( دمعة وابتسامة - م . ك . ج "أدص "5لا١ا.‏ 

(4) راجع ما كتبناه بشأنها ني ٠‏ حور الأم » . 

(ه) البدائع وانلطر ائف -م . ك . ج * ؛ صن ١88‏ - ؤذار ؟*9١ا.‏ 


نض 


فقيراً ؛ بل يحب أن يبقى غريباً محروماً مسضطهدا حتى يقوى التشاببه بينه وبين 
الشاعر الأكبر . هذا نراه في « موت الشاعر حياته » حيث المحتضر يناجي المنية 
قائلا” : « تعالي أيتها المنية الحميلة فقد اشتاقتك نفسي . اقترني وحلي قيود 
الماداة فقد تعبت من جرها . تعالي إلي” يا أيتها المنية الحلوة وأنقذيي من بين 
البشر الذين يحسبوني غريباً عنهم لأني أترجم ما أسمعه من الملائكة الى لغفة 
البشر ...5 لكن المصلوب سرعان ما يتحول الى بحيرة ينصب فيها رافد محور 
الدونيئة ورافد مور الأم” . فمن جهة تتحد المنية بأمّه الميتة فاك نلى الفعاله 
عنها وششيع جوعه اليها : ٠‏ ضسيتي الى صدرلك المملوء عمبة؛ قلي شه شفي الي 
م تذق طعم قبلة الوالدة ولا للمست وجنة الأخت ولا لمت : ثغر المحبوبة » 
أسرعي وعانقيني يا حبيبي المنية » ؛ ويلبي عقله الباطن نداءه » فاذا المنية 
تتحوّل" « امرأة ذات جمال غير بشري » » فتعانقه وتقبّل ١‏ شفتيه قبلة محبّة ) 
قبلة تركت على شفتيه ابتسامة اكتفاء » ؛ ومن جهة أخرى تشاء حركة إثبات 
الذات أن يندفع مواطنو الشاعر الحاحدون الى إقامة تمثال له عظيم في وسط 
المدينة » والاحتفال بذكراه كل عام 9" . 


استنصار حركة إثبات الذات المصلوب للتعبير عن نفسها نلقاه أيضاً في 
« الشاعر البعلبكتي» الذي يعيش فقيراً » غريباً » متألماً » الى أن يحده رجال 
الأمير ميتاً في حديقة القصر » وقد عانق قيثارته » وحداق الى « أعماق الفضاء 
كعادته كأنه يرى بين الكواكب خيال إله غير معروف» . ويعكس جبران قيامة 
المسيح على « الشاعر البعلبكي » » فيبعثه الى الحياة » بعد ألف سنة ليعيش في 
قصر الأمير مكرما(" . 

وكأنما جبران الشاعر يُضنيه المكوث في الأرض وتفتنه العوالم الأثيريّة. 


.1١؟ دمعة وابتسامة - م . ك . ج ؟ 6 ص ه126‎ )١( 
.1١44- 144 العراصف -م . ك . ج * » ص‎ )١( 


لضن 


فيدفعه حنينه للجلجلَة الى استعجال ساعة الاحتضار» فيتقمّص فبى منازعاً 
تحرّم فوقه عقابٌ تلدئها تلبية الأبديتة لنداء الروح فيه؛ فيناجيها طالبآ عفوهاء 
لتباطئه في تقديم جسده طعاماً لحا » ذلك بأن” إرادة الموت فيه » وهي أقوى 
دوافعه » ما تزال تجاذيها إرادة الخياة وهي أضعف دوافعه . ولعل" في هذا 
التجاذب استحضاراً لذكرى التنازع النفسي' الذي عاناه الناصري على جبل 
الزيتون . وكا قدآم المسيح جسده مأكلا” » هكذا يقدام المحتضر جسده مائدة 
للعقاب ويستضيفها محبة وترحيب : 

«اقترني » يا رفيقي اللحائعة » اقترني » 

«فامائدة أعدّت ‏ 

« والطعام حقير زهيد » 

« لكنه يقدام بمحبّة . 

« تعالي واغرزي منقارك هنا » في جني الأيسرء 

و وأخرجي هذا الطائر الأصغر من قفصه » 

« فجناحاه أصبحا عاجزين عن الرفرفة . 

«أود لو يحلّى معك في السماء . 

« همي » يا صديقتي » فأنا الليلة » مُضيفكٍ 

. "9 » وأنت ضيفي العزيز المكرم‎ ٠ 

وفضلا عن التموجات الرمزية ليسوع المصلوب ؛ نلقى في أدب جبران 
لازمات النزف الدموي والانتصاب الحفي تتكرّر . ولعل” منطلقها دماء 


)١(‏ 55-54 .2 ,ععمسدعءه8 عط 


نأا 


المصلوب النازفة وانتصاب صليبه في الفضاء 9" . 


تلك هي تموجات المصلوب الرمزيدة في أدبه . أما في رسومه فالتخطي 
وإنقاذ النفس بقهرها وتعميدها بالآلم يأخذان » غالباً » شكل امرأة يداها 
مبسوطتان انبساطاً يوحي بصلبها . لكن » كا رفع «المصلوب» بين شخصين » 
١‏ فالمصلوبة ؛ كذلك تكاد تمثل” , دائماً » بين فردين . وفي حين أن «المصلوبة» 
امتداد” رمزي للمسيح الألم » فالكائنان الحانبيئان مختلف معناهما عن معنى 


» ١ من أمثلة ذلك وصفه فم ابن مرتا البانية « كأنه جرح عميق في صدر متوجم »(م. ك. ج‎ )١( 
ويوحنا المجنون عخاطب الرهيان قائلا : « افملوا بي ما شكم » فالذئاب تفتر س‎ . )86١ ص‎ 
» النعجة في ظلمة الليل لكن آثار دمانها تبقَى عل حصباء الوادي حى بحي الفجر وتطلع الشمس‎ 
المصدر السابق » ص وه - 45) . ثم يناجي المسيح سائلا إياه عن المسرة : أتكون في‎ ( 
أن نصرخ متظلمين منددين فيبمثرا الينا بأتباعهم حاملين علينا بسيوفهم وسنابك خيوهم‎ « 
فتسحق أجساد نسائنا وصغارنا وتسكر الأرض من محاري ذمائنا ؟"( المصدر السابق » ص‎ 
وفي « صراخ القبور » ينظر جبران فلا يرى « سوى شيال الموت المريم منتصباً‎ . 05 
وفي « مفضجم العروس » تنحي‎ . )١8١ بين الحثث االمطخة بالدماء » ( المصدر السابق » ص‎ 
العروس فوق جئة حبيبها « والحنجر في يدها يقطر دما » » ثم تطمن نفسها » وتلقي في الئاس‎ 
. )١44 خطبة « ونحيم الدماء ينهل بغزارة من صدرها البلوري ه ( المصدر السابق » صص‎ 
وفي « خليل الكافر » يقول خادم الشيخ عباس الحليل : و إن أبديت ممانعة مرك على الثلج‎ 
كالحروف المذبوح » ؛ وتقول النساء عن الشيخ عباس انه و مات خائفاً مرتاعاً » لأن شبح‎ 
١8١ -معان الرامي كان يظهر له مرتدياً أثواباً ملطخة بالدماء » ( المصدر السابق » صن‎ 
.)١+ر‎ 
أما صور الانتصاب الحفي فتتكرر أيضاً ني كتاباته . ويستدعي الصورة وضم الشخص النفسي‎ 
المماني الألم أو المرتقب المزاء او الفجيعة . فمرتا البانية » ساعة نزاعها » 2 نحدق إلى‎ 
؛ صص 86). وسليم الحبيب الشهيد‎ ١ شيء غير منفاور منتصب في فضاء الغرفة » ( م . ك . ج‎ 
كان واففاً يوم عرس حبيبته » كثيباً منفرداً عن الناس المفتبطين ... محدقا إلى شيء غير منظور‎ 
وخليل الكافر بينما كان يخير راحيل‎ . )١4١ في فضاء تلك القاعة » ( المصدر الابق » ص‎ 
انبسطت ملا محه ونظر كأنه رأى شيئاً جميلا منتصباً أمامه في‎ ٠ ومريم كيف طرد من الدير‎ 
» وقبيل تبلغ الأمير خبر موت « الشاعر اابعلبكي‎ . )١54 ذلك الكوخ » ( المصدر السابق » ص‎ 
يظل وصحبه « صامتين حائرين مترقبين كأن نفرسهم قد شعرت بوجود شبح غير منظور منتصب‎ 
. )١45 في وسط تلك القاعة » ( م . ك . ج * » ص‎ 


لضا 


اللصنّين ؛ فهما يُمثّلان عنصرين في النفس متنازعين أو نقيضين يتجاذبان 
الذات » فتحيا في صراع تحاول مخطيهما او التوفيق بينهما بالمحبة والألم 
والتضحية ٠‏ أي بالاتحاد الماهي بيسوع المصلوب . وأمثال هذه الرسوم كثيرة 
في فن” جبران » وقد اخّرنا منها ثلاثة : الرسم (رقم )١١6‏ وهو يُمثل امرأة” 
مبسوطة اليدين على هيئة مصلوب ٠‏ لاوية العنق » ووراءها رجلان جلسا على 
الصخر وأمسكا بذراعيها حانييّن عليها . والفكرة” نفسها تتكرر في الرسم 
ررقم؟١١)‏ مم فارق بسيط هو أن" الجميع وقوف؛ والرجلان يحجبان رأسيهما 
علق الراء: وليس ثمّة من إطار طبيعي. أما الرسم ( رقم 1١1‏ ) فينظهرء 
وسط محيط صخري » امرأة” مصلوبة“حقا على صدري رجلين » وقد برز 
المسماران في راحتيها » وبدات قطراات دم نازف من جرحيها » وانمطفت 
5 "د سات ارا لد وايخر اروس . أيكون الرسم» وهو 


ينتسي الل اال مثل ذات جبران قُُ ثالومها المؤتلف المنتظم وقد اتحدا'ت 
اتتحادا مختاراً واعياً بصورة المصاوب ؟ 


ب هزايا بسوع الأخرى : 

أولى هذه المزايا الفضيلة ٠‏ وهي أشبه بشجرة جذعها المحبّة » ومن 
أغصانما التقشّف والتعفّف والرحمة والعدل والقناعة والتواضع والزهد الي 
يتمكن إجماها بالروحانية العملية . وإنك ترى أثرها بارزا في طريقة عيشه » 
وإن' وثره إثبات الذات » وأقلقه محور الم ؛ الوح صوتها ناطقاً في أفواه 
| أبطاله وإن' داخل” صفاء سل و كهم وأفكارهم , بعض" الكتدتر الناتج عن واقعه 
النفسي” الرحلي في الدورين الأولين ؛ فوا ار «يوحنا 0 
وقساوهم '" ؛ وبها يواجه « خليل الكافر » جشعهم و كبرياءهم وشهواتمهم 
ونداء المحبة تصغي اليه في كلمات كثيرة سحابة المر حلة الأولى 5 
يحرّك ذات جبران ويحاول تنظيم نشاطها؛ تخاطبه ابنة الطبيعة الأأم” الروحية 


اراح لت اتيم دم.ك.ج لءصضكم-6١٠.‏ 
(؟) راجم الأرواح المتمردة -060 ك.عجاءصض؟5١١-و‏ 0 
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للا 


(رسم رقم )١١١‏ 


المصلوبة 
والوجهان المحتجبان 


رسم رقم ١١5‏ ) 


0 قم /ا ١١‏ 
الذات المصلوبة ‏ النبي - ( رسم ردم ( 


قائلة” : « تخافون إله الآلحة وتعزون اليه الحقد والغضب » وهو إن لم يكن 
محبّة” ورحمة فلم يكن شيئاً,7" . وعي جبران ٠»‏ هنا . أن المطلق إمًا أن 
يكون محبّة أو لا يكون » سيساعده على تحقيق اتتّزانه في المرحلة الثالثة . كذلك 
استلهامه المحبّة من مثله الأعلى جعله يمير بين مفهومها الزائف المبني على 
الأخذ والأنانيّة ومفهومها الصحيح المبي على العدل والعطاء(" . يخاطب الانسان 
قائلا 5: وأنت أخي وأنا أحبئّك » والمحبة هي العدل بأسمى ظواهره » فان م 
أكن' عادلا” بمحببي لك في كل المواطن كنت مراوغاً سائر؟ بشاعة الأنانية 
بثوب المحبة البهي » ”" ' . كذلك يتّضح إدراكه أن المحبّة تتحرر النفس ؛ 
وسبق إماعتنا الى أن" التحرير عمليّة باطنية لا تت إلا" بانتظام المراتب النفسيّة 
ومح كل” منها حقها . يقول جبران : ٠‏ المحبة هي الحرية الوحيدة في هذا 
العالم لأنها ترفم النفس الى مقام سام لا تبلغه شرائع البشر وتقاليدهم ولا 
تسوداه نواميس' الطبيعة وأحكامئها » (» . وفي دور القوَّة كان لوجه المحبة 
ومضات سطعّت في سلوكه حيال المنكوبين من أبناء بلاده على غمرة اللامبالاة 
والتشويش لدى الحالية اللبنائية السورية (مستند رقم 10) ء كذلك 
تألفت في بذور «الني» الي كانت تنضج في نفسه عهد الاضطراب » 9 مثلما 
أشعّت في مقالتيه ‏ في ظلام الليل ؛ و«مات أهلي 7 , حيث بحنو على أبناء قومه 


.ا١؟5 دمعة وابتسامة م . ك2 . ج ؟ 2؛ ص‎ )١( 

(؟) 95-114 .م يعوغطمرومطعئزوط 18 ه عدر [قمقطعروط 18 6 ,51001281 

(6) دمعة وابتسامة - م . ك . ج ؟ » ص 589 . 

)0( الأجنخة المتكسرة - م اك اج العصض8؟. 

(0) مما يقوله في رسالته إلى أمين الريحاني : « أما السوريون كافة فهم اليوم أغرب ما كانوا عليه 
بالأمس » والزعماء يزدادون زعامة والترئارون ثر ثرة ٠‏ جميم هذه الأمور قد جملتي أن 
أكره الحياة يا أمين» ولولا صراخ الحياع الذي ملأ قلبي لما بقيت دقيقة في هذا المكتب ٠‏ بل 
لما بقيت ساعة في هذه المدينة . أي وات يا أمين 5 ل لمن الأفضل مشاركة الحياع جوعهم 
والمنكوبين نكبتهم . ولو خيرت الآن بين الموت والحياة بين هؤلاء المخاليق لاخرت الموت ». 

(5) انظر المستند رقم ه ؟ كذلك راجع توفيق صايم : أضواء جديدة على جيران » ص 5١0‏ . 

69 العواصف - م . ك . ج ؟ ؛ ص *#/ا- ولاو هم- ١و.‏ 


لط 


( بم ليع مبيسس ) "كك مترصى كم كب 6 4 كر جك صر عر ج مايه “كن وم صمح 


0 
كك 


ان 


3 2 “الله 


الذين يحصدهم منجلالمجاعة الرهيبة ويتحسسر لعجزه عن إنجادهم حسبما يجب . 

وقد مد تقشلُف الناصري ظلّه على أشخاص جبران » فاذا جلّهم فقراء 
روحانيتون وأبطال مفضَّلون في كل" صراع مع الأثرياء . وإن يكن في أساس 
هذه المفاضلة إثبات لا شعوري للذات » فطبقاتئها العليا الواعية خاضعة لنداء 
الناصري الذي كان أخا الفقراء . 

أما التعفت فمحدور لآم كان يشكل قاعدته اللاشعورية 3 ل محاله 
الواعي الأعلى حُكم بجاذبيّة يسوع . شأن موضوع الفقر . وقد برزت آثار 
ذلك في سلوكه » عهد هيمنة الحب على واقعه النفسى وإحداق الحسناوات 
الأرسنات والألسا نو 1107 ررك ان الفطا عجن اناه حواني 
6 »؛ وتبدايه لهاسكل ويانغ وهما الذّتان مميّأت'لهما أطول عشرة معه 


)١(‏ بعد أن عرف جبران ان صديقه يونف الحؤيك قد رفض طلب أو لفا الفتاة الروسية لإقامة علاقة 
جنسية بينهما » قال له : نا لون بك يا يوسف » لأنك برهنت أنك ثُهم ؛ ولبيت نداء 
العقل لا القلب » وليس -هلا أن ينتصر العقل على الحسد » ( يوسف الحويك : ذكرياتي مع 
جيران » صن ١65‏ ). ومم أن روزينا الفتاة الإيطالية الساذجة الي ها « أجمل جسم 
امرأة » كانت تعمل « موديلا » أمام الحويك وجبران » فان علاقة جبران بها ٠‏ بشهادة صديقه» 
كانت جد عفيفة» فكأن الشهوة كانت تغيب عنجبران» وهو ني نشوة فنه» أمام الحمالالماري. 
أسمع ما يةولهالحويك : « كامت الفتاة بالإيطالية : - روزيئا انزعي ثيابك . 

وبكل بساطة واطمئنان زعت روزينا ثياها والتفتت آلينا بسؤال واحد تعرفه جيداً : 

- أي جلة تريدان أن أجلس ؟ وفكر جبران مليا قبل أن بحيب : 
- كأنك سايحة في الفضاء أْتها الآنسة ... محمولة عل أذرع الملائكة ... إلى السماء ! » 
وتأتي » أخير ا مذ كرات مارييتا ج. لون الي عملمت ١‏ موديلا”» أمام جبران في نيويورك» 
مدة طويلة؛ لتؤكد تعففه وتصميمه الواعي عل الاقتداء >ياة المسيح . وما ترويه أن جبران لما رأى 
ملامح الأنوثة الناضجة تظهر عليها في مراهقتها » طلب منها أن لا تعود الى محترفه وحيدة » بل 
تصطحب مر بدتها . ولا لم يكن لدمها مربية» اصطحبت صديقة لها تكيرها -نا .' وإذ حاولت هذه 
أن تراود جيران » طلب من مارييتا أن تمنعها ءن القدوم الى ممترفه . (انظر صورة رقمم1١١)‏ 

( جريدة النهار عدد 1١97/4/١4‏ ). 

(؟) يكتب إلى ماري في ه نيسان ١414‏ : « كلما ازددت عمرا ازداد الناسك في « قوة وتأكدا » . 
24 .م ,اأععاوةآ .14 0مه موءعطز0 .>1 ]0 5عناعآ عط" 


٠*7 


ماربيتا وجبران داخل محترفه في نبويورك ( صورة رقم ١١4‏ ) 


بدي المعلم الرسول للتلميذة المؤمنة . فماري كانت تؤمن بعظمته وخلود 
مآثره » و مهم لتسجيل دقائق حياته وكلماته , وتقد سه» و تثق بأقواله ثقتها بالأنبياء 
العظام بل بالله ع وجل" . تقول له ؛ سنة 141 : ات ا 
معلّمي ... أنت حريي وربي الذي يفهم كل" شيء ... يا بروميثيوس ٠»‏ أيها 
المسيح ٠‏ 27 . وواضح من قوها أنها كانت تنظر اليه كأحد نجسدات «الكلمة» 
الربانية « والشعلة الإليّة » . وسنة ١9411‏ تكتب اليه : « إن" صورَّك الصغيرة 
عزيزة وعظيمة لدي كأنها صنم يد الله نفسها » ' © » وتشبدي إجلاها له حتى 
العبادة 29 , 

أما بربارة يالغ فكانتتثة تثق بأقواله ثقة” عمياء: وتؤهن بأنه ٠‏ أرسل من لدن 
الله العلي” مسبئسراً ليتصلح ادراك البشر لحقيقة الحياة والوجود... أرسل لمن له 
أذنان للسمع وليرشد الأرواح المغامرة 0 ف وتؤكد قائلة : : « إن رؤية 
جبران ساعة” واحدة في خلال المخاض المديد الذي تولّد عنه الكتاب ( يسوع 
ابن الانسان ) لسن ء بأن” هذا الرجل الذيمن لبنان هو , في الحقيقة» من نسيج 
سماوي » بل من جبلة فيها من الألوهية أكثر مما في جبلتنا . كذلك فان” رؤيته 
متجلياً أمام العيون البشرية لقبول” بصحة دعوته كمختار حبيب للاهة العظام»!*) : 

وقد ظهر هذا التعفّف في أدبه . فجل” بطلاته » حبى في الدور الأول ٠.‏ 
روحانيات الميول 2 . وحبتّه لسلمى « حب علوي لا يعرف الحسد لأنه غي » 
)١(‏ انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » صن 50-54 ؛ كذلك ص 88 - ه4 و6 
(؟) رسالة ؟؟ - 8؟ نيسان ١9110‏ 525 .م ,لاععاقة1!1 .14 50م صوءط1© ,>1 زه رمعا عط 
(؟) رسالة ؟١‏ تشرين الأول 191107 . 538 ,557 .ص ,.ل1ط1 ؤانظر كذلك 581 ,542 .م ,.لاطا 
(4) برباره يونغ - هذا الرجل من لبنان » ترجمة -عيد بابا ص م١١‏ ؛ انظر » أيضاً » ص ١8١‏ . 
(ه) 98 .م ,مممقطعا جرهم صقم قلط ,6لزناملاآ .8 

لا نشبت كلام يانغ دلالة على صحة حتواه ؛ لكن شهادة على موقف جبران الرسولي المتمفف 

وتأثيره من هذا الةبيل فيها . 
0( انظر المجموعة الكاءلمة ل لفاته العر بية عدج ١‏ 4ص 56١١ا‏ و ١١0‏ و ١٠١‏ ؟؛ دج " : 

الأجنحة المتكسرة » ص ١١و‏ 96 و75 و “١‏ ؛و و دمعة وابتسامةى .ص ١٠١ 9١58‏ 

و838١‏ - كما ., 


ولا يوجع الحسد لأنه في داخل الروح . ميل قوي يغمر النفس بالقناعة . مجاعة 
عميقة تملا القلب بالاكتفاء . عاطفة تولّد الشوق ولكنها لا تثيره ... م (0) 
قضلا” عن أن الحبْ يُحدث في نفوس أبطاله ولادة روحيّة قوامها تبديل" 
معلجز ينقل الانسان من الشقاء الى الهناء ومن اللححم الى النعيم 29 . 


والروحانيئة العمليئة ؛ عند جبران » أساس” سعادة الانسان » تماما مثلما 
الحياة المادتية أم” شقائه . تنشد السعادة : ٠‏ الانسان حبيبي وأنا حبيبته . أشتاق” 


دعم 0 لكو : 10 ا ل لعن نزركة نشي وتسا. وضرة 
طاغية تدعى المادّة تتبعنا حيث نذهب وتفرفنا كالرقيب م ©) . فملء عهد 


.45 الأجنحة المتكسرة - م. ك2 .ج ؟ و٠ ص‎ )١( 
ما تقول سلممى لحبران : « إن المحبة المحدودة تطاب امتلاك المحبوب » أما المحبة غير‎ 
المتناهية فلا تطلب غير ذانها. المحبة الي نجيء بين يقظة الشباب وغفاته تستكفي باللقاء و تقنم‎ 
أما المحبة الي تولد في أحضان اللانجاية وتجهبط مع أسرار‎ ٠» بالوصل وتنمو بالقبل والعناق‎ 
ليل فلا تقنع بير الأبدية» ولا تستكفي بخير الخلود » ولا ثقف متهيبة أمام شي. سوى الألوهية,‎ 
.) م١ المصدر السابق ؛ ص‎ ( 
.؟٠١8 (؟) انظر دمعة وابتسامة  م. ك.ج ؟ 0 ص‎ 
: تتابع السعادة نشيدها قائلة‎ )6( 
أطلب حيبي في البرية تحت الأشجار و بقرب البحيرات فلا أجده » لأن المادة قد غر ته‎ « 
. وذهبت به إلى المدينة » إلى الاجتماع والفساد والشقاء‎ 
» أطلبه في معاهد المعرفة وني هياكل الحكمة فلا أجده » لأن المادة » تلك الي ترتدي التراب‎ 
. قادته إلى معاقل الأنانية حيث يقطن الانهماك‎ 
أطلبه في حقل القناعة فلا أجده ؛ لأن عدوتي قد قيدته في مغاور الطمع و الشراهة‎ 
. أناديه عند الفجر عندما يبتسم المشرق © فلا يسمعني ؛ لأن كرى الا ستمساك تمد أثقل عينيه‎ 
أداءبه في المساء إذ تسود اللكينة وتنام الأزهار » فلا حفل بي » لأن انشغافه بمآتي الغد يشغل‎ 
حبيبي يحي » يطلبي في أعماله وهو لن بحدني إلا ني أعمال الله؛ يروم وصالي ني صرح‎ 
المجد الذي بناه على جماجم الضمفاء وبين الذهب والفضة » وأنا لا أوافيه إلا ني بيت البساطة‎ 
الذي بنته الآهة على ضفة جدول المواطف . يريد تقبيل أمام الطفاة والقتلة وأنا لا أدعه يلم‎ 
ثغري إلا ني الوحدة بين أزهار الطهر . يبتغي الحيلة وسيطا بيننا ولا أطلب وسيطاً إلا العمل‎ 
. ) 5١8 - 5١؟ المنزه » العمل الحميل » . ( دمعة وابتسامة - م . ك . ج ؟ » ص‎ 


نيل 


الاضطراب ؛ كان نداء الناصري يجعل جبر ان يشعر أن السعادة لن يحققها إل" 
اذا انتصر على ثمرات المدنية الفاسدة ومعاقل الأنانية فيه » فالسعادة لا تلقى 
في أعماله المستهدفة إثبات ذاته في وجه الآخرين » بل في « أعمال الله » المبنية 
على البساطة والطهر والتزاهة . 

أما المزية" الثانية فهي الألم المُطهر الذي ارتضاه يسوع طريقاً للسموّ 
والغبطة (© » فقد طبع بخائمه حياة جبران وإنتاجه . فإثر فجيعته بأمّه وأخته 
وأخيه لا بدا من أن يككون التبكيت قد ساوره فشعر كأنّهم ماتوا من أجله » 
رجاء نحصين مستقبله » فاعتزم إرهاق نفسه في عمل متواصل » عجذوبا بآلام 
الناصري . فكان يسهر حتى ساعة متأخرة من الليل » راسماً كاتباً » فتسأله 
أختله أن يُعطي جسمه بعض الراحة أو يغيّر ثوبه البالي » لكن دوما جدوى . 
فالفى الحساس المستيقظ الروح أبى أن يُلقي تبعة” إعالته على كاهل أخته 
وحدها » ورغب في أن يحمل القسط الأوفر من التضحيات والأتعاب . لكب 
كتاباته العر بيّة كادت لا تدر عليه شيعا نافعاً : ولم تمداه رسومه إلا" بالترّر » 
فاضطُر الى رسم غلافات الكتب والعمل في تجليدها » والحلوس للفتانين لقاء 
دهون يدفعونما له ويعود فيسبدع بها رسومه ”© . وهكذا أتيح له أن يقيم المعرض 
الأول في أوائل 1504 » لكن” الحياة أبَت إلا" تجريعه كأس الأوجاع حبى 
الثمالة » فشب حريق” في صالة العرض التهم- كل" مجهوده 9" . وملء مرحلة 
الققوة ( سنة 1418 ) يقول لماري هاسكل : ٠‏ لو أن الألم يجعل الانسان عظيماً .. 
لكنت الآن بعظمة الحبل » ». ويمكن القول إن" حياته طوال السنوات الثلاث 
عشرة الأخيرة قد رُسِمّت درب جلجلة حقيقيئّة : فالعلّة' كانت تنمو متفاقمة 


2» 51 2 555-15١6 سداومه؟‎ ١007 راجم يسوع ابن الإنسان - م . ك . م . ص‎ )١( 
.”4 02 ك6‎ 
.م ,للخطاتفظ[ظلل! .0 : موزأقوععمءه عط ,018840 .]ا‎ 1618 )١( 


(؟) 185 .م ,ممموطعآ ترم ققد قلط1 ,2010350 .8 

(:) توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص 0ه . انظر أيضاً رسائل +5 حزيران و ٠١‏ 
تثرين الأول ١9.9‏ » و 8١‏ تشرين الأول ١91١‏ »و ١9‏ تمرز ١914‏ »ء والأسبوع 
الأخير من كانون الأول 19515 2 في العلاقةة! .314 لهة صوءط01 .>1 ؛ه 5رعااما عط 


الم 


ل حنيه + وهر الأ شين ركلية شكوي أو تددر صق للأقويين نمق أمدفات ؛ 
ولا بقوم بأبّة خحطوة لإنقاذ صحتته . أهمل جسدده ولازم” صومعتته » دائباً على 
الرسم والكتابة » مذيباً طاقته الحسية » متوجتعاً » متصبرا في صمت ٠‏ راغبآً 
أن يتخطى العذاب والأوصاب ويسمو بها . فالغلاف المادي لم بره يستحق” 
حتى بعض اهتمامه » في أواخر حياته » ولذا لم يطلب طبيباً ولم يتناول' دواء ؛ 
وقبل وفاته بيوم واحدء عاده صديق فوجده» والأوجاع هد" ته» والعلة أثلفئه, 


٠‏ .ور 


ما فى دبتسم ابتسامة الأطفال(2» شأنه شأن بلبل لا يغني إلا وهو ا 
قف 
صدره . 


ويستوقفك” في كتاباته تزاوج الألم والفرح » وصيرورتتهما خاصة” 
جوهرية من خخصائص نفسيّته ونفسيات أبطاله . يقول في توطثة دمعةوابتسامة : 
« أنا لا أبدل أحزان قلبي بأفراح الناس ولا أرضى أن تنقلب الدموع الي 
تستدرها الكابة” من جو جوارحي وتصير ضحكاً . أتمتى أن تبقى حياني دمعة 
وابتسامة : دمعة تطهدر قلي وتفهمي أسر ار الحياة وغوامضها » وابتسامة 
تدنيي من أبناء "يجنّدتي وتكون رمز تمجيدي الالحة »29. ويمخاطب جبر ان الفقير 
قائلا” : « والدموع الي تذرفها » أيها الحزين » هي أعذب من ضحك المتنامي 
وأحلى من قهقهة المستهزئ؛ . تلك دموع تغسل القلب من أدران البغض وتعلّم 
ذارفها كيف يشارك منكسري القلب بشواعره ؛ هي دموع الناصري ٠‏ 49) : 
ويتساءل « على باب اليكل » : « وما هذه الأيدي الحفية الناعمة الحشنة اللي 
تقبض على روحي في ساعات الوحدة والانفراد » وتسكب في كبدي خمرة 


)0020( 3 .م ,لتشارطل 15184[ .© : ومأدوععءه,2 عط ,61884110 .> ؛ كذلك فراد افرام 
اابستاني : المشرق م 07" 1١959(‏ ) ء؛ ص 756 ؛ وحبيب مسعود : جبران حياً وميتاً؛ ص 
6 ",ره و .5١ 6 -"5١‏ 

(١؟)‏ 18 .م رصومه؟ لمق لموك 

0( دمعة و ابتسامة - م . ك . ج ؟ ءوض 668. 

(4) المصدر السابق » صن ١84‏ . 


ممزوجة بمرارة اللذة وحلاوة رع ) وتكاد لا تتعرف بطلا" من أبطال 
حكاياته إل" 0 فعلي الحسيي تمر الساعة و وهو فرح بدموعه » 
مغتبط بلوعته » ١‏ ') . وابن مرتا البانيئة لا يدري الناس » لعماهم » أن أمه قد 
طهرت طفولته بأوجاعها ودموعها » 7 . ويوحنا المجنون لم يستطع رهبان دير 
أل أن يسجنوا غير جسده (©) لأنه كان محاول الاقتداء الفعلي ‏ بالناصري ظ 
تممه بالحسم ويتمجّد معه بالروح . و « أيدي الرهبان الي آل تأعضاءه لم 
نمس" عواطفه المستأمنة يحوار يسوع الناصري . والمرء لا تعذ به الاضطهاداتاذا 
كان عادلا” » ولا تفنيه المظالم اذا كان يجانب الحق” » فسقراط شرب السه” 
مبتسماً » وبولس رجم- فارحاً » " . و « خليل الكافر » لا مهد" عزمه الروحي 
فنون التعذيب والتحقير الي أنزها به الرهبان » من تقريعه » الى جلده بسياط 
المرس » الى سجنه شهراً كاملا" في حجرة رطبة مظلمة» الى تجويعه وإعطاشه 
وإذلاله ‏ الى السخرية به وصففعه ورفسه »2 ثم الى طرده خارج الدير حيث 
يقاسي أهوال العواصف والثلوج واللحوف والجوع © . 


٠ العواصف - م . ك . ج * ء ص 37 . اتظر أيضاً البدائع والطرائف - م . ك . ج م‎ )١( 
ويانلفس » )ص 4ه9؟.‎ 

.9١ ب« رماد الأجيال والنار المالدة» » ص‎ : ١ عرائس المروج -م . ك .ج‎ )١( 

(*) المصدر السابق » ص 84. 

(4) روى لنا السيد حنا أسغد خطار رحمهء منمواليد العقد الثامن منالقرن التاسع عشر » في مقابلة 
أجريناها ممه صيف ١9517‏ » أنه كان شاهد عيان للحادثة التالية » حكم إقامته في مزرعة 
أليشع . قال : كان جبران » وهو في نحو الحادية عشرة » يرعى بقرتين في الأراضي الممشوشبة 
المجاورة لأملاك دير مار أليشع . وكان كثيرون من الرعاة يفعلون ذلك . وحدث أن شردت 
البقر تان لذهول راعيهما الصغير في بعض التأملات» ودخاتا أطراف أرامي الدير » فحجزهما 
الرهبان » وم يطلقوا سراحهما إلا بعد أن دفع جبران عشرة قروش . وأكد السيد رحمه أن 
جبران م يفعل ذلك عمداً وعن سوء نية . وإذ سألناه ما اذا كانت روايته للحادثة نائحة عن 
تذكره وقائعها أم بتأثير قراءته حكاية « يوحنا المجنون » » أكد لنا أنه يذكر وقائمها تماماً » 
وأنه لم يسمع بقصة حبران من قبل إذ هو يجهل القراءة . 

(0) عرائس المروج -م . ك . ج ١‏ بت)وص 97 رو"؟-ل!ا؟. 

(5) الارواح المتمردة - م . ك . ج ١‏ 2 ص 1517 .1١-‏ 


ء٠4‎ 


وتشهد « الأجنحة المتكسسرة ؛ صراعاً بين واقع جبران النفسي في المرحلة 
الأولى ونداء المثل الأعلى الذي يفرض عليه تراتباً نفسياً منتظماً . وقد تمل هذا 
التراع بشخصي عشير و تويسوع . فعشروتإلهة مقدسة» لكن” روحانيتها 
في خدمة الحب وإشباع الوجدانية » إنها الروحانية المشوبة بالمتم الحسية والبي 
خذلتها المعرفة والعدالة . أما الناصري فمحفوف بالآلام والمسرّات الروحية 
الناتجة عن كبح الميول الحسّية الجامحة » إنه تموذج الألم المطهر المرقي المعري . 
وفي حبكة القصة لم ينشب أي اصطراع بين مشيثة الوالد وإرادة المطران » ولا 
بين مشيئة الفتاة وإرادة أبيها » ولا حتتى بين ضرورة الثورة على التقاليِد 
والإذعان لا » فالمأساويّة كادت تنحصر في الصراع بين إنفاذ مشيئة عشتروت » 
وإتمام مشيثة الناصري » بين متابعة الاستسلام للمسرات الحسمانية وممارسة 
التضحية والروحانية العملية بحمل صليب الالام . وكان الانتصار لصوت المثل 
الأعلى . تقول سلمى لحبران في نباية صراعها النفسي : ١‏ هي المحبّة المطهرة 
بالنار الي توقفني الآن عن اتتباعك الى أقاصي الأرض وتجعلني أميت عواطفي 
وميولي لكي نحيا أنت حرا نزيا » وتظل في مأمن من لوم الناس وتقولاهم 
الفاسدة » 29 . وحيال صورة المصلوب نمثو خاشعة هامسة : وها قد اخترت 
صليبك يا يسوع الناصري وتركت مسرات عشتروت وأفراحها . قد كلّلت 
رأسي بالأشواك بدلا" من الغار » واغتسلت بدمي ودموعي بدلا" من العطور 
والطيب » وتجرّعت الحل” والعلقم بالكأس الي صنعَت للخمر والكوثر » 
فاقبَلّي بين تابعيك الأقوياء بضعفهم » وسيرني نحو الحلجلة برفقة ممتاريك 
المستكفين بأوجاعهم المغبوطين على كابة قلوبهم » 9" . 

وإن” رحلة جبران الأدبيّة من «السابق» حى «التائه» كان الألم والغبطة 
(1) الاجنحة المتكسرة م . ك . ج ؟ أ ض1م. 


(؟) المصدر السابق . كذلك يشعر يوسف الفخري » في وحدته ٠‏ بالألم واللذة ممأ ( العواصف - 
م.ك.ج؟ء)ص ؟١١).‏ 


بالتسامي الناتج عنه يتزاوجان فيها داتماً . فالألم يصقل” النفس 7(" » ويغذّي 
المحبّة » وهو الطريق الى الحق' 7" »؛ والى العظمة الروحيّة ( . فالمحارة 

ئشة بلا ألم فارغة » والألم الذي تحمله المحارة في أحشائها يتبلور لؤلؤة خارقة 
ل اع ل 
أمراضها . يقول المصطفى : 

0 الكثير من أللكم تختارونه أنم بأنفسكم . 

. إنّه الدواء المّرٌ الذي يشفي به الطبيب في داخلكم نفوسكم المريضة‎ ١ 

» فثقوا بالطبيب » واشربوا دواءه بصمت وهدوء‎ ١ 

ولأن” بده » ولو كانت ثقيلة وقاسية » تقوداها يد اللامنظور الحانية » 

« ولأن الكأس الي يحضرها » ولو حرقت شفاهكم » إنّما صنعّت 
بطين بلله اللحرّاف بدموعه المقداسة 0" . 

ولا حاجة لإجهاد النفس وإنعام الفكر أمام لوحاته لتستنطق الألم فيها : 
فهو صارخ ني الكثير منها » يواثبك وحجز ٠‏ أوتار قلبك في مختلف المراحل . 
وإنّه لحري بالذ كر أن" اعد اليد دن 
مرحلة الاتران ؛ لم يبعث في نفسه أي اضطراب أو ختلل » لأن” قيمّه 
رمي يي ار ور عار رجا السحيك و ارما راعيها تياد 
والنور الل ي غمره كان ينهل” من وجه المطلق الوق" ؛ فما اسهمر من وجه آآخر . 
ولذا فدرب الحلجلة الذي سار فيه ما كان إلا" ليزيده د نوا من الناصري مشّله 
الأعلى » ويّنمي فيه » مل'ء الآلام » صحّة” النفس وغبطتها © , 


)1١(‏ 34 .م بصسممط همه لموك 

(؟) 23 .م ,لاطا 

(؟) 57 .ص .لاطا 

(4) 20 .مه ,أموعءط عط » : ممع لصولا ع5 

)2( النبي » وضمعهي الدر بية يوسف الحال ٠‏ من 54 . 

)را اجع 2 .ص رعقشط لزةمطء:(25 18 ف 546 لالمومقطء251 9[ 26 ,57106181 


ع٠‎ 


أما المزية الثالئة فهي الإصلاح الروحي الذي هو إحدى خصائصٍ د 
الناصري 07 » وكاد يستأثر بهم" جاو اطول اله . فرسالتبّه الفتية شافعّت 
ريال فاوح روح راع اإاجه اذاه فقيل سفره الى باريسيلُوضتح 
لنخله جبران أن" بغضه الشرائع والتقاليد البشرية هو عمرة محبته ٠‏ العاطفة 
لروحية اقدائسة ابي يجب أن نكن بده كل شريعة على الأرضي لأتها را 
في الانسان » ؛ ويسائل نفسه عما اذا كان بوسعه « أن يحول بصائر الناس 
عن الحماجم والأشواك الى النور والحق 06©. وقد لازمته عزيمة الإصلاح في 
باريس » وكانت حافزه الواعي الأقوى على الكتابة ومدار حديثه الأبرز مع 
أمين الريحاني 9" . وبعنَينْد اندلاع نار الحرب العالميّة الأولى » يُعلم ماري 
هاسكل اعتز امه نشر ١‏ كتابه المفتوح الى الإسلام » واصفاً إياه بكونه « رسالة 
بسيطة الى جميع المسلمين » تفيّر بأسلوب نبوي ٠‏ لاذا الحكومة الأركيئة 
مدمّرة للإسلام لاع وناب لقا 


وإننا نسمع صوت الإصلاح الروحي في تضاعيف كتاباته » عبر المراحل 
جميعاً . غير أنه التزم » في الدور الأول » تحرير الانسان من عبودية الانسان 
بانتهاج طريقين : طريق الثورة على التقاليد والشرائع » وتموذجها انتفاضة 
« خليل الكافر » ) ؛ وطريق العودة بالانسان الى براءة الطبيعة حيث تتفتح 


)١(‏ راجم حكاية « يوحنا المجنون » في عرائس المروج » م « خليل الكافر » في الأرواح المتمردة ؛ 
كذلك يسوع ابن الانسان - م . ك . م . ص "#١‏ -]5#. 

(؟) رسائل جيران » ص و١‏ . انظر أيضاً في ما مخص كتاب « فلسهة الدين والتدين » ص 55. 

(؟) راجع يوسف الحويك : ذكريان مع جبران » ص 25565١‏ 46-لاؤة .١846 1١١.‏ 

(4) توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص ١54‏ . ولعل هذا « الكتاب المفتوح إلى الاسلام » 
أفرغ » فيما بعد » مو جز » في مقالة « إلى المسلمين من شاعر مسيحي » (انظر حبيب مسعود : 
جبران حياً وميتاً . ص لم ام" ). 

(0) انظر أيفماً ه يوحنا المجنون » في عرائس المروج » و « صراخ القبور » في الأرواح المتمردة ؛ 
كذلك راجم في دمعة وابتسامة - م كُ ج35 ؟ : ورؤياى ؛ دن ١١4-1١١‏ ؛ وعل 
ملعب الدهر » .؛ ص ١8١5‏ ؟ «يوم مولدي » 6 من .(١986‏ 


القع 


الذات بحريّة وسلام » بعيدة" عن فساد المدنية وعسف الأنظمة السياسية 
والاجتماعية والدينية » ونموذجها ه فلسفة الدين والتدين ٠» ٠‏ وفيها يتصور 
ب ا 1 ا الأرز ويقوده شاعر ني اسمه خليل 
ابن سالم حيط به رهط من تلاميذه أبرزهم رشيد بن منصور . ولاريب في أن" 
بطر هد لسع اليد حل حر ان نف و خحه إل الوسر + إنه الحستد 
الفتي لمثله الأعلى , في المرحلة الأولى (" . 


أما في الدور الثاني فالترم نتحرير الانسان من عبودياته وقيوده الداخلية » 
وانتهج سبيل البناء النفسي الثوري الذي يبدل تبديلا” جذريا التكوينالاجتماعي 
والحلقي والفكري . ويميز الثورةة الثانية عن الأولى كونها ثورة” ١‏ المبادئ 
والتعاليم الايجابيّة المجرّدة » . المتطرفة في إبراز الحق” « لأن” من يعتدل باظهار 
الحق” يبيئّن نصف الحق” ويسبقي نصفه الآخر محجوباً وراء خوفه من ظنون 
الناس وتقولاهم « 0 

وليكون جبران أكثر واقعيّة في رسالته الإصلاحية الروحية » أنشأ » سنة 
١‏ » «الحلقات الذهبية » » وجعل سبيلها الاعتماد على النفس لا على 
الدولة » وغايتها بناء الذات بتحريرها من الأمراض الداخليّة . فالمعررفة 
والاستقامة والحرية والازدهار إتما يأني بها كفاح الفرد واجتهاده لا الحربية 
السياسية أو تأبيد الحكتّام . بل يوغل أبعد من ذلك حينما يوصي بتر بية المواطنين 
تربية صالحة تتُستكمّل فيها الرجولة الحقة » وإذ ذاك فقط يصبح بوسعهم أن 


ال ار 
إلى ٠‏ النبي 

(0) المراسن- م اله .ج * : والمخدرات والمياضم » ٠‏ ص مه - 54 . راجم أيضاً : 
٠‏ الأضراس المسوسةي .ص 5 - 4لا ؛ «المبودية » » ص ١9-1١5‏ ؟ كذلك في البدائم 
والطرائف اج : و لكم لبنانكم ولي لبناني » 2 صن 6ه ٠.4 ٠‏ ؛ والمهد الحديدى »© 
ص ه٠9‏ - 8٠6١‏ ؛ وجبران حياً وميثاً لحبيب مسمود : م لكم فكرتكم ولي فكرتي » » 


ص 948 - 8؟و., 


يدق 


يحيوا أشرافاً سواء في ظل” الحاكم الصالح او الحاكم المستبد” الباغي . فتحرير 
النفوس من عبوديّة التقليد والتقاليد يبقيها حرة حنى وهي ني الأغلال 
والسجون 2" . هذا التحرير النفسي الباطي هو الذي صرفه عن أي عمل سياسي 
الى تحقيق ذاته الفردية © » بعد أن انفض" عنه مواطنوه لهم لم يفهموه » إذ 
كانوا يظنون أن" شقاءهم مصدره السلطة العثمانية » يزول بزوالها » بينما ألح 
هو على كون منبع تعسهم في داخلهم » لا ينحبس إلا بالقضاء على عبوديات 
الأوهام والحرافات والتقاليد البالية وسائر الأمراض النفسية المستحوذة على 
توامصم: 

وطبيعي أن يتخذ الإصلاح الروحي وجهة" إنسانية » ما دامه يستهدف 
بناء الفرد النفسي بناء صحيحاً » وير تبط بالناصري . فالترعة الانسانية اجتذيت 
جبران باكرا » على حبّه الغامر لوطنه . فانك تسمع نداءها في بواكيره : 
« أعفني من مأني السياسة وأخبار السلطة » لآن” الأرض كلها وطي وجميع 
البشر مواطي ؛ ”© . وهي ستزداد تبذرا وتأكداً مع الزمن . إسمع ٠‏ صوت 
الشاعر » : « أحب مسقط رأمي ببعض محبي لبلادي » وأحب بلادي بقسم 
من محبي لأرض وطي ». وأحب الأرض بكلّيي لأنها مرتع الانسانيئة روح 
الألوهية على الأرض ... تلك الألوهية السائرة بين الأمم » المتكلمة بالمحبة » 
المشيرة الى سبل الحياة » والناس يضحكون مستهزئين بأقوالحا وتعاليمها » تلك 
الي سمعها بالأمس الناصري فصلبوه » وسقراط فسمّموه » والي سمعها اليوم 
القائلون بالناصري وسقراط » وجاهروا باسمها أمام الناس والناس لا يقدرون 
على قتلهم » ولكنهم يسخرون ببم قائلين: ٠‏ السخرية أقسى من القتل وأمرء!" , 

وانسجاماً مع نزعته هذه أعلن إيمانه بوحدة الآديان » وبأخوة الانسان 


. راجع خطاب , الحلقات الذهبية » ؛ وهو مخطوط محفوظ في متحفه‎ )١( 
.٠١8 و‎ ١١١ (؟) انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبرات » ص‎ 
.١١١ ١6٠١ دمعة وابتسامة م ك . ج ؟ : د يا لامي » وص‎ (2) 
.؟١؟9- المصدر السابق » ص م؟؟‎ )4( 


وه 


للانسان » واندماج النفوس في حقيقة واحدة في عالم الروح 7" » وبنرعة الى 


المطلق لا تعرف حدوداً ولا سدوداً . يكتب الى ماري » سنة 1١417‏ » بصدد 
الحرب البلقانية الثر كية : « لست وطنيا ... فانا حريص جد على نزعة الكمال 
المطلق » وليس هذه النزعة وطن» ومع ذلك فقلبي يكتوي من أجل سوريا »2 . 
كذلك فالشاعر الكبير » في نظره » يحب أن يكون إنسانيآ لا يلتزم وطنيئة 
ضيقة © . ولأن كانت نزعته الانسانية الإصلاحية الروحية قد تأثّرت بثقافة 
معينة 9؟ » فان الناصري » لا ريب » يبقى يتحكّم بها تحكتم الحسرام السماوي 
بحركات المد” والحترر » حسبما حداد هادفيلد تأثير المثل الأعلى . وبين رسومه 
واحد يرهز الى وحدة الأديان ويمثل المسيح مصلوباً على أجساد الأنبياء 
السابقين ودونه أفراد حيط بهم أفاعي الشهوات ٠»‏ وآخرون يحاولون تخطي 
الأرض للانحاد بحسد النبوّة ( رسم رقم )١١4‏ . 

ولآن” الناصري كان معادياً للمرائين فقد ألزم جبران نفسه الاقتداء به » 
لاسيّما أن" >ور الدونية مهد له السبيل برفض أيّة سلطة اجتماعيّة او دينية* . 


.ا88١ المصدر السابق » صن .م«‎ )١( 

)0( رسالة ١؟‏ تشرين الأول 141 211 .ص ,ااأععاودةظآط! .14 لسصة سوءطز0 .عا كه وععااعآ عط 1" 

(6) انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص ١45‏ و 9١6‏ . 

(14) نلمع » خاصة » إلى الفكر اندي وفلسفة إمرسون . 

(0) ليس من الموضوعية العلمية رد حملة جبران على رجال الدين إلىمعاكسة بعضهم إياه في حبه سولا 
الضاهر . فهذه الحملة إذا كان وراءها حافز لاشعوري لاثبات الذات » فان مثل جبران الأعل 
قد أسهم في تخطيعلها تخطيطاً واعياً » كا استندت إلى احداث واقعية آلمت بيران : منها إنزال 
الحرم الكنسي بجحدءه الحوري اسطفان رحمه إثر عقده زواجاً لم يرض عنه بعض أعيان بشري . 
أما المعئيان فكانا وردان عيسى الحموري وجميلة حنا الضاهر » وكانت الاشبينة والدة جيران . 
وسبب الطمن في زواجهما اهام العروس بأنها كانت سكرى » إذ عقد القران يوم « خميس 
السكارى » . وبقيت جميلة الضاهر منفصلة عن زوجها اثنيعشرة سنة قبل أن يعترف بزواجها 
بصورة جائية رسمية . ( مقابلة مع السيدة أسمى الذاهر ) ؛ واضطرار أمه إلى بيع أواني منزها 
لرقوة الأسقت: كينا يسهل أدن سهرها لدى السلطات الأميركية ( المرجم السابق » وجميل 
جبر : جبران » ص ٠١‏ ) ؛ والقبض عل والده واتهامه زور وسجنه بدسيسة أحد رجال 
الأكليروس ( المرجهان السابقان - جير » ص ١9‏ ) ؛ ثم الحو الديي الشكلي الصارم في معهد 


ع١‎ 
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غير أن مثله الأعلى نظّم” حملته الكفاحيئة ضد رجال الدين فجعلها 
تقتصر » في حياته » على المراثين فقط الذذرن يذ كرون بالفريسيين » قِ حين أن 
الآخرين ممّن عدّرفوا بالصدق والتقوى كسبوا صداقته » فاحتر مهم واستقبلهم 
وأسهم في مشاريعهم الحيرية 7" . 

« فيوحنا المجنون » » في تأنيبه إياهم » يتخذ المسيح مرجعه » وحياته 
قدوته » وأقواله سلاحه » ورحمته حجّة ضداهم ؛ فاذا دخل الكنيسة « عاد 
مكتثباً ) لأن” التعاليم الي يسمعها من على المنابر والمذابح هي غير الي يقرأها 
في الانجيل » وحياة المؤمنين مع رؤسانهم هي. غير الحياة الحميلة الي تكلم عنها 
يسوع الناصري » 9" . 

و « خليل الكافر » اذا تمرّد على رؤسائه فلأن غايته المثلى السعي لتطبيق 
تعاليم الناصري التي رأى أنهم زاغوا عنها » فأراد أن ينُعيدهم اليها » فما أفلح , 
فثار وخرج عليهم . ولأن كان خليل » في أثناء إقامته في الدير » يمل واقع 
جبران النفسي في المرحلة الأولى » فان نداء الناصري ما انفلك يبيب به أيعيد 
الاتزان اليه » إذ في الاتتزان فقط درك قيلم الروح إدراكاً عقلانياً » وتتنره 
الروحانية تنزّهاً فعلياً من شوائب الماديات . وكان أن فعل نداء اليقظة الروحية 
في نفسه » فتمرد » لا من أجل أن يشارك الرهبان مأكلهم ومشربهم وراحتهم » 
شخص خليل صورة لواقم جبران النفسي المرتجى الذي لن يبلغه نهائياً 
قبل المرحلة الثالئة » إنه نجسيد فني تعويضي مستبق للانزان النفسبي حيث تسيطر 
الحكمة وإدشاله مع سائر رفاقه الموارنة كرهاً في « أخوية الحبل بلا دنس » ( انطون كرم : 

محاضرات في جبران خليل جيران » ص 70 ) . وقد ألمعناء سابقاء إلى أحداث أخرى جرت 

له في صياه . 

)١(‏ من هؤلاء الأب يوسف الذي عرفه في صباه » والآب الدوهي نزيل بوسطن . راجع برباره 
يونغ : هذا الرجل من لبنان » ص ١8‏ - م0١‏ ؛ وفتراد افرام البستاني . المشرق » م 0م 
)1١959(‏ »ص 555- +5 ؛ ويوسف الحويك: ذكرياتي مع جبران» ص 15 و155. 

.وه-و4وو٠١ عرائس المروج -م. ك.ج و ص‎ )١( 


ددا 


الميول الروحية على الميول الحسّية » وتنتصر المحبّة على الأنانية » والعطاء على 
الأخذ » بيقظة المعرفة وانتظامها في مرتبتها الصحيحة . وتتواصل حملات جبران 
على الرياء الديي في سائر كتاباته » من قصائد دمعة وابتسامة النثرية الى الأجنحة 
المتكسرة الى العواصف والمواكب 7" . 

ولن كان لغربة جبران الروحيّة وشائجتصلها بالغربة المألوفة لدى عباقرة 
الشعراء والفثانين » فانها تنفرد ععنى” خاص" تستمد"ه من غربة يسوع (" . 
وكأنما أراد جبران أن « بضم » وحدته وليدة شعوره بالدونية » فلا تبقى 
تمتصه من خارج » فارتضاها وجعلها تنضوي تحتمثله الأعلى » وحملها مععى 
: الاغئراب الرسولي عن العالم الأرضي واهيام بالعالم الروحي . وقد ظهرت آثار 
هذه الغربة في يفوعه وفتوته مثلما في شبابه وكهولته © . وأهلَت بها كتاباته » 
فلازمت مناجياته وتأملاته » وأصبحت مزية أبطال حكاياته () . وهي تبلغ 
ذروة خطها البياني. » عهد الاضطراب » في كتابه «المجنون» © » كذلك في 
شخصية الرب الأول من «١‏ آغطة الأرض » الذي يتجسّد فيه نداء الناصري » 


)000( راجم في المجموعة الكاملة تج" »؛ دمعة وابتسامة » ص "#؟١‏ و ١١4‏ 4 الأأجاحةالمتكسرة » 
ص ١8١و‏ .4 - 4١‏ و 8ه ؛ المواكب » ص ١44‏ ؛ج ٠‏ » المواصف : , الشيطان » » 
ص ١١8-1١١6‏ ؛ « السم في الدسم » ص ١١4‏ . 

(؟) انظر يسوع ابن الانسان - م . ك . م. ص ٠١5‏ وو ا١٠‏ و ه١7‏ وه98 -7585 ؛ 
كذلك المواصف - م . ك . ج ؟ » ص ١م‏ رو9م. 

() راجم يوسف الحويك : ذكرياتي مع جبران . من 5١5 6 5١١ ٠ "8 . ١6‏ . كذلك 
برباره يونغ : هذا الرجل من لبنان » ص ١9١‏ ؛ والرسائل ذات التواريخ التالية : 06" 
تشرين الأول و١١‏ و ١5‏ كانون الأول ٠١91١و ١9‏ تموز ١914‏ في: 

لأعلوة .04 لهه موءعطز0 .>1 آأه ورمااع.[ عط" 

(4؛) راجم المجموعة الكاملة » ج ١‏ : « رماد الأجيال والنار الخالدة» » صن 556 و ١0و‏ 7 ؛ 
م مرتا البانية » ص و / ؛ ج ؟ » دمعة وابتسامة : صن ٠١5 . ١88‏ ؛ج 8 » المواصف : 
و حفار القبور » من 4  »‏ الملك السجين و » ص ٠١‏ » 75 ؛ ٠‏ العاصفة » ص ٠١5‏ و 
٠‏ ؛ 0 الكلام» ص ١١7‏ ؛ « الوحدة والانفراد » ص ٠56 - 55١‏ ؛؟ البدائع والطرائف 
والبلاد المحجوبة » ص 48؟ . 

(1) راجم و المجنون .د م.ك.م. ص 1561١)‏ ء9لءلا" )40 41(6. 


ع جبران ‏ ا" 


أوان المرحلة الثانية . أمّا أسباب غر بة هذا الإله الحبراني ووحدته الأليمة فيمكن 
ردها الى إحساسه بالفناء البشري ؛ وبطلان جهوده لدفع التسامي في الانسان 
الذي بات واقعه جبلة أوجاع ومصائب يتلاعب بها الأقوياء ويغتذون » والى 
رفضه امتصاص دم الضعفاء علىعطشه . كذلك ترد الى نبذه الحب الحنسي 
الشهواني مم كونه قوّة ذات سيادة على الأرض » وتتكتبه عن أعباد العالى » 
وتألمه من أمسه الذي هو أشبه بأغلال لربوبيته تؤخر انطلاقه السريع نحو 
الكائن الأسمى (2. إسمعنه يقول » ممثلد” حنين جبران الحاد” الى نمخطي واقعه 
المضطرب رجاة محقيق الاتزان 

« كالفجر تنهض نفسي في داخلي 

«عارية غير متقلة . 

« وكالبخر غير المستكن” » 

يطرح قلي عنه حطاماً فانياً من الانسان والأرض . 

«لن أعلق بما استمسك ني » 

« بل أريد أن أسمو الى ذلك الذي يسمو فوق مقدوري » 9" . 

وبضوزة طبفية . ٠‏ كل" ذات تحقلق” وحدما وانزانها وتنعم بالسلام ؛ 
تتُداخلها غاربة” روحية نتميز ؛, بعض الشي ء. عمًا يشعر بهالفنّانون العظاممنغربة. 
فهذه قد تنشأ عن مخالفة المحيط في الرؤيا والإحساس والمفاهيم ٠‏ بينما تنشأ تلك 
عن مغايرة أساسيّة في التكوين النفسي . إنها غربة الاتّزان وسط الاضطراب » 
والانتظام وسط الفوضى » والرسولية الروحية وسط التنازع المادي . هذا 
ل يي راد عاد ا م كثيرة 


(1) راج ل 
)0( ,ه66 طاعدظ ع1 


4غ 


الأرض » وحركات الناس وأصواتئهم جميعها غريبة” عنّي » 9" . وقد جعله 
هذا الشعور في وحدة صارمة ليست سوى صورة باهتة لوحدة أعظم يتوق الى 
بلوغها إذ' يتحد” بذاته الروحية المثلى . وليست وحدته هذه نتيجة لاواعية 
لمحور الدونية ٠‏ بل هي إحدى خصائص التكامل الروحي الواعي الذي لن 
دراه غايته ما لم حلم عنه تعسّف الغلااف الراني (" . يصف 55 قي 

خطبة الوداع بأنّه من « معشر الها مين الناشدين أبداً أشد السبل وحدة » ؛9©) 
اك وحدته هذه إن ا 
على سَبثر أغوارها وفهم أ رع" ا ولنى عن رب تمارابا قر 
بل مزيّة رسوليئة هي سبيل” الى مزيد من الحياة ؛ « فالوحدة عاصفة نخرساء 
تقصف جميع أغصاننا الميتة » لكتها تتُغلغل جذورتا الحيّة أعمرّ في القلب 
الحي من الأرض الحيّة » 0 

تثرى ٠»‏ أيسوغ القول إن" حياة جبران الرسوليّة » تلك الملحمة الحيّة ع 
أبلغته المحجة الي طالما صبا إليها ؟ لو كان الاتزان النفسي هم “جبران الأوحد 
ارق عبان ف أحقان الأبدرة مظمتنا “وهر يقول :إن بلفتا مثرادي . 
لكن” جبر ان كان واحداً من قلة. على هذا الكوكب »2 تجاوز مطاحهم آفاق” 
الأرض وقدرة الانسان » فكأنّه كان يحيا في ترقكب دائم لحبوط الوحي عليه ؛ 
لتوحّده توحداً تامأ حقيقياً بشخصية بطله الأسمى » لصير ورته«مسيحاًوجديد" . 


8. .م ,همصقطعة درم عمد قلط ,0011ل‎ 12 )1١( 

(؟) 55-56 .م ,« علناتامة نوص لممنرعظ » : رعممتصعءه8 عط 

(0) 79 .م أعطممط عط 

(؛) 8687 .م ,.لنطز 

(0) 38 .ص ,سوه ههه لمو5 

(1) يقول في رسالة إلى مي زيادة » سنة ١4٠‏ : « الانتظار حوافر الزمن» يا مي » وانا داثماً 
ي انتظار . أنا داهماً أنتظر ما لا أمرفه . ويخيل لي ني بعض الأحابيين أي أصرف حاتي مرق 
حدوث ما لم يحدث يمد :ويا اتوي بادلشك االقتدين الاين كائرا سود يجاني لحر ري 
هبوط ملاك يحرك الماء» . ( رسائل جبران » ص 45 ) . وهو يلمع إلى ما ورد في انجيل يوحنا 
الفصل الحامس : ؟ - ١4‏ . 


الح 


وهذا ما زاد عذابه . كان يشعر بأن” الحياة حملته رسالة” عليه تأديتها للناس » 
لكن” هذه الرسالة بقيت في صدره مغلفة” بالضباب » فلم يلفظ منها سوى 
الحرف الأول . ولعل" خير ما بمثّل وضعه النفسي قبيل وفاته قوله لصديقته مي 
زيادة : 

« ... أما تعلمين يا مي أني ما فكّرت في الانصراف الذي يسمّيه الناس 
موت » إلا" وجدت في التفكير لذّة” غريبة وشعرت بشوق هائل الى الرحيل . 
ولكني أعود فأذكر أن كلمة“ لا بد" من قولها » فأحار بين عجزي واضطراري 
وتغلق أمامي الأبواب », لا » لم أقل كلمتي بعد » ولم يظهر من هذه الشعلة غير 
الدخان . وهذا ما يجعل الوقوف عن العمل مر كالعلقم , أقول لك يا مي » 
ولا أقول لسواك » اني اذا ما انصرفت قبل هجثة كلمي ولفظها فاني سأعود 
لأقول الكلمة الي تتمايل الآن كالضباب في سكينة روحي . 

... أتستغر بين هذا الكلام ؟ إن" أغرب الأشياء أقربها الى الحقائق الثابتة » 
وفي الارادة البشرية قوّة اشتياق نحوّل السديم فينا الى شموس 8(" . 

لكن" ؛ أما قال جبران » أيضاً : « ليست قيمة الانسان بما يبلغه » بل بما 
يتوق الى بلوغه »! 7 ولين لم يحقّق جبران ما صبا اليه » فقد حقّقه له سواه . 
فما أن عانق" الأبدية حبى أحاطه المعجتبون بهالة نبويّة 29 » وكتب مواطنوه 


)١(‏ المصدر السابق » ص .٠٠١‏ لعل انتظار جبران المضني الدائم لصير ورته « رسولا » حقاًء من 
غير أن يتحقق الحدث الحلل الذي ارتقبه » هو الذي جمله يقول في مرارة ٠»‏ أمام ميخائيل نعيمه 
ثم بر باره يانغ : «اني نذير كاذب ٠‏ #بهلة عواة؟ ه سه 1 ( انظر نط1 ,0102لا .8 
2 .ص سمضوطعة ترم تدهم ونعيمه : جبران خليل جيران . صن ١/6‏ ). 

)١(‏ 9.م ,تعممسعءه؟ عط 

(6) وضع شكرالله الجر كتاباً سماه « نبي أو رفليس » ( دار المكشوف » بيروت » الطبعة الثانية 
١97‏ ) ء؛ وحاول فيه إثبات نبوة جيران ومساواته بالرسل . 

وقد سمى الكثيرون جيران » بعد موته » م نيا ». فجريدة « نيويورك صن » الأميركية 

نشرت في ١‏ نيسان ١981‏ مقالا رئيساً عنوانه : « نبي مات » ( حبيب مسهود : جيران حيا 
وميتاً » من ٠ه‏ ) . وقال برزباين : « لو كنت من المؤمنين برجوع المسبح مرة أخرى إلى 


ع 


ء: 
فوق ضربحه : « هنا يرقد نبينا جبران » ( صورة رقم 3)1١١‏ . 


ذاك كان خط الثبات في المراحل الثلاث : اتحاد جبران الماهي بيسوع 
الناصري . فوضعله السيكولو- جي الطفولي المتأزّم من جراء نبذه اللاواعي لوالده 
المتسلط المرهق » فضلا عن الظروف الدينيئّة العامة والحاصة الي ترعرع 
فيها مهّدت السبيل في نفسه لاكتشافه صورة رمزية للأبوة المثاليّة في شخص 
يسوع » لاشعوريآ»فاتحد به اتحاداً ماهيآء ثم اتخذهء واعياً مختاراً » مثله 
الأعلى » فاحتل” الناصري» هكذا . وعيه ولاوعيّه ؛ فاذا جبران مهم" به في يقظته 
وأحلامه ؛ يسمع نداءه الروحي » عبر مراحل حياته جميعاً » .بيب بشخصيته 
الى الاتزان » عهد الاختلال والاضطراب ٠‏ ويشيع السلام فيها » عهد الوحدة 
والاستقرار . وكان ليسوع جبران ميزات خاصة توّلّدت من اقتران الحقيقة 
الإنجيلية يرؤية جبران الباطنية » فهو انسان كامل لا إله » وقوي جبار على 
حبنته ورحمته » وشاعر مدع بز كل' من نظم ونشر ؛ وقد العكست هذه 
الصفات في فكر جبران وأسلوبه » فاذا هو يسعى الى بلوغ الانسان المتفوق 
الكامل في ذاته المثلى » والى قدَرن القوّة الروحيّة بالمحبّة بعد تغلّبه على محنة 
الحسية المستفحلة عهد الاضطراب » والى محاكاة الناصري بأسلوبه «النبوي» في 


- الأرض لأيقنت أنه عاد ني شخص جبران » ( المرجم السابق » ص 84ه ) . وقال فرانكل : 
« والحقيقة الي لا مرية فيها أن جبران هو من بداءة هذا الكتاب ( النبي ) إلى جايته نبي محبة 
وسلام » ( المرجم السابق » ص 075ه ) . وفي ٠١‏ كانون الثاني ١485‏ » قال الأب فر نسيس 
رحمه بمناسية نقل جثمان جبران من كنيسة القديس يوحن إلى مقره الآخير في دير مار مركيس : 
« لُن أخرس الموت شفتي ذلك النبي » فان تموجات صوته لم تزل في أذهان العالم » ( المرجم 
السابق » ص 5 ). 

. » بيذنا‎ ٠ أمرث الساطات الدينية » فيما بعد » بتحريف كامة م نبيئا » وجعلها‎ )١( 

وأوان الاحتفال بنقل .جثمانه إلى بشري » « أضاءت الحدث المصابيح الكهر بائية وضط 
سطر على عرض قمة الصليب المطلة على المدينة والوادي المقدس : ٠‏ هذا هو جدث النبي جبران 
يرف فوقه ملاك الهدوه والسكينة ه ( حبيب مسمود : جبران حا وميتاً » ص 51 ) . 


أغى 


ما يكتب . كذلك كان ليسوع مزايا عامّة انعكسّت آثارها في سلوك جبران 
وإنتاجه » وفي طليعتها الاستشهاد الذي وجد فيه إشباعاً لحاجاته النفسية بإثبات 
ذاته عبر تقمص المصلوب تقمّصاً نفسياً , كا كان له تأثيرات صر بمحمة 
وتموجات رمزيّة ذات اندياحات واسعة في أدبه ورسمه . أما المزايا الأخرى » 
أعني بها الفضيلة . ولا سيّما وجهيها المحبّة والتعفتف . والألم المطهر 
المشفوع بالغبطة » والإصلاح الروحي المستهدف بناء النفس الصحيحة ٠‏ والترعة 
الانسانيّة المتجاوزة الحدود والأوطان والموحدة الأديان » وكفاح المرائين 
المستغالّين غباوة المؤمنين » والغربة الروحيّة الرسوليئة » فجميعها تخلّلت آثارها 
إنتاجه وطبعّت حياته في خط تصاعدي » حتى يسوغ التساؤل هل كان 
فنى الأرز النابغة يحيا مرحلة” عمره الأخيرة في حتلم «النبوة» المُرْتَةتَبَة ! 


2" 


حبران « النبي » قبل أن تحرف الابدي ارادة محبيه ( صورة رقم ١١٠١‏ ) 


دراستنا هذه قد تستوي ضرورة تاريخية في تصعيد الأبحاث الحبرانية 
خاصة » والدراسات الأدبية عامّة » في لغة الضاد » إذ إنّها تمتاز عنها جميعاً 
في الغاية والمنهج . أمًا الغاية فهي محاولة” تعليل وتأويل للغوامض والمتناقضات 
والتطوّرات في إبداع جبران الفني وسلوكه » وذلك بالسعي إلى فض" أسر 
شخصيته وخصوصاً أدبه ورسمه » بعد أن تضاربت الآراء” فيها » واستغلقت 
الرموز » وامتنعت أعماقئُها المعتمة عن السّعاة إليها ؛ ؛ وأما المنهج فذو ميزتين : 
الأول أنه موضوعي تحربي يفيد من نتائج سيكولوجيا الفن" خاصة” وعلم 
اللفس عامة » من غير أن برج في متاهة التخمينات والفرضينات أو يساق إلى 
التحيز مذهب نفسي دون آخخر ؛ والثانية أنّه يقرن الدراسة التحليلية المستهدفة 
تعليل النشاط السلوكي والإنتاجي بنبش علله في طفولة الفنّان بدراسة, 
تر كيبية تستكمل الرؤية التعليليّة الشاملة لطر نح ران وآثاره عل 
ضوء العوامل الباطنية والظاهربة الطارئة » مثلما على الجحهد الإرادي والمثل 
الأعلى » بحيث يتاح للبحث أن يقبض على كلّية البنية النفسية في شعورها 
ولاشعورها ولي ظاهرالها المتغيرة والثابتة . 

وقد انطلقنا من واقع جبران الفني » معتبرين آثاره الأدبية ورسومه ء 


"ع 


فضلا” عن مذ كراته ورسائله ومخطوطاته وبعض وقائع خياته 'المتحرأة أشنه 
بمختبر تجري فيه عملينات التنقيب والتحقيق ثم" الغا اللهختي وكات وليب 
المنطقي في هذا السبيل هيمنة 'الموضوع وتكراره ع معبى البر كيز 
الفيقي . فاذا التمخيص يقودنا إلى اكتشاف ست بور وجدانية كر هي 
أشبه مرا كز جاذبيئّة تستقطب جل خواطر جبران وعواطفه وأخيلنه ١‏ 
عنينا بها معاداة السلطة . والتعلّق بالأم . والاهتمام الخاص” بالناصري : 
والتغتي بحب المرأة » وتمجيد القرة » والكرازة بالمحبة الشاملة ؛ وكل” من 
هذه الظاهرات الحيويّة بنبسط أثره نا سيور سرك ال عد تموجات 
رمزية » على أدبه ووسفه وتحناته لك" الثلاثة الاوى: "متها بمعل” فعلها 
عموديًا » أيضاً » حتى يتأصئل في طفولة الفتان بينما تخضع الأخرى للتطور 
المرحلي وظروفه الطارئة . 
وأفضت دراستكنا إلى نتائج لا نداعي العصمة فيها » اكثنا مطمئتون إلى 

أنها كانت حصيلة استقصاء أمين للأسباب وتقّص "دتيق الظاهرات وتحفن 
شامل ينطوي على تحر" أفقي وعمودي معَررٍ بالشواهد الإنتاجيئة والملوكية . 
ففي مجال التحليل المحوري تكشّف لنا أن جبران نشأ في بيت ساده تضاداً 
تربوي وعاطفي : فمن جهة » والد" رادع » متسلّط مرهق” ؛ نصح تسميته 
« بآكل الطاقة » ؛ ومن جهة أخرى » والدة حنون تتألّم من سلوك زوجها 
اكنّها تصبر على مضّض » وتفهم ابنها فتحميه وتقيه غضبات أبيه » وتعزيه » 
و ١‏ تحضنه » . وبين القطبين طفل" بالغ الحساسية » موهوب . ذكي . طموح . 
فكان لا بدا لهذه الظروف التربويّة الشاذة من أن تنْضحتّم « الشعور بالدونية ) 
في نفس جبران الصغير » وبدل أن يثق بأبيه مرشداً معصوماً يقوده إلى 
0 أرض الموعد » » ١‏ اصطدم » به وكبّت عقله الباطن عدائينته ضداه . 
حتى اذا ما شب ورفدات شعوره بالدونيئة عوامل” طارئة" مختلفة ٠‏ تحصّل 
من مجْمل ذلك أعراض” تغلب عليها صفة « العصابيّة » » منها ما هو مباشر 
كالخحجل . والترداد في الإقدام على جلائل الأعمال » ونكوصه عن ١‏ النفاذ » 


هدع 


الجنسبي والاجتماعي 6 ومنها ما هو ارتدادي تمثل في حر كةٍ تعو يضٍ نفسي 
لإثات: الذاك سلكت يلا مطعنة بمدى. حانة + فكان مله الشديب إلى 
الاستقلال » ودأبه على العمل الشاق الموصول » وهواه للبالغات والادعاءات: 
ومحاولات تأكيد رجولته تجاه المرأة » فضلا عن سعيه المحموم إلى التفوق 
ومعاداته الساطة اللذين برزا جليين في سلو كه وإنتاجه حيث كان الفن يؤد ي 
وظيفة العلاج النفسبي بتصريفه الشحنات الوجدانية المتفاقمة على النز عات المكبوحة 
وتنقيته الأهواء المكبوتة. 0 من الحتمية النفسية بعد تَبئّذ جبران اللاواعي 
لوالده » أن يتّجه » من جهة : إلى تقمتص صورة رمزيّة للأب المثالي لن 
براها تتحمقق إلا : في يسوع الناصري إذ يتخذه مثاله الأعلى . بعد امحاده به 
اتحادا أ ماهينآً . ومن جهة أخرى إلى التوجه شطر أمّه والتعلق ع عاطفياً 
وذهنياً . وقد ازداد إعجابه بشخصها » مع الأيّام » فأصبحت قدوة متسامية 
في عينيه تشغل فسحة رحبة من وعيه ولاوعيه ؛ الأمر الذي أن ١‏ 0 
العام وموقفه من النساء اللوائي محضهن” المود ة والاحترام » إذ أسقط عليهن” 
وجه أمه المتسامي ٠‏ فتعلق” ببن 3 الطفل « بأمهاته » » وعانى من جراء 
ذلك نزاعاً باطنياً بين رغبة الحسد الشعورية وصدود النفس اللاشعوري . 
وقد أتاح لنا اكتشاف المحورين المتولّدين من تضاد أبيه وأمّه تعليلا” وتأويلا” 
لقسم ‏ وافر من غوامض أدبه ورسمه . فاذا عداؤه لسلطة الشرائع والتقاليد 
وللاياء ورجال الدين وللأثرياء حكاماً او مواطنين عاديين »2 00 وراءه 
عداؤه اللاشعوري لوالده » فذاك أب غير حري بالأبوّة وأولئك امتدادات 
لسلطته غير جديرين بالسلطة » ولذا يستحقون جميعا التحقير والتشويه . 
واذا تعلقه بأمه ينداح تموجات رمزيّة يُسقطها عمَّلّه الباطن على بطلات 
رسومه وحكاياته » فتبرز فيها الأم” المتسامية » والحبيبة الأم البي تُغويه فيها 
الشمرة” المحرّمة ويصده عنها « السيف الناري »» إلا" أوان يسمو بها مُجرّدة” 
من غلاف التراب فيجعل اتتحاده بها اتحاد قَبّسين بي شعلة روحية مقداسة . 
ويكون للنماذج البدائيئة الرئيسة يسقطها اللاوعي اللحمعي آثار رائعة في إنتاجه . 


اردق 


فالأبديّة ‏ او الروح الأم - يبفو إلى معانقتها والاندماج بها يجذبه حنين 
حاد » والطبيعة ‏ الأم” » ولا 58 عظهريها الأرض والبحر » يحدوه الشوق 
إلى مغازلتها او الذوبان فيها » والأمّة ‏ الآم يقف منها موقف التناقفض 
الوجداني المأساوي فيئور عليها مؤنبا إذ' يراها تلك سبيل الغىّ جاحدة” عطاءه 
البنوي' » ويحدب عليها حدب الابن البارٌ على والدته المريضة إذ يراها جريحاً 
شاكية . 

أما في محال التركيب النفسبي" فقد تبدات لنا أسباب التغايدر في انجاهه 
الاجتماعي والفي وموقفه من القضايا والضافا فاذا دافأ إل التطور قُ 
نظامه النفسي خلال مراحل إنتاجية ثا ث ساد الاختلال و 00 
الأوليين 18 1١409‏ -1918) على تفاوت في العلّة والأعراض والمظهر 
بين دور وآخر » وهيمن الاتتّزان على الطور الأخير (1914-(1971). 
وقد أظهر التقصّي أن" يسوع الناصري ساد تراتبه النفسي” » طول حياته» 
خصوصاً أن” حاجته اللاشعورية للاتحاد الماهي به هيات وضعه النفسي 
لاعتناقه مثلا” أعلى اعتناقاً واعبا . فتعزّزت بذلك طاقته الروحانية وتصدارت 
قيمه الداخليّة ؛ لكن” إدراكه الباطي , مع ذلك ٠‏ بقي متكدارآء وطمأنينته 
معكترة » سحابة المرحلتين الأوليين » لآن” مرتبة المعرفة واحترام الذات فيه 
ما فتثت مظلومة محرومة » ومرتية الحسية البيولوجية مستفحلة مختتصبة 3 
سو أن" اتتجاه الحب العاطفي الأساسي في الدور الأول 140 --1908) 
نحول إلى اتجاه قوة في الدور الثاني (19404 --1918) ». من غير ان يتا ثى 
صوته كلياً . وبتحرينا أعراض الاضطراب النفسي المتغلغلة في حياته وآثاره» 
والمنبسطة على نحو خمسة عشر عاماً من نشاطه الإنتاجي » تبداى لنا أن" 
الحصر والحيئرة والألم والكابة النانجة عن الاصطراع الداخلي” والفاعلية 
المحورية اللاواعية تسري عروقئها في ليل نفسه » افلا ينجدي في علاجها 

محيط أليف ٠»‏ ولا توافرُ أصحاب وأحباب + ولا نهو غنى ومجدٍ وشهرة » 
إذ العلة' الباطنية” تستعصي على الدواء الحارجي . 


يف 


ولما كانك: ذات جبران » كأية دات أخزق 3 تعينها 8 حافظة” 
الندعة تين نا اننا أل الا تاف ققد لاحظ ا د ار د وإنتاجه » 
مظاهر الصراع الناشب بين نظامه النفسي الفو ضوي اإقماكم وإرادة الانتظام 
المعافى النابعة من مثله الأعلى الذي ما انفك” يبيب ببنيته النفسية إلى التزام 
الثراتب الصحيح . وقد أدّى » أخيراً » هذا السعي الإرادي الحثيث » تسعفه 
العوامل” الطارئة واندفاعه اللاواعي إلى الاتحاد الماهي بالناصري ٠‏ إلى إقامة 
الاتزان في شخصيته ؛ فائتلفت قواها » واستقام تراتبها القيميّ ٠‏ وداخل 

مراتبتها جميعاً الاكتفاء » فكف النزاع وساد السلام » وشمل المتناقضات 
تصالح وتكامل بعد مردها من حسيتها » وتصافت الرؤية الباطنيّة » 
واعتدلت المقاييس »© رم ذلك كله 2 أدبه ورسمه . غير أن مشيئة 
جبران كانت تطمح إلى أبعد من الاتزان » لقد أرادت الحياة الرسوليةة" 2 
فكان عليها أن تدفم نمنها آلاماً وغربة ارتضاها متا رأ ليتخطى واقعه البشري» 
مضعدا لمعا اج الروحانية » رجاة اندماجه بذاته الإلهية العظمى . 


واخيراً » لقد تكشتف لنا » بتقصينا التجريي المنهجي . أن العوامل 
الشعورية واللاشعوريّة غالبا ما كانت تعمل مع » مؤثرة في مُولئّدات جبران 
الأدبية الفنية ومواقفه السلو كية . فاذا كان موقفه العدائي من السلطة ‏ كيفما 
تلت » ولا سيتما في رجال الدين والأغنياء - ممعترقا ني عقله الباطن كفعل, 
ارتذادقي .فد مسلط «والذه المرهق » فانه كان محكوماً ايضاً بجاذبية 
الناصري الذي اتخذه مثاله الأعلى فصبغ نظرته إلى 00 والأشياء 
والقضايا بصبغة روحية إصلاحية . كذلك إن كان موقفه العام اد 
الور فلت اللاشعوري بأمّه » فقد كان لسهعيه إلى الاقتداء بيسوع ار 
وار في «١‏ تعففه » يضاف إلى التأثير اللاواعي لاتحاده الماهي به . 


5 
4ه صس ع ه 


وجبران اعترضت حياته . ولا سيما في الدورين الآأولين ا عن 
وآلام” ؛ من قسوة عيشه وموت أحبائه واحتراق رسومه وصدود مواطنيه عنه» 


4 


فضلا” عن مسعاداة رجال الدين والإقطاعيتين السياسيين له ؛ لكته بدأل ” أن 
يعاني التجارب الممضتة” الطالعة عليه معاناة” سلبيّة” شأن الكثيرين من 
الأناسي » فإِنّه ارتضاها واعياً مختاراً » وجعّل منها نُسْغاً لشجّرة حياته 
ومعناها الكفاحي ؛ فاذا الألم يعتصر نفسه لا ليتَحطمتها » بل ليسمو بها , 
ويُخرج من جراحه خمرة بكرا تطافح نا و أده وفيَه د هاقاً 
لقد فرَضَِت عليه العوامل” الإرّئية” النفسية والظروف البيثيئة السيكولوجية 
قتداراً خاصا كان يُمكن أن يعزو له مهيض” الحناح » لكنّه سرعان ما اضخر ط 
في صراع ا لي ل نفسه عينها 2 
أعماقها ال لقو 3 ليدع بإرادثه المغااية معى ححياته وهمصيره ل 


والفي" . 


أمتكنا أن نكرو هده الأواسة قد أسهيتة: فى إفناءة «أقى معديلة ساعن 
على فهم جبران الإنسان » و كشف أغوار الفنّان فيه » وجلاء الغوامض من 
ءَلدَل إنتاجه ومراميه » ولا سيّما على فض" رموز رسومه المُسْتغناقة 
وربئط نشاطه السلو كي بإبداعه الفني » بحيث ينتاح لدارسه أو قارئه أو متذوقه 
رؤية' أشمل وأعمق وأشد التحاماً بالحقائق النفسية . 


ارد 


لف ىن 


. فهرس المصادر والمراجع‎ - ١ 
. فهرس الرسوم والصور الفوتوغرافيّة والمخطوطات المصورة‎ - ١ 
. فهرس الأعلام‎  * 

8 جدول المصطلحات النفسية الو اردة في الدراسة . 
ه - لوحة بيانيّة لأهم' الوقائع في حياة جبران . 


كن لاساور سام 


المراجع المعتمدة في هذه الدراسة هي ذات الطبمات المذكورة في الفهارس الآتية . 
أما اذا اتفق أن ذكر في الحواشي طبصة أخرى أقدم فالقصد منها الإلماع الى تاريخ 


الإصدار الاول . 


أ آثار جبران العربية او المترجمة 
المعنمدة في هذه الدراسة 


١‏ - رسائل جبران : صفحات مطويّة من أدب جبران الحالد » جمعها وقدام 
ها جميل جبر » دار بيروت » بيروت 0 0١9868١ا.‏ 

؟" ‏ كلمات جبران خليل جبران » جمعه انطونيوس بشير » القاهرة » 
مصره /9:0١ا.‏ 

* ل المجموعة الكاملة لمؤلّفات جبران خليل جبران » قدام لها وأشرف على 
تنسيقها ميخائيل نعيمه » مكتبة صادر » بيروت » ١408‏ . وقدأشرنا 
اليها في الدراسة يحرفي : م . ك . 

8 - المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران المعربة عن الانكليزية » 
دار صادر ودار بيروت » بيروت ١1454 ٠»‏ . وقد أشرنا اليها في 
الدراسة محروف : م. ك.م. 

ه - محطوطات محفوظة في متحفه تضم « فلسفة الدين والتداين » » وخطاب 
«الحلقات الذهبية: ومسوّدات كتابات أو رسائل وجهتالى مي زياده . 


ك6 


كت الني - وضعه في العربية يوسف االمحال » دار النهار للدنشر » يروث » 
م4" ةل . 
7ط - الني - ترجمة ميخائيل نعيمة » مطبعة المناهل » بيروت» ك65 أل ., 


ب - آثار جبران الانكليزية او المنقولة 
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ج - المراجع العربية الآدبية والتاريخية 


.١1845١ الأدب العرني في آثار الدارسين » دار العلم للملايين » بيروت»‎ - ١ 

. فون » سهيل  جبران خليل جبران : محتارات ودراسات‎ ١ 
. 1910٠ ٠ دار المشرق » بيروت‎ 

* جبر » جميل ‏ جبر ان » سير ته » أدبه » فلسفته ورسمه » دار الرنحاني» 


يروت 2 ه946١‏ . 


1 


جبر » جميل مي وجبران ‏ دار الحمال » بيروت 2 ١46٠‏ . 

الجر » شكر الله ني أورفليس » دار المكشوف » بيروت ٠‏ 1951 . 
الحويئك » يوسف ‏ ذكرياتي مع جبران » حررما إدقيك جريديبي 
شيبوب » دار الاحد » بيروت », لاه9١ا.‏ 

خالد » أمين ‏ محاولات في درس جبران » المطبعة الكائوليكية » 


يروت » 4#( . 


الدبس » المطران يوسف - تاريخ سوريا » المجلد لا » بيروت » ١9٠6‏ 
رحمه » اللدوري فرنسيس - تاريخ بشري او مدينة المقد مين ع 


الحزء الاول » سان باولو - برازيل » ١9485‏ . 


» زكنًا » طنسبى بين نعيمه وجبران » مكتبة المعارف » بيروت‎ ٠ 


1١ 
١> 


١ 


168 
165 


الاوا. 


بعت زيدان » جرجي - بناة النهضة العربية 3 دار الهلال 4 ( بلا تاريخ ) . 
سكيلك » عذنان يوسف ‏ النزعة الانسانية عند جبران » اليئة المصرية 


العامة للتأليف والنشر » ١917١‏ . 


الشدياق » أحمد فارس »؛ الساق على الساق في ما هو الفارياق » 


دار مكتبة الحياة » بيروت 2 ١9455‏ . 

صايغ » توفيق أضواء جديدة على جبران » منشورات الدار الشرقية قة 
للطباعة والنشر » بيروت 0 9455١ا.‏ 
عبود » مارون ‏ جدد وقدماء » دار الثقافة » بيروت ,» ١945#‏ . 


غر يب ٠‏ روز - جبران في آثاره الكتابية 3 دار المكشوف 0 بيروتث») 


4 . 
فارس » فليكس ‏ رسالة المنبر إلى الشرق العربي » الاسكندرية 
١985‏ . 


الفكر العرني في ماثة سنة » نشر اللحامعة الأمير كية في بير وت:194517. 
الكتاب المقدس . المطبعة الكاثوليكية » بيروت »2 ١454‏ . 


ع 


اح 


يف 
وف 


>32: 


>32 


>35 


يفا 


56 


كحالة ؛ عمر رضا ‏ معجم المؤلفين » ج ”ا ء مطبعة العرقي 2 
دمشق » لاه9١ا.‏ 

كرم » انطون غطاس ‏ محاضرات في جبران ليل جبران : سير ته 
وتكوينه الثقائي » مؤلفاته العربية » معهد الدراسات العربية العالية » 
القاهرة » ١95+‏ . 

كعدي »2 كعدي فرهود ‏ ميخائيل نعيمه بين قار ثيه وعارفيه » ١917/١‏ 
أوسيرف ء جان - النزعات الصوفية عند جبران خليل جبران 2 
ترجمة شعبان بر كات » المكتبة العصرية للطباعة والنشر » صيدا ‏ 
بيروت » ( بلا تاريخ ) . 

مسعود » حبيب ‏ جبران حي وميتاً : مجموعة تشتمل على مختارات 
مما كتب ورسم جبران خليل جبران ومما قبل فيه . قدام لها وعني 
تابقها .ب العراهوا تييع مهراد ان:الر كاي الاق «والضس + 
يروت ١95560‏ . 

مشاقة » المعلم ميخائيل ‏ الرسالة الموسومة بالدليل إلى طاعة الإنجيل » 
طبعة ثالثة ‏ المطبعة الامير كانية يروت » 1841 . 

ناضر ء تمر الحوري يوسف الحداد الكاتب ( رسالة أءدّت 
لنيل شهادة الكفاءة في كلية الغربية )١91/٠‏ . 

نعيمه » ميخائيل ‏ جبران خليل جيران : حياته » موته » أدبه » 
فنه » دار صادر ودار بيروت ,. بيروث )2 ١٠95١ا.‏ 

يونغ » بربارة ‏ هذا الرجل من لبنان » ترجمة سعيد عفيف بابا ) 
دار الاندلس » بيروت »2 .١9454‏ 


د المراجع الأجنبيّة الآدبية المخصصة حبران 


أقناة 601106 1116 ,016182) 06 قعط7صرملء]1' اأء وغ) نآ - ,384 ,0284111184 1 
86(50101 ,أصع0أعع021621-0 .60 ,ع12655988 502 أ© 56الاع 502 رعألا 58 


.0 ,لنقطاآ 


7 


2011م 8531 1115 نوعط 01 اللطفق - .141-11-5 ,8410/1 2 
.3 ,.8,لا.ذ ,أنداء8 رىئاءه”18 ل0مه 

عط عاعملا بجعل8 ,رمدعط01 .+1 1ه و5م[اطق3ع23 ع5 - .5 18[لذزلظه ,0110 - 3 
.3 رؤوع22 .011 

,16285 ,تتامف غ202 ,مقعط 01 .14 051 اأمة عط - .5 1118آلم ,0110 - 4 
.5 ,.00) مل أأصاءط 5لماكز 

ركممم ك1 .ؤامة ,لمملا بع[ظا رمممقطعآ نزم نقمم ولط - .8 ,0100لا ب 5 
1263 


ه - المراجع العربية النفسية 


١‏ - أحمد »ء محمد خلف الله من الوجهة النفسية بي دراسة الأدب ونقد», 
لحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة» 14151. 

؟ ‏ اسماعيل » عرز الدين. ‏ التفسير النفسي للأدب » دار المعارف ء 
القاهرة » ١95‏ . 

جيلفورد » ج . ب - ( مشرف على التأليف ) - ميادين علم النفس 
النظرية والتطبيقية » جزءان » أشرف على :رجمته الدكتور يبوسف 
مراد ؛ دار المعارف . مصر ء ١9515‏ . 

حسين » طه ‏ ال#ريدة ( مصر ) » ١1914‏ » يناير وفبراير ومارس . 

ه ‏ الدولي » أمين » مجلّة كليّة الآداب ( القاهرة ) » م 4 ج ” ه9١‏ . 

5 الحولي . أمين ‏ عبلّة علم النفس » مصر ء م١‏ » .١440‏ 

ا ب سويف » مصطفى ‏ الأسس النفسية للإبداع الفني” في الشعر خاصة 
دار المعارف » القاهرة » ١948١‏ . 


هو 


م طويل 2 ناهدة - شخصية جبران خليل جبرانء دراسة نفسائية . 
( رسالة مضروبة على الآلة الكاتبة قدمتها المؤلفة الى قسم علم النفس في 
الجامعة اللبنانية لنيل دبلوم الدراسة العليا في علم النفس ). صدرت »2 


كرد 


اخيراً » عن مطابع التجارة والصناعة » بيروت » #/ا9١‏ . 

4 عبد القادر » حامد ‏ دراسات ي علم النفس الأدني » لحنة البيان 
العربي » القاهرة » ١95/8‏ . 

٠‏ - مراد + يوسف - ميادىه علم التفس العام + دار المعارق» مصرء 


55 . 
5 النومبي » محمد - ثقافة الناقد الأدني » لحنة التأليف والترجمة والنشر » 
المَاهرة » .١91469‏ 
- النويبي » محمد - نفسية بشار » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 
١96١ا.‏ 
لك النويهي » محمد - نفسية ألي نواس » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ه9١‏ 
5 - هادفيلد » ج  .١.‏ علم النفس والأخلاق » ترجمه محمد عبد الحميد 


ابو العزم وراجعه الدكتور عبد العزيز القوصي » مكتبة مصر (15408؟) 


و الصحف 


الأديب » مجلد ٠ ١6‏ 1485 »ء عدد ٠١‏ ( عيسى الناعوري ) . 

الأسبوع العرني » 1454 » العدد 584 » تشرين الثاني » ( ليل شعيب ) 

الأندلس الحديدة » ه97١‏ » شباط ( شكر الله الحر ) . 

الحكمة » 1487 » العدد الأول ( داود سعاده ) . 

1988 »2 عدد ١١‏ ( أادمون وهبه ). 

» 9اه9١1‏ 2 عدد 4 ( عيسى التاعوري ) . 

الرسالة ( جونيه ) ج ” » /1961 » عدد 4 ( عيسى الناعوري ) . 

5 - الرسالة ( مصر ) 2 ه9١‏ ء أعداد هلم و .وو 7و و "98 ( خليل 
هنداوي ) . 

/ا ‏ السمير » 191١‏ » عدد ؟ ( إيليا أبو ماضي ) . 


١ 
حا امحمد جد احم‎ 


5 


ه19 » عدد 18 ( ايليا أبو ماضي ) . 
م - العصبة الأندلسية » المجلد 4 » ١448‏ ( عبد المسيح حداد ) . 
4 القضايا المعاصرة » 1910١‏ ء» عدد 4 ( غسان خالد ) . 
٠‏ المجالس » مجلد "ا » عدد ٠١5‏ . 
١‏ - المشرق » مجلد "٠‏ . 14727 ( الحوري أغناطيوس جعجع ) . 
ء مجلد لا » 198 ( فؤاد افرام البستاني ) . 
1 المصور » ١4868‏ » 19 نيسان ( سليم البزري ) . 
1١‏ المقتطف ,2 ج 5م . ه9#١‏ . عدد 7 ( حسن كامل الصيرثتي ) . 
14 - المكشوف , لا9١1‏ » عدد .١١١‏ 
16 المنارة » المجلد ”؟ » عدد ٠١‏ . 
5 النهار » عدد 1917/8/١8‏ . 
با١ ‏ 1965 ,اأ5ناتهناث 13 ,11212 


ز - المراجع الأجنبية النفسيّة والعلميئة والإستطيقية 


1 .) رؤاعة2 ,)2890 ,5ع)18م11من 5ع +/اناع 0 - ,14111 .:(1 .4811411410 1 
.6 11 .) ,1965 

,54827 .[ عهم .580 ,عتمصضمط"! عل ععمهووتمممه00) ع م4 ,11آ1اة8 2 
22310 ,23215 


,2825 ,أع155ا10 .+10 نال +١‏ لا 2 ع5 651] ع1[ د لاق 
.5 ,280 

2890 ,23215 ,عء]أقطء5 .11 .ع2 نل غ1 عت وز عل كزعة 6[ تدده ب 4 
.1535 

رقأع/ا ,عناو1آ أأمعاعو أأعموء'! عل مه)أممعه7 - .0 ,84011814110 5 
.1938 

00 180106350111056 ل ا ب 6 

109 للة0 ,اع نال عو [قطقطء257 ه71 ٠ن-ادا‏ ل 7 


اغع 


42 ,0021) 6و0[ ,16075 و5ع1 اع نهآ 

,00211 056[ ر,5ع5028 و14 اء مأشار[ 

.048 نه .[ ,6خصه1ه0/ 13 عل وعاءء 18608 دعا اء عر 1 قر[ 

48 0011© .[ رؤممع82 ذال 28062165 وع1 اأء عنرع1 هآ 

.7 ,..لا. ,ععءقموط"1 ع0 و2061 قرآ 

0 ,.ط.لآ.2 ,رعامء8687 15 ع0 ع1و1 2060 مر[ 

1 ,.ظ.لا.2 ,ع لاع لشقط© عمنخ ل عصسسصسقاط هآ 
رأصقعاظ ع0 عناون6طاوعء'1 “تاذ عنوتلاأىت 85591 -ل ١101012‏ ,845011 
87 قلعلا ,اعوط 

مفقعاة ,نمه ,عع [اأطء5 ع0 عنو1امه20 هآ 

0 ,أعطء 111 منطاذ ,5نءروظ ,م1116" 

.126 قوقع[م ,ذأعة ,032313 ناللء5 

.29 ,قاعلا ,ؤزعو ,02321201914 عناو[أغطاوعء'ل 5عل0ناظ 
رعلاغمع0) ,معنعقطع/ معطء عأمطصلازذ ع1 - .01 ,1011 0دالام8 
4 ,عمقاظغده31 

29 ,رقوعلام غمذ'! عل عدنز لومم طء لوط 

عمو لظ -اده84 ,علاغمءع0) ,معنلا عماعللا عل عدلإاأومقطء روط 
.1943 
رواع28 ,صأأاهن) 0تقصعمف ,عناو أ إأ6طاوع'! عل 6م8151 - .2 ,[طلام8 
.19461 
بأعطهل7! علط وعل .لأأمء عع سعومن 0ن 8701 ] - ,لز ,[20501غ88 
1 ,(ععضقعظ - عناونزواءع8) الاقطدده8 .60 
رواعةظ ربعامعط؟! عل .60 ,عناوأنءغطوط 'ل0 غأنة1 ع [١‏ الالاط اع ع8 
,1964 
-1ة'1 عل )١.‏ ,عده7167 اع ونامضة ,11]6هناءاء5 08611131[ ,802415181 
.0 ,علاغمعت) ,وع210 اء 8م0طهآ .20 ,ععلزءط عل علمموتاع عهم لسمقصة] 
.158 ,.ظ.نا.2 ,قامة2 ,.أ70 3 رعه2 عقولط .1514 ,2811 ارمق 


11ل «2068نا أمقمة 35260ع: كقاتط أوعلامع10 01 زلن50 م - .8.5 ,1645 ]نام : 


.1ط لمهي ع زقووء ]3 دزا ,رومتطكصم لماعم لإأأصة؟ آه دعمنا) أمعمع] 
42 ,لعولا بجعلا ,لإا اأهدمد5معم 01 0165نااد ,الأمعلة 


29 - 818101010, ,عااعطءة1آآ ,عأعه1مطءلازوم - .هم‎ 196١ 
30 - 0411811, 1. - ..ط.لا.2 ,وامقة2 ,.أهل؟ 2 ,6 لأهمصمون2 هآ‎ 6. 


داق 


لاع2 معلالهء ,معمل[لطء ضأ امعتستامءد لأوعتطةء عط1 - .5,1 ,011410 
.7 ,(3 .1[0) 27 ,(عدوعصطلطء) 
رؤاعق2 ,آثتناء5 نال .60 ,رعسع 1 13 عمالطاكمه) س 28 .2.1 ,/14181011ا0 
.1258 
-50063 عأتعه[مطعلادم 18 عل 5ه أم1ء1/؟ دعكناءزع 2001م وعآ - .2 ,2400آ 
.1960 ,أناوط218:8 ,عر 

.5 ,1728:8500 رع5ئ![2مقطءلاكم 12 عل ذ5عطم ملم دوع[ 
-011' سآ رعولا [قمقطعلاو2 18 ع0 13251210211095 - (آ1/1111118ا ,111 04آ 
رأعغطء111 متطلام ,غلصن[ عمععذط عهم لمقوعع [[1د'1 ع .2230 ,نأموطة'! اع عر 
6 و,ؤأءة2 
-ناء؟] عدأماء00 13 اء عناو الا لق مقطءلا25 عله1516150 هآ - .8 ,مط [آظامد[ 
9 ,5م28 بعك عع عع انوعظ8 عل عمماءوع17 ,.1آملا 2 رعممعتل 


«6طا5ع ععمعاءمم<ع'1 عل عاعه[م0مغمممغطم - 31121 , «الزلاع 2ط ناآ 
.53 ,.ط.لا.2 روءة2 ,.أ70 2 ,عناوأ) 

ر3[15مأعقصة"! عل 5عناوأعه010ممنطامة 5ع 7 ناأعناناد 5ع[ .0 ,(1ل841 ناآ 
.0 ,..لا.2 ,وموم 

عانطءودهل : 11 ٠.‏ علاتأعطادعة علق امعط اعمج عات ح ب للع االرمعم 
.187116 ,أمهمطااعءظ8 ,وأمماعنا ,علتأعطاوعم ععل 


عل « 0020108 » 13[ كضقل دعثثمّء اء عم6|1 - «(5101511 ,(الا2 182 


,2111122350 0) رؤلعة2 ,عا ةمفصقظ8 .]أ مهم ,م] ,ما معدم [ 
.1 .ا رأعصالا ع0 لنقصمًط عل ععصدامع'ل مألع نامو ولآ 
.7 ,لنقص[الة0 ,ؤتعوط ,ع هم قصو8 .31 


,80015 7االاقصعء2 ,1لوذلا1 ققملاخث نزط 0غ)دأوصةء) ,78:06مع.]آ 
63 ,مآ 

11م قصطه5 .1/1 .؟! .ما رع6نوأاممة ءأولااأهممطعلاوط عل ذ5زوووع 
,لقص أااة0 ,ؤامةظ2 ,لإأمولة .2 اء 

رطع اثلاة ام طامة[ .5 .مأ .م رعولا اهمقطءلاوط هاا ذة ممزاءنلممأاما 
64 ,أملا23 ,15و52 
7 ,ه230 ,طعا ألاةاغامقا| .لقن ,عولالممقطء زه عل 5توووط 
قعل عضن أناعلع85 غذل لصن وعدء/7ا كهل مثطعنا - 11011712 رلأعمناعتن 
,عاءننطختها .عصنالطن ]ماع 

«ناطعن) معطعدأإأعطادة دعل أأعوه1اممعصسموعط0 ١ت‏ عع ترااء8 


“ع 


اد 


32 


55 


34 
55 


36 


37 


538 


39 


40 


4| 


42 


435 


44 


45 
46 


47 


(أقعءذكنةط) عقناطوعه ,أممعصممقطم لهن .ذمالطم .1 .ط عط5و[ رؤعود 
1 ,أعلاع مع ]8 ,رعللة1آ 


.28 ,ملتاءعء85 ,وامماعآ عا لأعطاوعه4 عات عممقعات - 48 


,002 ,لقعم راطنا 1 ,كذنااء0) علع15)اع365]5 +106 - .1 ,01005 
124 ,معع طاطنا 1 با أعطاوعم الات عمق ازع8 


,0181 ع0 وضناعءالمنء0 عنلت - [51001.4 ,114213141011 
135 


140 ,ملاععظ8 ,غاء/خا وعاوءء ععل ننقطأئلة عع10 

.153 كا أأعطاوءعم 
قمع ,.آه/ا 2 رعأعه[مطء زوم 8 ع0 غأل6ممماءبإعمع - .12 ,[1101511410آ1 
2 ,ملقطغة ل 


213228510 .كأنو ,عأطأوتا غ1 ععلاة عنوه1ة1 17 - .2 1001128[ 
.1972 


مقع ,نهلدهآ ,5أذلاأهمةهطءعلاقم 160أمم3 15 255995 - .2 ,285ل01[ 
,أنوط 


اط 2ة][ ,1846081 5017ماع للع 21 ,2م72 ممبراء .0.© ,0 تار 
4 ,أهلاه0ظه عقو ,لمعه روعأ 0طتولازة 5ع5 اع عمط" آ 


تنآ ,لمعطةن) .1 عهم .2 ,اأمنلكممعص!ا"! عل عزعه[امطعنزو<2 مآ 
.1963 ,علاغوعن) .د رعء اء عزمعن ./اأولا"| عل 


.لا عل .ءا ,وءامطصلار 5عد )ع عصة"'[ عل 5عومطام+هصطرواة11 
3 ,عء/اغمع0) ارد ,.عك اء عم1مع0 .17أدلا'!| عل .طائنا ,لإها ع.[آ 
6م208 اع .]16م رعلطة درهد عل عاءمعلانامعء06 15 ذ علتلوروط"] : 
2 ,يعلاغمعن) ,عمقاة أمهكلا نل .60 ,معطه .8 عهم 
.نا ,لإها ع] .لا عل .520 اء . !16م ,ؤعناوأعهأ0طعلاكم وعم 9ل]” 
858 ,يعلاغمعن) .اذ رعكء اء ممع ./٠أدلا"|‏ عل 


رلإهآا عا .لا عقم .عا رعناوأ)لااهمة عزعهأمطعلازوم عل ذزوووع 
".32 ,رؤلعة2 ,كاعما5 .60 


معطةن0 لصواه؟ .نا عا عقم .20 ,عتستطعاهم اء عأعهامطعووم 
0 ,ؤلعقظ ,أعاأكهقط0/أعطعناظ .لغ ع)عومء5 1] اء 

/اأعطعناظ ,لإفها 16 .لا ,عأ ,عمععلمم عمصمة"! عل دعصمغاطمءمم 
196١‏ ,رؤاءةظ ,اعإوقط6 

/اأعطعناظ ,لإمهآ ع]آ الا اء معطه2 .2 نأ ,عتما و1[ اء عمؤنا 
,ر5اء28 ,اأعأققط 0 


00 


49 
50 
51 


52 
535 
54 


55 


56 


57 


58 


59 


سواتطم ها عل عناوتااك أء عناوتصطءعا عرزة[ناطدعولا - ,م ,11121 .[ثف.[آ 
.72 ,.ظ.لا.ط ,ؤتعموط ,عتطممة 
رق282 ,أمق'1[ قصهقل ع7 13 عل مماووء2مءء' .1 - 01142155 ,10ف4آ 
.5 ,نقوءام 

.39 بقاعلا ,وأعهقظ رعانا 125 عل صأها )مةآ 

,سصء/ رواعةط ,بعلم 13 عل زغدم نهآ 

.7 ,صاعلا ,ناموط ركعلا لأطاوة 5 22270659ع 65[ 

7 ,صاعلا ,نامه ,رودم أؤ55هم 5ع عأتتمضمء6 بآ 
2.2010 روأعة2 ,م61 85 18011555 لل 
0ن تتعمقطء5 5ع غزعم1[مطء252 عاأأعطاأوعة - 111801201 ,5ط12رآ 
.3 - 1906 - 1903 ,عم 1نامطصسقط - ع ماعنا .701 3 أقصكا عل 
.00 لسههة أعدوهق0 ,لإعمامطءئنزو2 لسة عن نة ما[ - ..آ.5 ,كمن]ا.[ 
151 ,25002ه0.آ 
ركه التضععء0) عع علتأعطاوعم عذأل هذ عمنامطن ادنع - .ع ,]1/1211 
.08 ,ع 1ماعآ 

14 ,عماطاعآ عاتأعطاوعم ععل «رعاووزه 
1 ,016025010105 علالأقعقه عط لمة أعة - .8 ,5101لا لم 
.159 ,1025002 ,أن وقعء كا لمق 
.(44 77147901/ه© ,ذأعة ,ؤناوة[ عل علث/ا - .8 ,للم اسم 
00 أه فق 1امه51065 عط صرمءم) قوملاءءاء5 - 111514 ,216211281 
2 ,2002ه.آ ,أعمللا ول 
4 ,11228:0[أة0) ,عءنزقاء00ة8 - .2.[ ,5411111 
82010 ,)8م5922 062 معصمه دنا وعوء/11 ل 11436 ,5011811581 
3 28901 ,ؤلءة2 ,ع للاطعاع.آ .؟] .) 19237 ,وعطه0 
.9 ,رنقعلة رككة2 ,عنانو )نغ طاوع'1 عل عأدع؟1"'3 - .28 ,لا814لا501 
-68220 01 067102226126 86 12 وأمعتهم آأ0 عأمء عط1” - .1 ,51401381 
.1938 اأقتأطءلازوممطاءه .[ .ععصسك ,نا لالأطقاكدآ آأهدهل) 
لإاناقهمةعم كه 'إلناة عط - 1220171 .151.11 لسهة .15 ,518013181 
40 ,.[مطع99قم .ع50 .لعمصطة . [ ,ع:ناأعناماة لطة اأمعترمماء 06 
-ناقع8 ,ع5غطغه53ومطعلاقم 18 8 221956قط596م 13 26 - .لق ,51001611 
7 ,ؤاعة2 ,5[أ! 5ع5 اء عتروعغطء 

,348112166 .أذ ,عتزرمومعم 18 ع0 عأعه1هطعلاوم 18 ىناد 10065 
6 ,17أ5تاعناى 51١.‏ .]601 


0 


66 


78 
ل 79 


80 
ل 81 


82 
85 


84 


85 


86 


,8568111165126 ,28215 ,لاناء ع2 وع عمط أطلعت6 181 1 -ا ا ا -- 87 


1954. 

رقكآ800 «أنهمء2 ,غ118 0صة 076[ 01 قمأوتءه عط - أل4ة[ ,5101115 88 
ْظ0ظ1 

6155625135 6تأعصعع لله ءع0 وضنوء1لسصن02 - ,ط ,101112 - وق 
.1920 - 1914 


الإأناه86 01 (ع12010ع259 أقالعءتصطاءعمنء ع1 - .0.77/7 ,1[183111111ه/ا ‏ (و9 
2 ,.ت كقة تلتناطاء14 ,دملهدم[ 

رلاعطقطء5 5ع القطءدموعدة:1]11 م006 عانإعطاوعم - .2.1 ,1715011182 91 
اللع ا ا ا ا]ان| 

411211 .701 3 ,عاتأعطاقعهة ععل درن و5 - 0114111115[ ,70116211 92 
.7 ,باعء8 

1 ,.".لآ.2 رقلعةظ ,)مة'1 ع0 متعم امطء:25 هآ - .2..[ ,117882818 ب 93 

060 ا ,ماله ,وعةه ,ع1 نمم عتتتنام "1 عل 0556 للا 4و9 

ر6أ20108ع252 معطءواعه1هأقزطم ع0 عوناملسدط0 - .“ا ,11/1311 95 
1 - 1908 ,عمذ2ماعآ .7+1 3 


الاق 


لبط رللاقر [لغرة راض رافثولابت لز 


 -> ١ >‏ جه 


صورة فوتوغرافية 
صورة فوتوغرافية 
صورة فوتوغرافية 
صورة فوتوغرافية 
صورة فوتوغرافية 
صورة فوتوغر افية 


صورة فوتوغر افية 
صورة فوتوغرافية 
صورة فوتوغرافية 
رحسعم 

رسم 

مجموعة رسوم 
رعسم 

ررحم 

رسم 

ردم 

رسم 

رسم 

رسم 


رسم 


شلالات قاديشا 

جبال بشري الشائّة وأوديتها العميقة 

غابة مار سر كيس 

البيت الذي ولد فيه جبر ان 

مذزل جبران الأصيل بعد ترميمه وتحسين جواره 


مسكن جبر ان في طفولته الثانية : قبو يشكل قاعدة خلفية 


لقصر الحاكم 

أطلال قصر الحاكم راجي بك حنا الضاهر 

منزل حلا الضاهر باقياً على قدمه 

الفى الظامح حاملا سيف إثبات الذات ! 

رأس جبر ان 

رأس جبران ي وضع آخر 

رؤوس الأعلام تتصدر محترف جبران في نيويورك 
السلملة المتحجره 

الولد والآب المطموس الوجه 

والد مطموس الوجه وابنه 

الأب المطموس الوجه والأم وطفلها 

الأب الملاثى الحسم والابن يتنازعان الأم 

أم وطفلها حيان متعاطفان وأب ميت مطموس الوجه 

الفى المصلوب بين أمه وأبيه المطموس الوجه 


الا مومة - القداسة 


1: 


4ه 
ه66 
لك 
514 
56 


526 
55 
"5 
/ 
54 
5 
46 
٠١م‎ 
٠١ 
حل‎ 
١٠ 
١١١ 
١1١7 
١١ 
١7١ 


الامومة - الحكمة 

الا مومة - التءزية 

الا مومة - العاطفة 

الامومة - الءناية 

الطفل متشبث بثدي أمه 

الطفل يرضم ثدي أمه الميتة 

الشاب الر ضيع 

الاندماج بالأم 

العودة إلى رحم الأم 

الاندماج الأمومي المضاعف 

السنتور - الأم حانية عل الطفل 
السنتور - الأم متشبثة بالطفل 
السنتور - الأم حانية عل الشاب 
جبر ان وأمه 

وجه أمه ملارم وجه المرأة 

خلا الشاهر 

ماري هاسكل 

مى زيادة 

كاملة رحمه 

برع ام يسوم 

مريم المجدلية 

جان دارك 

الأم المتطلعة إلى اللانهاية 

يد الأم الفاصلة 

يد الآم الفاصلة في وضع آخر 
الاتحاد الحسدي الرهيب وكمار الشقاء 
الرجل - المرأة في صراع مرير 
الملاك الأنشوي هاجع بطمأنينة في سرير الأزهار 
العقاب وحتين العودة إلى الروح - الأم 
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الأم السماوية 

الروح الأم تطل من غيب الأبدية لتعائق ابنها 
الحياة المبدعة الأزلية الي تلد أبناءها 

يد القدرة الأبدية وعين المناية الأمومية 
الطبيعة - الأم 

الأرض - الأم إِطة معبودة 

الأرض - الأم وابنها ي كنفها 
الأرض - الأم والأحياء الحذور 

البحر - الأم والموت والولادة 

البحر - الأم والبعل الالمي هابطاً عليها 
زفاف البجر إلى الشمس 

واه أمي وجه أمي 

الأمة - الأم الصر يعم وطفلها الحي 
الأمة - الأم جمدها الموت وعلى صدرها طفلها الحي 
« الحمل المصلي في قابه » 

الأرض أنى حزينة 

الحب في كنف الطبيعة - الأم 

إغراء الأنوثة الصار خة 

السنتور المتجير 

النتور والأجساد الأتهاوية 

القدم الساحقة 

الأجساد النامية من القبضة الصخرية 
إرادة الصراع في الوجه المتأم 


الحهد المظم 

« الأنا » المقيد أمام الذات الروحية 
م الأنا المثاللي » والذات الروحية 
المتحايان في االنشوة الروحية 

العناق الرو حي 


١ 


ع 


دسم 


رسم 
صورة فونوغرافية 
صورة فوتوغرافية 
رعسم 
رسم 


ك الحبيبين 
روح الحب يبار . 
هية النفس 
الصلاة 
الذات الر و ححمية ١‏ 
السنتور الحاني عل الضحاب 
الحب المقدس 
مصضهر ٍِ 0 
ا ترفعان البشر إلى محد الآلمة 
يدا لروح 
العارية 
خالعة الر داه 
هولة الضيق و الضياع 
القافز في الفر اغ | 
الذات الحائعة المستعطية 
تحربة المرأة 
الحاري 
المسر اع النفسي ْ 9 ل 
الذات الحم انية 5 ثالوث مراتبها قبيل الاتز 


وحدة الشخصية المتزنة 0 
المراتب النفسية الثلاث في وحدة اتز 
الطاقات الثلاث ذات البأس 

الطاقات الثلاث ذات الرقة 5 
تصعيد ملاك الروحانية ني ثالوث الذات 
ملاك الرو حانية عاطفاً على شقينية 

تعاطف الثالوث في وحدة 3 

: المصلوب لاسحق سير آل 

مثال : : ْ 

غرافة د ان تتصدرها سسادة المصلوب 
عر فه دوم حبر 

يسوع المحب القري 

الألم ماء حي 
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م١‎ 


صورة فوتوغرافية 
رسم 
صورة فوتوغرافية 


الانلاخ المرير عن المصلوب 

الصراع في ظل المصلوب 

المصلوبة بين النقيضين 

المصلوبة والوجهان المحتجبان 

الذات المصلوبة 

مار ييتنا وسجبر ان داعل محر فه في نيويورك 
وحدة الأديان 


جير ان « النبي » قبل أن تحرف الايدي إرادة محبيه 


رسالة جير ان إلى أمين الريحاني ني ه نيسان ١61١‏ 
مسودة رسالة -جبر ان إلى مي زياده 

رسالة جبران إلى مي زياده في "0٠‏ ايار ١٠67١‏ 

رسالة مير ان إلى ماري هاسكل في 558 أيار ١915‏ 
فقرات من مسودة رسالة إلى مي زيادة 

الحق هو القرة 

رسالة من جير ان إلى أمين الريحاني في أو اخر الحرب العالمية 
الأولى 


لل : 


مين العلل 


آدم وخر مار ووم 

آليوت (ت.س.) ١ه‏ 

ابر اهام (كارل) ه١1‏ - ١».‏ 

ابن خلدون ١1و‏ 

ابن الرومي "١‏ 

ابن سينا ١ه‏ 

ابن الفارض ١و‏ هه؟ 

ابو الءزم (محمد عبد الحميد) ١١07‏ 

ابر ماضي (ايليا) 14م" م5 لالاا ١49‏ .و1 
ابو نواس 4١ - 5١‏ 

ابي طالب (علٍ بن) 85؟ 

أحيد (محمد خلف الّ) ١؟‏ 

أدلر (الفرد) ١م‏ -مة دوه مه - 4ب ون 
أرسطو وه 

أسماعيل (عز الدين) 5١‏ 

ألار ( ميشال ) ١١‏ 

امرسون (ر.و) 50 - 4١4‏ 


٠١ اجلوز‎ 


/اه 


| يذكر ي هذا الفهرس اسم جير ان لوروده ني معظم صفحات الدراسة » كذلك اسم 
ماري هاسكل الوارد في عنوان كتاب الرسائل ال1:بادلة بينها و بين جير ان ( 1675م[ غ15 
لأعادة!؟ .24 هده موءطات .>1 1ه ) إذ إنه يكاد يضارع اسم جبران في كثرة تكراره . 
ومخرج عن غاية هذا الفهرس اسماء الأبطال الحياليين الذين ترد أسماؤهم ني حكايات جبران 
وقطعه الأدبية أمثال سلمى كرامه ووردة الطاني ويوسف الفخري وغير هم . 


انطرن (فرح) 45 

ارتو (أني) ١9‏ - 4م - ١(هو-‏ ١5ر1-‏ ١م‏ 
اوتيتز (أ) ؛؟ 

اوسكن (جين) 7 

اولغا /اة؟ا - 4.١.8‏ 


بابا (سعيد عفيف) ١ا”‏ - 4.4 
باراباس 079" 

بارتليت (بول) ١ه‏ 

١١ - ٠٠ باش (فكتور)‎ 

باشلار (غاستون) |981١ - +٠‏ .م 
برتيليمي (ج) م5 - وو -م١٠‏ 
برزباين 4٠١‏ 

برغرن (هنري) 1و ممم وم”؟ 
بركس (ب.س.) 05م 

برلو 1م78 

برنار (ساره) 41١‏ 

برو ميثيوس 4١٠14‏ 

برونتس 7" 

البزري (سليم) ٠١‏ 

البستاني (المعلم بطرس) 07١‏ 

البستاني (سعيد) ١١‏ 

البستاني (فزاد أفرام) ‏ #م1 #5( امور سمي سس مر مومس لاي 5( 
بشروثي (مهيل) -1١‏ و١‏ 

بغار بن بره 5١‏ 

بشير (انطونيوس) ه؟ 

بك (ليكد) 07م 

بلانشار (ماريا) 5م 

بلايك (ولم) 07“ 

بلغنش (توماس) و" 

بنيت (أرنوله) فيض 


بو جير (جوهان) 4١‏ 


2:4 


بودامير (ج) ؟5؟ 

بودلير (شارل) "51١‏ 

بودوان (شارل) "١‏ - وه 

بوذا /ا5م 

بوف (شارلوت) ٠١7‏ 

بولس الرسول مو١؟‏ - 85" - 4م" 5م" عام.ع 
بونابرت (ماري) 1965-5١9٠‏ - هو( 

٠١٠ بياتريس‎ 

بير (ويثر) ١ه‏ 


تابت (سلطانه) (5-1١6 -1١45-١4+‏ - 59(ل-18؟ 
تشانغ ١١‏ 
تولوز - لوتريك (هتري ده) 5م 


ثورو (هتري) 707 


"١ جافه‎ 

جا كوبي "١‏ 

جبر (جميل) 16 ع" بولا اا م وو اا كا لاا ومد 
خمم- ١هو-لام .1١14 -هو5وص-١ ١-١‏ 

جبر ان (اسحق) /ام” امهم 

جبران (غليل) وهم - 5١‏ -؟؟5 د م5 - مم( لم( - ١5‏ 

جبر ان (خليل بن نقولا) 607" 

جبران (سلطانة ) م5- .و؟- (ؤ 5‏ هوم 

جبر ان (عيد) وه 1 

جبران (ليل) 5١‏ 

جير أن (مريانا) م5 - ١ؤ"-‏ 5و - 5مم اموم 

جران (مخله) مم عمس .مس امب 5عو ل للم( ل وءم لاز جنم .1١(-‏ 

جير ان (نقولا) 6107م 

الحر (شكرالش) م١1- 4٠١‏ 

جعجع (الحوري أغناطيوس) 805-58 
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+ياغورد 55١‏ - (و- لم١‏ - لام" 
جيله ١47‏ 


حاري (خليل) 9-7و نزام ص دوم امم سس ووس ء؟ دما و؟-؟/ لم - 
٠4‏ - إلا١‏ - 9م15 -م!ا؟. 

حداد (عبد المسيح) ١١4 - 1١‏ 

الحداد (الحوري يوسف) م" -5لا ب بالا د هلا د مء؟ لام 

حين (طه) ١١‏ 

حنة (أم مرجم) 05م 

حواء ١54‏ ه14 

الحويك (يوسف) وم ولاس ملاس ولا لم ووس ووس ءارس بوم دارم 


الحال (يوسف) 4٠١٠١‏ 

خالد (أمين) م١‏ 

خالد (غسان) ٠١‏ 

خوري (ماري) م4١‏ ب 6#( 4و( ١لا‏ لولم ل لمم 
الموري (وردان عيى ) 4١4‏ 

الحولي (أمين) 5١‏ 


خيرالل (جورج) مم - 0م١1‏ -(ه| - (ؤو؟ - 25-95 د لاءع 


دارك (جان) ١و- ١5١‏ 

دارون /ا؟ - 44 

دافنشي (ليونار در) 5٠9‏ --.م١1-‏ بمم١‏ 

داكو (بيار) ١و‏ وهب م5 لطم اوس ار رس ررس وم لاورس ارم مه 
ملم 00م 

دالبييز (رينه) ٠١8‏ 

داود (النبى) 56٠١‏ - 6م" - ١150م‏ 

داي (فرد هولند) 4-م)١-91)١-‏ 144 

داي (و لفرد) «م - ن؟؟ - وو؟- 5.؟ 

الديس (المطر ان يوسف ) ١م‏ 

دسوار (م.( 14" 

دنفر (شارلوت تلراوف ) ١8 - 7٠١‏ 


5٠ 


درران (ج.) ١9١‏ - 4و١‏ 
درفرن (م.) ٠١‏ - ١؟‏ س ومم 
دون جوان 7# 

دوهى (الأب) 4١١‏ 

4١ و‎ 

ديك الحن الحمصي 4١‏ 

4١ ديل‎ 


رادل (جورج ولم) ١ه‏ 

رحمة (الحوري ا-طفان) 5١‏ -05م - 4١4‏ 

رحمة (بطرس) م ؟؟ سد جع 2و 56و دلوم سد دوم 

راعنة (حنا أسند خطار) دمع 

رحمة (حنا عيد السلام) م5 

رحمة (الحوري فرنسيس) 51 80م - 41١‏ 

رحمة (كاملة) و6 م5 5١ل‏ وزر- 58"( مم( وم( 5م دوا 
5٠‏ - /لا؟| و١‏ - ا.؟ ل لاه .4" ل وه" نموم 

١*١ رميلر‎ 

رودان (اوغست) ١ه‏ 

روزفات (شقيقة الرئيس) 554 

روزينا ا - 4.05 

الرعاني (أمين) ؟4؛ - م4( ا .مج - (١‏ 

ريشتر (إرما) “م١‏ 

رينان (إرنت) /ا؟ - عع -8صم دانم 


زكا (طنسي) ١8‏ 

زيادء (ني) وم" بم( سمم١‏ ا مولس وو لاس وو[ (١‏ ولور_- وؤأا لال 
لعو وم مس رموس ورم لومس وروم ورم الى 

زيدان (إميل) 14" 


زيدان (جرجي) 8 


سارئر (جان بول) ١1و”‏ 
سانبرن (فرنك) ٠ه‏ 


51١ 


سانت دنيس (روث) ١و‏ 

سباير (ادغار) 585 

ستاغار ١07‏ - مم١‏ 
سعاده (داود) ولا - هلا م.م 
سقراط ١571م"‏ -م.: - 4١8‏ 
سكيك (عدنان) ١0 ١١9‏ 

١65 - ١4١ سليمان الحكيم‎ 

سمعان (الحوري) 51١‏ 

سمعان القير واتي قلام 

سوي (أيان) وم بارم م.م ولم ا برءم ورم 
-وريو 00( 1" ا 
سوسان ( الناصرية) ولام 


سويف (مصطفى) ١؟‏ - وه 


شاردان (بيار تيارده) ه55 

شاول (بولس الرسول) 98؟ 

شتوكر (أ) مم ل لام؟ - 755 ل لام؟ ولا ول و وام لمزم 
ملام مم لومم مم ب ل ٠غ‏ 

الشدياق (أحمد فارس) ه4 

الشدياق (أسمد) ه4 

شكسبير (وليم) ١4٠‏ 

شمعون (منير) ١١‏ 

شميل (شبي) 45 ا 

شيبوب (أدثيك جريديبي) 5" 


5١ - ٠٠١ ). شيلر (م‎ 


صايغ (توفيق) 4-18-1107" سالاب (الا ولا عباس ولا دعم امس كم- 
4م هم- ١هو-‏ و١(‏ -ا١1١-5]١- 1١10-1١15-1١48‏ -ءو١-‏ 
6١‏ - 5و1 8ه 4مل ؤه١‏ - إلا ١‏ - للالا1 - ؤولا١ظ‏ دمه؟- 
ال ال الا ال 0 ل ل لما يس الس اليش 2 
لش ري ل الا لاح ا لط ل ال ا 0 الل ل 0 
.14١1-4١8- 4١‏ 


1 


الصير ني (حسن كامل) ١8‏ 


الضاهر (آل) و5 - هم - #م؛١‏ 

الشاهر (آل حنا) 5٠١‏ -م؟ 

الضاهر (اسكندر) 54 

الضاهر (أسمى يرسف حنا) وي دوه .5 5 وا ءا الاب 

ولادم؛١-‏ لاوم ووم - وم - 1( 

الضاهر (جميلة حنا) 4١4‏ 

الضاهر (حلا) 5-59لا- 4هم-09(-64(-66.(-18١415-1١-‏ #8#١و(-وأالا-‏ 
14 - وعم - 4١:‏ 

الضاهر (راجي بك حنا) 5٠‏ - 58 و5 ول" 

الضاهر (سميدة) ؟7, 

الضاهر (سليم حنا) 50-5١‏ - /الا 

الضاهر (طئنوس) 51 - 58 

الضاهر (عزيز) 59 


طاغور 949؟ 
طوق (شمس) 8” - وو مع" -8ل! - لاا ١09-1١9‏ 


الطويل (ناهدة) ٠١‏ 


عباد (المعتمد بن) 41١‏ 

عبود (مارون) 75 - بالا هلا - 165 مء”؟ 
عيد البهاء “6؟ 

عبد الحميد ؟ه 

عبد القادر (حامد) ١؟‏ 

عبد النور (جبور) ١98-١5‏ 

عريضه (نسيب) 751 

عشروت ولام د و.؛ 

العقاد (عباس محمود) ١١‏ 


غايغر (م) 5١-٠١‏ 
غروس (ك2) ٠١‏ 


ركه 


غريب (أمين) #م ملا .مس ءء ل (و لصم سوا لو ورم 
غريب (روز) 9و١1-‏ ل" 

الغزالي ١و‏ 

غليليو 5م 


٠١#" له‎ ٠١ غوته‎ 


فارس (فليكس) ١8‏ 

قاغغر (ريشارد) /الم 

قالنتين م 

5١ - ٠٠١ فختر (ج)‎ 

فرانتس (م . ل . فون) ١م‏ - ١75‏ 

فرانكشسكا م١١‏ 

478١ 44) فرانكل‎ 

ثرجه (أ) مم 

فر نكلين (بنجامين) ٠م‏ | 
فرويد (سيفموند) 7٠١‏ و0 .م وم (ع د لاو مها يما 
فكتوريا (الملكة) 4١‏ 

فولكلت (ج) ٠١‏ 

ثونت (و) ١١-5٠١‏ 

قيبير (ج .ب.)+” 54 - »م 

فيشر (ف. ت. ) ٠١‏ 

فيليس وام 


المرم (داود) 5١‏ 
القرم رشارل) 5١‏ 


كاتل (رممون) -5١‏ ١ه‏ - وم( سم( اهرما 

١9 كراوت‎ 

كرم (اتطون غطاس) 18 و( للا دعم مو ووس لله دوو (وس لود 
كوم مم سم لوم 5ع 

٠١ اكتتر‎ 

كمدي (كعدي فرهود) م١‏ 


21 


كلا وبا البعر وني ٠١+‏ 
كلروديوس المضل 


كتويف ١؟‏ 


لالند (أ) مم 

لالو (شارل) ؟؟ - 55 لام دوو ٠١١-‏ 
لوتي (بيار) ٠١‏ 

لررش (هنري) 8107م 

لوسوت (مارييتا ج .) 4٠7‏ 

لوسيرف (جان) 4م" - 70م 

لوكاس (ف . ل .) ١4٠‏ 

ليبس (ت) ٠١‏ 


ماركهام (ادوين) 8١‏ 

ما كي (بير سي) ١ه‏ 

مى الا بجيلٍ 5071١‏ 

المتنبي (ابو الطيب) ١1و‏ 

محمد (النبي) 548 

مدحتث باشا 5م 

مراد (يوسف) مه - ١١6٠‏ 

مراش (فرنسيس) 150 - ١ه‏ 

مرم المذراء (88-153-15١01869‏ لاو - 5ه" ل ووم للم 

مريم المجدلية 6٠156-(0-15و١1-‏ هلام 

مسعود (حبيب) 86-1١5‏ د ه” 5 لم لام #9 صا ل لاا :سه 
5م 55م هلام الاءغع -١(؛-5١1-١1؛-‏ (41 

مشاقة (ميضائيل) ه٠4‏ 

المعري (ابو العلاء) ١و‏ 

المنفلوطي (مصطفى لطفي) ٠١8‏ 

موت (الالحة) م١‏ 

موسه ( الفرد) ٠١+‏ 

مومى (النبي) لان 

مومان (أ) ٠٠١‏ - ١م‏ 


ل 


ميفيلد (جون) ١و‏ 
ميشلين (اميل ميشيل) 140-1١451١44‏ 8و دمغ وا .6 


4١ نابوليون‎ 

ناضر (تمر) 076 

الناعوري (عيسى) ١8‏ 

نعيمه (ميضائيل) 14 وه" دوه ام؟ن لالاس زم مم ام ل للم 5 اد 
119-11[ وا اا جا وال ال رواب 
1 وام لمم ووم وم 0 

نربمان (أ) ١86٠١‏ 

النويمي (يحمد) ١‏ 

نيتشه (فريدريك) 5 -- هم - ١و‏ نم7 - (ه7 -0و 7‏ جهو# -اؤ؟ د منؤو؟- 
ا ا ا 0 ل 

نيقّوديمرس 079" 

هادفيلد (ج . )١‏ 1519 - 55م ووم ووم 

هار تمان (ن) 58١ - «٠.‏ 

هاردي (لا مار) ١41‏ 

هاريس (فرانك) ؟4١‏ 

هاشكل (ماري) ١9-11‏ 6م دوي اللا إلا ولاس سلا ولا اام د ام 
الل م وم وجل ١18-1011611١ 1١5] 1١.‏ 
١07 ١45-1144‏ نغ[ ب وول مول ل أو( ل موه 
4 - غ10 ل وه ١‏ ل 4ل ١‏ لس إلا ل ولام لم1 ول ءاه 
ل ل لل ل ا ل ل ل ا ا 5 
اا لم لام لوا ا اا ل م وام 
لم ل الل ا ال ل ا ل ا ا 2 
م .1 د تء1 -[(م- ]١غ‏ 

هاوسمان (لوراتس) 41١‏ 

هزيم (اغناطيوس) 4٠‏ 

هنداوي (خليل) م١‏ 


"١ هندرسون‎ 


511 


هورني (كارن) *م - 5١١5‏ 

هويسمان (د .) 5١‏ - مم 1ه 0؟؟ 
هويم (رينه) 5م 

هيغو (فكتور) 8*١‏ 

هيلا نه (الملكة) ه6و؟ 


وايلد (اوسكار) ؟64١‏ 


وردلعفر 1" 


وككل ١ه‏ 


الياز جي (ابرهيم) 5075 

الياز جي (ناصيف) 707١‏ 

يانغ (برباره) 16 5ع" لالم مول .5 ]ع - (ل ل الل ل صل ل بالا ل كام- 
م وم كحم- ؤ-85 ١12-85-١ 8-١‏ 1و]ع١-مو١|-‏ 

»ف ل شي ل الك 0 ار 0 

١م‏ لومم لامو الاو لاوم د 

ألا" -6م"” - 28 - ص2 ع .ع 


"١51 -1١56ا‎ - ١5١55 


+ع1 - 11 ل وام لمكم 
لش ل لش د امش راض 


1 


.15١ -4١9ه-؛١ا!-‎ غ١‎ 5 


يسوع الناصري (أر المسيح) 507 - و؟ - مم 
-"١١١- ٠١-١١10-1١9١ م6١5١ - 1١5٠‏ 


- دوه‎ ١4 - ١١8- ١١ا‎ - لاو‎ 


5ع --ا؟؟ -"؟ 54 5" 7 )؟ انل )ع حصنأ سه 
(6؟- وه" - هلاو ولام وم اام لويم مامد 
١1‏ 0" 1" - 5" للا لل ل اال ل مل 
54-48-5441" لدعو" دلاو دارو ل 51-65 
13" - 5ع وخ" عع" دا" للع" صم لاملل هم 
الا 5لا سلا لاوا لا كل للا كال" دلخم" ل 
41خ" - 60خ" 57م" ام" وم" - "4١‏ - 65 51458 - 
14" - 490" -45" - /ا؟” 1.5 - .1 1.5 دلا ع سه 
لم420 -4.094 0-1١5 4| - 1١8-141 - 1١٠١‏ ١خ‏ - 
45١-5٠١ 1464‏ 
يعقوب (أخو يسوع) "07٠‏ 


17 


مرذا الا سخر يوطي مكعم ا ءلم 

يوحنا الا جيل 4١9‏ 

يوسف (الآأب) 41١‏ 

يوسف (خطيب مريم) ١5107‏ 

يوسف (شامل) ٠١‏ 

يونغ (كارل) .7 س مم -ه؟ 5م رمعم وم روب. لد وول 5لا- 
ملس إلا ل وا موا وا ل اام لمم مم ا 11م د 
4م -اام. 


بيتس (ولم بطلر) ٠6‏ 


214 


(لرطفايت سيق (لراروة في للررلسم 


الكلمات المتبوعة بنجمة هي من اقتراحنا . وقد أوردنا بعد كل منها 
الصفحة الي ذكرت اللفظة فيها مفسرة إلا" ما أتاح النص” إيضاحه . 


آكل' الطاقة ٠‏ (ص 5ه) 
إبدال ( استعاضة ) 
إبصار (رؤية) 

إتجاه ( مرقف ) 

إنحاد ماهي ه(تقمص نفسبي) (ص١51")‏ 
إتزان 

إثارة 

أثرة ( أنانية ) 

إحترام الذات 

إحتمال 

إحساس 

أحلام اليقظة 

إختبار ( نجربة) 


كع 


6 ملاعم تقار 
ناك 
7151 

81 
11610100 
عط 1و6 

ابرع كات 

50 عل 2م نادم فلع 
0626006 

أمة 06 أععروع2 
7116 
0ه 

116 1 


لاع م6 


إختبار عكسي ( نجربة عكسية ) 
إختباري 

إختلال 

إدراك حسي ِ 

إدراك معنوي ( تصور ) 

إدراك باطبي ه ( ص 177) 

إرادة 

إرادة القوة 

إرث نفسبي . (ص 479) 

إرتداد ( إستجابة ‏ رجع ردعكسي ) 
أزمة 

إستبار 1 

إستبطان ( تأمل باطي ) 

إستبطاني 

إستبطانية ( المذهب الاستبطاني ) 
إستجابة ( رجعم - رد عكسي - ارتداد) 
إستدلال 

إستطيقا ( علم الحمال ) 

إستطيما اجتماعية 

استطيقي ( علم الاجتماع |( ... ) 
إستعداد 

إستعرائية ( عرض الذات ) 

إستمراء 

إستقصاء 

إستقطاب 


ع1 


ع/اناع 2ط 01117-6© 

1 أطلاء 

عأاطنمع) ,عبط أاأت و0656 
لتقت ٠١‏ 
لك 1ك حك اياءك 

(2تصطأعط) ممنامعءعمعم2 
10106 

©5822 ذذآنام عل 6اممأم؟ 
عناوقاعلاقم عم88 6ط 
ع6 

15ح 

500 

111010 

زأنات كيلا 
101001060011 
16 

المتاريت اي" طن 
لانت 
2 عنانأأغطاوء 
50610-611 
10 أاصة ,0510109م216015 
11 أطاطءرء 
100 
0م10 


مم 


إستلطاي . (( حب -)(ص )١18١‏ 
إستنياط 


[ كتئاب 

إكتمال ( تكامل ‏ امتلاء ) 
إغام 

أمان 

أنا ١‏ !ا -) ( الذات ) 
أنانيئة ( أثرة ) 

إنبساط 

إندفاع 

إنسجام ( ائتلاف ) 


إنطباعيئة 

انطواء 

إنفعال 

إنفعالات جمالية 


[فد 


1م م5 3210118 
2111601000 

عل 6ل 

عنام أوطء لاقم 5ارع12ء16355ا50 
لوعت ٠0‏ 

ملاع ]515 

10151 ,رع06500 ,ع100 12016 
5 111011ك22 

0 ططناة 
ع1 

56000000 

أ50 ع0 عررلاوء 
0م06 

0م ,1216822100 
1م11 

5616 

201 ع1 - مع6 

6006 

20000 
01110 

تاليف يفلا 

حك اف لت لأا 
100 


6 


62011015 


باطي ( ذاني ) 
باعثث 


بتر نفسي ٠.‏ (ص )١١١‏ 
بلوغ 

بثية نة ب 

بؤرة لاشعورية. (ص ة؟) 
بؤرة وجدانية ٠‏ (ص 79) 


بيئة ( وسط ) 

مين 

تأر ( انطباع ) 

تآزر 

تأكيد الشخصية . ( ص 88) 
تأليف ( تر كيب ) 


تأمّل 

تَأمّل باطني ( استبطان ) 
تأمل فلسفي 

تأويل 


تبرير إيهامي ( ص )١417‏ 


2/5 


ان ليا فئان 

اق 5111 ألرقااععاء 
نام 
111 
علا أطعلاقم عل أن نانأة 
مع 0ع ععلزه] 
أأاععء !]3 ععلإن] 


ناء 11ل 


تلاز 
بافو تك لييل 


0000110 


846 :ىعم 18 عل رمأغهقم تالاه 


51 
0 ممع م 


00 اك12 


عناوأطمهذه لطم دملتءاع6)1: 


كوت 1لا 
ع1 
661 

؟ناء6»22 اع أوووء 
2001 00ء 


662181 


نحليل محوري ٠‏ ( ص *”) 
الي 
نحليل نفساني 


ترابطية 
تراب نفسي. ( ص 588 46 
تراب القيكم ه (ص 788 --86) 
تراني ٠.‏ (ص 084-788 

تر كيب نفسي ه ( ص ””) 


تز هد 

تسلّط 

تصريف - تفريغ 

ا 

تطهير أدبي ( تنقية أدبية ) 
تعاطلف 


تعلق بالأام” ( علوقها ) 
تعليل 

تعريض 

تفاعل 


7ع 


1 ممنأهقع تاوء نز 
ع6 0منأقعتادوء 1217 
ع6 ,20115863102 
501 ع0 م15غق15[ه6: 
21815 

61 عدذلا !318 

ا ألا |8112 

25180815 

5 065 855018155 
ععطلا ممأغهأء3550 
25011011 
عناوتطءلاقم عتطععومقاط 
كنا لة؟ 5ع علطءعوعقاط 
ع 6ط 

(معلاء5)60) عوغطاصلزومطاءلاوم 
,850615121 
00111 

266 

2186011510 

16811 5أومقطاقء 
ا 3 

عتغم 13 ذه دهن)ة1] 
11000 

6000006 001 


ماع06 


ََ ئ 0 
.-ة- 
تموق 
تقاللد 


ل 5 5 
كمون نفسي ( إتحاد ماهي ( 
تقمص وجداني . )11١0(‏ 


06101061 
وت للك 
111 

ع1 10 


عمنااطنكما8 ,عتطاهمصء ,عنطناوممماما 


تقويم جمالي انطع صدمأنقنلوبة6 
نكت 1 012220عع 8‏ ,أمع 8051632 ,وملغهامو80 
تلام 600111116 
تموجات رمر يه ه رص 585) (معطء//آ) عننوتامطصزة «ملنهعادعطءءه 
تناقض وجداني ععمع لق لطع 
تهيج 6026 
2 كات 
ثبات ( عدم 1( ) 16م 
اج 
جنسيّة 1164 ءعة 
جنسية مثلية 106 
جنسية نفسية كت ذا 
جنسي أعناءاءة 
جوه ( ماهية ) 6066 
جوهري [عتامعووء 
اح 
حالة 681 
حتمية داخلية ٠‏ » باطنية ( ص "8*85) علقع م1 6الووعع 26 


27١ 


دينونة الذات ٠.‏ ( ص )"١4‏ 


/ا/اع2 


1 ناما 

10 تنء] 

6 [أطأومءة 

6ط ومع دمعم بوط 
201166 

عم ناأناء 

؟آناء1ة7/ 06 امع تروعع ناز 
1111 


7/161 


61115 
6م 

ع6 61منء 
05 0 001 
6 اء وام 
عنال1طاة ,ع 110:21 


و 8031221 


110 
ا 
111 
ةلل 


[50 06 01 )ةنولم 


كت ا الك 


ذات ( أنا ( 2201 ,680 


ذات ( إنكار ا(- ) مملقع6وطة 
ذات ( عشق اا ل ) (اهيام ميا مه ار جسية ( ل ا 
ذات عليا ممع +ع6ناة 
ذاني »6 زطناة 
ذائية 6ع زطناة 
ذكاء ععمعع تأاعاما 
ذكرى 500 
ذهي أعنااعع[اعاما 
ذهنية (عقلية) م 
عت لوانت 
رجع (رده فعل ارتداد ) 16 
رغبه عأو6ل 
رقابة 661511 
رهر 51101 
روحانية 6 مه 
رؤية (إبصار) 1100 
ريبة رشك ) ع0 
سن له 
سبب كاف 1111 181502 
سعادة 1 نا 0ط 
سعادة بالغة ( غبطة ) ان 


4 


سلام 

سلوك 

سمات 

سوائد ه رص 5؟) 
سري 


شخصية مقنعة . منتحلة 
شاد 

سعور ( وعي ) 

شعور بالدونية 

شعور بالذنب 


شعور داخلي ( هاجس ) 


,6) !| أناومق) ,كاتقم 
الهم ,اأمعصوء)0م77م20 
15) 

(معطء/18ا) 5ع )وم ادرهل 
5001 

هل 

عأعه01طاع لاقم 

عنمو 1الإ[قصة غأأعه[مطءزوم 
عنناوتاممة عأعه[مطعلزوم 
اع "| عل عأعه1مطعلزوم 
نا[امأ ,علذأن11 

لاناء م262 نا[ 11 


(ممدوعع8) علذ1نا!؟ ع255ن1 


6051 

01! 21 661 

26150111 1 

هالع طاناة بعأقطعمم )لاق ندمدمعم 
1118 

8211012113[ 

00051 

166ل امعدناوعة 

6 1اتطهقمآتهء عل العتتامءة 


12110606111 


ةد 


شعورري ( واع ‏ ) 
شهوات ( إماتة ا( ) 
شهوات ( قمع ال ) 


جب ص لد 


صحة الشخصية 
صد ( كف ) 
صراع ( نزاع ) 
لخ في 
صوقي 


طاقة 


2١ 


61110 [ططممعص!ا "ل امع مر لوعو 
أمعأع5مم 

1م110 

110111 

أعناقاة5 


506 


16 لقمصدموهعم 18 عل قال |امعطانة 
عناوتأطعلاقم 6الأمع مادا 

مها أطلطما 

تادصم 

8ل ع تناع 

11/1 

111117 


لمع لعل 


(50 عل عاأقنندم 
21606 
6ذ[11100[60 
6001 


00000 


606 


ل 
ظاهرة 
ظروف 
ظني ( نخميي ) 

ات 
عادة 
عاطفة 


0 

عالم محيط بالشخص ٠‏ ( حيط نفسبي ) ( ص ١ه)‏ 
عبقري ( نابغة ) 

عدائية ( عدوانية ) 

عرض الذات 2 استعرائية ) 

صاب 


م١‎ 


(لناءع:7) هأطخ[ 
ع0 
6 ,220606 
مم1 

6 ناء56 ,ع6610 001 
20000001 
110000 


(©تنا[ .0)) عوطصره 


20 
005 


[ةتنااعع زم 


عن اط 


51 

ا ]1 

( أن كاءاعنا) اأع امون 
تالت" 

ع2 

15 أطنطعء 
1106/10 

5/16 
أعأمعلاءء8 


اعء عاضا 


عفل واع ( وعى - شعور ) اصع انكمم 


عمل باطن ( لاوعي لاشعور ) امع أنكمرمعما 
عقلاني 51 
عقلانية 1211 
عقي أعص مه 
علّة كافية ( سيب كاف ) عأمةةأ]أناذ 131500 
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راس جبرارت النفسيكى 
عا ضوه اللمبادعمح الراهقيضك 


مبرر هذا الملحق 


أنجزت دراسة م جبران خليل جبران » وناقشعها © ء وأنا على ثقة 

من الأسلوب المنهجيّ العلمي الذي اتبعنّه والنتائج التي أفضى اليها . ولكن 
كان في مسخططي 0 أقرنة هذه الدراسة” « بمدخل إل سيكولوجيا الفن » 
استغرق” إعداده متي زمناً مديداً , وفيه رضت لأناحي مرت 
الرئيسة المختلفة المطبقة على الفن ونقدتها 3 وخلصت من ذلك كله إلى 

ظرة تعليلية تأويليّة عامّة ومنهج نحريبي قد يصلح تطبيقهما على أينّة دراسة 
من هذا النوع . لكن” ظروفاً معقادة اقتضت مني فتصل « المدخل » عنها 
وإرجاء” طباعته . وإذ' لمست تسليماً أعمى وإياناً شبه ديي بالمذهب الفرويدي 
لدى بعض المشرفين على الدراسات النفسيّة في جامعاتنا © ع فقد رأيت أن" 


» جرت مناقشة , سيران خارل سيران : دراسة #ليلية - تر كيبية لأدبه ورسمه وشخصيته‎ )١( 
في معهد الآداب الشرقية - بير وت » جار الاثنين الموافق التاسع والعشر ين من تشرين الأول‎ 
واستغرقت أر بع ساعات . وقد اشتر ك فيها الدكاترة جبور عبد النور وسعيد البساني‎ » ١910+ 
وأسعد علي ومنير شممون » وأدارها ميشار آلار » وهم يتوزعون اختصاصات في الادب‎ 
واافاسفة وعام النفس . وما أعلنه الدكتور عبد النور « أن هذه الدراسة تدخل في‎ 
نطاق المباحث الرائدة القايلة جدا في المذاهب الغربية » والنادرة في المألوف العربي ». كذلك‎ 
.٠ عدها الد ك:ور بستاني من « الدراسات المثالية » » واعتبر صاحيها « رائدا فق هذا الميدات‎ 
. وقد منج صاحب الدراسة بالاجماع شهادة الدكتوراه في الآداب برتبة شرف أول‎ 

(؟) لقد أعلن الدكتور منير شممون - وهو رئيس قسم علم الننفس يي المعهد العالي الفر نسي ببير وت - 
في ختام نقاشه لدراسي : « أن لا خلاص الا بفر ويد وأن لا مذهب يصح اعتماده خارج مذهيدم 
مظهرا هذا التصريح موقفاً تعسدفيا » غير موضوعي . وقد رددت عل قوله مما يحب في أثناء 
المناقشة. لكنه» على موةّفه هذا . م محجب ثُقته عن دراسي ». بل امخرط في الموافقة الإجماعية 
عليها . 
ويبدو أن هذا الموقف التمسفي أشياعه » أيضا » في قسم علم النفس بي الحاءمة اللإنانية . وحسينا 
النظر يي الدراسات الي و ضعها الدكتور نزار الزين ٠»‏ رئيس قسم علم النفس فالحامعة الآنفه- 


/اة 


من واجبي ٠»‏ بعد أن فرغت من طبع الدراسة ووزعت عدداً كبيراً من 
نُسخها » أن أتدارك الأمر » فألن بأعدادها الباقية هذا « المُلحى » الذي 
لازّمتي فكرته كهاجس ضميري . 

للك اكرك ان و اله الترويني عراب شه اندنيا ادافين 
النفسيّة المختلفة » ولا سيّما تأثير العقل الباطن في سلوك الانسان وإنتاجه » 
وكذلك تأثير الطفولة . وقد اعتمدت بعضها في عدة مواطن من دراسبي . 
ولكتي كنت حريصا دائماً على عدم الانسياق في تيار التخمينات والفرضيّات 
والمسّمات الفرويدية © » إذ" إنّها ليست حقيقة منرّلة » خصوصا ان 


> الذكر », او الرسالات الهامعية الي كان موجها لا حى نتحقق خطورة الأمر . وأكتفي بالالماع 
إلى دراسة السيدة ناهدة الطويل : « شخصية جبر ان خليل جبران » دراسة نفسانية » )١510(‏ 
الي قدمتها لنيل دبلوم الدراسة العليا ني علم النفس » ففيها من التعايلات والتحايلات الفر ويدية 
الاعتباطية» الموجهة بصورة مسبقة؛ما بمسخ روحانية جبران وسمو فنه» دو مما برهان. 
ولست أدري من يتحمل القسط الأكبر من تبعة هذا العمل : أهو فرويد عينه أم المشر فعل 
الدراسة أم صاحبتها نفسها؟ فهي تستند مثلاء إلى رسم ويد القدرة الأبدية وعينالمناية 
الأمومية » ( انظر ص 14٠ - ١86‏ من دراسةنا ) - وهو من أسمى رسومه روحانية » 
وفيه تعبير عن حنين الارواح الدائم للاندماج بالأبدية الممثلة بيد القدرة المبدعة :توسطها عين 
المناية الالهية الامومية - لتؤكد اها اكتشفت فيه وفق مقررات فرويد ٠‏ «نزعةالحضخفة » 
(8هأ؛هطءنااكهم) ! كذلك تستشف من رسم « الصراع النفسي » ( انظر دراسةنا ؛ ص 81١6‏ 
- 515 و 550) « نزعة لواطية » ( راجم كتاءها ص ١١٠١‏ و ه8١)‏ . ولا مخفى مالمثل 
هذه التحليلات الاعتباطية - الي قد يسوقها صاحبها وهو لا يضمر أية نية سيئة - من تأثيرات 
هدامة في سلامة البحث الموضوعي و الأخلاق ؛ وفي روحية حضارتنا . 
() ان الوثائق الي جملها فرويد منطلقه في دراساته التحلياية لم تكن وسائل بمخلص منها إلى نفي 
أو إفات » بل كانت أجهزة لتر ير فكرة راخت في ذهله مسبقًا . فالنهج الذي أراده جر يديا 
أمسى لديه خادم النظرة » وظيفمته محصورة في تأكيدها عبر الفن » كا عبر النشاطات الانسانية 
الأخرى » وهكذا فقد صفة التجريبية الأمينة لدو تمسفيا . من عواقب ذلك وقوع فرويد في 
خطا جسم ببى عليه القسم الأكبر من دراسته حول ليوناردو داقنشي ( راجع دراسعنا الأساسية » 
ص "م1١‏ » الحاشية (؟) ) . 
هذه التجريبية التمسفية جملت التحليلات الفرويدية » من الوجهة السيكولوجية لا تأتي بأي 


لاما ده 


جديد حقا -سبما يقول ثيبير »« ذلك بأنها تكتشف ممقد أوديب حيث كان ينتظر اكتشاف 


م 


المذاهب النفسيّة الي باتت تناهض فرويد وتدحض الكثير من نظراته تتكائر 
يوماً بعد يوم . 


إن" فرويد لم يققف إلا" على المرئبة الحيوانية السفلى من الكيان البشري » 
وبها حصّر كل هذا الكيان زاعما أن ليس من طبيعي ني الانسان إلا حياته 
الغريزيّة الدنيا ومظاهرها » وأن جميع النشاطات الحضارية الراقية من دين 
وخملق وفكر وفن” مصدرها الغريزة الحنسيّة. وهكذا فان الطبقات الفكرية 
واللدلقية في الكائن البشري الي تعلو المرتبة الغريزية السفلى ٠‏ والي تنطوي 
عليها أيضا الطبيعة البشرية » نظر فرويد اليها كعناصر غريبة . فالتحليل 
التفساني » على حد قول شتوكر » « تورط في الحطأ منذ نقطة انطلاقه : 
ففرويد لم يشأ الاعثراف إلا بمستوى الانسان البيولوجي كواقع طبيعي حقيقي . 
وبناء على ذلك » فان ما وضعه الطبيب النمساوي » على النجاح الصاخب 
الذي أحرزه » يبقى غير معقول . فالاعتراضات أخذت تزداد حبى بين 
أنصاره . ذلك بأنهم تنبتهوا إلى أن فرويد لم يتُحسن طرح القضيّة » إذ اكتفى 
في كلامه على الإنسان بنظرة برت هذا الانسان ٠»‏ قاطعة” رأسه ... وبا 
أته لم يكن يقر له إلا بحياة غريزية فقد كان متعذراً عليه أن بمضي في 


معقد أوديب . ومن الوجهة الاستطيقية » بقيت الحلول والتأويلات مجرد تخمينات لا يعرف 
حئلها من النجاح لافتقارها #ليليا » إلى أساس راقعي » عل عنههامطعءزوم ها ,9/8881) 
(84 .م ,ة'! . فالتعليلات الفرويدية تدور غالبا في حلقةمفرغة : اعلان اكتشاف و معقد» 
لدى فئان » والسبب وجورد آثار رمزية له في قصيدة أو صن.م في . ولكن ما الذي يقبت ان 
تلك الآثار ترمز حمّا إلى ذلك المعقد ؟ أعلن يعض المحللين اكتشاف « معقد الحصاء » لدى 
مالاريه ٠‏ زاعما ان آثارا رمزية له تظهر في « نشيد القديس يوحنا » . ولكن ما الذي يؤكد 
تأكيدا حاسما انْ تلك الآثار ترمز إلى معقد الحصاء ؟ ان وهن هذه الطريقة واضح في النتيجة 
الي أففدت اليها في دراسة فرويد للووناردو : منح المحلل ذكرى الفنان - الوحيدة الي اعتمدها 
منطلقا لبحثه - مءى رمزيا ينسجم مع فكرته » واذ سقط الرمز بسقوط المرموز اليه انهار 
البناء كله . ولكن فرويد لو تدارك خطأه » لما كان يعجز عن منح الذكرى معنى آخغر او عن 
العثور على مستندات أخرى بمنحها تأويلا ينسجم مع مفهومه » وهكذا يسخر النهج التجر يبي 
والتقصي لتبر ير نظرة يداف عنها » وليس لاكتشاف حقيقة واقمة فعلا . 
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شد بناء كبير ينتهي إلى التوفيق بين نظرته كبيولوجي وحقيقة الحياةالانسانية 
المتكاملة كما تنبجس من البيولوجيا وتتخطاها ؛0). وقد جرأت «١‏ نفسانية!» 
فرويد المادية عدة مذاهب سركولوجية على الامخراظ في انجاهات مادية 
متضاربة » حتى ان كثيرين من الباحثين في علم النفس وقعوا في هذه الأحبولة» 
فاذا هم ينشئون علم نفس « دوتما نفس » © ِ مفقدين » هكذا ء اللحياة 
الباطنية كيانها ومعناها . 

تجاه هذا التيّار المادي العاقي كان لا بد" من نظرة تُعيد إلى علم النفس 
معناه الأصلي ولا تحرج من قَرنه بمعرفة روحية تتخطى في منطلقاتها تجارب 
العقل لتستلهم أقباسها من الوحي © », إذ' يتعذر » واقعيًا , الكلام على 
النفس ككيان باطي موضوعي يقابل موضوعية العالم الحارجي » من غير 
الكلام على الروح بعناها الميتافيز يقي ”© . 


510016518, .م رعقغطاملزومطءة2 18 ه عتالمضقطء:25 18 ع1‎ 8, 9, 7. (42١ 
82. رعمعألنعء عماناءه12 18 اع عنو1انز[مقطعر25 علمط)1546 هآ ,2ظ8اظلافط‎ 


3529-4 .ص ,التصوء'1 عل ع7 18 اء عقتزأومقطءعلزوم هآ : آلا .ههطء ,11 ١١‏ 
(0) .17-18 .صم ,8208لا .له : 1 ؛ ,عنهومامطعووم ع1 عل عألممماءنرعدظ ,/ل111015344 .2 
انظر أيضاً : 49-54 .م رعتقة دصمد عل عغاءء/انمع06 18 ف عتتتصمط”] ,210لا( .© .6 
)١(‏ أي من المعرفة غير البشرية الي ليس مصدرها العقل الانساتي » بل طاقة روحية كونية تجاوز 
قدربها الادرا كية إمكانات العلماء مر احل شاسعة . ولئن ظهر بعض التعار ضي والمفارقات بين ما 
سمي و« حقائق دينية » في العصور الماضية » « وحقائق علمية » في العصور الحديثة » فالتزام 
الموضوعية يوجب ان ننظر إلى الأمر آخذين بعين الاعتبار الأسملة التالية : أو لا » هل ما يسمى 
ولخقاقق ارو حدية» أطلفه الوحي فملا » أم أن النقل الشفهي والفارق اازمي والمستوى الذهي 
لاثمب المءني » آنذاك » أسهءت كلها ي نحريف « الحقيقة الروحية » او صبغها بصبخة جديدة 
أفةدتها ممناها الأصيل ؟ ثانيا » هل ما يسمى , حقيقة علمية » هو » فعملا » حقيقة ثابتة غير 
قابلة لاتغيير و التعديل ؟ ألم تعدل « نظرية النسبية » مفاهم سايقة كثير ة كان ينظر اليها حى الأمس 
القريب مر كدتائق علمية » ثارتة ؟ 
(؟) كثير ون من اليكو لوجيين تنبهوا لتعذر الكلام على الشخصية او النفس ككيان باطني مو ضوعي 
من غير أن يأخذوا بعين الاعةبار معى الروح الميتافيز يقي ؛ منهم شتوكر ودالدووز وبرلو 
ويونغ وبرغسون في مناحيه السيكولوجية . انظر مخاصة : 
.5 .ص رعتقة ومة عل غعانه انامءع04 18 فق عتقتقصمط ] ,زلا( .0.0 
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زد إلى ذلك أن المذاهب النفسيّة القائمة لم يستقم' أن منها » بعد » 
حقيقة' علمية” نبائية ثابتة » إذ إنّها ما تزال موضوع جدال ونقاش 
شديدين » وخاضعة للامتحان وغربلة الزمان ؛ كذلك فالمطلعون على تطور 
علم النفس مدى قرد ونصف ما يزالون يرون أن, ايوم الذي قن نون فيه 

جميع السيكولوجيين النظرة نفسها » ويرضى كل" منهم بعمل الآخرين » 
8 بعيد 0 ؛ فما الذي ينع » والحال هذه ء أن نستفيد » بغية 
الكشف عن حياتنا الباطنية ونحليلها » من كل" معرفة إلى أي مصدر انتمّت ظ 
اذا حملت الينا ضوءاً جديدا بامكانه جلاء غوامض لم جلها التفسيرات ١‏ النفسية» 
الراهنة ؟ هذه الافادة تصبح ضرورة ملحة اذا ثبت بالبراهين الإعجازية 
الملموسة الداسمة » الحارقة قوانين الطبيعة والمتخطية قدرة الانسان وعلومه » 
أن ٠‏ الوحي » مصدره طاقة روحية كونية ليس العقل البشري بالنسبة اليها 
إلا كشعاع ضثيل بالنسبة لشمس عظيمة وهاجة '" . 


في الاسلام أن” « الروح » او الملاك جبريل هو الذي أوحى إلى الني 
العرلي الكريم آياث القران الشربيت . ولما كان الوحي عملية إلمامية باطنية 
ذاتيّة لم تجاوز شخص الرسول العرني » فقد اتهمه المشركون والكافرون 
وكانوا يومئذ الأكتريئة ‏ باختلاق القرآن وافقراء آباته . فكان 
رد الروح : « أم يقولون افتراه قل" فأتوا بعشر سور مثله مُفشريات 
واد'عوا من استطعتم من دون الله إن" كنم صادقين . فإِلّم يستجيبوا 
لكم فاعلموا اما أنزل بعلم الله وأن لاإله إلا هو فهل أنم مسلمون » 


(6) .,,851/لا .( .1 برط لعوترعء ,يومامطعروط 4ه وموعز لعرلصن11 ذى ,81.1681 .© .[ 
.358 .م ,1964 دملممآ ,معن طاعلة 
انظر آيفا : .54 .م رعتصق همة عل عارعء انامء06 18 ه عتصدتهطآ ,6 لذلا[ .© .0 
(4) الممجزات الحارقة لقوانين الطبيمة لا بمكن أن يعتبر ها انق الدايم إلا برهاناً حاسماً على وجود 
قرة روحية تتخطى العام المادي ولا تخضع للنواميس الأرضية . انظر : 
966 .م ,1968 ,قكامم8 هدقاده1 ,كدتلاه© ,قعاعه841 ,15/لاظ1.1 .5 .© 


ه١‎ 


( سورة هودء آبة *18) 20 , 

لقد أراد ٠‏ الروح » أن يخاطب الرسول” العربي عقول” اقرمه تي هرا 
لكون السور القرائبة ببلاغتها ومضامينها معجزة” معنويّة” حقيقيّة حرق 
العادي المألوف عند العرب وتتخطى مستواهم الأدني والذهي » عصرئذ 2 
وليس في مقدور البشر صنع المعجزات . لكن عقوم الغافلة وقلوبهم المختوم 
عليها رفضتث هذا البر هان 4 وطاليت اللني كمعجزة مادية 4 كأن" تنزل 
الآيات مكتوبة" ني القراطيس بغير يد » حتى يصد قوا بالوحي . فكان جواب 
الروح : ١‏ ولو تَرّلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين 
كفروا إن" هذا إلا سحر مبين » ( سورة الأنعام » آية /ا ) . ذلك لمهم 


غلاظ الأفهام لا يستطيعون أن يُميروا بين المعجزة الحقيقيّة والشعوذات 
الكاذبة © . والله قادر على ان يفعل ذلك » ولكتّه عزّ وجل" » هو الذي 


)٠١(‏ وردت آيات أخرى ماثلة » منها :« وإن كتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنم صادقين . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
لي وقودها الناس والحجارة أعدث للكافرين » ( سورة البقرة آية «؟ و 4؟) . 

)١١(‏ إن السحر رفيق الحهل وعدو العلم » وبيذرته الحوفاء العقيمة لا :نمو الا في تربة التخلف 
الذهي والغباوة . و.هذا الصدد يقول برغسون : « هيهات أن يكون السحر قد هيأ ظهور العلم 

كا زعموا » فهو الحاجز الأكبر الذي كان على المعرفة المنهجية أن تكافح ضده » . 
,."1.لا.8 ,ضوزوتاءء 18 ع0 اء علهقعمم هه[ ع0 3م2:<لامة تتتاعءل قعآ ,858105011 .1 
1 .م ,1967 


ولا نكون محطئين ان نحن قانا عن المؤمنين بالسحر في القرن العشر ين إنهم ما يز الون يعرشون ني 
طبيعي أن يسبق في الحانب الذهي من الثقافة الانسانية , عصر سحري » » كا يسيق في الحانب 
,.ل»© .طش ,نمتوذاعظ لسصهة عنعه11 دا لإلنند ذ ,طوندامظ8 دعل1ه00 عط1 ,ااطامفط7! .0 .( 

.5 .م ,1963 ,.00) 4# مهلاندعةك8 ,ردهلدمآا 


وليس أبعد عن الحقيقةٍ من أن نفهم السحر » ثأن بعضى الماهلين لقوانين العلم» كقوةت 


ةه٠ء'"؟‎ 


دوقت المواقنث وتان معتجراته... 
إن ما طالب به الكفارٌ والمشكككون منذ نحو 4 سنة » شرع «الروح » 


- تستطيع أن تؤثر في أبصار الناظرين ومجمل حواسهم » إذ يزعمون أن فئة هن الناس يمكنها 
بقدرة الاحاء أن محخلق أشكالا وأجساما وأصواتنا تكون موجودة باعتبار الحواس وغير 
موجودة باعتبار الواقع . فهذا يكذبه ال منطق الصحيح ومعى الايحاء العلمي . فالسحر إن لم يكن 
محرد وهم بدائي مرده إلى الحهل والتخلف العمل » يكون محرد خدعة او حياة ياجأ الساحر 
المزعوم اليها للهي الناظرين عن دقة مراقبته » ويجملهم يتوهمون أن ما يطلع بغتة عليهم إنما 
وجد بغير سبب طبيعي » بونما تكون سلسلة الأسباب الطيءية ااعادية هي الي ولدته » ولكنه 
مخفة يده وأعماله المموهة الاحتيالية حاول صرف الأنظار عن متابمتها . وانه لمما يشرف 
العقل العر بي أن يكون لفرقة المعتز لة المقلانية - وقد ظهرت منذ أكثر من ألف نة - موقف 
من السحر بممائل موقف العلم الحديث » فتنكر وجوده كقرة فعاية إنكارا تاما ؛ وقد ظهر 
ذلك في « :فسير الكشاف » لأز محشري . 
واذا جمعت ألفاظ « السحر » ومشتقاته ومرادفاته الواردة يي الكتب المقدسة » وقورنت 
ممانيها بذكاء ودقة » ونظر في المدلول الذي حملها اياه الوحي لا الناس » لما كان له من 
معى غير الوهم والكذب والمكر والحداع . ( انظر في القرآن الكريم» سورة الطور ١4-١1:‏ 
سورة يونس : 5لا و لالا ؛ سورةطه : 54 ؛ سورةالمومنين : مهم و 5م - وانظر في 
الترراة : تغنية الاشتراع م١‏ : ١9-1٠١‏ ؛أشعيا؛؛ : 74و 407488 : 8(ار4١؛‏ 
م: كار ٠١‏ ؟؛)زكريا ٠١‏ : ؟ ؛ارهيالا؟ : وو ٠١‏ ؛ 54 :مو و4 ميضا 
: م -وانظر سفر التكوين 4١‏ - ؛ دانهال : الاصحاحات الثاني و الرابع والحامس ). 
والايمان بالسحر يلبس الموم لدى الكثير ين من « المثقفين ! » ثوبا حديثا يسمونه تارة الابحاء 
التسلملي » وطورا التنوم المغنطيسي » وهرة الووغا والفقيرية » ومرة أخرى موهبة طبوعية » 
وغير ذلك من تسميات موهة ؛ وهم بذلك يريدون نحاثي الأخعذ ممعى السحر القدم لثلا يقال 
عنهم متخلفون . وائما التسميات الحديثة محرد أقنعة يغطون بها الوجه القديم . هذه الأكاذيب 
المعاصرة العالمية الرواج يبمكن الاطلاع عل أسرارها في المر اجم الآدية : 
لآ.نا.8 رععمعاءة 18[ أمولاء0 عتضؤ ]| انوءه'.آ ,801:1 .34 
."آ.لآ.8 ,ع1قتأصدةز1قنالاا أء دمنغه نع 2:50 ,11412112] .1 
رقع اههنا0 روعلطه؟ ,قطننا 846 ,0600116 عنود [ناععه'1 أناه1 ,1700010281 .82 
241 
.لعطعغ1ة38 صنطلف ,06701168 وعنبما و3546 ,10101501031 


-343 .م ,1966 ,ماله 18 ع0 وعقوءء2 ,0690859635 8زعأءأع218 قعآ ,0414011811 .11 
.2 عت 852 : 365 
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محققه في الحلسات الروحية الإعجازية الي يعقدها الدكتور داهش 9" , 


)١١(‏ أولى الحلسات الروحية عقدها الدكتور داهش ني 58 أذار ١945‏ » في بيروت» نحضور 
المر حوم الأديب يوسف الحاج والد الدكتور كال الحاج استاذ الفلسذة في الحامعة اللبنانية. 
وتعقد الملسات الروحية في ضوه النهار او نحت الأنوار الكهر بائية . و ليس فيها تعتيم أو 
حرق مخور او سدل سجائر او نمتمات او صلوات . والمعجزات تحدث فيها ممنتهى البساطة 
والوضوح . وقد تسى لي ضور عدة جلسات حدث في أثنائها كثير من الظاهرات الروحية 
الحارقة لقوانين الطبيعة . 
ولد الدكتور داهش في مديئة القدس سنة ١417‏ » ونشأ ني لبنان حيث أطلق دعوته الروحية. 
وما أن تاغز: 'الوائهة ععر 5 من عفر عق أخلاة: الصحة العردية تهات هن خرارقه: + 
فآمن بدعوته كثير ون من المثقفين » بينهم الشاعر الفلسطيي مطلق عبد الحالق صاحب ديوان 
« الرحيل » » والشاعر الزحلي حليم دموس ٠»‏ والأديية الفنانة ماري حداد رئيسة نقابة 
النمنانين اللإنانيين سايما » وهى معروفة بتآليفها في اللغة الفر نسية » وطا ءثرات اللوحات 
الزيتية النفيسة . واعتناق السيدة حداد مع أفراد أسررّها للمباديء الداهشية » سنة 48ودء 
أثار نقمة شقيقتها السيدة لور شيحا عقيلة الشيخ بشاره االحوري رئيس الحمهورية اللبنانية 
الأسبق ١54(‏ - 4605١)ءالأمر‏ الذي دفمهذا الأخير إلى الاتفاق مع بعضى المقامات الدينية 
على اضطهاد الد كتور داهش وسجنه ونفيه وتلفيق الشائعات المفرضة للنيل منه ٠.‏ لكن صاحب 
الدعوة الحديدة ازداد » عل الزمن » منعة وقوة » ونشطت دعوته مجاوزة البلاد العر بية 
إلى مختلف أمماء العالى . 
وفي حين كانت الأقلام في لبنان ملجومة أو مأجورة » تعالت أصوات جريئة ني المهجر تندد 
بالطفوان الذي تحجب الحق ويقمم الحريات ويزج بالداهشيين الأبرياء في السدجون . وكان من 
أبر زها صوت جبران مسوح صاحب مجلة « المختصر » الصادرة في بوانس ايرس . فانه 
تتبع قضية اضطهاد الداهشية » وسجل مر احلها ودقائقها بأمانة . قال ي المدد السابع من السنة 
الثانية ( نموز )١9410‏ 2 ص0 ” : 
« وماري حداد ... تلك التلميذة الأمينة للمبادىء الداهشية»؛ هي شقوقة زوجة الرئيس ( بشاره 
الموري ) . ويمكنها ببهذه الصلة أن تحصل عل ما تريده من سيادة ونفوذ فيما لو انفصلت 
عن داهش . ولكن » لا . ان هذه السيدة لا تستظل بأحد » ولا هي طالبة سيادة ونفوذ . اما 
لا تتنازل عن حردتها لقاء كل ما في العالم من زخرف وببهاء . حرية القول والفكر والعقيدة » 
سس تدافم عنها حى الموت . 
وها هي في السجن تعذب وان و تجلد.وها هي تستفيث فيصل صوتها إلى الأقطار الأمريركية.- 
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هي تطلب حرية رجل أوجد قضية لسعادة العام » وهي تعتقد بهذه القضية وتصدقها . هي لا 
تريد أن تخون ضميرها » لا تريد أن تكون مستعبدة . هي تكتب تاريخ الحرية بدمها لوقرأه 
الذين بمدنا . ولا شك أن ابناء العربية بعد خمسين سنة سوف يقر أون هذه السطور : 
« من نحو لخمسين نة اتعذبت المر حومة ماري حداد وسجنت لأجل الحرية . ثم جلدت وسال 
دمها » فاستغاثت مجميع مفكري العرب وكتابهم وشعرائهم وصحافييهم . ولكن صونها كان 
صر عة ني واد لأن رجال الذهن في ذلك العهد كانت حواسهم من تبن وضمائرهم من أقذار ..» 
وبعد أن يتحدث عن مي زياده ( ماري زياده ) وسجنها ظلماً » ينتقل إلى الحديث عن ماري 
حداد » فيقول في الصفحة ١4‏ و ١5١‏ من العدد نفسه : 
« ومن غرائب الصدف أن هذه السجينة الثانية اسمها ماري أيضاً . أما الصدفة الأغرب من 
كل ذلك فهي أن الأدب العربي ممثل الآن نفس الدور الذي مثله مع الاولى . فهو لم يتقدم 
خطوة واحدة ني هذا الباب . لم يتحر ك للدفاع عن هذه المظاومة . والأرجح أنه لن يتحرك . 
ولكنه بدون شك سيمشي في جنازتها ... وسيرثيها » لأن صناعة البكاء واارثاء مباحة في 
لبنان وفي كل الاقطار العربية ... ولعلها الصناعة الوحيدة الي يستطيع أن يفاخر ما الأدب 
المر بي ... 
وحن نكتب هذه السطور لا لنطرحها على باب الأدب العربي طالبين نجدة . لا » اننا لا 
نضيم الوقت بتحريك جثة . ولا نحن نكتبها لنطرحها على أبواب محاكم الحرف طالبين عدلا 
وإنصافاً . لا . اننا نعلم أن الحماعة استقلوا ونحرروا من كل سلطة أجنبية - وغير أجنبية - 
فصار الأمر والنهي بأيديهم .. . و لكننا نكتب هذه السملور للتار يخ . فالذين وزو رون لبنان » 
بعد عمر طويل » يحب أن لا ينسوا زيارة هذا الباستيل ...هو أثر تاريي عظيم لا يقل روعة 
عن صتين والأرز : 
يحب عل الزائر أن ينظر تلك الحدران جيداً » ثم يذكر أن نحت ذلك السقف أقاءت أكبر 
كاتبات الشرق في ذلك الحيل » لأن أباها جى عليها جنايتين : أوجدها » ورك ها بعض 
أملاك . وقد سجنت متهمة بالحنون . ولكن ذلك الحنون لم يذهب بعقلها بل تحياتها . فهناك 
انكسر ذلك القلم الذي كان يسطر البيان والسحر ؛ وهناك أهين الأدب إهانة تستحق التسجيل 
في تاريخ جميم آداب العالم . 
ويذكر الزائر أيضاً أن بين تلك الحدران سجنت ماري حداد » وعذيت » وأهينت » وجلدت 
... لأنها دافعت عن عقيدة ما أرادت أن مخونها . ولأنها طلبت إنقاذ مظلوم من ممخالب 
الاضطهاد والمذاب » ولأنها م تلن ولم مخضم لحكومة الحمرف » هذا الباستيل سيكون أروع 
ما تحمله من مشاهد لبنان أها الزائر » . 
وي العدد الثاني عشر من « المختصر » ( تشزين الأول )١4*‏ » ص 7١‏ غ2 كتبجبرانت 
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مسوح » نحت عنوان بر صفحة رهيبة » : 

« قلنا فيما سيق إن قضية الدكتور داهش هي حرب طاحنة بين أمرأتين » او بين أختين . 
ويظهر بعدئذ أن للأختين أخا اسمه ميشال : هو ميشال شيحا صاحب جريدة « له جور » 
؟لاهل جما الي تصدر باللغة الفرنساوية . وهي مثل ٠‏ البشير » » أي تصدر في بيروت 
ولكنها تتغذى من روميه . وما انها اكليريكية » فميشال شيحا صاحبها يكون في صف 
خصوم داهش يطريمة الحال : أي ضد شقيقته ماري حداد . وبا انه صاحب جريدة وشقيق 
زوجة رئيس الحمهورية وأحد أصحاب بنك فرعون وشيحا ٠‏ فهو شخصية طا وزنها في سير 
هذه الحادثة . 

ثم تظهر فتاة اسمها ماجدا هي بنت ماري حداد . والآنسة ماجدا من أنصار داهش أيضاً » 
بل من المتعصبين له كل التعصب . وهذه الفتاءً تشاهد ما حل بداهش من المصائب وكيف ت:طارده 
الحكومة وتسجنه وتدبر مسألة نفيه - تشاهد كل ذلك فتغضب وتسخط ... ويبلغ بها الكدر 
أن تصمم على الفتك برئيس الحمهورية زوج خالتها لدقينها بأنه المسبب الأكبر هذه النكبة. 
ويءرف الدكتور داهش هذا التصممم فلا يرضى عنه , لأن « قتلى الناس لا ينطبق عل المادىء 
الداهشية » ٠‏ فيكتب إلى ماجدا أن تقلع عن هذه الفكرة » ويحذرها من السقوط في هذه 
اللحوة ... و:ّتلمم ماجدا الكتاب وتعمل به » فتمتنع عن ارتكاب جر مة القتل » ولكن هذا 
المنع يوقعها في حالة عصبية خطيرة أدت إلى :ترجة مؤسفة ... فالسلاح الذي أعدته لقتل سواها 
قتلت به نفسها ... وجهت المسدس إلى صدغها وأطاقت الرصاص ... وماتت ماجدا . 
وموت ماجدا نقّل الحادث من طور إلى طور ... فمندما رأت ماري حداد أن بنتها صارت 
جئة هامدة أمامها تحولت من سيدة تدافع عن قضية إلى لبوة مفتر سة لا تراعي في البطش قاعدة 
ا لاما ون 

ويظهر الحال - ميشال شيحا - أمام موت ماجدا فيجدها فرصة "مينة لكي يستغلها كا يريد » 
فوشهع عن ابنة اخته : « انها كانت متحمسة للدكتور داهش إلى حد الحوس ... ويمكن أن 
يكون اتصل با » فهى ةتلت نزفسها لستر جر بمة » . و مثل هذه الاشاعة تتناقلها الألسن بسرعة 
البرق . ولا يما أن خصوم داهش بحملونها حالا إلى كل مكان لأنها سلاح قاطع ضد عدوهم .. 
وشكذا سارت الركات هذا اير في كل لبنات وعوريا:: 

ولو اكةفى الحال الفاضل بتر ويج هذه الاشاعة لاجحت خطته برهة من الزمن ... و لكنه أراد 
أن يؤيدها بقرار طبي . فطلب أن يحرى كشف على جثة ماجدا بطريقة قانونية » وان يكون 
ذلك أمام هيئة منظمة ليكون القرار حاويا كل الشروط الرسمية النظامية . 

وتم له ما أراد... وحضرت هيثئة منظمة من رجال طب وا«جنطاق وثهود وبوليس»ص 


كءهة 


عد فكان عددهم مر الثلائين » وكلهم رجال ... لكي يديتوا هذه الحر ممة ... و يمكننا أن نتصور 

حال ماري حداد أمام هذا المثهد » مشهد ثلاثين رجلا يشاهدون جثة بنتها ماجدا ويفحصونها 
فعضا طريا .. 
وينتهي هذا الفدص يقرار يتكلم فيه الضمير ... ذلك لأن أعصاب الانسانية كلها تر نجف 
في مثل هذا الموقف » ويظهر الضمير بهوئة رعادة مخيفة غير طديعية تحمل الانسان كالءجي:ة أمام 
الحق ... فيكتب طبرب الحكومة هذا القرار المحوب أيضاً عل اازنك » وهذه صورته 
بالحر ف الواحد : 
5 بتار يخ 50 كانون الثاني ه94١‏ بناء عل تكليف حضرة مدعي عام بيروت وبحضوره » 
أجريت ممايئة ماجدا ابنة جورج حداد . ويعد التحقيق بفحص ثدييها وبطنها وأعضائها 
التناسلية لم أشاهد عندها أقل أثر ظاهر يدل عل حمل حاضر أو سابق . وخصوصاً أني شاهدتها 
بأنها غير مفضوضة البكارة حيث غشاء البكارة لم يزل موجوداً وحالته الطبيعية » . 

الدكتور الشر عي 

الياس الحلو ,» 


ودرأ ماري حداد هذا القرار عن بنتها » القرار الذي مكذنا أن نسميه بكورة عاذية» أو 
طهارة مكشوفة ... وتنظر ماري حداد إلى جماعة الرجال الفاحصين وتقول لحم : انكم 
شر ذمة منحطة نخدم سلطة منحطة 00 

وما استطاع الرجال الفاحصون إلا أن يصمتوا أمام هذه الكلمات ... و:ةول الوثائق : انهم 
تكسوا رؤو-هم ثم انصر فوا الواحد بعد الآخر »© منسلين مثاما 5:-لى الثعااب الماكرة » . 
ثم تكتب ماري حداد إلى أخيها ميشال هذا الكتاب : 

« إلى الدساس ميشال شيها 

إن أطهر فتاة في هذه الأرض انتدرت احتجاجاً على جر ا*مكم . 

لقد تآمرتم ضصد رجل بري. حى جعاتموه يذوق من العذاب جاجلة ثانية . وذلك طوال أشهر 
متعددة . وهو لا يرال إلى الآن وتام 1 

فمن خخيانة إلى سجن إلى ضر ب إلى جوع إلى عطشء إلى عذابات نفسية وجددية». وهو بدون 
ملدآ ووطن» مطارد في كل مكان» بينما والدة 5تلهف وأعيت تتعذب ( أي أم داهش وأخته) ؛ 
وأصدقاء يتألمون ويلومون أنفسهم لأنهم / يعملوا شيعا لأجله ضدكم . 

ان تلك الفتاة الدزيزة أعطتهم أمثولة العظمة و البطولة . 

فأنم إذن دم مونها . 

وها أن دمها يصرخ ضدكم. وي تخيلاتكم الحسي-ة الدنيءة تصورتم عنها تصورات رهيبة.- 


ويك 


حى 


1١ 


لا يبقى من حجة 4 بعد اليوم 4 لمنكري وحود الروح وجاحدي 


وجود الله [شراق 


)١؟(‎ 


فيا عاركم وذلكم . إذ كيف بحرو شربل ( هو يوسف شربل النائب العام الاستثناتي ) 
بدون أمرك أن يطلب من الأطباء أن يقوموا يفحص هو إهانة للملهر والعفاف ؟ 

وقد قام بهذا الفحص القبٍيح الدكتور ححلو محضور آصاف رعد ( المدعي العام ) وثلاثين 
شخصاً من عصابة البوليس » ومنهم الوغد السافل عارف ابرهيٍ مدير البوليس . 

فصحت بهم معلنة أنهم أدوات بجر مة ::فذ أوامر عصابة أثيمة من المجرمين» و أن عملهم هذا 
يدل على وضاعة أفكار هم وحدارة لبانات قلموهم. إننا نغتبط به رغم ألمنا واشمةزاز نا الشديدين » 
وذلك من أجل الحدف السامي » الذي نءتقد به ونؤمن بقدسيته . إذ إن هذا الفحصن يضيء 
بنور «ديد المَقَة الرائعة» ودبدد الغيوم أمام انان الذين أعمتهم دعاياتكم الكاذية 
وإشاعاتكم المنحطة . 

فايجيدوا » إذن » تشريح هذه الحثة الطاهرة ليس أمام الدكتور حلو فقط ٠‏ بل أمام جميع 
أطباء المدينة ليشهدوا! بأعينهم الحقيقة الساطعة . 

فهل ت-تطيهون أن إلا أن تفكروا! بالأمور الدنيئة المنحطة ؟ 

وهل مكنكم أن تتصوروا أنه من المستطاع أن يعاشر الناس بعضهم يعضاً في هذه الأرض 
إلا لأسباب دنيئة قذرةً © 

فباسم هوت ابني ودمها الزكي الطاهر وباسم آلام والدة أمام التضحية الكاملة الي قدمتها 


ابني 


الل أطلن هده قار م أرما أن تعاد إلى الدكتور داهش جنسيته مم التمويضات الشرفية 
والمادية . 


ماري حداد الداهشية 2 


ان غاية المعجزات الداهشية الحارقة لانواميس الطبيعية» والي شهدت المئات منها وتحققت 

الاممان باللهء بعد ان سادت النزعة المادية الإلحادية معظم البشر » وتغلفلت في الحامعات 

متنكراة بمناع العام 58 وهذه الحوارق تشمل عشرات الانواع : من علم الغيب ©» إلى دءث 

اخياة 5 الحماد ٠»‏ إلى شمماء الامراض 0 إلى تغوير طيائم الأشياء» إلى إعادة تكرينها رعد 
: - 6 

فنائها » إلى استدضارها او نقلها بلمح البصر » عير المسافات الغاسعة... كل ذلك تقوم به 

0 الروح ( المتداية ل شخص الد كتور داهش سددابة الحاسة الر وحية . 


ه٠ءم‎ 


الطبرهة لا تخضع لآية ارادة بشرية » فهي وجدت قبل ظهور الحياة عل الأرض » وستبتى 
بعد زواها . انظر : 

,00216 .60 ,226ع2200 عناوأقراطم 18 قضقل 120104 نال 120886[ ,16 الماع )اذمكز 

.6 .م ,1963 

وكأنما الله تعالى عنى « الحلسات الروحية ٠‏ الداهشية في قوله الكريم ٠:‏ رفيع الدرجات ذو 
اأعرش يلغي الروح م أمره على من يشاء من عياده لينذر بوم التلاتقي » ( سورة غافر» 
آية )١6‏ . والداهشية تصدق الأديان الموحاة : الاسلام والمسيحية والموسوية»وتدعو 
الناس إلى وحدة دينية تعود بالأديان إلى ينابيعها الأصارة النقية» محيث يعم البثير الاخاء 
و التحاب و العدل والسلا م » فيصبح الدين هو الحياة وقد سما مها جناحا الايمان والعمل الفاضل 
معا . والداهثرون يرمئون بأن الدكتور داهش هو هاد من هداة الله تبها للآية الكر بمة القائلة : 
« واكل قوم هاد , ( سورة الرعد » آية »)١‏ وبأن المسيح لا بد من يجحيئه الثاني » حسبما 
بشر الإنجيل » ووفق ما أنذر القرآن في آيته القائلة : « وانه ( المسيح ) لعلم للساعة فلا 
نمترن بها واتبعوني هذا صراط م-تقيم » ( سورة الزغرف » أية .)5(١‏ 
وقد علق حبر ان مسوح كي جاحه « المختصر » ب العدد السادس من السنة الثانية ) حزيران 
)١940‏ » ص ١‏ - "8 » على الغاية الازسانية من الداهشية الحادفة إلى ايقماظ الضمير والقم 
الروحية ني العالم حتى يعم العدل والإخاء ويقفضى عل الاتعمار والاستثمار » بقوله : 
«... وكان الرجل ( داهش ) سائرأً في جهاده ينتقل من فوز إلى فوز » غير عارف أنه حمل 
جر ممة لا نقدر أن نغفرها له » وهي أنه ابن بلا دنا ... فلو جاءنا بهذه التعاليم أحد رهبان 
فر نسا وإيطاليا » أو أحد مبشري الانكليز والأميركان لتاقيناها بالرضى والقبول ٠‏ وأعجبنا 
ها » ثم نشر ناها بكل سرعة لأنها من مصدر أجنبي . 
أما أن ينادي بها رجل ولد تحت سماء شرقنا » ويقوها لنا بالاغة الءربية ... فهذا دجال 
مشعوذ ... يريد أن يستولي على عةول الناس ... يحاول خدع النساء وسابهن الأموال 
وما أنه ؟ذلاك فيجوب أن تجرده من جنسءته بلا محاكة ... ولا نقيل أن يدافع عله أحد , 
وأن نسلمه لأقسى رجال البوليس وأكثر هم بربرية ©» لوشتموه وبحمقروه ... ريصفهوه 
و جلدوه حى يتمزق لحمه ... ثم نطرحه على الحدود العركية عر ضة لحميم الأخطار : 
وتوهمت الحكومة أن الحركة الداهشية انتهت هناك » وأنها انتصرت على الر جل بهذا الإبعاد . 
وصار يمكنها أن تنام ملء جفنيها » ولكن المبادىء في العالم ها طبيءة لا تفير . فهناك على 
الحدود التركية حيث ترك الر جل بين مخالب الثقاء والمخاوف ... هناك بدأت حياة داهش 
الحقيقية . هنالك اننهت مصالح حكومة » وبدأت مصالح انسانية تعيسة . هناك سكت الوزراء 
والحكام ور حال الأمن لوعكلم رجل عظم . فلم يثرك داهش وحده وراء تلك الحدود » بل 
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التقى في ذلك القفر بفامير الآمة الي اضطهدته . 

هذا غرض داه من الناحية الاذسانية . وله غرضن آخر من الناحية الشرقّية لا يقل عن الأول 
شرفاً ونبلا . فهر يريد أن عمل أبناء العربية أمة واحدة بازالة كل ما بينهم من سوء التفاهم . 
وهنا تعرس إل اهو خطير لم يسبقه اليه اعد » وهو: أن عبر جميع نصارى الشرق من هو 
محمد ... لأن جميع نصارى الشرق لا يعرفون ممداً إلى الآن . والصورة الي له في أذهانهم 
لا تنط.ق على اتيقة » لأنها صورة التممارية وضعها في عقليتنا قسوس روها وباريس 
ووعاظ لندن وواشنطن وبرلين . 

فالمستءمر لم ي-لبنا ما في أراضينا من الأغلال والذهب والبترول فقط » بل وضع في أذهاننا 
دروساً سامة تجمل بين ال1-امين والنصارى نفوراً لا ينتهي » وخصومة تنمو مم مرور الأيام . 
فأراد داهش أن يجل العدو عن عةولنا أيضاًكا انحل عن أراضينا ٠‏ بأن يتزع عن هذه الشخصية 
ما أحاطه الأجنبي با من الأكاذيب » ويعطينا عن محمد الصورة الصحيحة الي نحن بأشد 
الحاجة إلى معرفتها في هذا العهد ... 

وداهش يتكام عن النبي العربي كثيرا » ويبين رسالته وفضلها عل التفكير الانساني » 
وينصح كل مميحي أن يدرس الموضوع باخلاص ونزاهة ووداعة » فتنكشف له حقيقة 
جديدة » وتزول كل الفوارق الي بيه وبين اه المسلم » ويكون زواطا حقيقيا هذه 
المرة لأنه قائم على درس وإنصاف وإمعان » . 

والحدير بالذكر أن الداهئية تظهر وحدة الاسلام والمسيحية » ووحدة ما أذزل من قبل ومن 
بعد » لا بالنظريات والآراء المتضاربة » بل بالير اهين الحسية . ولضيق المجال » أكتفي 
بعرض قضية خلاف واحدة بين المسيحيين والمسلمين هي قضية صلب المسيح . ففي الأناجيل أنه 
صلب » وفي القرآن « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » ( سورة النساء : آية 1١61‏ ). 
فأي الكتابين على صواب ؟ الحق أنهما كليرما على صواب » لكن الحقيقة لا يمكن أن توضح 
إلا من ضمن الداهشية . 

فقد تبين لي » ولعشرات غيري - منهم الأطباء جورج خبصا » فريد ابو سليمان » نجيب 
المثي » والمحامي ادوار نون - أن للد كتور داهش ست شخصيات أخرى غير شخصه البثري » 
وهذه الشخصيات كناية عن سيالات أي قوى روحية هي امتدادات له كائنة في عوام علوية 
متباينة» وباذن الله يسمح لهاء أحياناء أن تتجسد لإتمام أمور أو غايات روحية خطيرة . 
فتتخذ شكله البشري ماما محيث تصبح «شبهه» . وإذ ذاك » بمكن من كان حاضراً أن يجالسها 
ويحادتها ويتحسسها ويؤؤاكلها . لكنه قد لا يستطيع أن يموزها عن داهش البشري » إلا إذا 
كانت ترتدي ثياباً مختلفة » وكان الناظر يعلم سابقاً ما يرتديه الدكتور داهش . وكثيرة هي 
المرات الي تظهر فيها فجأة » وتتوارى فجأة بينما تكون أمامنا » ونحن ننظر اليها أو نسلم 
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- عليها . وقد >تمع منها شخصيجان أو أكثر حتى الست » في مكان واحد » وقد تتجسد في 
اللدفلة نفسها » في أماكن تافة متباعدة . وقد تأكد لي وللكثير ين غيري من شاهدوها أنها لا 
تخضع إطلاقاً لنواميس الأرض : فهي تخترق الحواجز والحدران » وتنتقل لمح البرق من مكان 
الى آخ_ » وان يكن من أقصى المشارق الى أقصى المغارب » وتسيطر عل الحاذبية فر تفع في 
الهواء » و مشي عل الماء » وتثقل وزنها أو تخففه حتى تلاشيه » وهى قادرة » باذن الله » على 
صنم ما تصامه الروح من معجزات . ومن عجائب الشخصيات الباهرة أنه » سئة 490و 
ألقى القبض على إحداها في أذر بيجان من أعمال إيران » فقتلت رميا بالر صاص » ودفنت في 
البلد تقبية. , :وقد كرت السكت ف البحان بوسائر البلاة القر زية نيا قعل الد كتور داهس وسور 
مصرعه . ومع ذلك » كان مؤؤسس الداهشية ما يزال بين أتباعه يعلم طرق الحق . أما 
شخصيته الي أعدمت في أذر بوجان فسرعان ما بءشت من الموت » لأن الموت غير قادر عليها » 
نهي لا صم لنواميس الأرض » لأنها ليست من الأرض . 
فالأناجيل إذ تؤ كد صلب المسيح » إبما دَوْ كد صلب شخصية من شخصياته » لك الاتجيليين » 
اسبب روحي » لم يوضسوا ذلك » اتمل اكتفوا بالاشارة » بعد الصلب » الى أن المسيح 
المصلوب بعث من الموت وكان يظهر ومختفي أمام تلاميذه » عدة مرات » والقرآن الكريم 
إذ يقرر عدم صلب المس.ح » إنما يعي عدم صلب عيسى بن مريم الشخص البشري المولود » 
موضساً أن الذي صلب إنما هو شبهه . وما شبهه إلا إحدى شخصياته . 
ومن أراد مزيداً من الاطلاع عل الحوارق والمبادىء الداهشية » فلير اجم : « معجز ات الد كتور 
داهش ووحدة الأديان » دار النسر المحلق ٠‏ بيروت 6 )1١910٠‏ 2 وهي محاضرة ألقيتها في 
الحامعة الأمريكية ببير وت ؛ وكذالك , الداهشية حقيقة روحية تؤيدها المعجزات » دار النشر 
المحلق » بيروت . ١9071١‏ » وهى محاضرة ألقيتها في كلية الحقوق بالحامعة اللإنانية . وقد 
ترجيت كلها المعاضرتين" الى. الفر نسية والانكليزية 6 وصدرت: الترحسات :عن دان الس 
المحلق نفسها . 
وقد كان اضطهاد الدكتور داهش محركا للكثير من أقلا م الأدباء ني المهجر الأمريكي . 
كتب سليم خباز - كولونيا الإيار - في «المختصر» » العدد الرابع عشر ءن السنة الأولى 
( كانون الأول )١945‏ 2 ص ه: 
«فهمت من متابعة حادث الدكتور داهش أن الرجل يدعو لتوحيد الأديان. وي اعتقادي أن 
هذا عمل عظم في تاريخ البشر . و ممكن أن يكون تكملة لما أسه المصلحون . 
فأنا أحيذ الفكرة ؛ مع معر في أنها لا تمخلو من صعوبة » فهي تقضي بجمع الأديان الثلاثة في دين 
واحد وجعله على صورة تلاتم هذا العصر » وتطابق ما اكتشفه العلم من الحقائق وتؤدي بل 
تعا'يمه الى اتحاد الالفة والسلام . 
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فلقد أتيح لي مراراً » كا أنيح لمثات غيري » أن نشهد بأم” العين كيف 
ثر نسم الكتابة” أجوبة” او رسائل او إرشادات روحيّة ... من غير أية وسيلة 
ماديّة » على قراطيس فارغة تكون مبسوطة في أيدينا او مطويّة » او مغلقاً 
عليها ضمن ظروف 29 , 


وأنمنى من كل مفكرينا أن يدرسوا هذه القضية بنزاهة واخلاص وتسامح لأنها أحسن دواء 
لأمراضنا الطائفية » وهو حادث عظيم اذا أفادنا قد يفيد العام بعدئذ . 
ولا نستغر ب ما تصادفه من المقاومات » فان الأعمال العظومة في التاريخ كلها لقيت اضطهادات 
ومعاكسات . فقضية داهش تسير سيرآ طبيهياً من حيث المقاومات الي تلاقيها » ومن ححيث 
التفاف أفراد حوها يدافمون عنها الى حد الاستماتة لاعتقادهم بصحتها ... في النهاية تربح 
الحقيقة » والحقيقة تنتج خيراً . 
المسألة تستحق الدرس والعناية والمتابعة » ويكفي الدكتور داهش فخراً أن قصده نبيل وأنه 
لقي لآجاه التمذيب والاضطهاد والتشريد » كما لقي غيره من جمويع المصلحين في التاريخ » . 
وكتب عبد المسيح حداد في مجلة «السائحم» -عدد ما تموز ١945‏ : 
و« كل ما ندركه في حادث الدكتور داهش أن الفكرة الحديدة لا تعيش طويلا اذا كانت 
غير صالحة للحياة . ولكنها تعيش طويلا اذا تناو لتها أيدي الاضطهاد » أما اذا كانت صالحة 
لاوجود » فلا الحكومة ولا أكثرية الشعب مما يقتامها من تربة نفوس الأقلية . و لنا في التاريخ 
عبر كثيرة تضم أمام أبصارنا الحق الحالد . 
إننا لا نستطيم السكوت عن مقاومة داهش ومقاومة دعوته من قبل الحكومة في حين انه م يقم 
بدعوته بالسيف ... وم يطلق سهمه إلا للجمع بين الأديان . فاذا كان نبي؟ كذاباً فلماذا لم 
يرك وثأنه لتموت دعوته من تلقاء نفسها . فالباطل لن يثبت طويلا . ولكن الاضطهاد 
بحدث ي تابعيه عوامل غريبة نحملهم على الثبات ٠‏ . 
وكتب جبر ان مسوح في « المختصر» - عدد ٠١‏ من السئة الاولى ( ايلول 1945١‏ ) »2 ص ه: 
١د‏ جميع أعداء داهش سوف يتكسرون . وأحط ما في انكسارهم هذا الهم سوف يحملونه الى 
5بورهم . لآن هذه الحر بمة لا تتلاثى في الحواء » ولا تذوب عناصرها في الفضاء . هي مموت مع 
مرتكبيها وتدفن يحانبهم فتذكر كلما ذكروا . ويذكرون كلما ذكرت . فهم وهي عظة 
وذكرى لكل الأجيال القادمة » . 

(14) مرارا » كنت أطوي ورقة بيضاء وأجعلها ني قيضي » فاذا الدكتور داهش » وقد ارتعش 
بالروح » خط عايهاء من بءيد ما أتارء أنامن عبارات » أو بمتلء القرطاس الفارغ كتابة 
بلمح البصر » وأنا قابض عليه . ومن أضخم هذه المعجزات ما حدث للمحامي والوزير السابق 
ادوار نون:فانه بعد أن شاهد الكثير من معجزات الدكتور داهش المحسوية الدامغة» أراد - 
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ذلك ما عَتيته بمصدر «٠‏ الوحي » الإعنجازي الذي .لا يمكن العاقل” 
إنكار وجوده ما دام قد ثم' فعلا” » وتأكد ماديا لدى كثيرين من المحقتقين ؛ 
كا لا يمكنه تجاهل” النتائج الحطيرة الي يفضي اليها إثبات وجود القوة 
الروحية الكونية المتخطية للطاقة 0 


سه الاسدةزادة من المعرفة الروحية » فكتب في مدزله اثنين وسبعين -ؤالا تتعاق بتاريخ البشرية 
وأصوها المبهمة » وأمور غامضة عن الانسان والأديان مما لم يتوصل العلم بعد الى تقرير 
حقائقه النهائية . وقد وزعها على نحو ثلاثين صفحة من الورق الكبير المستعمل في الطباءة عل 
الآلة الكاتبة » وترك فراغا بين السؤال والآخر » مفسحا المجال لكتابة الأجوبة . ثم قصد 
مذزل الدكتور داهش . وكان الحاضرون كثيرين ؛ منهم : آل الحداد » وحليم دموس 2 
والأطباء فريد أبو سليمان وجورج خرصا ونجيب العشي . وقد اطلعوا جميما عل أسئلة 
الأسعاذ نون المعقدة . ثم وضمت الآوراق في ظرف ». وسرعان ما عقدت الحلسة الروحية . 
وفجأة لمس الدكتور داهش الظرف المحتوي عل الأوراق قائلا : أّتك الأجوبة . وكانت 
دهشة الميع عظيمة حيسما فتحوا الظرف ٠‏ ورأوا ائنين وسبءين جواباً قد خطت بوضوح » 
وبلمح البصر ٠‏ نحت الاثنين والسبعين ص الموزءة على حو ثلائين صفحة . هذه الوثائق 
العجائبية ما يزال المحامي الكبير يحتفظ بها حى الآن ؛ وهي تحتاج الى أكثر من يومين جرد 


وكان الاسجاذ نون قد أرساته السلطات اللبنائية خصيصا لتجسس أخبار الدكتور داهش . 
وقد عرف مؤسس الداهشية بأمره » قبل أن يزوره » في أثناء جلسة روحية . وإذ قدم نون 
اليه » علم كتابة « الرمز الداهثي » ؛ وعقدت له جلسة روحية حضرها كاير ون . وكانت 
قرينة الأستاذ نون السيدة إيزابل قد أضاعت بين الثلوج » وهي في أثناء التزلج بالاقاوق » قلم 
حير ذهبياً » وذلك قبل تعرفها وزوجها الى الدكتور داهش بعدة سنوات . وكانث ترائقها » 
يومئذ في رياضة التزلج 2 السيدة رينه قر ينة الشيخ فؤاد الحوري قوق الرئيس اللب:اني الأسبق. 

ولي الحلسة الروحية » وبناء على طلب الأ-تاذ نون » استحضر القام ااضائع بطرفة ين . فكان 
ذلك كافيا ليخبر الأستاذ نون الرئيس اللبناني بأن ما يصنعه الدكتور داهش ليس أوهامباً 
وخداعاً لآل الحداد وغير هم » إأما هو حقيقة ثابتة لا تقبل الشلك » و اابر هان على ذلك استحضار 

القلم الذي أضاعته زو جته قبل نوات » وقد كانت تر افقها قريئة شقيقه ااشرخ فؤاد . 


)ع( نشأت في الغرب عشررات المؤسسات والرو حانية» ل وهدفها السعي الى إثيات وجود الروح 0 
بمختلف الأساليب ٠»‏ لكنها لم تلمغ غايتها على كل ما بذلته من جهود وأموال . وهي ذي 
« الحلسات الروحية الداهشية» تطلع عل العالم بالبر هان الساطم الذي طالما انتظره؛ و ذلك منس 
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فانطلاقاً من اللحوارق الداهشيّة والمعرفة الروحيّة المقرونة بها تحصلات 
مجموعة” من المبادىء تكون نظرة تعليلية تفسيريّة شاملة للحياة والكون 
والانسان في مختلف نشاطاته . وسأقتصر » هنا » على ما يتعلّق منها بالفن" 
والفنّان مباشرة أو مداورة » ليتيسّر لي تعليل روحي لسلوك جبران وإنتاجه » 
وهو لا بناقض التعليل السيكولوجي الذي عرضته في دراسي المتقدمة » 
لكنّه يضرب في أبعاد أعمق هي أبعاد الأسباب الروحية - أي الميتافيز يقية ‏ 
اللي ليس بوسع الأبحاث السيكولوجية » في وضعها الراهن, » أن تطالها . 
ولنيت ألزم أحداً باعتناق رأيي » لكن' حسي أذي بنيت نظرتي انطلاقا 
من إثبات وجود « الروح » بالبراهين الإعجازية المحسدوسة »2 في خين أن" 
الماديين بنوا تامهم الفكري الفلسفي انطلاقاً من مو قفهم الحاحد لوجود 
الروح » من غير أن يُقدآموا أي برهان محسوس على صحة جحودهم 9" . 

وقد يسأل بعضهم : لماذا تتتخذ المبادىء الداهشيّة منطلقاً روحيا »2 
وليس مذهباً من مذاهب المسيحيّة او الاسلام او الموسويّة ؟ والحواب : أولا ؛ 
لأن الغاية هي الانطلاق من قاعدة روحيّة عامة مؤمنة بالله لا من مذهمب 
ديني معين » والداهشيّة هي المسيحيّة والاسلام والموسويّة معا » متلافية في 
بنابيعها الأصلية . ثانا » لأن” تعاليمها تتّفق والعلم في أحدث نتائجه المقرّرة . 
ثالثاً » لأن” خبرتني فيها المنبسطة على عشر سنوات (1945# -/191) درساً 
وتمحيصاً ونحقيقاً » ووعيي إياها كنهر روحي تنصب فيه الر سالاات الموبحاة 
وعنائر العقائد الر وحية كالبوذية والهندوسية جميعاء يؤهلاني للبحث فيها. زد 
إلى ذلك أنه بالاستناد إلى مبادثما يتيسّر كشف حقائق كثيرة من نفسيّة 
جبران » وتعليل سلوكه وإبداعه الفي ضمن مجالات ورؤئ يتعذّر على 


ع أرض المشرق الي أنْبتث الرسالات الروجية السالفة وصدرتها الى العالم . وعل المشككين ألا 
ينتظروا دخول نور الشمس مناز هم ما داموا مغلقين الأبواب والنوافذ دوا . 
)١1(‏ لا يعنيني من النزعة الفكرية المادية إلا المنطلق الفلسفي المنكر (وجود الروح ٠»‏ أما ابعادها 
السياسية والاقتصادية - وقد تكون متضاربة - فلوست تعنيي . 
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المذاهب النفسية او الاجتهادات الدينية المذهبية الراهنة أن تطللها » لا سيّما 
أن" جبران والداهشية يلتقيان في جميع النظرات والمفاهيم الأساسية . فكلاهما 
يؤمن بوحدة الوجود الروحية ٠‏ وباستمرار الحياة والتقمص ٠»‏ "ما يؤمن 
بالروح قوة نقية أزليّة وذاتاً إهيّة تتخطى نواميس العوالم الماديّة ؛ كذلك 
كلاهما يؤمن بوحدة الأديان ومفهومها العملي” المي المتحد بالحياة » وبأن” 
الحرية الحقيقيتة هي انعتاق من شب العبوديّات والقيود الباطنيئة » وإصلاح 
النفس أساس كل اصلاح حق" ... لكن” ما عبر عنه جبران تعبيراً شعريًا 
موجزا » أوضحته الداهشية مفصللا” » ومؤيداً بالمعجزات الملموسة » حبى 
يسوغ القول إن" جبران بالنسبة إلى مؤسس الداهشية أشبه ٠‏ بالسابق ٠‏ بالنسبة 
إلى ١‏ الني ). 

ذلك كان مبرر هذا « الملحق » . فلدّر ما هي الأضواء الحديدة البي بامكان 
الداهشية أن تُسلّطها على جبران ٠‏ وما التعليلات الروحيّة الي تكشفها ؟ 
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على قناعبي العقليئة بصحة المفاهيم والمبادىء الداهشية » لم أجعل منها 
مسلّمات تستبق نتائج البحث وتفرض ها فرضا] مسبقاً » كما ينهج الفرويديون 
والماديون عامّة » بل إن التعليلات والتأويلات الروحية الي سأقدامها 
ستكون مرتكزة على النتائج الي أفضى اليها بحي التجريي المنهجي السابق 
في جبران » و مُؤْيمّدة بآراء كثير من العلماء . 

وإني سأجعل بحي هذا يتدرج من مفهوم «السيئال» إلى مفهوم « الروح »» 
كاشفاً في كل" مرحلة منه نظرة الداهشية ثم مطبقا إياها على شخص جبران 
وفنه بالاستناد إلى النتائج الي نحصلت في الدراسة الأساسية . 

١ 

| من المبادىء الداهشية أن نفس كل” انسان تتكون من مجموع 
سيالات روحية . والسيال هو وحدة نفسيّة ذات طاقة حيويًّة انفعالية ‏ 
وإدراك نسي » وإرادة محركة » ونزعة نوعية » وخصائص وظيفية . 

وقوام السيّال جوهر روحي إشعاعي خالد ليس بالامكان إدراكه إدراكاً 

حسباً لاتصافه بسرعة اهتزاز فائقة » ولآن الانسان محدود بشبكة من الحواس 
ذات حدود عليا وحدود دنيا لا يسعه جاوزها 290 . 


40 و‎ ٠١ مثال ذلك أن المين البشرية لا تبصر من الموجودات إلا الي تتراوح ذبذباتها بين‎ )١( 
» كلم في الثانية)‎ 8٠٠,٠٠٠ ذبذبة في الشانية » والي تتحرك بسرعة أدنى من سرعة النور ( أي‎ 
ذبذبة‎ ٠١,٠... و‎ ١١ والآذن البشرية لا تسمع من الأصوات إلا الي تتراوح بين حوالي‎ 


للحن 


رف 


ولذا فالسياللات الي هي مقتومات الانسان الوقيقية 83 » يستحيل التحقق 
من وجودها » عادة » إلا" من نتائج نشاطها الباطي او تأثيراتها في البنية 
المسدية الي إنّما هي صور ما 37 النسبية المتشككلة من أجهزة بيولوجية 
فيز يولوجية عصبية خاصة تبعاً لما توجبه نواميس' ا حياة والطبيعة الأرضيّة9© . 


س في الثانية ) » (هرتز)» ويندر أن تتعدى هذا الحد الى 86,.٠٠‏ ذبذبة . انظر : 
.29 .ص ,قماتلنتة : 11 ) ,1971 ,عوقناممهآ ,عنلكم ملع زعمظ علموء0 هآ 
,تأتقغط 01 202688عطم - ومتممكع11 : 71 ) ,1964 ,قعأممماء8 ونتلعمماعوممع 
4 .8 
ذلك : يوسف مروه - العلوم الطريعية في القرآن » منشورات مروة العلمية » م54١‏ » 
ص -١89‏ 865١ا.‏ 
وقد وردت لفظة «سيال» أربع مرات ني كتابات جير ان العر بية : 
أ- م شعرت بأن في الأثير المحيط بي سيالا يضارع البخور عطرا ويعادل الحمر فعلام م.ك. 
جَ ؟ »2 نمعة وادتسامة » «ملكةالحيال» ص /اهة١‏ ( 4 
ب - يخاطب الريح قائلا : « نمرين غاضبة في الصحاري فتدوسين القوافل بقساوة ثم تلحدينها 
بلدن الرمال.فهل أنت أنت ذلك السيال الحفي » المتموج مع أشعة الجر بين أوراق الغصون» 
المنسل ؟الأحلام في منعطفات الأودية »...( المصدر السابق» ايتها «الريح»؛ ص .)٠١8‏ 
ج - « إن اهمال سر تفهمه أرواحنا وتفرح به وتنمو بتأثير اته » أما أفكارنا فتقف أمامه 
محتارة محاولة تهديده و تسيده بالألفاظ ولكنها لا تستطيع . هو سيال خاف عن العين يتموج 
دبن عواطف ااناظر و <تّمة المنظور 6م لاج وك الأجنحة المتكسرة 3 ص ”8# ). 
د- و إما الموسيتمى لغة الأرواح. هي سيال خخفي يتموج بين روح المنشد وأد واح السامعين » 
م اك . ج #8 ١‏ العراصف » ص .)١+٠‏ 
ومن مقارنة مدلولات الكامة يتبين أن جبران يضمنها معتى الطاقة الإشماعية الحفية المتصفة 
بانفعال وإدراك وذزوع ٠»‏ عل ثي ء من الابهام . وهو معبى قريب ا من مذهومها الداهثي . 
ولعل جير ان أول من استعمل كامة «سيال» » في العربية » هذا المدلول . 
(؟) ان الطب النفسجسمي (عنو)هصرمووطعروم) يؤكد تأثير الطاقة النفسية في البنية المسدية. 
انظر على سبيل المغال : 
مع للخ" ع0 .)ا ,ع0502280190طعزقم عماععء260 هآ ,آنا ةنا م76 110158" 
.6 ,لنقص أالوة0 ,لعةاأأأعءنهآ ]1 موقم 


كذلك لاحظ عاماء النفس أن الطاقة الافسية قد تتحول في بعض نشاطاتها المنحرفة الى أمراض 
+سدية . انظر : 
178-00 .م رعقة ومة ع0 عأانعانامء06 18 ذ عتصتدمط 1[ ,310لا( .0.0 


اما التحمّق من و جود ال-يالات الروحية )؛ بصورة غير عادية » قوم 5 أثناء حدوث المعجزات. 


/ااه 
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ولكل” سال نشاطله الخاص الذي قد يستقل” عن نشاطات سائر 
السيالات في وحدة الشخصيّة أو ينسجم معها انسجاماً معنا . وهذا الواقع 
بظهر في رغبات المرء ودوافعه المتضاربة حينا والمتآازرة حينا آخر » وفي 
أفكاره المتنافرة تارة والمتلاتئمة طورا » بحيث يسوغ القول إن الشخصية 
البشرية تتكون من مجموع شخصيات جزئية هي السيالات . 

والسيالات منها ما هو فطري ٠»‏ ومنها ما يطرأ على تكوين الانسان 
النفسي ‏ المسميي مجرى عمره. وهي مختلف في مستوى وعيها او لاوعيهاء 
كقافي درجانما وسائر ميزاتها في الانسان الواحد ؛ كذلاك تتفاوت 
ا . وهذا ما يسبب تبايئن” القوى 
المسديّة » صحة” ومرضاً ». ولميزات الحنسية والذهنية والوجدانية » 
واخحتلاف الاستعدادات 2 والميول عند البشر » حبى في 'البيئة الواحدة 
ذات البنية المادية الاقتصادية الاجتماعية الواحدة » بل حى بين الوه 


أنفسهم الخاضعين للظروف الحارجية عينها . وإلى تشابئهها أو تبايئتها في 
الأشخاص والهماعات يعود التجاذب والتحاب أو التنافر والتباغض © , 


(؟) ان مفهوم الداهشية للنفس و-يالاتها الروحية يستوعب مجمل النتائج الي أفضت اليها الدراسات 
النفية المختلفة اذا نظر اليها كنعائج متكاملة لا متناقضة. فبر غسون رأى في الدوافعالفطرية 
طاقة حروية » وفي الهياة النفسية « كتلة سيالة» (46ذن!؛ موقوج) ؛ وبرت رأى أن 
الحياة م تيار سيال و(جهوعم:5 عومذبون21) لطاقة انفعالية عامة هي في أباين إرادة الحياة . انظر ؛ 
.4243 .م ,ع 16826 167011011091 ,881805011 .11 

.423 .م ,1 1001506 ,1931 ,أمعناوطذاء عدمنهلا عط1 ,81011 .0 

ودرهس عدد من العلماء النزعات الفطرية في الانسان من حيث تعدد مظاهر ها وأهدافها القريية» 
فذ كر ولم جابمس حوالي 58 ذزعة غريزية » وعدد ثور ندايك منها 4١‏ ؛ودرسها ما كدوغل 
دراسة استقصائية وقسمها الى ذزعات فردية وأخرى اجتماعية ؛ ومن النزعات التي عدوها 
فطرية : حب الظهور » وحب السيطرة وذرّعة المقاتلة او العدائية » والغريزة الطهنسية. 

انظر : 

8 1صطء92ة2 كه وأأمتعماءط عط1 ,143185 .ا 

1هطء283 ل08منخمقع1ل5 ,11101101111618 اع 

هع 01 و5عنورعدظ ع1 ,آل4 20100 .ع354 ا 
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وليست الطاقة الكهربائية - المغنطيسية الي اكتشف العلم أنها في 
أساس الوجود كلّه إلا صفة” من صفات السيالات الروحية الي هي نسيج 
الكون وقوام كائناته » والحوهر الحيوي الحالد الذي يوحدد الموجودات وان 
اختلفت مظاهرها المحسوسة الل / 

ومعظم السيالات الي تدخل في تكوين طاقة الانسان النفسية » عند 
ولادته » يكون قد اكتسبها بفعل الوراثة من أَبَوَيْه مباشرة» وسلالتيهما 
مداورة . وتنتقل خصائصها اليه بفضل وحدات إشعاعيّة من 9 
متناهية في الدقة سمى العلا م تشكلها المحسوس ١‏ البيولوجي - الكيمياني 


«المُورثات » . وهذه 0 مُقومات الطبع الأولى ني الانسان والكثير من 
ميزاته النفسية ‏ المسمية الي تظهر آثارها فيه ظهورا فوريًاً او تدريجي] © . 


كذلك درس عدد من العلمماء الدوافم الفطر دة يي اهدافها الرديدة » و حصروها »ء إذ ذاكءي 
عند اقليل ونترويه أرحيها الى غوور تين اجام كن اهنا النررة 5 السية أو عرورة اظياة واطين؟ 
وغر :#1 "المورت وعتها تشدر. مول الندائةة والكزافية واللسدى.: وأولن أرجمهنا الى ذدعة 
القوة والسيطرة» ويونغ الى طاقة حيوية جمعية لاشعورية » وآرائرهم هذه واضحة يمعظم 
مؤلفاتهم » فلا حاجة الى التخصيص . 
وبينما تذبه يونغ لآن مادي-مى « بالمعقدات, النفسية إنما هو « شخصيات جزئية » ذات استقلال 
في التصر ف الى د بءيدء أظهر كاتل في دراساته الشخصية أن الانسان مجموع من الوحدات 
الافسية المتنوعة في قواها وانّاهائها ضمن وحدة الشخصية الكبرى . انظر : 
181-17 .م رعتصة ممه عل عامع انامعمل 18 3 عتستامط :1 , 316لا[ .0.0 
.919 .م ,آ][ غ ,6 االأقصممو2 هآ ,041811 .82 
(4) لقد تنبه بعض علماء النفس » منهم هويار ٠»‏ لكون الطاقة الفسية العاءة في الانسان تتصل بالطاقة 
المنتشرة في الكون ٠‏ كر نيه لذلك بعهض علماء اللموزياء المعاصر ين منهم جان شارون » وذلك 
بمد أن مهد الطريق له تيار ده شاردان . انظر : 
61226 [قاأمء14 كه وأأماعمتك2 ,22111315 .1.1 2 1722111181 .2 .82 
عطق1 طعلزقم عط : 1961 ,التناءذ ال .60 ,قتع الطنخا1 عل ععمةددأهصده 0 هآ ,ل1 10 © .[ 
.1535-3 .2 ,5ع]علالدن"![ 5قمهل 
(0) يؤكد علم الوراثة أن المؤئرات الورائية تنتقل الى الكائن الحي من أبويه معا . ومعلوم أن حياة 
الفر د تبدأ أوان امل بانحاد ليعين شاي 0 عند الأنى و بالحيوان المنوي عند الرجل. 
ومع أن البويضة الموحدة لا يتعدى قطرها واحداً من مني جزء من الانش » فانها نحوي 45 


لين 


فا 


ب - لقد تمحصحل” من دراسي المتقد مة الحبران أنه ولد في أسرة غلب 
عسر العيش عليها ودونيّة” المستوى الاجتماعي ؛ ونشأ في بيت يسوده تضاد” 
تربوي وعاطفي بين أب مُتَسلّط غضبي' المزاج وأم” حنون رقيقة العاطفة ؛ 
وترعرع في بيئة تتحكم فيها القيم' الماديّة التعسفيّة يحالفها مناخ ديني 
تسللطي يزيدها ضراوة » بدل أن يلطفها » لقيامه على التعصّب للكيان 
المذهي ٠»‏ وليس للجوهر الروحي . وكان من النتائج النفسية الارتدادية 
لوضعه المعقّد حر كة إثبات الذات المحمومة الي نشطت في وعيه ولا وعيه » 
متمثّلة” في سلوكه وأدبه ورسمه » عبر عدداة مظاهر كان من أبرزها عدائيته 


كن سلس 


عه كروموزوما (م* من الأب و "7 من الأم) تنطوي بدورها عل الآلاف من الحزئيات الدقيقة 
المسماة بالمورثات » كل مورث منها تحمل أحد مقومات الطبع ويعمل داكما كوحدة » أي وفما 
لقانون « الكل أو لا شي ٠٠‏ » فإما أن يحدث أثره كاملا أو لا محدث البتة . و يمكن اعتبار 
المورثات الوحدات الطباعية الأولية . ويتوقف ظهور كل صفة في الانسان على تآزر عدد كبير 
جدا منها . مثال ذلك أن لون العين » وهو صفة بسيطة يشتر ك حو خمسين مورث في احداثه . 
انظر : .1603 .م ,و ه[مطءنزة2 ,1514017115 > 1700217012111 
كذلك : جوافورد - ميادين علم النفس النظرية والتطريقية » ج ”* »2 صص ٠75‏ . 
وهكذا صل الفروق الفردية حى بين الأخوة » من جراء تنوع نجمعات المورثات » في عملية 
تكوينها الصفات والأعضاء » تنوعا يكاد يكون لا نهائيا . ويعتير التوأمان المتمائلان أي 
المولودان من بويضة واحدة هما الأقرب الى التشابه جسما وصفات . , 
وجمة هي السمات الوراثية الي تكون "امنة ولا تظهر في الحسم إلا عند نضجها . مثال ذلك 
النزعات النية . فهي لا تبرز إلا متأخرة نسبيا » مع أنها متأصلة في الحسم من قبل الولادة . 
أنظر : .173 © 166 .م ,آ ؛ ,6 االقهدممء5 هآ ,ارات كلق .82 
ومن الأخطاء الشائمة في معنى الوراثة أن عامة الناس يقصرونها عل الشبه الماثل بين الأبناء 
وآبائهم أو أجدادهم الأقربين . والحقيقة أن الآباء ينقلون الى أو لادهم المورثات الي تلقوها 
هم من آبائهم . فالشخص يرث من جميع أجداده » لا من أبويه فقط » وقد يظهر فجأة بض 
الصفات الشخصية الي تيت كامنة لمدة أجيال » يسبب امحاد معين بين المورئات » وتكون 
النتيجة شذه! ئتلف كل الاختلان عن أبويه في ذاحية ما . أنظر : جيلمفورد - ميادين علم 
النفس النظرية والتطبيقية » ج ” ص ٠507‏ . 


.ع0 


يف 


وقد اتضخ من دراسي بى أن سلوك جبران وفته كانا مسرحين تلات 
فيهما حساسيته النشيطة » متراوحة” لوقه وكين روعي ا" . وهذه 
الازدواجية وسمته منذ طفولته الباكرة حبى أيّامه الأخيرة » واكتنقته 
:21 بن امرض وال الراق 0 وأسل نك جا بعتلة فى لطي طخ با 
تر ار قله ريه إرالقه د شيا ان رو 0 
فيه كانت الراجحة » كا يبدو فقد كان نراعا إلى تذكثر مواقفه الانفعاية 
الساخطة » واعياً حدةة” طبعه الطفولي الثائر . يسخبرنا على لسان يانغ » أنه 
كان كتلفاً بالعواصف منذ طفولته الباكرة » وأن طاقة الغضبيّة المضغوطة 
في نفسه كانت جد في انفلات العراصف ما يحررها 0 . ويقول : ٠‏ لست 
أدري كيف احتملوني كنت بر كاناً صغيراً » كنت زلزالا صغيرا » ١‏ 
وقد تجلى حبنّه العواص في تضاعيض أديه » إلى حد أنه سمى كتابه العرني 
الأبرز « العواصف » » كما برز في رسائله إلى ماري هاسكل 20 . 


وأن يتذكر جبران في كهولته أنه كان في طفولته « بر كاناً صغيرا 
البإ اسن ال اس ب ا الي 
فحسب ٠‏ بل كان ينطوي أيضا على سيالات ف ة مضخمة للقتال والعدائية 
والسيطرة» هذه الطاقات الي اغدز عنها عبسر ب مختلفة في اعتّرافاته وأدبه 
ورسمه » ولا سيما مدى المرحلة الثانية من انتاجه ١1904(‏ 184و 00 , 


: كذلك‎ . ١١ انظر انطون كرم - محاضرات في جبر ان خليل جير ان » ص‎ )١( 

5 م2 ,تلمنقطعآ نهمم؟ قات 115 ,0030ل .8 
02 .114 
)0 3 .م ,قلطا 
69 7.م ,لفط1 
)1١(‏ راجع الدراسة الأساسية ص 76١‏ - 08* » والحاشية )١(‏ من الصفحة الآنفة الذكر . 
)١١(‏ راجم الدراسة الأساسية ص هلا وص 864-740 . 
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زد' إلى ذلك أن نزعة جبران الاستقلالية المتطرفة الي درزت في سلوكه 
مع ادارة معهد الحكمة ٠‏ كا مع معلمة الل ري خد اد ووالده » وتشوفه 
إلى معاشرة الكبار منذ ناهز العاشرة » وتصريحه في باريس بأنه عازم على أن 

يبز أعصاب الأمير كان وينفخ في أوساطهم بوقه » و كتابته إلى أمين ن الغريب » 
رخو الخاقية والقدرن من عدر أن مسعو اانه قتي بهد اننال ركني 
اسمه برأحرف كبيرة على وجه الحياة وهذا الشعور يلازم نفسه ليلا ونبارا » 
م مبالغاته واد عاءاته "2 » كل ذلك يدل على أن تكوينه النفسي كان ينطوي 
على سيئالات حيوية مضخمة لحب الظهور وأهمية الذات والغرور . 

وقد كانت رقة الحساسية ملحوظة في مزاج والدة جبران ٠»‏ بينما كانت 
غ3 التييج الغضي ملحوظة في مزاج والده . ولعل استواء أمه وأبيه على 
طرفي خط الحساسية كان من أسباب تكاثّر الحلافات والمشادات بينهما » 
بحيث إن المرأة لم تتمتع بالراحة والطمأنينة في كنف بعلها 2 . ويبدو أن 
جبران ورث سيالات الغضبية والقتال والعدائيّة من والده » كما ورث سيال 
الرقّة من امّه » فكانت محركات ديناميّة لنشاطه السلوكي والفنتي طول 
عمره 29 , 

كذلك يبدو أن سيالات حب الظهور وأهمية الذات والغرور ورا 


(؟1) راجم الدراءة الأساسية ص 5 - 8لا و 1م -#9م. 

(10) راجم الدراسة الأساسية ص وو ل 58 , 

)١4(‏ ان قوة الحساسية من السمات النفسية الي أكدت الدراسات العلمية وراثيتها بدرجة عالة . وقد 
أوضح دابورت هذه الحقيقة » مبرز] ما تقترن به الحساسية » لدى تضخمها ٠»‏ من قابلية 
للتهيج والغضب ٠‏ كا أكد ذلك بركس مبيناً أن للبيئة والثقافة تأثيراً ضعية] في اتهرج . 

انظر : 
826 اأتعطمة ق)غز لسة ععصصع أمعاول؟ لعاتطتطمة لإلطعء؟ عط ,88120803 نامآ 
.42 .م ,1915 .113 .)2062 .562397 [١‏ 


بجع[1 ,لالتلقصموعء2 01 قغ1لن)5 ,...كمابها أمعتامع13 أه لإلننة 1 ,15 ]ناه .5 .85 
042 ,01 
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جبران أيضا عن أبيه » عن جداه . ففي ذكريات جبران الي دونتها برباره 
يانغ ؛ نقلا عنه » ما يومىء إلى ذلك : فقد بعث أحد الأساقفة برسالة إلى 
جداه جرحت كبرياءه » فانفجر ثائرا يصيح بوجه حاملها : بَلَغْله أن" 
سوريا أكبر ولاية في الساطنة العثمانية » وأن لبنان تاج سوريا » وبشري 
الجوهرة الألمع في هذا التاج » وأسرة جبران أسمى الأمّر البشراوية » وأنا 
الرأس الأشهر هذه الأسرة اللعينة » "© , 


إن" السيّالات الي انتقلت إلى جبران من أبيه وجداه » وربّما من 
أجداده الأعلين كان لا بد لحا كطاقات حيويًّة فاعلة من أن تعبر عن ذاتها 
تعبيراً حرا ”© . لكتها اصطدمت بظروف تربويّة وبيئيئة حاولت صداها 
وقَمعها + فاذا ا" تكفىء عل تفمها ونكت 09 + مرلدة شعورا 
مضتحتماً بالدونية نتجّت منه حركة ارتداديّة عنيفة لإثبات الذات عبر 
نشاطات ومظاهر مختلفة فصّلت الكلام عليها في دراسي المتقدمة عن جيران220 , 


8. 22010310, .ص ,تامصقطعط 1ههع1 صقم قنط1‎ 142-143. )١5( 

)1١(‏ لعل التعبير الحر » فيما لو تم » كان أدى يحبر ان الى الكبرياء والعجرفة » من جهة . والى 
المشاكسة الواقعية من جهة أخرى . 

(10) ليس أكيداً ما ذهب اليه فرويد من أن الدوافم المكبوتة هي جنية دا ما. فمعظم ما كعبه أدلر 
ويونغ يؤكد أن إرادة القوة وتأكيد الذات هما من العنف والرسوخ في أغلب النفوس .ا 
للغريزة الحنية . وقد أبدى شارل لالو ؛ في معرضص نقده المفهوم الأستطيقي الفرويدي » أن 
الكبت لا يصيب الدافم الحنسي وحده ٠‏ « فالحندي الباسل يكبت غريزة البقاء » والدنيوي 
المزدهي له » والناس جميعا تقر يبأيكبتون إر ادةالقرة أو «التسلط ومه8ه78 ,41:0.آ .011) 
(50 .م ,عناوة)4ط)ة0'5 . وإرجاع فرويد الأمراض والاتحرافات النفسية كلها الى الدزءعة 
المنسية المكبوتة » ولا سيما«معقد أوديب » عل حد تعبيره » أثار استنكار رهط كبير من 
العلماء ؛ وأحدث انشقاقاً ني صفوف الحركة الفرويدية عينها » حتى اضطرفرويد الى ااتصريح 
« سوف يتر تب علينا أن نتخلى عن شمولءة القول بأن معقد أوديب هو قلب العصاب ». 

(27 .م رعاو لسة عما آه وسصنأج 02 عط1 ,510011118 .1) 
(م1) من مبادىء الداهشية أن كل سيال لا بد أن يلقى جزاء أعماله 6 خيرا أم و . وقد يكون 
المزاء معجلا في حياة الانسان الواحدة؛ مثلما قد يكون مجلا في حياة أخرى لاحقة» ينتقلع 


رفد 


ا 


أ ومن البادىء الداهشية أن انتقال العناصر الورائيّة من الأبوين 
إلى الولد لا يفرض” التساوي قِ عدد السيالات ال وحية المنتقلة من كليهما » 
ولا في نوعيّتها وفعاليتها وسائر خصائصها 9" . فقد يرث الوّلّد السّمات 
الرئيسة” في شخصيته من أحد والديه دون الآخر . ولذا فالتعاطف الشديد 
اللاواعي الذي يظهر أحيانا ٠‏ بين ولد ما وأحد أنوئة إنّما يعي وجود 
ببالات: أساشة مغر كة يرن الطرفين المتعاطفين . وقد تزيد الظروف 
العربوية والبيئية في قوة هذا التعاطلف ولكنها لا نخلقه من عدم » إذ إن 
تأثير هذه الظروف يلحق ولا يسبق وجود جاذبية روحية فعلية تقوم بين 
رليك مذا بكرن ابن فى ردم أت 500.. 


فيها السيال الى ابن أو حفيد أو تمسد آخر . وعلى هذا الضوء تفهم الوصية الثانية من وصايا 
اله العشر القائلة : « لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شي ء مما في السماء من فوق » ولا مما في 
الأرض من أسفل ٠‏ ولامما في المياه من نحت الأرض . لا تسجد طن ولا تعبدهن », لأني أنا 
الر ب الك اله غيور افتقد ذنوب الآباء في البنين الى الحيل الثالث و الرابع من مبغضي » وأصنع 
رحمة الى ألون من محري و حافظي وصاياي » ( سفر الحروج ؛ الفصل العشرون :؟ ( . 
وكأن في عدائية جبر ان اللاشعورية لوالده وطمسه وجهه وذكراه » وأقعياورهمزيا»ء في كل 
ما كتب ٠‏ فصلا عن قمع الأب في ابنه » ليالات الغرور والعدائية وما اليها الي ورنها 
جبر ان عنه ٠‏ كأن في ذلك تأديبا ينزله السيال بنفسه » من غير أن يدري . وان الظروف 
الثر بوية والبومية تر تبها حكمة روحية كونية من أجل إقرار المدالة الالهية » على المدى الطويل » 
إذ إن حياة الانسان لا تيدأ بولادته ولا تنتهي بموته » وفق المفهوم الداهثي . 

)١4(‏ ان تساوي عدد الكروموزومات البو لوجية الموروثة من الأبوين ( 74 + 4؟ ) لايءي 
بالضر ورة » تساوي السيالات الروحية المنتقلة من كليهما » لا في الكم ولا في النوع . 

)٠0(‏ ان الدراسات النفسية الي أجراها تشانغ بونت ان اتجاه الولد الماطفي حو أمه » في الحالات 
العادية » أشد منه نحو أبيهء سواء كان الولد صبيا أم بنتا . ولمل ذلك يعود» غالباء الى كون 
الأم المصدر الأول الوحيد لتغذية الطفل وحمايته » فضلا عن إشباعها حاجته الى الالفة وحسمها 
انزعاجه من الوحدة . أما في حال بروز تعاطف شديد بين الولد والأم » فذلك مرده الى 
السيالات الأساسية المشتركة بونهما وليس الى « معقد أوديب » الوهمي الذي افترضه فرويد » 
ذلا؛ يأن هذا م المعقد » ينشأ » على زعمه » من ظروف تر بوية وبيئعية معينة في الطفولة الأرل » 


تفرك 


١ 


كذلك فقد يكون بين عداة أشخاص سيال” روحي مشترك من غير أن 
يكونوا متحدارين من سلالة واحدة . وهذا ما يُعدّل تحاذب بعض الاشخاص » 
أحيانا 3 نجاذ با عاطفياً أو ذهناً قريًاً » على اختلاف الأامر والمنسيات 
البي ينتمون إليها "١‏ . 


ولا تتلف السيالات الي في البشر » من حيث الموهر الروحي » عن 
سيتالات الطاقة العامة المبثوئة في الكون » ولذلك يمكن أن ينتقل سيّال” ما من 
شخص إلى آخر عبر عدّة أجيال » بعد أن يدون قد مر 5 تشكنُلات 
متعد دة » إذ' إن الطاقة الروحية تتبدل مظاهرها لكن” جوهر هنا لا يفنى 9 , 


في حبن أن ااسيالات الروحية المشتركة تكون قد باشرت فملها التجاذبي اللاواعي منذ تكوين 
المافل في ر حم أمه راجع الدراسة الأساسية ص -9١6١‏ مم( » مدنا وحوائي : 

(1؟) يفسر بعضهم هذا التجاذب العاطافي أو الذهي بالميول والأفكار المتماثلة أو ااتشابهة عند أولئاك 
الأشخاص » واكن «ذه الم.ول والأةكار ليست الا نشاطا مءينا تقوم به تلك السيالات الروحية 
المشيركة » فهي حركة 2هبيراية لعأاقة موجودة في الكائنات وجودا فعليا . ومن ظواهر هذه 
السيالات المشتركة ما مدث أحيانا » من شعور مشترك أو حدس مبهم مشترك » في وقت 
واحد » دين شخصان متعاطفين يكونان بءيدين الواحد عن الآخر 1 

)١١(‏ ان الموهر المشترك الذي هو قوام الكائنات كلها » انسانا وحيوانا ونباتا وجمادا وغير ذلك 
من موجودات !نا نعرفهاءفي الأرض وسائر الكوا كب » هو جوهر روحي ذو مظهر مادي 
نسبي . واعل المناصر البسيطة المئة ونيا الي اكتشفها العلماء هي من التشكلات المحسوسة 
الأولية لاسيالات الروحية في أرضنا . وقد ضرب العام بروتوفسكي مثلا على ذلك ذرة 
الكر بون ٠‏ فقال : « من كل ذرات الكر بون الموجودة ني الكون سوف أختار واحدة سن 
جسمك ... ذرة في كروموزوم ا المنس ء وهي من أصغر الأجسام الي نحدد الصفات 
الورائية الي نقاتها اليك أملك في اللحظة الي مخاتك فيها » والتي وضعت بتر تيب في احدى 
خلاياك منذ ذلك الحين حى الآن ... وريما كانت ذرة كربونك في وقت ما جزءا من ماسة - 
وهي مجرد بلورة نقية من الكربون - ثم لعلها محيت وانضمت مع ذرتين أخر يين من الأوكس جين 
لتكوين ثاني أوكسيد الكر بون » هذا في أوراق نبات ما ء وهناك تحول الى سكر .. هذا 
النبات ر مما التهمته بقرة » ولعل واحدا من أجدادك الأولين شر ب لبن هذه البقرة أو أكل 
شريحة من لحمها » وقد تكون ذرة ألكر بون ني أي منهما . وي جسم جدك الأول » تسللت ذرة 
الكر بون الى اددى كرو موزوماته الي تنقل تعايمات الوراثة من الأب الى الطفل » وعل مر 


06 


زذنا 


لكن مفهوم التقمتص الداهشي - البني على وحدة الحوهر الروحي في 
الكون - لا يعي انتقال كليّة الشخص النفسية من فرد إلى آآخخر » إِنما 


لز + اسيهضت خروا'من انيد كروموزومين ١‏ اللذين حماتهما أمك » وهكذا أنزلتا الى 
البويضة الي موت أنت منها .. وقد تنقل أنت بدورك هذه الذرة الى طفلك . واذا كانت 
ذرة الكربون ما زال ني ج-مك عندما تموت » فانها ستعود الى التربة » وهناك قد يأخذها 
نبات مرة أخرى على مر الزمن » ويبعث بها من جديد ني 'دورة من حياة النباتوالحميوان . 
وعندما تدخل هذه الذرة من الكر بون جسما بشريا في المرة التالية » فقد تكون جزءا من قطعة 
عظام أو ظفر إصيم أو شعرة في زأس .. ثم تعود الى الهواء مرة أخرى ني صورة ثاني أوكسيد 
الكربون » وتدخل وتخرج من رئات المخلوقات البشرية الوفا من السنين .. والواء الموجود 
في رئي الانسان في أية ظة يحوي ذرات يبلغ عددها رقم واحد والى يمينه 7 صفرا بحيث 
أن كل واحد منا سوف يتنفس عاجلا أو آجلا » ذرة سبق أن تنفسها من قبل أي شخص يخطر 
بالك انه عاش على ظهر هذه الأرض : مايكل ا جلو او جورج واشنطن أو سيدنا مومى .. 
وسوف يتنفس ذرتك بعض عباقرة المستقبل . 

و مضي قدما .. ففي وقت بعيد قد تدخل ذرة كربونك مجرى دم حيوان لم يلحقه التطور بعد 
ثم تعود بعد ذلك مرة أخرى الى التربة حيث تظل هاجمة ي بعض الأملاح المعدنية ملايين 
السنين » ثم تبدأ دورة حيائها من جديد في الوقت المناسب .. 

و لكن الا تذتهي هذه الدورة ؟ 

اننا لا نعمرف .. فةّد ظلت ذرة كر بونك دون تغيير - كذرة - أربعة آلا ف مليون سنة 
وأكثر » ولوس هناك ما يدعو لظن بأنها لن تمضي كذلك الى الأبد » وحى اذا احتر قت الأرض 
في النهاية بواسطة الشمس .. فان ذرة كر بونك قد تعود الى الفضاء » وتتجه مرة أخرى الى 
بحم جديد . 

ولي حم - ونم فقط - بمكن أن مختفي ذاتيتها أخيرا .. فهناك قد تتحطم وتتفككباصطدامات 
ذرية عنيفة » ودبى أجزاؤها ني ذرات أخرى .. وبعد ذلك فقط » ستنتهي حياة ذرة 
كر بونك .. انها ستموت مثلك كفرد » ولكنها - مثلك - ستبقى بعد موها » وتصبح جزءا 
من حياة فرد جديد؛ جزءا من ذرات جديدة ذات شخصية جديدة». ( ملخصة عن « نيويورك 
تامز ماغازين ) - المختار : فبراير ١554‏ 2 ص ١١5-1١ا.‏ 

ان هذه التحولات لا نحدث » في نظر الداهشية » صدفة » ولكن وفق تنظيم روحي مبي عل 
الاستحقاق في جميع الموجودات . 


ه١‎ 


رضن 


انتقال السيّال الذي يكن جزءاً من شخصيّة الانسان الكليّة 2 . وعلاقات 
الفرد بالآخرين من معاصريه » رجالا ونساء » تتأئر » إلى حد بعيد » بموقف 
سبالاته منهم وموقف سيالاتهم منه في الادوار الحياتية السابقة . 

نادت :بويلق أن" السمات اركسة :المكونة شاصية” كافلة زحمة هن 
عاطفيّة ورقّة وذكاء . فضلا عن الميول الروحانية المتجلّية في التقوى 
والمحبة والتضحية والتجرد عن الماد”يات 4" , امتدّت سيالاتما إلى ابنها 

عير العو ركانت . حتى ان جبران تنبه لهذه اللخصائص النفسية المشير كة 
10 » فقال : : «أما أنا فقد ورئت عن أمَي تسعين بالمئة من أخلاقي 
وميولي » ولا أععي بذلك أني أشابهها بالحلاوة والوداعة وكبر القلب » © . 
تقد شعر بأن جل" شخصيته امتداد” لشخصية أمّه سكا شعر بان فيه انالا 
بمت إلى والدته بصلة : إنه الإرنث النفسي الذي انتقل اليه من والده . 

وعند موت كامله رحمه أحس” جبران أنّه هو الذي مات : «١‏ لقد 
كنتت اق ل الأب كاك أمي بل لآنبا كانت امديقي 000 
وهذا الاحساس حقيقة واقعيئة . لأن” موت أمّه يعني انطلاق مجموعة من 
السيالات المنجسّدة ة الي كان شخصه » » في جل" ما ينطوي عليه من طاقات 
نفسيّة راقية » امتداداً واقعيا لها . 


)١0(‏ هذا التقمص الحز'ني الذي يتناول السيالات كلا بمفرده » وليس مجمل الطاقة النفسية ااي 
تكون شخصية الفرد الكلية » هو الذي ...لل عجز الانسان عن تذكر ماضيه ٠»‏ لأن تكونه 
النفسي - الحسمي الحالي قوامه مجموعة سيالات كانت متفرقة في دورة ماضية » وموزعة في 
تشكلات ونجسدات ممختلفة , 

(4؟) عدة مقابلات » صيف 9548( ». مع قدامى بشري » منها مقابلة مع شمس طوق الي عرفت 
كاملة عن كثب إِذْ كانتا تسكنان بناء واحدا في بوسطن . انظر أيضا فؤاد افرام البستاني - 
المشرق » محلد 0م (85؟١)‏ .ص 555-1551 ه؛ كذلك : 

5 ,144 ,142 ,7-9 2 ,202 قطعآ 17011 2062 1115 ,20101310 ,8 

(0؟) ورد قوله في جوابه على الكتاب الأول الذي أرساته اليه مي زيادة ( جميل جبر : مي وجير ان » 
ص 58؟). 

(5؟) .9 بم ب«مسقطعا هرمع عمد قلط ,3160لآاملا .8 


0/ 


3 


ولا شك" في أن" تأثير هذه السيالات المشر كة هو الذي حرك محور 
لأأم ني سلوكه وانتاجه » فاذا الأمومة بمظاهرها الصريحة وتموجاتها الرمزية 
تحتل * وعيه ولاوعيه 4 ونحفل بها اعير افاته وأديه ورسمه ؟ كذللك درز 
تأثير ها في عاطفيته الشديدة المتجليّة في مرحلته الانتاجية الأولى » كما في 
نشاط العنصر الأنثوي فيه طول حياته » هذا العنصر الذي جعله يقول مرة » 
ناري عابخل : « قبل نحو أربع سنوات قلت انك 0 

في . ولم أفهم ما عنيت آنئذ » ولا أفهم الآن ما تقصدين إلاة نصف فهم . 
ل تكون المرأة التي في أمآ صغيرة » 7 وسقنا كانكا أت نهد 


هذه العلاقة النفسيّة الحميمة بين جبران وأمّه جعلته سقط وجهها على 
وجه كل امرأة بمحضها المودة والاحترام » سواء في الواقع الحي أم في 
الواقع الني » وهذا الأمر أوضحده مفضّلا في دراسي السابقة © . غير أن 
التعليل الداهشي ٠‏ بتقصّيه العلل الروحيّة الأولى » يمكنه أن ينبش دوافع 
ليس بوسع السيكولوجيا الحالية القبض عليها . 

فالتجاذب العاطفي بين جبران وعدد محدود من النساء © , دون 
العشرات من الأأخْريات اللواني كن" يتُحطن به : بفرضص أن ثمة أسيانا 
زوه بسطت ينه ريون حمقلا من الحاذبية العاطفية . وأرجح الظن أن 
هذا التجاذب العاطفي معر امرك فى قور لهات سارت رذ در 
من ايمان جبران (2. ولعل علاقته بمي زياده هي المثال الافضل لتأكيد ذلك . 
فهما لم مجتمعا قط ٠‏ ولم يتح للعاطفة الحنسيّة أن تؤدي دورها بينهما ؛ 
فالتجاذب الحاصل روحي صرف ». وله من القوة والاستمرار ما يسمح 


20 راجم الدراسة الأساسية ) ص 6الا١!‏ -- ١م١1‏ . 

)4 راجع الدراسة الأساسية 6ص ١١6‏ .ارو ١”‏ وؤو١(.‏ 

(4؟) هن حلا الضاهر و-لطانة تابت وإميلٍ ميشال وماري هاسكل وماري خوري ومي زيادة 
وبربارة يانغ . 

(0) انظر عل سبيل المغال : .94 .ص ,ممصوطعآ مرمء؟ صقم قنط؟ ,2010316 .8 
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بالتأكيد أن جبران ومي - في بعض سيالامهما ‏ قد تعارفا ونحابًا في دورة 
حياتية سابقة . 


أمّا ماري هاسكل فليس مستبعدا أن تكون بينها وبين أمّه سيّالات 
مشر كة »2 شد ها حيرته برعاية وعطف وعحية أمومية » كان يرد عليها 
باتجاهه نحوها انجاها عاطفيا بنويًا صريحا . 


ا 

أ ومن المفاهيم الداهشية أن الاستعداد الفني سيال روحي ذو كيان 
خاص" ونوعية مميّرة الوظائف ؛ فيكون الفن » جمالياً » تعبيراً عن 
نشاط هذا السيال . ولذا فالفن ٠»‏ كالعلم » له أصالته الخاصة الي لا يجوز 
ردها إلى غرائز أخرى » ومن بينها الغريزة الحنسية » فلكل غريزة سياها 
| الخاص . وعلى هذا الضوء يصبح مفهوم ١٠‏ الإعلاء » تحتلفا تماما عما يريده 
فرويد : فسيال الحنس ‏ شأنه شأن سيال العدائية » أو حب السيطرة » 
او حب التملك . ا ا 0 
صيغ ونحولات فنية » في الأدب والرسم والنحت والموسيقى وما اليها .. 
فكل سيّال سفلي النزعة أو ماد يها يمكن إعلاء نشاطه بتوسله الفن © . 


(81) كان فرويد يعتقد » في أثناء كتابته «ليوناردو» » أن النزعات العليا » كالعلم والفن » 
«تضم اليها بغية أن تتقوى »طاقات غر يزية هي جنسية ا ,دلتقومعةآ ,888105) . 
وعلى حد تقول وا اليه ٠»‏ لا معنى لهذا الزعم إلا اذا كان للعلم والفن أصالتهما الخاصة 
وميزمما الي لا بمكن ردها الى الفرائز . فمى ينضم شي ء الى آخر » تحب أن يتموز عنه أولا» 

,6286 ألناء؟ عماماعهل 18 أ عناوازلممقطء زوم 5265006 هآ ,4181182 .5) 
452 .م ,1 ) 

وإزاء مفهوم الإعلاء الفرويدي » طرح دالبيوز ثلاثة افتراضات : « الافتراض الأول : أن 
يكون نجانس تام بين المنطلق الحنمي الأول والغاية الفنية الأخيرة . لكن الأكثر لا يمكن أن 
يحرج من الأقل سب مبدأ السبب الكاي . و نتيجة لذلك يقتضى التصر يح بأن تميز الفن هو من 
معطيات الشعور البديهية . وكل نظرية لا تقر بتثك المكانة له تعرض نفسها للخطأ . والافتراض 


055 


أضن 


وأصالة الفن مرتبطة بأصالة سياله في الفتان » بحيث يبقى بارز الطابع 
الذاني لا تطغى عليه سمات الاكتساب الثقافي . وتتفاوت سيالات الفن 


الثاني : أن للفن نيزا حاسما » ومع ذلك فهو يصدر عن الحنس وعن المنس وحده » بتطور 
إبداعي حق . نتوجة ذلك وجوب رفض ببدأ السبب الكائي . وهنذا الحل نظير الأول - 
يتعذر قبوله لاستحالة التضحية بمبدأ السبب الكاني . أما الافتر اض الثالث فهو أن للفن قيمة 
نوعية خاصة . فضلا عنه» يوجب مبدأ السبب الكاتي أن لا يكون كال النتيجة يذوق كال 
مسبيها . مخلص من ذلك أن الحنسية ليست علة الفن االحاصة . فمهما كان دور الفريزة الحنسية 
خطيراً في الانفمال الاستطيقي » يبقى عرضيا لا جوهريا .» 

341 .م ,11 ؛ كك .مه ,8 أظل4م) 
ومن جانب آآخر » يبدو الإبداع الفي » كا يقدمه فرويد » كلعبة آنية مستطرقة حيث ا تمخفاض 
السائل ني أحدها » من جراء ضغط محل » يسبب ارتفاع السائل في إناء آخر . ٠‏ فكأن فرويد 
يريد أن يتجاهل وجود مبدعين كان النشاط الأعل فيهم موازيا للنشاط الحنسي ٠»‏ مثال ذلك 
فكتور هيغو الذي كان شاعرا شديد االحصب وشهوانيا كبير! في الآن نفسه . » 

(.195 .م بعمغطاموومطء282 18 ثة عو رزلومقطء :29 18 1 ,51001121) 
وان اعتبر نا هيفو وآخرين غيره خار جين عن القاعدة » فلا يسعنا إلا الاقرار بأن الوظائف 
النفسية المتباينة متآزرة فيما بينها » وأن ازدياد النشاط ني احداها يسبب ضعفا في الوظائف 
الأخرى . فريبو يقول : « من الواضح أن كية السيال العصبي لا تنفق بالطريقة نفسه' لدى 
المبي بالرياضيات الذي ينقب » وعند من يشبع هوى جسديا » وأن أي نوع من الانفاق يحول 
دون الآخر » اذ ليس في وسم المدخر المتهوىء أن يستخدم لغايتين معا . » 

,1آ ) .أك .مه ,مظلآظتلهف9طا عوم مأك .18 .م ,6أت16ه؟ 18 عل م16لولمته وما ,11801 
ا 


ويعلن دالبييز أنه « يقتفى التمييز بدقة بين ٠‏ كية السيال العصبي » » على حد تعبير ريبو» 
ونوعية العمليات النفسية الي تنفق هذا « السيال العصبسي » . فعندما تتبع صةة « العمل الريافي» 
صفة ه القذة الحسدية » لدى انسان واحد » أفيمكن القول إن الثانوة هي السبب الخاص للأولى ؟ 
بكلى تأكيد » لا »> فكون شحنة من الطاقة محايدة ولا صذة لما يستحولى أن تستددءها وظيفة 
نفسية عليا الا اذا لم تكن تنفقها وظوذة نفسية دنيا » لا يبر هن إطلاقا على أن الحياة النفسية العليا 
هي اعلاء بالمعى الفرو يدي -للحياة النفسية الانياء. (377 .م ,11 ؛ ,.أك .مه ,2 1آظاهط) 
زد الى ذلك أن الر موز الفنية الي جلها فرويد رموزا جنسية أظهر ما يرز أنها على ::وع وتعدد 
كبير ين يتعذر معهما أن نرى حلما أو نلتفت الى رف في مطبخ أو نتأمل صورة معقدة إلا 

نطالع شيئاً يرى فيه فرويد رمزا للأعضاء الحنسية . وذلك لا يسوغه الواقع والمنطق السليم . 
.77 .0 ممم 0106 .111 .م ,ج716 01 أصامم قاوتهوه[مطءيوم ى ,ك1 آلا0514) 
.(25 .2 الإانافع8 01 جوجو1أمطعزقم لماأمعتسءومي ع15 ,11218 للهلا 


ع0 


مضا 


في درجالها » فبينما يشتد" زخمها ويسطع جماها لدى بعضهم » تكون 
هزيلة لدى آخرين » شاحبة . 

لكن” الانتاج الفني في تعقّده أو بساطته » وفي أمنه أو اضطرابه » كما 
في حركاته الفكريّة الوجدانيّة ومبانيه الحيالية » ليس ثمرة لسيال الفن 
فحسب » بل هو ثمرة مُجِْمّل السيالات الي تتكون منها طاقة” الفتّان 
النفسية . ولذا مختلف الأثارٌ الفتية بعضها عن بعض اختلاف ذانيّات 
أصحابها » وإن يكونوا منتمين إلى بيئة طبيعيّة اجتماعية واحدة » وثقافة 
واحدة » وعصر واحد . على أن" ذلك لا ينفي التفاعل الحاصل بين سيّالات 
الفنّان وسيالات البيئة الداخلة في ماله النفسي . 

واذا أخذ بعين الاعتبار أن سيّال الفن ‏ شأنه شأن سائر السيّالات ‏ 
خاضع للانتقال الوراني أو غير الوراتي » من شخص إلى آخر » تبلعا لنظام 
روحي إفي ٠‏ فإن تأثر فنّان ما تأئراً بارزاً بفتان آخر » يكتسب معى” 
جديداً . فهو يدل" على وجود سبال مشترك بينهما » اذا كانا معاصرين 
الواحد للآخر » أو انتقال سيال من السابق إلى اللاحق ان كان الأول قد 
توفي قبل ولادة الثاني . 

والآثار الفنتية هي وليدة' إشعاعات روحيّة حقيقية يسقطها سيال 
الفن خاصة” . وسائر سيّالات الفثّان عامّة . إنّها طاقات تتخذ أشكاها 
من الألوان أو الأتغام او الحروف ... ويبدو أن الرسم يحمل من سيّالات 


فالفرويدية حاولت أن تطبق عل الفن والفنانين ما كان يحب قصره عل المرضى والعصابيين» 
فكان ذاك على حد تعبير كارل يونغ » م تدهورا للذوق السليم متنكرا برداء العلم . واذا 
الاهتمام ينصرف عن الصنيع الفني رويدا رويدا » ليضيع في اختلاط شديد التعقيد من 
السوابق السيكولوجية » وحينئذ يغدو الشاعر حالة عيادية » نموذجاً تحمل رقما معينا من 
أرقام سيك ولوجيا الأمراض الحنسية . و لذا.جاءت جميع تلك التفاسير ذات رتوب عجيب » 
فكأما تشهد استشارة طبية » 

. (121 ع2 120 .م رعناونا زلقمة علو هأمطءزومح عل متممعة ,10210() 


ه١‎ 
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الفنّان شحنات قد تدوم دوّام” الرسم نفسه . وني ذلك ما يفض” سر الروعة 
والفترادة في النسخة الأصليّة » كما يفسّر أهميتها . فآلات التصوير الحديثة 
بوسعها أن تلتقط صورا للرسوم الفئّية تكون في غاية الأمانة والدقّة » لكن 
هذه النسخ . مع ذلك » تبقى دون الأصل قيمة” وفدا » بمراحل كبيرة » 
فالآلة إن' تستط.م أن تنسخ صورة ١‏ الموناليزا » فإنّها تعجز عن نقل إشعاع 
السيئال الروحي الكائن في الأصل . وهو جزء" من طاقة ليوناردو دافنشي 
النفسية انفصل عنه ليتجسّد في لوحة هي امتداد' حقيقي له » مُتخذاً 
كياناً جديداً خاضعاً لقوانين جديدة . وكأنما شعر برتيليمي بهذه الحقيقة 
من غير أن يعيها وعياً واضحاً » فقال : « إن الفئان » بقدر ما مخلق صنيعه » 
يكتشف نفسه » فكأته ينتزع ٠‏ شيئاً فشيثاً إلى ضوء النهار » نتف من ذاته 
المجهولة » 9" , 


وسيال” الفن » أصلا” » غريب عن الأرض » هبط اليها من عالّم 
راق قوامه الحمال » تبْعاً لنظام كوني إِلي مبني على الاستحقاق العادل9” . 


(؟") ,(0مه'! عل عنتهه[مطعنزةم : عناموم عم18) عناو 6 طاول كانه ,882117181834177 .( 
0 .م 

(58) من الحقائق الي أطلءتها الحلسات الروحية الداهشية أن ليس من جرم فلكي - كو كبا كان أم 
تجما أم غير ذلك - إلا فيه حياة وكائنات تستمد مقوماتها من عناصره » وتتلاءم مع طبيعته . 

وقد لا تقع تلك الكائنات تحت إدراك الانسان الحسي اذا كانت ذبذبانها تتعدى حدود حواسه 

العليا أو تتدنى عن حدودها الدنيا . وتنقسم بلايين النجوم والكوا كب الى ١٠١‏ درجة روحية 
علوية و ١٠١‏ دركة روحية سفلية ؛ وتكون الدرجات عوالم النعيم ٠‏ والدركات عوالم 
الححيم . وكل درجة أو دركة تشتمل على ملايين الأجرام المادية » كل جرم منها له أنظمته 
الخاصة وطبيعته وسكانه . وي -لمم الحضارات الكونية يستوي الكو كب الأرذي بي نالدركات 
السفلية . ولم يصل البشر الى مرتبتهم الأرضية الزرية » نسبيا » إلا لوطم وأعماهم ني 
دوراتهم الحياتية السابقة . أما أمحاد العوالم العلوية فلا تنال بصاروخ ولا بسفينة فضائية » 

لكن بارتقاء روحي داخلي يؤهل السيال » بعد انطلاقه من الانسان » للتجسد في العالم العاوي 

الذي يستحق ؛ و إلا فإن الانسان.اذا سغل نفسه » وتشيث بالدثيويات » يضع ذاته في جاذبية 
العوالم السفلية » فتتجسد -والاته » بعد انطلاقها منه » في كو كب يعظم فيه الحهل ورتفاقم 


يفك 


أن 


وذلك ما يُعدّل شعور الفنّان الحق بالغربة أينما حل" في الأرض وكيفما 
كانت ظروفه الاجتماعية . انها غربة من' ينزل وطناً ليس وطنه . وقد 
يزداد هذا الشعور عممًا اذا صحبت سيال” الفن » في شخص الفثان » 
شالات روعة راقية . وعلى هذا الضوء يصبح للإهام الفي معبى جديد : 
إنه نشاط سبال الفن نشاطاً صافياً » ي نفس الفثان . 


ب - ولدى مراجعة سيرة جبران » يتأكد لنا أن موهبته الفنية ظهرت 
تباشيرها في طفولته » وما كان يَثنيه عن إشباع نزعته زجر والده أو كم 
المحيط ”4 . وني ذلك برهان على أن للفن دافعا حيوياً متأ صلا في نفسه 
منذ ولادته , 


ومن التأمل في مجمل كتاباته العربية والإنكليزية ندرله أن الأصالة الفنيّة 
فيه لم يحجبها الاكتساب الثقاني » بل انها » على العكس » امتصّت جميع 
المؤثرات الثقافية الطارثئة » وبقي سيّاله الفني بارز الطابع الذائي » زختار 
الحياة » متألق الحمال ا 


عد الشر ويشتد الشقاء والعذاب » و ذلك تبعا لنواءيس كونية اطية . 
وكثير ون هم العلماء الذين باتوا ب كدون و.جود حياة وكائنات عاقلة في الكون خارج الأرضن . 
ححى أنه في المؤتمر الذي عقد في بورياقان بأرمينيا السوفياتية سنة ١419‏ » وضم أكاديميات 
العلوم في الاتحاد السوقياتي والولايات المتحدة الأمريكية » أعلن أحد العلماء أنه قد يكون من 
جنون العظمة أن نمتقد أننا الكائنات العاقلة الوحيدة ني الكون ! » 
,02861776 20115 0058305) عط ,10751621611868 1110208هةم1015 ,0451011 548111015) 
.(319 .م ,1973 ,كامة8 ,أمم1أهآ أمعطم1 
(4؟) راجع الدراسة الأساسية » ص .5١- 5٠‏ 
(ه*) إن المقارنة ببن أدب جير ان وأدب ميخائيل نعيمة تمدنا بايضاحات جمة في هذا المجال . فاذا 
حاولت القبض على الأصالة الفنية في أدب نعيمه » صرفتك عن سعيك حشود الموثرات الثقافية 
والروافد الفكرية الدخيلة » حتى تكاد ذاتية الأديب تضيم بين يديك » في حين أن جبر ان 
يفرض فرادته عليك فرضا ني جل ما تقرأه » ومرد -ذلك الى قوة سيال الفن عنده وعلو 


در حئلمهة , 


7م 


1 


وبين الأدباء الكثيرين الذين انصهرت تأثير انهم في شخصية جبران الفذة » 
يبقى ولم بلايك وفريديريك نيتشه العملاقين اللذين اندحا فيه جوهريا وكيانياً . 

فوليم بلايك يتحد به » شعراً ورسماً » أسلوباً وتفكيراً » موقفاً ورؤيا » 
ولا سيّما في المرحلتين الأولى والثالثة » حبى يُقتضى السؤال : ترى » ألا 
يحوز أن يكون سيال بلايك الفني قد نمسد في جبران منذ ولادته » بحيث 
يصبح جبران هو بلايك نفسه في بعض طاقاته الروخية ؟ 


إن" جبران كان يعتقد ذلك . ولعل أل من فطن للشبه الحميم بين 
الشاعرين الرساميئن كان ماري هاسكل الي لفتّت نظر جبران » في 
أوائل 1941١‏ » إلى أن بلابك توفي سئة 18717 » وروزيتي ولد في العام 
التالي » 1878 ء وأن هذا الأخير مات عام ١847‏ » وجبران ولد في السنة 
التالية » 188 9 . وبين الثلاثة نقاط تشابدّه كثيرة » من أهمّها جتمع 
الشعر إلى الرسم . 

كذلك لم يكن تأثير نيتشه في جبران عارضاً » حتى انه نفسه كان يحس” 
بوجوده في شخصه أكبر فأكثر منذ سئة ©918411١‏ . وقد يكون تلبس 
به سيتال” الفيلسوف الألماني بعد وفاته » سنة 14٠6٠‏ » وبلغ ذروة فاعليته 
فيه خلال المرحلة الثانية )١1418 - ١19٠4(‏ عندما ساعدت ظروف معينة على 


مم 
ب(روره ٠‏ 


)5 توفيق صايغ : أضواء على جبر ان ب6فصس 1١1١‏ )؟5١1١ا.‏ 
وروزيي هو داني غير يال روزيي شاعر ورسام انكلوزي . 

)90م انظر المصدر السابق » ص ١8‏ - هلا( » وراجم الدراسة الأساسية )| ص 590 سس 
4ه"؟. 

(58) ان البشر جميها تنتقل اليهم سيالات من الأجيال السابقة انتقالا وراثيا أو غير ورائي . ولكن 
ملاحظة الحصائص المشتركة بين الأشخاص لا تستطاع الا بالمقارنة بين خطوط حياتهم النفسية 
وطبائع أعمالهم وسمات شخصياتهم » وهذه الموازنة لا نتاح الا بين البارزين من الئاس الذين 
يعى التاريخ بتدوين سير هم . وكثير ون من هؤلاء يمكنك أن تطرح الأسئلة الدالة حوهم : 
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وقد شهدت المرحلة الثالثة من إنتاجه تزاوج سيالي بلايك ونيتشه في 
يه + بعد تعبت وما من نشي الت (القوة + ادر انيع اللي تلاك اله 
في وعيه ولاوعيه جر دان بسع الور الجر يعدا ماد عدا ليل 

أما الغربة الروحية الي عاناها جبران فقد عرفت بعدين : بعل 
السيال الفني الراقي الذي يخلع آثاره على جميع الفئتانين الكبار » ويَعئْد” 
سيال المسيح وهو خخاص به . 

وأمًا الاهام الفني فقد كان صريحاً في جل" ما كتتب ورسم لأن 
نشاط سيال الفن فيه ظل" صافياً لا يشوب صدقته أي ريف في مختلف 

مراحل إبداعه . 


“يت 

أ- ومن المبادىء الداهشيّة أن" الطبيعة في جميع عناصرها ومظاهرها » 
ماء” وهواء" وتشراباً ونباتاً ... فضلا عن الحيوان » تداخلها سيالات روحيّة 
كتلك الي في الانسان من حيث اللحوهر ٠‏ لكنها تختلف عنها وفيما بينها 
بالدرجة والوظيفة . والحصائص” الإدراكية والشعوريّة والإراديّة في السيئّالات 
لا تلقى في الموجودات الطبيعية الكبرى كالحبال والبحار والأنبهار ... فحسب » 
بل تتلقى في كل خخّلية وكل ذارة أيضا . فالسيئال هو مبدأ الحركة والحياة 
في كل شيء . ونشاطه الإشعاعي - الكهربائي المغنطيسي - هو وسيلة معفّدة 
يم 8 التفاهم" والاتصال بين الكثير من الكائنات 5 . واذا كان الانسان 


ترى » ألم ينتقل » مثلا » بعض سيالات الاسكندر الى نابوليون » وبعض سيالات الأغير الى 
هتلر ؟ ألم ينتقل بعض -يالات أبر اهام لنكولن الى جون كندي ؟ وبعض سيالات صلاح 
الدين الى عبد الناصر ؟ إن الأجوبة على هذه الأسكلة وغبرها قد تأتي صحيسة أو مخطئة اذا 
اعتمدت فيها وسائل المقارنة العادية . لكن الحلسات الروحية الداهشية الي تتحصل فيها المعرفة 
بواسطة الروح الكونية الامرة تحمل » وحدها » الحواب اليقيني . 

(0) إن ما أعلنته الداهشية منذ عام * ١5884‏ » أخذ العلم يز كده تدريجياً بعد ثلاثين سنة . فالعلماء » 
ولا سيما السوثيات منهم » لاحظوا أن الحلايا الحية تبعث إشعاعات كهر بائبة مغنطورسية هي 


زرك 


6" 


لم يستطم حتى الآن » أن يقيم اتصالا بينه وبين سائر الموجودات » فلأنّه 
بريد أن يطبق ل 6 و في حين أن لكل عالم 
من عوالمها مقاييسه ومنطقه وطبائعه الخاصة ا 0 


إلا أن الشعراء خاصة » والفتانين عامة » مكنتهم نواميس” الحياة 


بما جعلت فيهم من سيالات فتية قويّة الحساسية والالتقاط ‏ من أن 


يتخطوا الحواجز الي تفصل الانسان عن سائر الكائنات » ليكتشفوا بحدسهم 
أن في عناصر الطبيعة ومظاهرها جميعاً شعوراً وإدراكاً وجوهراً حيا . وهذا 


الاتتصال التعاطفي » وإن' يكن" قائماً على حتدا'س مبهّم » هو اتتصال" 
واقعي يثبت وحدة ا دوهر اأروخي المي 5 الموجودات كلها كلها » وليس 


ع واسطة اتصال و'قل مءلومات نيما بينها ( جريدة النهار م / 1١904 / 1١‏ ). 

كذلك ينصرف فريت كبير من العلماء الى إنشاء علم نفس حرواني . ومن بين هؤلاء برز اسم 

العالم النفمي كونراد لورنز مدم:مة 84دمك1 الذي أمضى حياته في دراسة سللوك الطيور ؛ 

ومما قرره أن هذه منطقاً و لغة وإدراكاً وشعوراً خاصة بها . 

ولمل الاكتشاف العلمي الأهم في هذا المجال هو الذي توصل اليه باكستر ععاوطاعه8 6م61 

أكبر اختصاصي أمريكي في صنم الآلات المستخدمة ني التمييز بين الصدق وااكذب » وهو أن 

النبات يفكر » ويشعر »© ويفرح ويتام »؛ ويتذاكر » ويتعاطف والذين حبونه » ويتحسس 

الأخطار المحيتمة به ويدافع عن نفسه ضدها » وله من وسائل الاتصال الدقيقة الحفة ما يدرك 

به أفكار الناس . وقد عد بعضى الأوساط العلمية اكتشافه هذا » مؤخرا » من الاكتشانات 

الي ستؤثر تأثيرا عميقا في تفكير البشر ونظر نهم الى حيطهم . انظر 

28 .م ,1973 ع 7طتوعء6آ1 22 ,1285 .810 ,رطعنوكة وعوط 

)4٠(‏ يقول العام الفرنسي جان شارون : © هناك طريقتان لابراز «الصفات انفسيةه : إما أن 

ذتمكن من الاتصال اتصالا مباشرا ٠»‏ فكريا » بالكائن الذي نريد أن نزن قيمته النفسية » 

فنخضعه «لاختبار» » وإما أن نرسل حكماً تقوبميا على عمل صادر عن نشاط قواء النفسية . 

لكن الطريقة الأولى ممتنعة على الانسان : فهو لا ملك » من أجل الاتصال النفسي بالكائنات 

الأخرى » إلا اللغة الي شكلها وهي لا تتيح له التفاهم مع أية جرلومة .. . وهذا مؤسف » 

لك:ه لا يعي 5 في أي حال 5 أن الحرثومة لا ملك ه طاقة نفسية » بأوسع 

أما الطريقة الثانية ... فتجملنا نسأل : كيف علينا أن «نلاحظه قيمة ل الصادرة عن 

نشاط وراحياة الدع ؟ فالحلية الواحدة قادرة على أن تضاعف نفسها وتتكائر » الى حد أنها 


هد 


ره 


ع 


لعبة رمزية كاذبة تستعير صفات الانسان لتخاعها على الطبيعة 4 , 


ونوع الموقف التعاطفي الذي يقفه الانسان من مظاهر الطبيعة يتأثر , 


لا شعوريا » بدرجة سيالاته ودرجة السيالات في المظهر الطبيعي . فالنبات 
والماء والهواء » وكذلك الطيور » بصورة عامة تتمتع بسيالات روحية 
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تبي 6 وحدها وبدون أية مساعدة ظاهرة 4 هذا الثي ء العجيب المسمى كائنا حا . وي معرذي 
أن الانسان وعقله م ونجحا بعد في تحقيق مهمة صعرءً كهذه . فاذا اعتبر نا » اذ ذاك » الانسان 
والهلية شخصيتين » فكيف نوازن بين أعمال الانسان وأعمال اللاية النفسية ؟ ان المواب قد 


يضم الذين بتبجحون مقدرتهم على « تصنيف » الكائنات المتصفة محياة نفسية » في موقف 


حرج ». .(140 .2 ,6:8 انسنا"! 06 81568266 ممه 18 ,011411011 .[) 
ان مذهب ا(تقمص الو جدا ني « #صساطن6مز5 الذي صاغ نظريته فيشر «مطعوالا .1 .8 
1٠ 7)‏ - 0م ١)ني‏ مصنفه « الاستطيما أو علم الحمال» اكقطءقمء195/؟ رعله علتأعطاقءم 

معمقطء5 وعل )» ثم تبماء وبسط البحث فيه الفيلسوف الألماني تيودور ليبس 8ممنآ .11” 
(61م١1- )١914‏ ني دراساته المسماة «استطيتًا - سيكو لوجيا الحمال والفن 6 

أققناءا1 عل لصن معصقطء5 وعم عنهوه1مطعءرووط2 ,علتاعطاوعم4 
هذ المذهب يظهر أن « التقمص الوجداني ٠‏ بنقله عواطف الشخص الى الأغفراض 
المقصودة » تحمل الى حد ما معنى احلال الانسان في الوجود . فآن الفعل التنوثي لا نباشر معاناة 
داخلية نحياها أولا ثم نسقطها ني المرئيات » اما تحياها وتحسها » أصلا » في الأشياء عينها » اذ 
ان الوحدة بيني وبين الآخرين هي الأولى » وبعدها تأني الازدواجية . والعماية الحمالية انما 
تقوم: في هذا التوحد . وقد ركز فكتور باش طوهظ )١944 - ١857(17.‏ نظرية «التقمص 
الوجداني» على بعث الذكرى وإعادة التكوين . فالاتجاه الاستطيقي برأيه » ظاهرة سلوكية 
فريدة تقوم عل تعاطف قدي بيمنا وبين الوجود كله » بحيث أعطينا أن نشعر » رمزيا » داخل 
الشي ٠‏ كالشي ء نفسه . ويرى باش أن نظرية « التقمص الوجدانيء بامكانها أن تحل » نهائيا ؛ 
مشكلة عدم الإغراض في الشعور الممالي . 
ويرى مينكوفسكي في كتابه « نحو علم الكونيات » 
(1936 ,قاعة2 ,عنعه1أهنقم© عمن هةء ,5161 115116201-.8) 

م ان الانسان متصل اتصالا التزاميا بالطريعة » وذلك ليس من حيث انه جزء منها 
فحدسب © كا تريده العلوم البي و لوجية ... ولكن ايضا » وبالدرجة الأولى » بمعتى أن كل 
خلجة من خلجات نفسه نجحد لها في العام أساسا عميمًا » وبالتالي طبيعيا » وتكشف لنا هكذا 
عن هيزة أساسية في بئية الكون » (169 .م ,لفطة) . 


/الاه6 


نك 


اراقية » تسمو على سيالات البشر » في أحوال كثيرة . ولذا فالروحانية 
حيط هالتها بالطبيعة والطيور » غالباً » ويتحسّس الفثانون واقعها بحّدسهم . 

كذلك فالطبيعة » أرضاً وبحاراً » تنضح بمعى الأمومة من حيث 
أنها تحتوي السيالات الشكليّة العامة ابي تتكون منها عناص الانسان المسدية . 
فهي مصدر تكونه الشكلي وهي معاداى 249 , 

ب - ومن دراستنا الحبران يتّتضح أن الطبيعة يكاد وجهها لا يحتجب 
عنك في جل ما تطالعه من أدبه . وهي ليست جماداً ومظاهر صماء بكماء » 
بل كائن” حي محتلج بالشعور والإدراك » ويقوم بينه وبين الشاعر تعاطف 
عميق حمم” متتصل » ٠‏ لم يحدث أن ظهر مثيله ني إنتاج أي أديب عري 
قبله » حى يسوغ القول إن الرومنسية - المتولّدة من مجموع سيالات تمتاز 
بحساسية بالغة ورقي نفسي ورؤيا نافذة أي جوهر الكون الروحي - وجدت 
طريقها إلى الأدب العرني بفضله . 

وكانت الطبيعة لخحبران معبداً او حبيبة" أو أمّ » حسبما كانت روياه 
الحداسيّة تكشف فيها من أسرار الروح » أو الحب واللحمال » أو العطف 
والحنان . ولا شلك" في أن لرقي بعض سيتالاته دوراً في تعيين هذه المواقف . 


ومن المبادىء الداهشيّة » أخيرآً » أن الانسان يتكوّن من جسد وسيالات 
وروح . وقد ألمعت إلى أن الحسد تتكون عناصره من ن السيالات الشكلية 
العامة الي في الطبيعة . أما السيالات الروحية الي 2 ن ذاتيّة الانسان 
البشريّة فقد أوضحت مفهومها فيما سبق من هذا البحث . وأمًا الروح فهي 
الذات الإهية النقية المتخطلية النواميس الطبيعية » والكائنة في ملا الأرواح » 


(؟4) ان النماذج الأولية الرئيسة اللاشعورية الي اكتشفها يونغ في كل انسان قد ترد الى السيالات 
العامة الي يشر ك البشر جمرها فيها » فتير ك آثارها في عقوهم الباطنة . 


4ه 
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وقد خلقّئها القوّة” المبدعة ‏ أي الله قبل أن يكون زمان ومكان . 
والآر واح هي مصدر التكوين كلّه وأمّهات الكائنات جميعها . منها تنبثق 
السيالات فتشكل موجودام متباينة الدرجات تبعاً الحكمة الحية ونوافئيس 
كونية » وإليها تعود” السيالات بعد أن تبلغ ذروة ارتقائها ونقائها بتصفتيها 
من كل" كثافة ماد بة . 

وكل” دوح أم حقيقيّة لمجموعة من الكائنات . تنصّل بها بواسطة 
إشعاعات خفية » فتسمى بسموها وتنحط باتحطاطها » لكن غبطتها معنوية » 
وكذلك آلامها . وغابتها العودة إلى القوّة الالهية المبدعة للاندماج بها . وإذ” 
ذاك درك كال سعادها ومعرفتها وقدرتها ومجدها . لكن” غايتها لا يمكن 
تحقيقنها ما لم مجمع اليها جميع سيالاتما المتفرقة في أرجاء الكون المادي . 
ولذا ء» كل" 3 راق لابد” من أن يشعر بحنين العودة إلى الروح الأآم” ظ 
أن" عذه العوذة وشناعا خلاص» الحقيقي وسعادته . 

وكل إنسان تنزع سيالاته ثلاث نزعات : روحية ومادية وسفلية . 
والاتزان النبي لا يم فيه إلا عندما يحصل بين سالاته ترائتب تهيلمن 

فيه الفئة' الروحيّة على الفثتين الآخريين . والسيتّالات الروحيّة وحدها يتاح 
ها مغادرة الأرض إلى عوالم> أسمى » في حين أن السيالات الماديّة تبقى ضمن 
جاذبيّة الأرض . أما السيالات السفلية فانها تضع نفسها » بشرها وفسادها » 
في جاذبية العوالم السفل من الدركات . 

ب - ويبدو أن وعي جبران الروحي أهله لأن مر إبين مبدأ الحياة في 
ابد الاويعر افون او السياللات والروح التي هي أم * الكائنات 0 
المجلحة : « م كل" شي ء في الكيان هي الروح ل الأزلية الأبديّة 
المملوءة بالحمال والمحبة » 9؟» . ولذا كان حنين جبران للعودة إلى الروح 


(؟4) الاجنحة المتكسرة م . ك . ج . ؟ » ص 54 » راجم كذلك الدراسة الأساسية ص 1١8٠١‏ - 
9ل. 


4ه 


كع 


الأم” قوب وبار زأ في أدبه ورسمه على السواء . 

وقد شعر أن عودته لا تتدقق الا بتصفية نفسه من أدرانما » فكان 
جهاده ضد ميوله ورغباته الماديّة حتى ينتصر عليها ويستحق مجد الأبدية . 
وهذا ما جعله يدرك أن" املاع الذي لم قاو جحيانة هو مجرد وهم : 

وأنه لن يتمع بأية راحة ‏ قبل أن يُوسّدوه التقبر - هناك وسط التلال أي 

لبنان » 4 , 

واستطاع جبران » بوعيه الروحي الراقي » أن يستجلي في ذاته وكل” 
ذات انسانية مراتب السيالات الثلاث . فاذا هي : إلهيّة سامية » وبشرية 
عادية » ومسلخ دنيئة ؛ والذات الاآهية هي الغاية ٠‏ وإليها بحب أن نجه 
الطاقات النفسية كلها *» . ولا شك في أن المراحل الثلاث الثي اجتازها 
جبران ذات علاقة بترائب ستالانه وفاعليّاتما في كل من الأدوار ؛ وقد 
فصّلت ذلك تفصيلا وافيا في الدراسة الأساسية . 


وقد ساعد جبران في بلوغه مرحلة الاتّزان الروحي النسبي اتخاذ ه 
المسيح مثلا أعلى وقدوة” تحتذتى » بحيث أصبحت القيم '"الخزانة مكشرة 
بظلال وجهه السامي . على أن ا ل فر 
اتّجاه نفسي تعويضي نحوه » بل هو اتحاد” ماهي بكل ما تحمل الكلمة 
من دلالة » أي إنه اندماج سيال من سيالات ا!سيح بشخصية جيران 44507 


(44) توفيق صايغ - أضواء جديدة على جبران » ص 7١٠‏ . 

(46) النبي دم.ك.مرص5١١1-ا١١.‏ 

(41) من الحقائق الي تكشفت في الحلسات الروحية الداهشية أن يسوع الناصري هو أحد تجسدات 
المسيح الكثيرة ني الأرض . وسيالات المسوح هي الي صنعت الحضارات الانسانية وما تزال 
تصنعها . وهي متغلغلة في الرسل والأنبياء من مثل ابراهيم ومومى ومحمد ... كا في الحكماء 
والهداة من مثل بوذا وكونفوش.وس ولا وتسو وزرادشت وسقراط وغاندي ... وما كان 
يتاح للد كتور داهش أن يؤسس الرسالة الداهشية ويعقد الحلسات الروحية الي تتجلى فيها 
الروح الالهية الكوذية وتصنع المعجزات الحازقة لقوانين الطبيعة لو لم يكن فيه بعض 
سيالات المسيح . 


ان 


/اء 


واحتلالّه مكانة” الضمير فيه » واستقطابه » مع مرور الزمان » قوى الشاعر 
الفنّان ومراميه . وكأنه شعر بوجود هذا السيال الراقي في شخصه » فخاطب 
مي زياده قائلا” : «أرجوك أن تسألي رفيقي العنصر لقعا عن هد انني 
وهو ييقص عليك حكايته , 49 , رق أيسوغ القول إن” كتاب « النبي 4 
أملاه على جبران سال المسيح نفسه الذي كان فيه ؟ 


تلك كانت التعليلات الروحية الي تيسّر كشفها في جبران وإنتاجه » 
بفضل الأضواء الحديدة للبي أتاحتها الداهشيّة . وما دامت المبادىم والمفاههم 
لني اعتمدتها في هذا ٠‏ الملحق » وليدة ه الحلسات الروحية » فلا بد » لكي 
يستم” هذا المبحث غايتته » من أن أختمه بقطعة أوحتلها روح جبران إلى 
الدكتور داهش » في إحدى تلك الحلسات » بعنوان « الضباب » . 


الضباتب 
ضباب ! 
صاب كثيف يحيط بنفسي . وسكلها ترد ١‏ 


ل رس 


ضبات متليك اق سماء حياني ا 

يحتاطني مثلما يحتاط السوار معلصم الحسناء ! 

ان جيل ا 0 ثانية” فيتبد"د ! 

خيالات » وطيوف غريبة تثراءى لي من خلال الضباب ... 
وآلافا من العيون النارية ترمقني ! 

ويتبداد” هذا الضباب المكفهكر 

ليعود ويتجمع بألوان بيضاء مشوبة بالصفرة 


(40) راجم الدراسة الأساسية » ص 788 . 
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كالقطن المندوف ! 

ومن خلاله تظهر لي وجوه ناعمة » ولكثها حزينة ! ... 
وعيون" ذابلة كأنّها تستجدي العطف ممن تنظر اليه ! .. 
وأباد ... لا يمكن معرفة” عددها لكثرتها ! 

بعضها منبسطا القبضة ! 

والآخر مقتفل ! 

وأصابم متشنّجة » والأعصاب ثائرة » 

وهي متوتّرة" كالحبال الغليظة ! 

وأياد أخرى هادئة » وادعة » مستكينة » لا يبدو عليها أي أثر للحياة ... 
لولا بعض” الرعشات بين الفترة والفئرة ..! 1 

ويعود هذا ( الضباب ) فيتبد د ! 

ليعود إلى التجمع بصور وألوان أخرى : غاية أي الغرابة ! 

وأنا باق في مكاني ! .. أنعم” التظر في هذه المشاهد الغريبة ! 

وفجأة تراءءت لي سحابة" كثيفة تبجمعت واتحدات ... 

مع قطع من ( الضصباب ) السابح في الفضاء ! 5 

حتى اذا ما اثتلف اللجميع » تكون من هذا ( الضباب ) جبارٌ رهيب » 
وهو متمّشّطق بالغيوم ! 

ويضع مكان عينيه كوكبين مخطن بريقهما البصائرَ والأبصار ! ... 
وصاح لي قائلا : 

يا ابن الأرض ! 

بَلْمْ رسالتي هذه لأبناء قومك » 

هؤلاء الأقزام_ الذين يظتّون أنهم بلَغوا من المعرفة والحكمة 
الغاية” الي يتنشدونما . 


شك 


.5 
قل" لحم يا ابن الطبيعة ما اعطيكته الآن . 
واذوق: ضِرَئه كهدير المياه وهي تتدافع في الأودية الصامتة ! .. 
ثم قال : 

يا أبناء الأرض المساكين ! 

منذ عشرات الآلاف من السنين » 

وأنا أشاهد أعمالكم » وأسمع أقوالكم : 

وأراقب أفءالكم » 

وأقرأ ما يحول في أفكار كم . 

وإذا هي هي لا تتغير ! 

فأتم تفنون في حب ( المرأة ) ! 

وتنهالكون على ( المادة ) ! 

وتعبدون ( السلطة ) ! 

وتقدسون ( السطوة ) ! 

وتعتدون على ( الضعفاء ) ! 

وتكفرون ( بالسماء ) ! 

وتُموهون ( الحقائق ) ! 

وتخادعون بعضكم بعضاً ! 14 

ق يكم يعتدي على ضعيفكم ! 

وخبيثكم يعندي على آمنكم ! 

قسسكم يتظاهر ون بالتقوى وهم الأبالسة المنجسّدون ! 
دسم على الوصايا ! 

وهزأتم بالشرائع الإلهية ! 

وكفرثم بالسماء ! 


”7'غه 


وقد سم الأباطيل ! 

هزأتم بالتعاليم السامية ! 

واتبععم شهوات قلوبكم الدنيئة ! 

قرأتم ما أوصاكم به سيد" الأطهار 5 

ولكتكم ... لغلاظة في قلوبكم ؛ ولعدم إيمان في أعماقكم » 
م تفعلوا بما جاء في هذه التعاليم السامية ! ... 

17 ... ولا بعضها ! ... 

والأماني الساقطة والتّزّوات ! ... 

وقد رافبتككم طويلا” ؛ 

وصبرت عليكم صبرا جميلا ... أجيالا وآجالا ... 
علكم تعودون وتُصلحون خطأ كم 3 

وعل' ( الندم ) يجد له مكانا في قاوبكم . 

ولكن عبثاً كان انتظاري هذا ! .. 

فالأجيال المملّة قد مضت وانقضت 
ا 

لا ؛ بل ازدادت آثامكم أضعافا مضاعفة .. 

عما كان يقوم به أباؤكم 6 وأجداد كم 6اءء 

هذا ... 

صمّمت » اليوم » أن ابلغكم ( أمري ) الذي لا يردا » 
والقاضي بتدمير ( عالمكم ) الحقير هذا ... 

الذي لوثتموه بحرا نمكم ( وأطماعكم : وشهواتكم 1 
وأصدفكم يا أبناه” ( الأرض ) القول : 
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وه 


إن" ( روحي ) قد سَّدِمَت كل ما هو كائن” ني عالمكم الوضيع ! 

لقد مللت شمسكم وقَمّر كم » أفلاككم ونجومكم : 

هضابكم وأوديتكم 2 أرضكم وسماء كم » أشجار كم وأطيار كم ) 
سهولكم وجبالكم ؛ بطاحكم ووهاد كم .. 

وكل ما تراه العبن » ويصل إليه الإدراك ني عالمكم المَلّوّث ' 
المصاب بأعمالكم الوضيعة وأفكار كم الشائنة . 

سأمحو ( عالمكم ) من ( الوجود ) ! ... 

وأجعله نسيا منسيا ! .. 

لأن” الاختار أكّد لي أنه محال" أن تسمو ( أرواحكم ) المثقّلة بالأوزار ! 
فهي ستزداد سوءاً على سوء ! 

إن ( إرادتي ) قد قضت : أن ثلاشي ( أرضكم ) 

لتعود فتغمرها ( بالضباب ) ... 

( الضباب ) الذي سيسود هذا ( العالم ) » 

وسأجول أنا في ( عبابه ) طتوال الأجيال القادمة » 

من دون أن أدع لأي عنصر من العناصر المعروفة الآن عندكم ... 
أن يشار كني البقاء .. 


أما ( الأطفال ) .... 
هؤلاء الذين لم يووا بعد بأوزار هذه ( الأرض ) وشهواتما الدنيئة » 
فسألمس > ( جباههم ) بأنامل ( السحرية ) .. 


فيرقدوا رقاداً عميقاً ! ... 

حبى اذا ما ( استيقظوا ) ... 

وجدوا ( أنفسهم ) في ( مكان ) آخر أسمى من ( عالمهم ) القاسي ! 
أمّا ( أجسادهم ) الغضّة » البريئة » 

فسأحولها إلى ( ضباب ) ! ... 


همع 
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